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كتاب التوبة 


وهو الكتاب الأول من دبع المنجيات من المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء 


يباور لم 
وبه فسعين 

تحمد ال الذي بتحميده يستفتيح كل" كتاب ؛ و بذكره يصد ركل“خطاب » 
و بحمده يتنعسم أهل الدّعيم في داد الثواب ؛ و باسمه يتسلى الأشقياء د إن أدخى 
دونهم الحجاب ٠‏ و ضرب بينهم و بين السعداء بسود له باب ٠‏ باطنه فيه الر مة 
و ظاهرء من قبله العذاب ؛ ونتوب إليهتوبة من يؤمن أنّه ربة الأرباب ؛ ومسبسب 
الأسبان ٠‏ وثرجوه رجا,من يعلم أنه الملك الر”حيمالغفور التو'اب ؛ ونمزج رجاءنا 
بالخوف مزج مزلايرتاب ‏ إنّه مع كو نه غافر الذنب وقابل الوب شديدالعقاب: 
ونصلي على ثيه شن عَلاشمَيه و على آله وصحبه الأ كرمين ؛ صلاة تنقذنا من هول 
المطلع يوم العرض والحساب ٠‏ وتمهندلنا عندالله زلفى وحسن مآب . 

امابعد فان' التوبة عن الذنوب بالر*جوع إلى ستار العيوب و علامالغيوب 
مبد, طريق السالكين ورأس مال الفائزين ؛ أول إقدام المريدين ؛ و مغتاح استقامة 
المائلين ٠:‏ ومطلعالاصطفاء والاجتباء للمقربين؛ ولأ بيناآدم يَليَيّ وعلىساك رالشبيين؛ 
وماأحدر بالا ولادالاقتداء بالآ“با, والأجداد ؛ فلاغرد إن أَذن الآ دمي واجترم ؛ فبي 
شنشنة يعرفها من أخزم ؛ ومن أشبه أباء فماظلم , ولكن" الأب إِذْاجِبر بعد أن كسر 
وعّر بعد أنهدم فليكن النزوع إليه فيكلا طرفي التفي والاثبات والوجود والعدم ٠‏ 
ولقد قلع آدمسن الندم وتلدام على ماسبقمنه وتقدام » فمن انخذه قدوة في ادنب 
دون التوبة فقد ذلّت به القدم ؛ بل التجر”د بلحض الخير دأب الملائكة امقر بين ؛ 


والتجر*د للش دون التلائي سجبة الشياطين ؛ والر“جوع إلى الخير بعد الوقوع في 
الش _ضرددة الآدميين ؛ فالمتجردللخير ملك مقن عند الملك الديان ٠‏ والمتجن د 
للش" شيطان ٠‏ والمتلاني للش" بالر*جوع إلى الخير بالحقيقة إنسان ؛ فقد ازددوج 
في طيئة الا نسان شائبتان و اصطحبت فيه سجيتان ؛ و كل عبدمصحًح نسبدإمًا إلى 
الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان ٠‏ فالتائب قد أقام البرهان على صحة نسبه إلى 
آدم بملازمة حد' الا نسان ؛ والمصر”علىالطغيان مسجل على نفسه بنسب الشسيطان 
اما تصحيح النسب بالتجندلمحض الخير إلى الملائكة فخاديٌ عن حيّز الامكان 
فإن الشر” معجونمع الخير ف طيئة آدم عجناً ممكماً لاإيخلده إلا إحدى الئارين : 
ناد التّدم أو نار جبنم ٠‏ فاحراق الثار ضرودي" في تلخيص جوهر الا نسان عن 
خباقث الشيطان وإليك الآن اختياد أهون الشرين و المبادرة إلى أحف” الثّادين 
قبل أن يطوى بساط الاختيار و يساق إلى داد الاضطراد » ا إلى الجنّة أد إلى 
الثار ؛ و إذا كانت التوبة موقعها منالدينهذا الموقع وجب تقديمها في صدر دبع 
المنجيات و لنشرم حقيقتها و شرطها وسببها وعلامتها و ثمرتها والآفات المانعقمنها 
وال دوية النسزة لبا ويتضح ذلك بذ كر أربعة أركان : 

الر”كن الأول في نفس التوبة وبيان حدها وحقيقتها و أنّها واجبةعلىالفور 
و على يع الأشخاص و في بعيع الأحوال ؛ و أنّها إذا صحّت كانت مقبولة . 

الر* كن الثاني فيما عنه التوبة و هو الذ"نوب وبيان انقسامها إلى صغائر و 
كبائر ؛ وما يتعلق بالعباد و ما يتعّق بحق الله و ببان كيفية توناع الدترجات د 
الدركات على الحسنات والسيئكات ٠‏ وبيان الا سباب الْتى بها تعظم الصغائر . 

الر كن الثالث في بيان شروط التوبة في دوامها وكيفيّة تدارك ها مضىهن 
المظالم ٠‏ و كيفية تكفير الذ نوب ٠‏ دبيان أقسام التائبين في دوامالتوية . 

الر* كن الرابع في السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج في حل عقدة 
الا صراد من المذنبين ويتم المقصود بهذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعالى . 

الى" كن الأول في نفس التوبة : 


**( بيان <قيقة التوبة و حدها ):ة 

إعلم أن التوبةعبادة عن معنىينتظم ويلتثم من ثلاثةأ مور مرئّبة : علم وحال 
وفعل ؛ فالعل أو لوالحال ثان والفعلثالث ؛ والأول موجب للثاني والثانيموجي" 
للثالث إيجاباً اقتضاه اطراد سنّةالله في الملك والملكوت ٠‏ ما العلم فهو معرفة عظم 
ضردالكُ نوب و كونها حجاباً بين العبد وبين ك ل محبوب فا ذا عرف ذلك معرفة محققة 
بيقينغالمعلى قلبه ثارمن هذهالمعرفة تألم للقلب يسبيفو اتامحبوب » فا ن"القلب 
مبماشعر. بفوات محبوبه تألم ٠‏ فا نكانفواته بفعله تأسّف على الفعل المفوت فيسمى 
تألمه يسبب فعله المفوت لمحبوبه ندماً ٠‏ فاذا غلب هذا الألم على القلب واستولى 
انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إدادة د قصداً إلىفعل له تعلق 
بالحال د بالماضي والاستقبال ؛ أمّا تعلقه بالحال فبالترك ؛ للذ نب الذي كانملابساً 
له » و أمّا بالاستقبال فبالعزم على ترك الذ"نب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر ؛ 
د أمّا بالماضي فبتلائي مافات بالجبر والقضاء و إنكان قابلاً للجبر » فالعلم هوالا ول 
وهو مطلع هذه الخيرات ؛ وأعني بهذا العلم الا.يمان و اليقين ‏ فإن' الايمان عبارة 
عن التصديق أن الذ نوب سموممبلكة ؛ واليقينعيارة عنتا د هذا التصديق وانتفا, 
الشك" عنه و استيلائه على القلى ؛ فيثمر نور هذا الايمان مهما أشرق على القلب 
نارالخدم فيتالمبه القلب حيث يبصر با شراقنورالا يمان أنه صار حجوباً عنحبوبه 
كمن يشرق عليه نور الشمس و قدكان في ظلمة فيسطع الئور عليه بانقشاع سحاب 
أو انحسار حجاب فرأى محبوبه وقدأشرف على البلاك فتشتعل نيران الحب في قلبه 
فتنبعثتلك النيران با رادته للائتباش للتدارك ؛ فالعلم والندم والقصدالمتعاقبالترك 
في الحال والاستقبال و الثلائي للماضي ثلاثة معان مرتنبة في الحصول يطلق اسم 
التوبة على جموعبا » وكثيراً مّايطلق اسم التوبة على معنى الدّدم وحده ويجعلالعلم 
كالسابق والمقدمة و الترك كالثمرة والتابع المتأخر ؛ وببذا الاعتبار قال شيع : 
الدّدم توبة» ٠7‏ إذلا يخلو الندم عن علم أوجبه و أثمره و عن عزم يتبعه د يتلوء 
)١( 0‏ أخرجه ابن ماجه تحت رقم 1781 . والساكم ج4؛ ص47 ل و صبحح استاده . 


ل م عل له حم سم هه مه ع لسع عه نه 0 6 6ه مه مه مهمه مه ممه موه وا م مه وان مو م ات له له 0 م مم0 6 جه ممه مام مم مت 6ن 06 0 جف ةمج مه جم جو اه مجم م فو مه جزم م ته 


فيكون الندم محفوفاً بطرفيه أعنى ثمرته ومثمره . 


( بيانوجوب التوبة وفضلها ) :* 
اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بال خبار و الآ يات ( '' وهو واضح بنور البصيرة 
عند من اتفتحت بصيرته و شرح الله بنود الا .يمان صدره حبّى اقتدر على أن يسعى 


بنوده الذي بين يديه في ظلمات الجبل مستغنياً عن قائد يقوده في كل”' خطوة » 
فالسالك إِمّا أنمى لايستغني عن القائد في كل" خطوة ٠‏ و إِمّا بصير يبدى إلى أو ل 
الطريقث يبتدي بنفسه وكذلك الئاس فيطريقالد 00 الانقسام » ٠‏ فمبن 
قاصر لايقدر على مجاوزة التقليد في خطوه فيغتقر إلى أ نْ سمع في كل قدم نصاً 
من كتاب الله أوسنّة رسوله , وريما يعوزه ذلك فيتحير ؛ فسير هذا د إن طالجمره 
و عظم جداه مختصر و خطاه قاصرة ؛ ومن سعيد شرح الله صدره للاسلام فهو على نور 
من ربه يتنبّهبأدنى إشارة لسلوك طرق معوصة وقطع عقبات متعبة » فيشرق في قلبه 
نود القرآن و نود الايمان وهو لشدة نور باطنه يجتزىء بأدنى بيان ٠‏ وكأنه يكاد 
يته يضيء ولولم تمسسه نارفاذا مسته نار فبو نورعلىنور يبدي الله لئوره من يشاء ؛ 
0 لايحتاج إلىنص"منقول فيك ل واقعة فمن هذا حاله إذا أداد أن يعرف وجوب 
التوبة فينظر أوّلا بنود البصيرة إلى التوبة ماهي ثم إلى الوجوب مامعناه ؛ ير 
يجمع بين معنى الوجوب و التوبة ٠‏ فلا يشك" في ثبوته لبا د ذلك بأن يعلم بأن' 
معنى الواجب ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد و النجاة من هلاك الأ بد » 

فا نّه لولا تعلق السعادة د الشقادة بفعل الشي, وتر كه ام يكن : لوصفه بكونه واجباً 
معنى » و قول القائل صارواجيباً بالا ' يجاب حديث مخض » ٠فان'‏ ما لاغرض لنا عاحلا 

و جلا في فعله و تر كه فلاممنى لاشتغالنا به أوجبه علينا غيرنا أولم يوجبه » فاذا 
عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلةإلى سعادة اللا بد وعلم أنه لاسعادة في دادالبقاء إل 
)١(‏ راجم الدر المنثور ج ه ص 56 ذيل قوله تعالى < توبوا الى الله جميعا أيبا 


المؤمئون » . ونفسيرالبرهان ج ؟ ص مه" ذيل قوله تعالى 2 ياايباالذين آمنوا توبوا 
الى الله توبة نصوسا »> و الكافى باب التوبة ج !ا سن 47١‏ . 


في لقاء الله ٠‏ و أن" كل" محجوب عنه يشقىلاحالة محول بينه وبين ما يشتهيه ؛ مخترق 
بناد الفراق د نارجبنم ٠‏ د علم أنّه لامبعد عن لقاء الله إلا اتتباع الشبوات و الأنس 
ببذا العالم الغاني و الا كباب على حب مالاب" من فراقه قطعاً وعلم أنه لامقرب 
من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف هذا العالم و الاقبال بالكلية على الله 
تعالى طلباً للأنس به بدوام ذكره و للمحبة له بمعرفة جلاله و جماله على قدر 
طاقته و علم أن" الن"نوب الني هي إعراض عن الله تعالى و اتباع لمحاب" الشياطين 
أعداء الله المبعدين عن حضرته سبب كونه محجوباً مبعداً عن الله فلا يشكة في أن" 
الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلىالقرب و إنما يتم؛ الانصراف بالعلم 
و الندم و العزم ؛ فا نه مالم يعلم أن" الذنوب أسباب للبعد عن المحبوب لم يتند"م 
ولم يتوجسع بسبب سلوكه فيطريقالبعد ومالم يتوجمع فلا يرجع د معنى ال جوع 
الترك د العزم فلا يشك" في أن المعاني الثلائة ضروديئة في الوسول إلى المحبوب 
وهكذا يكون الا يمان الحاصل عن نود البصيرة و أَمّا من لم يترشّح لمثل هذا المقام 
المرتفع ذروته عن حدود أكثر الخلق ففي التقليد والاتباعله مجال رحب يتوصل 
به إلى النجاة منالبلاك فليلاحظ فيه قول الله وقول رسوله وقول السلف الصالحين , 
فقدقال الله تعالى : « د توبوا إلىالله بعيعاً أيهاالمؤمنون لعلكم تفلحون » )١(‏ و هذا 
أمى على العموم ٠‏ و قال تعالى « يا أيها الّذِين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى 
دبكم أن يكف رعنكم سيئاتكم ‏ الآية _ » (') ومعنى النصوح الخالص لله » خالياً 
عن الشوائب » مأخوذاً من النصح ؛ و يدل على فضل التوبة قوله تعالى : « إن الله 
يحبة التوابين ويحبالمتطبرين 76). وقال رسو لالله ملشِكَته : « التائب حبيبالله . 
و التائب من الذنب كمن لاذنب له» 9 , 
(١)النور:إم.‏ (؟) التحريم: 4. (") البقرة : 3117 . 
(4) أخرج شعلره الاول ابن أبىالدنيا فى التوبة و ابوالشيخ فى كتابالثواب من 
حديث أنس سند ضعيف هكذا < ان الله يحب الشاب التائب > كما فى المغنى و شطره 
الثانى بلغظهأخرجه ابن ماجه نحت رفم 4١16٠‏ » والطبرانىفىالكبير بسند صبحيح كما فى 
مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ,٠١١‏ 


5 كتاب التوبة 3 


نان فاه ماحم بع مس سحيب عات ل عه مده مه سمه موه وميم وصو م ب 


و قال رسول الله يفكيو ل أفرح بنوية عبده لمن من دجل نزل في أدض 
وايّة )١(‏ مبلكة معه راحلته عليها طعامه و شرابه فوشع رأسه فئام نومة فاستيقظ 
لب حتّى إذا اشتْد عليه الحر" و العطش أو ماشاء الله قال : 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حب أموت فوشع رأسه على ساعده ليموت 
فاستيقظ فاذا راحلته عنده عليها زاده و شرابه فالله أشد فرحاً بتوبة العبد اللؤّمن 
من هذا برأحلته» ". . و في بعض الا لفاظ قال من شدة فرحدإذا أرادشكر الله د أنا 
ربك و أنت عبدي »7 

و يروى أنّه لما تاب الله على آدم فَلقَه هنبئته الملائكة فبيط عليه جبرئيل 
وميكئيل فقالا : ياآدم قرت عينك بتوبةالله عن وجل عليك ؛ فقال آدم : يا جبرئيل 
فان كان بعك هذه التوبة سؤال فأين مقامي فأوحى الله إليه يا آدم ودثت ذر "يتك 
التعمب والنسب و ودثتهم التوبة ع مره كر 
لم أبخل عليه لأني قريب مجيب » ا آدم و أحشر التائبين من القبور مستبشر 
ضاحكين و.دعاؤّم مستجاب . والأأخبار والآثار في ذلك لاتحصى . 

أقول : د من طريق الخاصة مارواه في الكاني عنأبي جعفر الباقر 6 أنه 
قال :د إن" الله أشد فرحا بتوبة عبده مرج لأُضلراحلته وزاده فيليلةظلماء فوجدها 
فالله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها » 9) . 

وعنالصادق يهم « إن ايفرح بتوبة عبدهاللوٌمن إذاتاب كما يفرح أحدكم 
بضالته إذا وجدعاء 9 , 

وعنه يليم في قوله تعالى « توبوا إلىاللةتوبةنصوحاً » قال : « هوالذ نبالّذي 
-)١1(‏ بفتح الدال المبملة وتشديد الواو والياء جميماً ‏ منسوب الى الدو بتغديد 
الواو وهى اليرية التى لانبات فيبا. والداوية هنا على ابدال أحد الواوين ألنا كما قيل 
فى النسب الى طى طائى ٠‏ ( قاله الستوسى) 

(؟) أخرجه مسلم ج لم ص 7١؟‏ من حديث عبدالله بن مسعود . 

() أخرجه أيضا مسلم ج لم س "ة منحديث أنس . 

(5)و(ه) المسدر ج لاس ه48 و41 نحت رقم 8 ١79‏ . 


ع كتاب التوبة 53 


لا يعود فيه أبداً . قيل : وأينا لم يعد ؟ قال : يا فلانإن الله يحب من عباده المفّن 
الثواب» 17 , و في رواية الخرى « و من لايكون ذلك منه كأن أفشل » 7 . 
وعنه كليم قال : « إذاتابالعبدتو بةنصوحاً أحبهاللفسترعليه ؛ قيل : و كيف 
يسثر عليه ؟ قال : ينسى ملكيه ماكانا يكتبان عليه و يوحى الله إلى جوارحه د إلى 
بقاع الأأر أن اكتمي عليه ذنوبه فيلقى الله تعالى حين يلقاء و ليس شيء يشبد عليه 


بشىء من الدْ نوب » 00 . 
وعن الباقر تلض « التائب من الذّ نب كمن لا ذنب له ؛ والمقيم على الذنب 


وهو يستغفر منه كالمستهزى» » 14 . 

و عن بعض أسحابئا رفعه قال : « إن الله أعطى التو”ابين ثلاث خصال لوأعطى 
خصلة منها جميع أهل السماوات و الأرض لنجوابها قوله تعالى « إن الله يحب 
التوابين د يحب" المتطبرين »0*)فم نأحبّه الله لم يعذ"به و قوله : « الّذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ديهم و يستغفرون للذين آمنوا ‏ إلى قوله ‏ 
ذلك هو الفوز العظيم » )١(‏ و قوله تعالى : « و الّذين لا يدعون مع الله إلبأ آخر 
ولايقتلون النفس التيحر “م الله إلا بالحق”- إلى قوله ‏ وكان الله غفوراً رحيماً »!"). 

قال أيوحامد : و الاجماع منعقد من الاامّة على وحوبها ]ذ مناه العلم بان 
الذنوب و المعاصي مبلكات و مبعدات من لله و هذا داخل في وجوب الايمان ولكن 
قد تدهش الغفلة عنه فمعنى هذا العلم إزالة هذه الغننلة ولاخلاف في وجوبها د من 
معانيها ترك المعاسي في الحال د العزم على تن كبا في الاستقبال و تدارك ماسبق من 
التقصير فيسابقالأحو ال وذلك لاشكفي وجوبه . وأمًا التننام على ماسبق والتحزّن 
عليه فواحجب وهو دوح الثوبة و به تمام التلائي فكيف لايكون واحباً بل هو نوع 

)١( -->‏ الكافى ج لاس ]لاغ تحت رقم 4 . والمعنى التوبة من الذنب .اللىلايعود ٠‏ 

(؟) المصدر ج ؟ ص ه"اع تحت رقم ؟. 

م( و(4)اللصدر ج ؟ ص ”47 'نحت رقم ؟أو”"١.‏ 

(0) البقرة : 111 ٠‏ (5) المؤمن لا الى١٠‏ . 

(/9) الغرقان : 54 الى ١ل‏ 


أ م يحصل لامحالة عقيب حقيقة العرفة يواناكين العمرة اع ف سخط الله ؛ فإن 
قلت : تألم القلب مر ضرودي لايدخل تحت الاختيار فكيف يوصف بالوجوب ؟ 
فاعلم أن سببه تحقيقالعلم بفوات المحبوب وله سبيل إلى تحصيل سبيه ؛ ولمثل هذا 
المعنى دخل العلم تح تالوجوب ٠‏ لابمعنى أن العلم يخلقهالعبد ويحدثه فينفسه فإن' 
ذلك ميحال” بل العلم د الندم والفعل والا رادة و القدرة و القادر ؛ والكل" من خلق 
الله و فعله د فالله خلقكم وما تعملون » هذا هو الحق" عند ذوي البصاكر و ما سوى 
هذا ضلال ؛ فان قلت : أفليس للعبد اختيار في الفعل و الترك ؟ قلنا : نعم و ذلك 
لايناقض قولنا إن الكل منخلق الله بل الاختياد أيضاً من خلق الله و العبد مشط" 
في الاختيار الّذي له فا ن" الله إذا خلق اليد الصحيحة و خلق الطعام اللذين و خلق 
الشبوة للطعام في المعدة وخلق العلم فيالقلب بأن" هذا الطعام مسكّن للشبوة وخلق 
الخواطر المتعارشة في أن هذا الطعام هل افيه مط مع أنه يسكّن الشبوة و هل دون 
تتادله مانم يتعذر معه تناوله أم لا اشم ' خلق العلم بأنّه لامانع , علا مام هذه 
لذ سباب تنجزم الأرادة الباعثة على التناول فانجزام الا أدادة بعد تردد الخواطر 
المتعارضة وبعدقوة الشهوة للطعام عي اختياراً و لبر حي اند تمام أسبابه 
فا ذا حص لانجزام الا دادة بخلقالله إيناها تحر كت اليدالصحيحة إلى جبة الطعام 
لا حالة إذبعد تمام الارادة و القدرة يكون حصول الفعل صْرورياً فتحصلالحركة 
فيكون الحركة بخلقالل بعد حصول القدرة وانجزام الا رادة وهما أيضأمن خلق الله 
و انجزام الاارادة يحصل بعدصدقٍ الشبوة د العلم بعدم الموانع » وهما أيضاً من خلق 
22 المخلوقات اه به سنّة الله في خلقه 
ولن تجد لسّة الله تبديلاً ٠‏ فلايخلقالله حر كةاليد بكتابة منظومة مالم يخلق فيها 
صفة 0 قدرة ومالم يخاق فيباحياة ومالم يخلق إدادة مجزومة ولايخلق الا إدادة 
المجزدمة مالم يخلق شبوة د ميلا في النفس ٠‏ ولاينبعث هذا الميل انبعاثاً نامل 
يخلق علماً بأنه موافق للنفس | اما في الحال و ما في المآل ولايخلق العلم أيضاً إلا 
عياب كو ترم [لى ع كدى إرادة فاحل فالعلم د اميل الطبيعي أبداً يستتبع 


ةا كتاب التوبة 1 


إلا إدادة الجازمة م وال را رادة ذ اين أبداً تستردف الحركة و مكذا اريت فكرة 
فعل والكل” مناختراعاتالله ولكنبعض مخترعاته شرط لبعض فلذلك يجب تقدام 
البعض و تأخر البعض كما لاتخلق الارادة إلا بعد العلم ولا يخلق العلم إ! لد 
الحياة ولا تتخلق الحياة إلا بعد الجسم ؛ و يكون خلق الجسم شرطاً لحدوث الحياة 
لا أن الحياة تتولّد من الجسم ؛ و يكون خلق الحياة شرطاً لخلق العلم لا أن" العلم 
يتولّد من الحياة ولكن لايستعد" المحل" لقبولالعلم | إلا إذاكان حي و يكون خلق 
العلم شرطاً لجزم الارادة لا أن العلم يولد الا, رادة » ولكن لايقبل الادادة إلا جمس 
حي عالو. ولايدخل في الوجود إلا ممكن » وللإمكان ترتيب لايقبل التغيير لأنة 
تغيبره محال" فمهما وحدشرطا لوصف استعد" ا لحل :بالق ولالومفن فحصل ذل كالوصف 
من الجود الا لبي والقدرة الاأزليّة عندحصولالاستعداد و لما كان للاستعداد يسبب 
الشروط ترئيبكان لحصول الحوادث بفعلالله ترتيب والعبد مجرى هذه الحوادث 
المرتبة وهي مريبة في قشاء اله الذي هو واحد كلمح بالبصر ثر: يبا كليا لا يتغير 
وظبورها بالتصرل مقدر بقدر لايتعد اها وعنهالعبارة بقوله تعال . :د إنا كل شيء 
خلقناه بقدر»7')وعن القضاءالكلي الاذلي العبارة بقوله تعالى : د وما أمر نا إلا واحدة 
كلمح بالبص »لأ وما العياد فيم مسخرون تحت مجاري القضاء والقدر ومن جملة 
القدر خلق حر كة في يد الكاتي بعد خلق صغة مخصوصة في يده تسسّى القدرة وبعد 
خلق ميل قوي جازم في نفسه يسمى القصد , و بعد خلق غلم بها إليه ميله يسمى 
الادراك و المعرفة فاذا طبرت من عالم الملكوت هذه الا 'مور الأربعة على حسم عبد 
محر تحت قبرالتقديرسيةق بق أهل عالم الملك والشبادة المحجوبون عن عالم الغيب 
والملكوت دقالوا : ياأيهاالرجل قد تح ربكت وكتبت ورميتونودي مزوراء حجب 
الغيب وسرادقات اللجوت « وما رميت إذ دميت ولكن الله رمى » وماقتلت إذ قتلت 
ولكن « قاتلوهم د ع بهم الله بأيديكم » وعلد هذا تتحير عقو لالقاعدين في بحبوحة 
عالم الشبادة فمن قائل أيه جير محض و من قائل أنه اختراع صرف و من متوسط 
000 (١)القسر:0ه.‏ () القس : .8١‏ 
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قائل إلى 0 لهم أبواب السماء فنظروا إلى عالم الغيب و الملكوت 
لظبر لهم أن" كل" واحد صادق من وجه و أن" القصور شامل لجميعهم فلم يدرك 
واحد مهم كنه هذا الأمردلم يحط علمة بجوانبه وتمام علمه ينالبا شراق الثورمن 
كوة نافذة إلىعالمالغيب وأنْه تعالىعالم الغيب والشهادة ة فلا يظبن على غيبه أحداً 
إلا منادتضى من رسول وقد يطلع على الشهادة من لم يدخل فيحيزالارتضاء ؛ ومن 
حر ك سلسلة الاأسباب والمسيبات وعلم كيفييةتسلسلها و وجدارتياط مناط سلسلتها 


ممم 


بمسييب الأسياب انكشف له سر"القدر وعلم علماً يقينياً أن لاخالق إِلاالله ولامبدع 
وا 

فان قلت : قدقضيت على كل" واحد من القائلين بالجبروالاختراع والكسب 
بأنّه صادق من وجه وهومع صدقه قاصي” وهذا تناقض فكيف يمكن فهم ذلك وهل 
يمكن إيصال ذلك إلى الأفهام بمثال ؟ . 

فاعلم أن جاعة منالعميان سمعواأدّه قدمل إلى البلد حيوان عجيب يسمى 
الفيل وما كانوا قد شاهدوا صورئه ولا سمعوا اسمه فقالوا : لايد لنا من مشاهدته 
ومعر فته باللمس الذي نقدر عليه فطليوه فلماوصلوإليه لمسوه فوقع يد بعض العميان 
علىرجله د وقع يدبعضهم على نابه ووقع يدبعضهم على ذنه فقالوا قد عرفناه فلما 
انسرفوا سألم بقية العميان فاختلف أجوبنهم فقال الذي لس ال جل : إن" الفيل 
ماهو إِلَا مثل أ سطوانة خشنةالظاهر إلا أندألين منها ؛ وقال الذي لمس الناب : ليس 
كما يقول بل هو صلب لالين فيه و أملس لاخشونة فيه 0 ليس في غلظ الا سطوانة 
أصلاً بل هومثل مود . دقال الذي مس الا"ذن : لعمري هولين وفيه خشوئة فسدق 
أحدهما فيه ولكن قال : ماهو مثل عمود ولا هو مثل !”سطوانة ؛ وَإنّما هومثل جلد 
غليظ عريض . فكل" واحد من هؤلا, صدق من وجه إِذ 5_6 كل" واحد سما أصابه 
من معر فةالفيل دلم يخرج واحد في خبر عن ودف الفيل ولكشّهم بجملتهم قصروا 
عنالا حاطة بكل صودة الفيل . 

فاستبصر بهذا المثال و اعتبربه فا نه مثال أ كثرما اختلف الئاس فيه » وإنكان 


جح و9 كتانب التوبة -- 





هذا كلاماً يناطح ''أعلوم المكاشفة ويحرك أمواجها وليس ذلك من غرضنا فلنرجع 
إلى ماكنًا بسدده وهوبيان أن"التوبة واجبة بجميع أجزائها الثلاثة : العلم و الندم 
و الترك و أن" الندم داخل في الوجوب لكونه واقعاً في جملة أفعال الله المحصودة ببن 
عل العبد و إرادته و قددته المتخطلة بينها وما هذا وصفه فاسم الوجوب يشمله . 
:*#( بيان ان وجوب التوبة على الفور ): 
ما وجوبها على الفود فلا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي مبلكات من 

نفس الا.يمان و هو واجب على الفور و المتفصى عن وجوبه هوالّذي عرفه معرفة 
ذجرء ذلك عن الفعل فا ن هذه المعرفةليست من علوم المكاشفات التي لاتتعّق بعمل 
بل من علوم المعاملة ؛ و كل" علم يراد ليكون باعثا على مل فلا يققع التفسي عن 
عبدته مالم يصرباعثاً ٠‏ فالعلم بضررالك نوبإذما ا'ريد ليكون باعثاً على ركبا فمن 
لم يت ركهافهو فاقد لهذا الجزء م نالا يمان ٠‏ وهوالمراد بقوله ليم د لايزنيالناني 
حين يزني د هو مؤمن » 27 وما أدادبه تفي الايمان الذي يرجع إلى علوم المكاشفة 
كالعلم بالله ووحدانيته وصفاته و كتبه و رسله فان' ذلك لا يناني ال نّنى والمعاصي و 
إِنّما أداد به تفي الايمان لكون الزنى مبعداً عن الله و موجباً للمقت كما إذا قال 
الطبيب : هذا سر" فلاتتناوله ف ذا تنادله يقالتناول وهوغير مؤمن ٠‏ لابمعنىأنه غير 
مؤمن بوجود الطبيب و كونه طبيباً وغير مصداق به بل المراد أنه غير مصدق بقوله 
إنْه سممبلك ؛ فا ن العالم بالسم” لايتناوله أصالاً» فالعاصي” بالضرودة ناقص الا يمان 
و ليس ألا يمان بابأً واحداً بل هو نيف وسبعون باباً أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذىعن الطريق ؛ ومثاله قول القائل : ليس الا نسان موجوداً واحداً 
بل هو نيف وسبعون موجوداً أعلاهاا لقلب والر'وح وأدناها إماطة الأ ذى عن البشرة 
بأن يكون مقصوص الشّارب مقلوم الأظفار نقي” البشرة عنالخبث حتى يتميزعن 

البهائم المرسلة المتلواثة بأرواثها المستكرهة الصور بطول مخالبها وأظلافها هذا مثال 
)١(‏ ناطحة أى'دقمه. 
(؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة و رواه الترمنى ج ٠١‏ ص١1.‏ 


مطابق ؛ فالا يمان كالا, نسان و فقد شبادة التوحيد يوجب البطلان بالكلية كفقد 
الوح والذف ليس له إِلّا شبادة التوحيد والن"سالة هو ك, نسان مقطوع الأطراف 

مفقو, العينين فاقد لجميع أعضائه الظاهرة د الباطئة لا أسل الوح وكما أن من 
هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الوح الضعيفة المتفردة التي تخلف عنبا 
الأعضاء التي تمناها و تقو يها ٠‏ فكذلك من ليس له إلا أصل الاايمان وهو مقصر 
2 الأعمال 5 قريب من أن تنقلع شجرة | إيمانه إذا صدمتها الو بباح العاصغة الملحر كة 
للا يمان في مقد مة قدوم ملك الموت و ورده ٠‏ فكل" إيمان لم يثبت في النفس أصله 
و لم تنتشر في الأعمال فروعه لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظبور ناصية ملك 
الموت وخيف عليه سوء الخاتمة إلاماسقى بماء الطاعات علىتوالي الأ.ينام والساعات 
جب رسخ وثبت . وقول العاصي للمطيع في مؤمن كما أنك مؤمن كقول شجرة 
القرع لشجرةالمئوير : : أن شجرة و أنت شجرة وماأحسن جواب شجرة الصئوير إذ 
قالت ستعر فين اغت رارك بشمول الاسمإذا عصفت ريا الخريف فعتدذلك تنقلعا” صولك 

تتنائر أوراقك و يتكشف فرورك بالمشادكة اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب 
9 تالا شجار ؛ وسوفثرى «إِذا اتجلىالغبار نه أفر سس تحت ك مهار » فهذا أمر يلور 
عند الخاتمة د إِنْما تقطعتنياط العارفينخوفاً من دواعي الموت و مقدماته البائلة 
النني لايثبت عليها إلَّا الأ قلون فالعاصي إذا كان يخا ف الخلود في الثاد يسبب معصية 
كالصحيح المنبمك في الشهوات المضرة إذا كان لاايخاف الموت بسبب صحته و أن" 
الموت غالبا لايقع فجأة فيقالله : الصحيح يخاف المرض ثم" إذا مرض خاف الموت » 
فكذلك العاصي يخاف سوء الخاتمة ثم إذا ختم له بالسو. وجب الخلود في الناد 
فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المسْرة للا بدان فلائزال تجتمع في الباطن فتغيئر 
ماسج الأخلاط وهولا يشعرببا إلى أن يفسد المزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة ؛ 
فكذلك المعاصي فا ن كان الخائف من البلاك في هذه الدنيا المنقضية يجب عليدترك 
السموم د ما يضرثه من المأكولاتفي كل" حال وعلى الفور فالخائف ا الا بد 
أولى بأن يجب عليدذلك د إن كان متناول| لس" إذا ندم يجب عليه أن بيتة يتقبأويرجع 


عن تنادله يا بطاله و إخراجه عن اللعدة على سبيل الفور و المبادرة تلاقياً لبدنه 
المشرف على هلاك لايفوت عليه إلا هذه الدنيا الفانية ؛ فمتناول سموم الد ين د هي 
الذنوب أولى بأن يجب عليه الرجوع عَنها بالتدارك الممكن مادام يبقى للتدارك 
مبلة و هو العمر فاان” المخوف من هذا الس" فواتالآ“خرة الباقية التي فيها النعيم 
المقيم والملك العظيم وفيفواتها نادالجحيم والعذاب المقيم الذي تتصر'م أضعاف أمار 
الدنياددن عش عشير مد تهما إِذْ ليس لمداتها آخر البثّة ؛ فالبدار البدار إلى التوبة 
قبل أن تعمل سموم الذ"نوب بروح الا,يمان عملا يجاوز الأعى فيه أختيار الأطباء 

ولاينفع بعده الاحتماء ؛ فلا ينجع بعد ذلك نصح الناصحين و وعظ الواعظين وتحق 
الكلمة عليه ينه من الهالكينويدخل تحت تمومقوله تعالى : د إِنا جعلنا فيأعناقهم 
أغعلالة” فبي إلى الأذقان فوم مقمحون ‏ وجعلنا من بن يديهم سدكا ومن خلفبوسد"! 
فأغشيناهم فبم لايبصرون ‏ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون » 17 ولا 
يغ نك لفظ الا يمانفتقول : المراد بدالكافرونإذبين لك أن" الا يمان يشع وسبعون 
باب وأن الن ان يلاي نيحينيز ني وهو مؤمن ٠‏ فالمحجوب عن الا يمان الذي هوشعب 
و فروع سيحجب في الخاتمة عن الريمان الذي هو أصل »كما أن" الشخص الفاقد 
لجميع الأطراف التي هيفروع سيساق إلى الموت المعدم للروح الني هي أصل فلا 
بقاء للأصل دون الفرع ولاوجود للفرع دون الأصل ولافرق بين الأصل والفرع إلا 
في شيء واحد و هوأن” وجود الفرع وبقاءهجيعاً يستدعي وجود الأصل ؛ و أُمّاوجود 
الأصل فلا يستدعي وجود الفرع ولكن بقاؤه يستدعي وجود الفرع فبقا, اللأصل 
بالفرع و وجود الفرع بالأصل ٠‏ فعلوم المكاشفة و علوم المعاملة متلازمة كتلاذم 
اللأصل والفر ع فلإيستغني أحدهما عن الآخر ٠ف‏ إنكان أحدهما في دتبة الأصل و 
الآخر في رتبة التابع » وعلوم المعاملة ذا لم تكن باعثة على العمل فعدهها خير” من 
وجودها فا نها لوتعمل تملها الذي يراد له ثم" قامت مؤيدة للحجة على صاحبها ؛ 
و لذلك يزاد في عذاب العالم الفاجى على عذاب الجاهل الفاجر كما أوردنا من 


ل٠٠ سورة يس8 الى‎ )١( 


الأخبار في كتاب العلم . 
:* ( ان وجوب التوبة عام ) :* 
( فى الاشخاص و الاحوال فلاينفك عنه أحد البتة ) :* 

إعلم أن" ظاهس الكتاب قد دل" على هذا إذ قال تعالى : « و توبوا إلى الله 
جميعاً » )فعسم الخطاب ؛ ونودالبصيرة أيضاً يرشد إليه إذ معنى التوبة الرجوع 
عن الطريق المبعد عن الل تعالى المقرب إلى الشيطان ولا يتصوار ذلك إِلّا من عاقل 
ولايكملغريزة العقل إلابعدكمال غريزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذهومة 
التي هي و سائل الشيطان إلى إغواء الا نسان إذكمال العقل إِنّما يكون عنسقادية 
الأ ربعين وأصله إِنما يتم علد مراهقةالبلوغ ومباديه نظبر بعد سبعسئين ؛ والشبوات 
جئود'الشيطان د العقول جنود الملائكة » وإذا اجتمعا قام القنال بينبما بالضْرددة , 
إذ لايثبت أحدهما للاخ فا تبما صْد ان فالتطارد بينهما كالتطارد بين اليل والنبار 
و الئور والظلمة ؛ ومبما غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرودة ؛ وإذا كانت الشبوات 
تكمل في الصبا و الشباب قبل كمال العقل فقد سبق جند الشيطان و اسئولى على 
المكان و وقع للقلب به نس و إلف لا محالة مقتضيات الشهوات بالعادة و غلب ذلك 
عليه و تعسر عليه النزوع عنه ثم" يلوح العقل الذي هو حزب الله و جئده و منقذ 
أوليائه منأيدي أعدائه شيئاً فشيئاً علىالتدريج ؛ فان لم يقوولم يكم لسلمت مملكة 
القاب للشيطان و أنجز اللْعين موعوده حيشقال : « لأحتنكن" ذريته إلا قليلاً»7؟) 
دإن قويالعقل و كملكان أكل شغله قمع جئود الشيطان بكر الشبوات ومفارقة 
العادات و رد" الطبع علىسبيل القبر د الغلبة إلى العبادات ولا معنى للتوبة إلا هذا 
وهو الرّجوع عزطريق دليله الشبوة وخفيره الشيطان!')إلىطريق الله تعالى وليس 
في الوجودآدمي" إلا وشبوته سابقة علىعقله وغريزتدالّتي هي عُد": للشيطان متقدمة 
علىغريزته التيهي عند الملائكة فكان النجوعصماسبق إليه على مساعدة الشبوات 

. 56 النور: ه". (؟) الاسراء:‎ )١( 

(1) الغفير : المجار والحافظ والمحامى . 

المحجة ا 


جَ و كتاب التوبة -/ااك- 





ا "كسان فر ن كله من بلغكافرً جاعلا فعلي اتوي م نكفرى . 
وجبله» فان بلغ مسلما تبعاً لا بويه غافلاً عن حقيقة إسلامه فعليه التوبةعن 
غفلته بتفم معنى الا سلام فا نه لايغني عنه إسلام أبويه شيئاً مالم يسلم بنفسه ؛ فابن 
فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته و إلفه للاسترسال و راء الشبوات من غير صارف 
بالرجوع إلى قالب حدود الله في المنع و الاطلاق و الانكفاف و الاسترسال وهو 
من أشق” أبواب التوبة و فيه هلك الأكثرون إذ عجزوا عنه ؛ و كل" هذا درجوع 
و توبة فدل" أن التوبة فرض عين في حق” كل" شخص لا يتصود أن يستغني عنها 
أحد" من البش ر كما لم يستغن عنباآدم ٠‏ فخلقة الولد لايتسع لما لم يتسع له خلقة 
الوالد أصللا. 

3 بيان دجوبها على عدا ل أل 00 كل كر ااإتاوان 
بالثكنوب بالقلى ل و و الشيطان بايراد الخواطر 
المتفرقَة المذهلة عن ذكر الله » فا ن خلا عنه فلا يخلو عن غغلة د قصور في العلم 
بالل و بعفاته وآثاده ؛ وكل” ذلك تقص وله أسباب و ترك أسبابه بتشاغل أضدادها 
رجوع عنطريق إلىضداًه ؛ والمرادبالتوبةالر“جوع ولايتصورالخلوه فيحق الآدهي” 
عنهذا النقص وإثما يتفاوتون في المقادير , فأمّا الا صل فلاب منه ولبذا قال علافع 
د إنّه ليغان على قلبي )١(‏ حتى أستغفر الله تعالى في اليوم و الليلة سبعين عه 9) 
و لذلك أكرمه ان بأن قال : « ليغفر لكالل ماتقدم من ذنبك وما تأخر » 7) وإذا 

: قالالجزرى : الغين : الغيم وغينت السماء تغان اذا اطبق عليهاالغيم » وقيل‎ )١( 
الغين شجر ملتف . أراد ماينشاه منالسهو الذىلايخلومنه البشرلان قلبه |بدأ كان مشغولا‎ 
بالل تعالى » فان عرض له وقتأما عارض بشرى يشغله من امور الامة و الملة ومصالحهما‎ 
, عد ذلك ذنباً وتقصيراً فيفزع الى الاستغفار‎ 

>» أخرجه مسلم جم ص7 م حديث الاغرالمزتى الا أنفيهدفى اليوم مائة مرة‎ )١( 
كذا عندابى داود » ولكن فى النباية الاثيرية كما فى المتن.‎ 

(5) الفتح :ا . 


كان هذا حالة فكيف خال قيره: : 

أقول: قد بِيّنًا ني كتاب قواعد العقائد من دبع العبادات أن" ذنب الا نبيا, 
و الأوصياء كلعل ليس كذنوبنا بل نما هو ترك دوام الذكر و الاشتغال بالمباحات 
و حرمانهم زيادة الأجر بسبب ذلك ؛ روى في الكاتي يسند حسن عن علي بن رئاب 
قال : سألت أباعبدالل يَليَُ عن قو لالله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفوعن كثير» أرأيت ماأصاب علي ليع وأحل بيته منبعده أهوبما كسبت 
أيديهم وهم أهل بيت طبادة معصومون ؟ فقال : إن" رسول الله ملكي كان يتوب إلى 
الله ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنب إن الله يخص أولياءه بالمصائب 
ليأجرهم عليها من غير ذنب » ١7‏ يعني كذنوبنا . 

وبا سناده عن أبي بصيرعن أبيعبدالله بيهم قال : قلتله « فا ذا قرأت القرآن 
فاستعذ بال من الشيطان الرجيم ‏ إِنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا و على 
بهم يتوكلون » فقال :يا أبا ع تسلطه و الله من المؤمن على بدنه ولا يسلط على 
دينه وقد سلط على أيُوبٍ فشوه خلقه ولم يسلط على دينه وقد يسلط من المؤٌمنين 
على أبدانهم ولا يسلط علىدينهم 01 

قال أبوحامد : فا ن قلت : لايخفىأن مايطرأ علىالقلب منالهمم والخواطر 
نقص وأن الكمال في الخلو عنه وأن القصود عن معر ف كنه جلال الله نقص » وأنه 
كلما زادت المعرفة زادالكمال وأن' الانتقال إلى الكمال من أسباب النقصان رجوع 
و الرجوع توبة ولكن هذه فضائل لافرائض ؛ وقد أطلقت القول بوجوب التوبة في 
كل حال والتوبة عنهذهالا”مور ليست واجبة إذ إدراكالكمال غير واجب فيالشرع 
فماالمراد بقولك التوبة واجبة فيكل" حال ؟ فاعلم أنّه قدسبق أن الا نسان لايخلو 
في مبدء فطرته عن اتباع الشبوات أصلاً د ليس معنى التوبة تركبا فقط بل تمام 

التوبة بتدارك مامضى و كل شبوة'أتبعبا الا نسان ارئفع منبا ظلمة إلى قلبه كما 


. 586: تحت رقم 7 . و الاية فى سورة الشورى‎ 45٠ المصدر ج ؟ ص‎ )١( 
و؟أ؟ى:‎ ١4 (؟) المصدر جلم (كتاب الروضة) ص 588 و الايات فىسورةالتحل‎ 


30 ؟ ا الوه بها 


بي تفع عين نمس "ل ١‏ نسان مان ظلمةإلىوجه المرآة الصقيلة إن تراكمت ظلمة النبيات 
صنادت ريئا كما يصير يخاد النفس في وجد المر آة عندترا كمه خيثاً كما قال تعالى : 
«كلاً بل دان على قلوبهم ماكانوا يكسبون»(١)‏ فاذا تراكمالركين صادءطبعاً فيطيع 
على قليه كالخيث على وجه المرآة إذا ركم د طال زمانه غاص في جرم الحديد 
وأفسد. وصادلايقيلالتسقيل يعده وصاركالمطيوع من الخبث ولايكفي فيتداركاتباع 
الشبوات تركها فيالمستقبلبل لابده من حوتلك الأريان التي انطبعت فيالقلب كما 
لا.يكفي في ظبود الصود في المرآة قطع الأقداس و البخادات المسوادة لوجهها في 
المستقبل مالم يشتغل بمحو ماانطبع فيها من الأريان ؛ و كما ترتفع إلى القلب ظلمة 
من المعاصي و الشهوات قيرتفع [ إليه نور من الطاعات و ترك الشبوات ؛ فتنمحى 
ظلمةالمعصية ينورالطاعة وإليدالا شارة بقوله لفغ د أتبع السيئةالحسنة تمحبا لزنه 
فااذن لايستغني العبد في حال من أحواله عن محو آثار السيكات عن قلبه بمباشرة 
حسنات تضاد" آثارها آثار تلك السيئات هذا فيقلب حصل أوٌلأصفاؤه د جلاؤه ثم" 
أظلم بأسباب عارضة فَأمّا التسقيل الأول ففيه يطول الصقل إذ ليس شغل الصقل في 
إزالةالصداء عن الم رآة كشغله في جم لأصلالمرآة ٠‏ فبذه أشغال طويلة لاتنقطع أصللاً 
وكل" ذلك يرجع إلى التوبة ؛ فأمّا قولكإن هذا لايسمى واجباً بل هو فشل وطلب 
كمال ؛ فاعلم أن" الواجب له معنيان أحدهما ما يدخل في فتوى الشرع و يشترك 
فيه كافّة الخلق وهوالتدرالّذي لواشتغل كافّة الخلق به لم يخرب العالم ولو كلف 
الناس كلهم أن يتّقوا الله حق تقاته لت ركوا المعائش و دفضوا الدانيا بالكلية ثم' 
يودي ذلك إلى بطلان التقوى بالكلية فا نه مهما فسدت المعائش لم يتف ىم أحد 
للتقوى بل شغل الحياكة و الحراثة و الخيز يستغرق يع العمر من كل واحد 

فيما يحتاج إليهفجميع هذه الن" رجات ليست واحبة بهذا الاعتبار . والواجب الثاني 


٠.14 : المطنفين‎ )١( 
رواءه الترملقى بز ياده فى أوله و زيادة فى آخره وقال حسنصحيح . وقد تقدم‎ (١) 
٠ فى كتاب رياضة النفس‎ 


هوائّذي لابدمنه للوسول به إلى القرب المطلوب من رب العالمين و المقام المحمود 
بين الصديقين والتوبة عنبعيع ما ذكرناه واجبة فيالوصول إليه كما يقال : الطبارة 
واحبة في صلاة التطواع أي لمن يريد ها فا نه لايتوسّل إليها إلا بها فَأمّا من دضي 
بالنقصان و الحرمان عن فضل صلاة التطواع فالطبارةليست واجبة عليه ل جلها كما 
يقال : العين والاثذن واليد وال نج لشرط في وجودالانسان يعني أنه شرط من يريد 

أن يكون إنسان كاملا ينتفع با نسانيته ويتوصل بها إلى الد'رجات العلى في الد نيا 
فأمًا من قنع بأصل الحياة د رضي بأن يكون كلحم على وشم ١7‏ و كخرقة مطروحة 
فليس يشترط للثل هذه الحياة عبن و يد ورجل ؛ فأصل الواجبات الداخلة في فتوى 
العامة لايوصل إلا إلى أصل النجاة وأصل النجاة كأصل الحياة و ماوراء أصل النجاة 
من السعادات التي بيبا ينبي النجاة يجري مجرى الأعضاء و الآ لات الني ببا ا 
الحياة وفيه سعى الا نبيا, و الأولياء والعلماء والأمثل فالا مثل ؛ و عليه كان حرصهم 
وحواليه كان تطوافبم : ولأجلهكان رفضهم طلا الدانيا بالكلية حتى انتبىعيسى 
صلوات الله عليه إلى أن توسّد حجراً في مامه فجاء إليه الشيطان د قال : أما كنت 
تركتالدنياللا'خرة ؟ فقال : نعموماالنيحدث ؛ فقال : توسدك لهذا الحجرتنعم 
بالدنيافلم لاتضع دأسك على الأرض فرمى عيسىبالحجر و وضع دأسه على الأدض 
وكان رميه الحجر توبة عن ذلك التنعم ؛ أفترى أن" عيسى ثَيَي لم يعلم أن وضع 
الرأس على الأرض لايسسى واجب في فتادى العاثة ؛ فتأمّل أحوال هؤلاء الذين هم 
أعرف خلق الله بالله وبطريق الله وبمكر الله ويمكامن الغرود بالله و إباك ميّة واحدة 
أن تغر”ك الحياة الدانيا و إياك ثم إياك ألف ميّة أن يغرك بالله الغرور ٠‏ فبذه 
أسرار” مناستنشق مبادي روائحها علم أن لزوم التوبة النصوح لازم للعبد السالك في 
كل تفس من أنفاسه ولو عمر عمر نوح و أن" ذلك واجب على الفور من غير مهلة 
ولقد صدق من قال : لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إِلاعلى فوت مامضى منه 
في غير طاعة الله لكان خليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات فكيف من يستقبل مابقي من 

. الوضم : خشبة الجرار التى يقطم عليها اللحم‎ )١( 


ج 7 كتاب التوبة -11- 


عمره بمثل مامضى من حبله . و إنما قال هذا لأن" العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة 
إذاضاعت منه بغير فائدة بك عليهالامحالة وإن ضاعت منه وصارضياعبا سبب هلاكه 
كان بكاه منه أشد” ؛ وكل” ساعة من العمر بلكل" نفس جوهرة تفيسة لاخلف لبا 
ولابدل منها فانها صالحةلان توصلكإلى سعادة الا بد دينقذك من شقاوة الأ بد وأي* 
جور أنفسمن هذا فاذا ضيعتها فيالغفلة فقد خسرت خسراناً مييناً د إن صرفتها 
إلى معصية فقدهلكت هلاكاًفاحشاً فا ن كنتلاتبكي علىهذه المصيبة فذلك لجبلك 
و مصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة لكن الجبل مصيبة لايعرف المصاب بها أَنّه 
صاحب مصيبة فان' نوم الغفلة يحول بينه و بين معرفته دو الناس نيام فاذا ماتوا 
انتبهوا » فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ‏ ولكل مصاب مديبته » و قد وقع 
اليأى عن التدارك . قال بعض العارفين : إن" ملك المو تإذا ظبر للعبدأعلمه أنه قد 
بقى من عمرك ساعة وأنّك لاتستأخرعنها طرفة عين فيبدو للعبد من الحزن والااسف 
د الحسرة مالوكانت له الددنيا بحذافيرها لخرج منها على أن يضم" إلى تلك الساعة 
ساعة أأخرى ليستعتب فيها و يتدارك تفريطه فلا يجد إليها سبيلاً وهو أوّل مايظور 
من معاني قوله تعالى : « د حيل بينهم و بين ما يشتبون » )١(‏ و إليه الأشارة بقوله 
تعالى : « من قبل أن يأتي أحدكم اموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصدق وأكن من الصالحين * ولن يؤر الله نفساً إذاجاء أجلبا »!')فقيل الأجل 
القريب الذي يطلبه معناه أنه يقول عندكشف الغطاء للعيد : ياملك الموت أخر ني 
يوماً أعتذد فيه إلى دبي د أتوب و أتزوئد صالخا لنفسي » فيقول : فنيت الأيام فلا 
بوم » فيقول : أخر ني ساعة فيقول : فنيتالساعات فلاساعة ٠‏ فيغاق عليه باب التوبة 
فيغرغر بروحه ويترد د أنفاسه في شر أسيقه ويتجرع غصةاليأس عن التدارك وحسرة 
الندامة على تضييع العمرفيشطرب أصل إيمانه فيصدمات تلك الأهوال فاذا زهقت 
نفسه فا ن كانت سبق تله من الله الحسنى خرحت روحه على التوحيد و ذلك حسن 
الخائمة ٠‏ و إن سبق له القضاء بالشقوة ‏ و العياذ بالله ‏ خرجت روحه على الشك” 
()سيا بوه (١؟)‏ المثاتقين : ١1و؟١.‏ 


0 0 لقو ع 3 


والاستلرلى و ذلك سؤء الخاتئة و ناث نا قال سبحانه د ا : « و ليست 0 
للذين يعملونالسيعات حشى إذاحض رأحدهم اموت قال إِنّي تبت الآن » بلالتوبة 
كما قال تعالى : « ِنّما التوبة على الله للّذِين يعملون السو, بجهالة ثم" يتوبون من 
قريب » ١١‏ و معناه عن قريب عبد بالخطيئة بأن يتندام عليها و يمحو أثرها بحسئة 
يردفها بها قبل أن يتراكم الىّين على القلب فلا يقبل المحو و لذلك قال َلك 
«أتبع السييقة الحسنة تمحها » ولذلك قال لقمان لابنه : يابني'لاتؤخر التوبة فاإن” 
الموت يأتي بغتة ؛ د من ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين عظيمين 
أحدهما أن يترا كم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير ديئاً و طبعاً فلايقبل 
الممحو, والثانيأن + يعاجله المرض أوالموت فلايجد مبلة للاشتغال بالمحو ولذلك ورد 
في الخير « أن أكثرصياح أهل الثّارمن التسويف »7')فماهلك منهلك إلابالتسويف 
فيكون تسويده للقلب نقداً وجلاده بالطاعة نسيئة إلى أن يختطفه الأجل فيآتي الله 
بقلب غير سليم ولاينجو إلا م نأتي الله بقلب سليم » فالقلب أمانةالله تعالى عند عبده 
و العمر أمانة الله عنده و كذا سائر أسباب الطاعة ؛ فمن ان في الأمانة ولم يتدارك 
خيانته فأمره مخطر . 

قال بعض العارفين : إنلله تعالى إلى عبده سكين يسر”هما إليه على سبيل 
الا لهام أحدهما إذاخرج من بطن مه يقولله : عبدي قدأخر جتكإلى الدهنيا ظاهراً 
نظيفاً واستودعتك مرك وائتمنتكعليهفانظر كيف تحفظ الأمانة ؛ وانظركيفتلقاني . 
والثاني عند خروج دوحه يقول : عبدي ماذا صئعت في أمانتي عندك هل حفظتها 
حتّى تلقاني على العبد فألقاك على الوفاء أوأضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب . و إليه 
الا شارة بقوله تعالى «أوفوا بعبدي أوف بعهد كم » أو بقوله تعالى : د والذينهم 

لأماناتيم وعيدهم راعون 0 

.ا١م6 النساء: واو‎ )١( 
. قال العراقى : لمأجدله أصلا‎ )١( 
.8: (4)المؤمئون‎ . 1١ : البقرة‎ )7( 


*#( بيان أنالتوبة اذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة لامحالة ) 

إعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك" في أن" كل" توبة صحيحةر فبي 
مقبولة فالناظرون بنور البصائر المستمدثون من أنوار القرآن علموا أن" كل" قلب 
سليم مقبول عندالله ومتنعم في الآخرة.في جوار اله و مستعد ثلا ن ينظر بعينه الباقية 
إلى وجدالله ؛ وعلموا أن القلب خلق سليماً فيالأصل فكل مولود يولد على الفطرة 
و إِذْما تفوته السلامةبكدورة ترهق دجبه من غبرة ألذ" نوب و ظلمتها وعلموا أن" 
ناد الندم تحرق تلك الغبرة دأن" نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة و 
أنه لاطاقة لظلام المعاصي معنورالحسنات كما لاطاقة لظلام اليل مع نور النباد بل 
كما لا طاقة لكدورة الوسخ معبيا ضالصابون ٠‏ فكماأن الثوب الوسخ لايقبلهالملك 
لأن يكون لباسه فالقلب المظلم لايقبله الله تعالى لأن يكون في جواره و كما أنة 
استعمال الثوب ف الأحمالالخسيسة يوسّخ الثوب وغسله بالصابون والماء الحار ينظفه 
لامحالة فاستعمالالقلب في الشهوات يوسحالقلب وغسله بماء الدموع وحرقة الندم 
ينظفه د يطبره د ييه » وكل” قلب زكي' طاهر فهو مقبول كماأن” كل" ثوب 
نظيف فهومةبول فم نما عليك التزكية والتطبير فأمًاالقبولةمبذول قدسيقيه القضاء 
الأذلي الذي لامر" له وهو المسمسى فلاحاً في قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون»17) 
و قوله « قد أفلح من زكاها» ")و من لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى 
و أجلى من المشاهدة بالبصس أن" القلب يتأّر بالمعاصي و الطاعات تأثْراً متضاد"ا 
يستعار لأحدهما لفظ الظلمة كما يستعار للجبل د يستعار للآخر لفظ الدور كما 
يستعارللعلم ٠‏ وأن بين الدّور والظلمة تضاداً ضرودياً لايتصوار الجمع بينهما ؛ فكأ نه 
لم يعرف من الدين إلا قشوره ولم يعلق بقلبه إلا أسماؤه و قلبه في غطا, كثيف عن 
حقيقة الد ين بل عن حقيقة نفسه وصفات نفسه و من جبل نافسه فهو بغيره أجبل 
وأعنى به قلبه إذ بقلبه يعرف غير قلبه فكيف يعرف غيره و هو لايعرف نفسه فمن 
يتوهم أن التوبة تصح و لا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع و الظلام لايزول 

0 (١)المؤمنون:؟.‏ (؟) الشمس : .٠١‏ 
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لفون 0 ل بالمتانون والوسخ لايزول إلا وق س الوسخ الول تراكمه في 
تجاويفالثوب وخلله : فلايقوىالصابون علىقلعه ؛ فمثال ذلك أن تثرا كمالذ نوب 
حتّى تصير طبعاً ورينا على القلب » فمثل هذا القلب لايرجع ولايتوب نعم قديقول 
بالأّسان تبت فيكون ذلك كقول القصار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لاينظف 
الوب أسلا مالم يغيّر صفةالثوب باستعمال مايضاد الوصف المتمكن منه فبذاحال 
امتناع أصل التوبة د هو غيربعيد بل هوالغالب على كافّة الخلق المقبلين على الدانيا 
المعرضين عن الله بالكلية ؛ فبذا البيان كاف عند ذويالبصائى في قبول التوبةولكنًا 
نعضد جناحه بنقل الآءيات والأخبار و الأثار فكل استبصار لا يشهد له الكتاب و 
السننة لا يوثق به فقد قالالله تعالى : « و هو الذي يقبل التوية عن عباده )١(»‏ 

و قال : « عافرالذ"نب دقابل التوب »7 إلى غيرذلك منالآيات . 

و قال تلاق : دلله أفرس بتوبة عبده .... الحديث» (5') والفرح وراء القبول 
فبو دليل على القبول و زيادة . 

و قال علافكه : م إن" الله عن وجل بسط يده بالتوبة لمسيى, اليل إلى النبار 
مسيى, النهار إلى اليل حتى تطلع الشمس من مغربها »0©) و بسط اليدكناية عن 
طلب التوبة؛ و الطالب وداء القابل فرب" قابل ليس بطالب ولاطالب إلا وهو قابل . 

و قال يَلْيةِ : « لو جملتهم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الل 
عليك » 7 . 

د قال يلي أيسأ : د إن" العبد ليذنب الذانب فيدخل به الجنّة ؛ قيل : 

كيفذلكيا رسول الله ؟ قال : يكون نصب عيئه تائباً مئه فاد”] فما زال حتى يدخل 


)١(‏ الغشورى: 6 . (؟)غافر: 2.8 (#") تقدم أول هذا الكتاب. 

(4) أخرجه مسلم ج لم ص ٠٠١‏ من حديث أبى موسى بلفظ < يبسط يده بالليل 
ليتوبمسيىء النبار» وقالالعراقى : وفىرواية للطبر انى< لمسيىء اللي لأن يتوببالثبار» . 

(0) أخر جه ابن ماجه تحت رقم 4144 بلفظ < لو أخطأتم حتى تبلغ خطا يااكم 
السماء ثم تبتم لتاب عليكم » وسئدة حين . 


ع5 0 التوبة -50- 


اكوا 

و قال ثَلتَايِهُ : ه كفارة لذ نب الندامة > 090 

و قال تتفي : « التائب من الذ نب كمن لاذنب له 7" . 

و يروى « أن حبشياً قال : يا رسول الله إني كنت أجمل الفواحش فبل لى 
من توبة ؟ قال : نعم فقال : تبت فولّى» ثم" دجع فقال : يا رسول الله أكان يراني 
وأنا أحملبا » قال : نعم فساح الحبشي صيحة خرجت فيها نفسه» "ا . 

و يروى « أن اللّهّعن وجل لالعنإبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة 
فقال : وعزانك لاخرجت منقلبا بن آدم مادام 90 فقالالله تعالى : وعز تي 
وجلالى لأ حجبت عنهالتوبة مادام فيه الوم » 0©) 

و قال #[لشفيا لساك ا للد #د هه الماى الوسخ +(3) 
والذ خبار في هذا م لاتحصى 

أقول د من طريق الخاصة مارواء في الكافي عن عجن بن مسلم عن أبي جعفر 
يلت قال : يا ج بن مسلم ذنوب المؤؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المومن لما 
يستأف بعد التوبة والمغفرة ؛ أما والله إنّها ليست إلا لأهل الايمال قلت : فا ن عاد 
به النونة والاستعتارى القنون او عاد ي الوية قاع باغ ون ميل أترى العيد 
المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر منه و يتوب ثم لايقبل الله توبته ؟ قلت : فا نه 
فعل ذلك مراداً يذنب ثم" يتوب و يستغف ؟ فقال : كلما عاد الممن بالاستغفار و 
التوية عاد الله تعالى عليه بالمغفرة ؛ و إن الله غفور رحيم يقبل التوبة د يعفو عن 





. أخرجه ابن المبارك فى الزهد عن الحسن مرسلا كما فىالجامع الصغير‎ )١( 

(؟) أخغرجه احمد و الطبرانى و البيبقئ فى الشعب من حديث ابن عباس . 

() أخرجه ابن ماجه تحت رقم 519٠‏ و قد تقدم . 

(4) قال العراقى : لم أجد له أصلا . 

)م( أخرج هأ بويعلى والحاكم ج4 ص 1١1‏ بلفظآخر وصححه منحديث أبىسعيد . 

() قال العراقى : لم أجده بهذا اللفظ و هو صحيح البعنى وهو بمعنى « اتبع 
السيئة الحسنة تميحبا »كما تقدم . 


- كتاب التوبة ج 7 


السيثات ٠‏ فا ياك أن تقدّط المؤمنين من رعةالله » ١١‏ 

و عن الصادق يَياضيُ قال : « العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجله الله سبع ساعات 
ابن استغفرالله لم ييكتب عليه شيء ٠و‏ إن منت اللساعات و لم يستغفر كتبت عليه 
سيثة ؛ وإن” ومن ليذ كر ذنيه بعد عشرين سنة حتى تعفن رةه فيغفر له, 
وإن" الكافر لينساه من ساعته » ( ') و في دواية أخرى « وَإنّما يذكّرمليغفر له»7". 

و عنه يَفِيَثم « ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أدبعين كبيرة فيقول وهو 
نادم : « أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي' القيوم بديع السماوات و الأدض 
ذوالجلال والا كرام وأسأله أن يصلي على يل و آل ع وأن يتوب علي 0 إلا غفرها 
اله له ولاخير فيمن يقارف في كل يوم كثر من أربعين كبيرة » (4) , 

وعنه يَمِتَتمُ قال : « إن" الر"جل ليذنب الذنب فيدخلهالله به الجدة . قيل 
يدخلهالله بالذانب الجنة؟ قال : نعم إنه ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه 
فيرحدالله فيدخله الجنة» 7 . 

وعنه َي قال اوإتوافها عرو تراب نبال قراو 

وعنه يلتم ه م نأذنب ذنياً. 'فعلمأن الله مطلع عليه إنشاء عذ به وإن شاء غفر 
له ؛ غفر له وإنلم يستغفر » ! و" 

و عنه تل قال : « قال رسو ل الله لشم من تا قبل موته بسئة قبل الله توبته: 
ثم" قال : إن" السنة لكثير ؛ من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته ‏ ثم قال : إن» 
الشبر لكثير ؛ من تاب قبل موقه بجمعة قبلالله توبته » ثم قال : إن" الجمعة لكثير, 
من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته » ثم قال: إن" يوماً لكثير من تاب قبل أن 
يعاين قبل الله توبته» [4) , 





. 5 الكافى ج ؟' ص 14ينتحت رقم‎ )١( 

(؟) المصدرج ١‏ ص 477 تحت رقم . 

(7) د (4) المصدرج اص غ478 تحت رقم" ولا. 

(6)د(300) ىو 7) المصدر ج ؟ ص 857 و /ا11 نحث رقم "1و 4وه. 
(4) المصدر ج 7 ص 46١٠‏ تحت رتم 1. 


ج١7‏ كتاب التوية -/0ا- 


و عنه أو عن أبيه ِلعَهُ قال : « إن آدم قال : يا رب" سلطت علي الشيطان و 
أجريته مني مجرى الدام فاجعل لي شيقاً » فقال : ياآدم جعلت لك أن" من همعن 
ذريتك بسيئة لم تكتب عليه ؛ فان ملباكتبت عليه سيئة ؛ و من هم" منهم بحسنة 
فان لم يعملبا كتبت له حسنة فا نهو جملهاكتبتله عشراً ٠‏ قال : يا دب" زدني قال 
جعلت لك أن من صمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له ؛ قال : ها دب" ذدني فال : 
جعات لبمالتوبة أوبسطت لهم التوبقحتى تبلغ النفس هذه قال : يا رب حسبي'"». 

و عن أبيجعفر عيشي قال : « إذا بلغت النفس هذه وأهوىبيده إلىحلقه ‏ 
لميكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة» !1 . 

وعن معاويةبن وهسقال : « خرجناإلى مكّة ومعنا شيخ متعبد متألهلايمرف 
هذا الأعى يتب الصلاة في الطريق و معه ابن أخ له مسلم » فمرض الشيخ فقلت لابن 
أخيه : لو عرضت هذا الأمرعلىعمتك لعل الله أنيخلصه ؛ فقال كلهم : دعوا الشيخ 
يموت على حاله فا نّه حسن البيئة » فلم يصبر ابن أخيه حتى قال له : ياعم إن" 
الناس ارتدوا بعد رسولالله إلا تفراً يسيراً؛ وكان لعلي بن أب طالب ابم نالطاعة 
ماكانت لرسول الله بَ[اش ؛ وكان بعد رسول|لعَلِفْك الحق" والطاعةله » قال : فتنفس 
الشيخ وشبق دقال : أنا على هذا و خرحت نفسة » فدخلنا على أبي عبدالله مم 
فعرض علوث بنالسري هذا الكلام عليه فقال : هو رجل من أهل الجنّة ؛ فقال له 
ابن السري” : إنّه لم يعرف شيئاً من ذلك غير ساعته تلك ؟ قال : فتريدون منه 
ماذا ؟ قد دخل والله الجنّة» (). 

قال أبو حامد : خلق الله الطاعة مكفترة للمعصية ؛ و الحسنة ماحية للسيكة 
كما خلق الماء مزيلا للعطش وغسل الثوب بالصايون مزيلا للوسخ . 

قال : فان قلت : فما من تائب إلاو هو شاك" في قبول توبته و الشارب للماء 
لايشكني زوال عطشه فلم يشك"فيه ؟. 





054 و 1د‎ ١ تحت رقم‎ 44٠ و (؟) و (2) الكافى ج اص‎ )١( 





فأقول شكّه في القبو لكشكّه في وجود شرائط الصحة فان للتوبة أركاناً 
و شروطاً دقيقة كما سيأتي وليس يتحقدق وجود بعيع شروطها كالّذي يشكه في دوا 
شربه للاسبال في أنه هل يسبل ؛ وذلك لشكّه في حصول شروط الا سبال في الداوا, 
باعتبار الحال د الوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدديته فبذا و 
أمثاله موجب للخوف بعد التوبة ؛ و موجب للشك في قبولها لا محالة على ما سيأتي 
في شروطها إن شاء الله . 

:#(الر'كن الثاني )* 
#(فيما عنه التوبة وهى الذتوب صغائرها وكبائرها)ي؟: 

فاعلم أن" التوبة ترك الذّنب ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معر فته دإذاكانت 
التوبتواجبة كانما لايتوصّل إليها لابه واجبا ٠‏ فمعرفة الذ نوب إِذأواجب والذ نب 
عبارة عن كل ما هو مخالف لأم الله في ترك أو فعل و تفصيل ذلك يستدعي شرح 
التكليغات من لها إلى آخرها ؛ وليس ذلك منغرضئا ولكنًا نشير إلى مجامعبا 
و روايط أقسامها : 

#(بيان أقسام الذ نوب بالاضافة الى صفات العبد)ئ* 

إعلم أن للانسا نأخلاقاً وأوصافاً كثيرةعلىماعرف شر حدني كتابعجائ ‏ القلب 
وغوائله ولكن تنحصر مثاراتالذ" نوب فيأد بعصفات ٠‏ صفات دبوبيسة وصفاتشيطانية 
وصفات ببيمية وصفات سبعية ؛ و ذلك لأ ن طيئة الا نسان ععجنت من أخلاط مختلفة 
فاقتضى كلواحد مالا" خلاط ف المسجون مندأثر أمنالا 'ثاركما يقتضي السكر والخل" 
فيالسكنجبين والزعفرانآثاراً مختلفة » فَأمًا ما يقتضيه الثن ع إلى السنادالر نويه 
فمثل الكبر والفجر والجبرية وحب "ال مدح والثناء و العن” والغنى وحب دوامالبقاء 
وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأئه يريد أن يقول : أنا ربكم الأعلى ٠وهذا‏ 
يتشعب منه بعلة من كبائر الذنوب غفلعنها الخلق ولم يعدةوها ذنوياً دهيالمبلكات 
العظيمة التي هي كالا'مبات لا كثشر المعاصي كما استقصيئاه في دبع المهلكات ؛ الثانية 
هي الصغات الشيطانية التي منها يتشعئب الحسد و البغي و الحيلة والخداع والا'ى 
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بالفساد و المنكر وفيه يدخل الغش" والتفاق والدعوة إلى البدع و الضلالة ٠‏ الثالثة 
الصفة البهيمية د منها يتشععب الشره و الكلب و الحرص على قصّاء شبوة البطن 
و الفرج ؛ و مئه يتشعنب الزنى و اللواط والسرقة و أكل مال الأيتام وجع الحطام 
لأجل الشبوات ؛ ال ابعة الصفة السبعية ومنها يتشععب الغضب و الحقد و التبجم 
على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأءوال ؛ ويتفرع عنها بعلم ن ال نوب 
و هذه الصفات لها تدريج فيالفطرة فالصفة البهيمينة هي التي تغلب أو لا ثم" تتلوها 
الصفة السبعية ثانياً . ثم" إذا اجتمعا استعملا العقل في الخداع و المكر و الحيلة 
و هي الصفة الشيطانية ؛ ثم" بالآخرة تغلب الصفات الر” بوبيئة و هي الفخر و العن 
و العلئ و طلب الكبرياء و قصد الاستيلاء على بعيع الخلق فبذه امات الذ"نوب د 
منابعها » ثم" تتفجر الذنوب منهذه المنابع على الجوارح فبعضها في القلب خاصة 
كالكفر و البدعة والنفاق د إضمار السو, للئاس وبعضها على العين و السمع و بعضها 
على اللسان و بعضها على البطن و الفرج و بعضها على اليدين و الى جلين و يعضبا 
على جميع البدن و لاحاجة إلى بيان تفصيل ذلك فا نه واضح. 

قسمةثانية إعلم أن" الذ نوب تنقسم إلى ما بين العبد و بين الله د إلىمايتعلق 
بالعبد خاصّ ةكت ركه الصلاة و الصوم و الواجبات الخاصة بهء و مايتعلق بحقوق 
العبادكت ركه الزكاة و قتله النفس و غصبه الأأموال وشتمه الأعراض » و كلمتئادل 
من حق الغير, فامًا نفس أو طرف أو مال أو عرض أد دين أو جاء و تناول الد ين 
بالاغواء و الدشعاء إلى البدعة و الترغيب في المعاصي و تبييج أسباب الجرأة على الله 
كما يفعله بعضالوعاظ بتغليبٍ جانب الرجاء على جانب الخوف وما يتعلقبالعباد 
فالأمرفيه أغلظ وما بين العبد وبيناللإذا لميكن شركاً فالعفو فيدأرجى وأقربوقد 
جاء فيالخبر«الدداوين ثلاثة ديوانيغفر وديوانلايغفر ؛ وديوان لايترك . فالديوان 
الذي يغفر ذنوب العباد بينم وبين الله وأمًا الد”يوان الذي لا يغفر فالشرك ؛ وأمًا 
الد"يوان الذي لايترك فمظالم العباد » 7 )أي لابن" وأن يطالبٍبهاحتى يتفصىعنها. 





. اخرجه احمد و الحاكي من حديث عائشة بسند حسن كما فى الجامم الصغير‎ )١( 


5 اكتاب التوية 36 


أقولة ا الشامةةما دواء في الاقي  ٠‏ عن بعش أسحاين رف إلى 
أميراممنين ثَليييُ قال : « الن نوب ثلاثة : فذنب مغفور ؛ وذنب غيرمغفور ؛ و ذئب 
نرجو لصاحبه ونخاف عليه قيل : يا أمير المؤمنين فبينها لناء قال : نعم أُما الدكنب 
المغفورفعيد عاقبدالله على ذنبه في الدنيا ٠‏ فالله تعالى أحلم وأكرم م نأنيعاقب عبده 
عركتين . و أما الذكنب الذي لا يغفره الله فظلم العباد بعضهم لبعض إن الله إذا برذ 
لخلقه أقس قسماً على نفسه فقال : و عزتي و جلالي لا يجوذني ظلم ظالم » و لو 
ا ولومسحة بكف" ؛ ولو نطحة مابينالقرناء إلى الجماء!'؛ فيقتص للعياد 
بعضهم من بعض حدّى لاتبقى لأأحد على أحد مظلمة ؛ ثم" يبعثهم الله للحساب ٠‏ وأمًا 
الذنب الثالث فذنب سترء الله على خلقه و رزقه التوبة مئه فأصبح خائفاً من ذنبه 
راحياً لربّه فنحن لدكما هو لنفسه » نرجو لدالر”ة ونخاف عليه العقاب »7"). 

و سأل أبو جعفر ثَيَضُ عن رجل|أقيم عليه الحد” فيالركجم أيعاقب عليه في 
الآخرة ؟ فقال : إن الله أكرم من ذلك 706). 

قسمة ثالثة إعام أن' الذ نوب تنقسم إلىصغائر وكبائر ٠‏ و قدكث راختلاف 
الئاس فيها فقال قائلون : لاصغيرة بل كل" مخالفة لله فبي كبيرة و هذا ز ضعيف إذقال 
اله تعالى : « إنتجتنبوا كبائر ما تنبون عنهنكفس عنكم سيكاتكم »(كا وقالتعالى : 
د الّذِين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش إلا اللمم» 9, 

و قال مَلِشِكيةِ : « الصاوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة تكفر مابينين إن 
اجتنب الكبائى » و في لفظ آخر دكفتارات لما بيذين إلا الكبائر » (7 

وقد قال النبي ة لكيه فيما رداه عبدالله بن مرو بن العاص : 0 الكبائ رالا شراك 


. الجماء الشاة التىلاقرن لبا‎ )١( 

(1) و (") المصدرء ج؟ ص 447 , 

(8) النساء: ؤم" , 

(5) النجم : “7 و اللمم : صغار الذ:وب كما فى القاموس ٠‏ 
(") اخرجه الترمذى ج ؟ ص ١64‏ من حديث ابىهريرة وحسله . 


باللهُ و عقوق الوالدين د قتل القن واليمي الفمور 51 

و اختلف الصحابة و التابعون في عدد الكبائر من أريع إلى سبع إلى تسع 
إلى إحدى عشرة فما فوق ذلك ٠‏ وقال أبو طالب المكّي : الكبائر سبععشرة جعتبا 
من جعلة الأخبار() و بعلة مااجتمع من أقوال الصحابة أدبع فيالقلب : وهوالشرك 
بالله تعالى ٠‏ والا صراد علىمعصيته ٠‏ والقنوط مئرحته » والأمن من مكره . وأديع 
في الأسان : وهيشهادة الزثور » وقذف المحصن ٠‏ واليمين الغموس ‏ دهي الّنييحق” 
بباباطلا أويبطل بهاحقنا ٠‏ وقيل : هي التييقتط عيبا مالامرى. مسلم باطلاً ولو سواك 
منأراك ؛ وسميت نموسألا نباتغمسصاحببها فيالنار ؛ والسحر وه وكل كلاميغير 
الا نسان و سائن الأأجسام عن موضوعات الخلقة . وثلاث في البطن وهي شر ب الخمر 
وا مسكر هن كل شراب و وأكل مال اليتيمظلماً ' وأكل الربا و هو يعلم . واثنتان 
في الفرج و هما الزنى واللواط ٠‏ واثنتان في اليدين وهو القئل و السرقة . و واحدة 
في ال نّجلين د هوالفراد من الر"خف ‏ الواحد من اثنين و العشرة من عشرين ‏ , 
و واحدة في :يع الجسد و هي عقوقالوالدين ؛ قال : وجلة عقوقهما أن يقسماعليه 
في حق” فلا يبن" قسمهما » وأن يسألاه حاجة فلا يعطيهما » و أن يسباه فيضربهما » 
د يجوعان فلا يطعمهما . هذا ما قاله وهوقريب ولكن ليس يحصل به تمام الشفاء إِذْ 

٠‏ يمكن الزيادة عليه و النقسان منه ذا نّه جعل أكل ال نبا و مال اليتيم من الكبائر 
وهي جناية على الأموال ؛ و لم يذكر في كبائر التفوس إلا القتل فأمّا فقو العينين 
و قطع اليدين د غيرذلك من تعذيب المسلمين بالشرب ٠‏ أنواع العذاب لم ,تعر ض 
له ؛ وضرب اليتيم وتعذيبه و قطعأطرافه لاشك" في أنه أكبر م نأكل ماله كيف ؟ 
وني الخبر « من الكبائر السبتان بالسبة . د منالكبائر استطالة الرّجل ني عرض 
أخيه المسلم » (') و هذا زائد على قذف المحصن . و قال أبو سغيد الخدري” و غيره 
)١( 0‏ اخرجه النجارى ج لاا صالا١ا.‏ 

(؟) راجع مجمع الزوائد ج ١‏ صلا١١.‏ 

(7) قال العراقى : عزاه ابو منصورالديلمى فى مسند الفردوس لاحمد وابىداودمن 
حددايث سعيد بن يد و ا لذىعندهمامن حد يثه دمن ار بى الر با استطالةفىعر ض المسلم بغيرحق». 





5 كتاب التوبة ج 7 


من الصحابة : « إنكم لتعملون أحمالا” هي أدق“ في أعينكم من الشعر ٠‏ كنا نعداها 
في عبد رسول الله يشمي من الكبائر » 7" . 

و قالت طائفة : كل مد كبيرة » وكل” ما نهى الله عنه فهو كبيرة . 

أقول: من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن الصادق ليثم في قوله 
عزو جل" : دإن تجتنبوا كبائر ها تنبون عنه تكفرعنكم سيئاتكم ‏ الاية > قال : 
الكبائر الني أوجب الله عليبا النادء 0/, 

وعنه تيم أنّه سكل عن الكبائر فقال : « هن" في كتاب علي" كله سبع : 
الكفر بالل ؛ و قتل النفس ؛ و عقوق الوالدين ؛ و أكل الربا بعد البينة » و أكل 
مال اليقيم ظلماً ؛ والفرار منالرد حف ٠‏ والتعرب بعدالبجرة ؛ قال الناوي قلت : 
و هذا أكبر المعاصي ؟ قال : نعم ؛ قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم 
ترك الصلاة ؟ قال : تر كالصلاة ‏ قلت : فما عددت ترك الصلاة فيالكبائر ؟ فقال : 
أي'شي. أو لماقلت لك ؛ قال : قلت : الكفرقال : فان' تارك الصلاةكافر» يعني من 
0 

دعن أبي الحسن تأنه سئل عن الكبائر كم هي وماهي ؟ فكتب « الكبائر 
مناجتنب ماوعدالله عليهالنار كفر عنه سيكاتهإذاكان مؤمناً ؛ والسبعالموجبات:!4) 

قتل النفس الحرام ٠‏ وعقوق الوالدين : و أكل الربا ٠‏ و التعر؟ب بعد البجرة ؛ 


)١(‏ رواه البرار فى مسنده وفيه عباد بن راشد » و ثقه ابن معين و غيره وضعفه 
ابو داود وقيره ٠‏ و رواه احمد و رجاله رجال السحيح كما متجمم الزوائد ج ١‏ ص ٠١‏ 
وج١٠٠ا‏ ص ٠ول.,‏ (؟) المسدر ج ؟ ص 77 نحت رقم .١‏ 

() الخبر فى الكافى ج ؛' ص 8/ا . وقوله <يعنى من غير علة»> من كلام الكلينى 
او بعض الرواة و قال العلامة السجلسى :كونه م نكلام الامام يْئِلاْ على سبيل الالتغات 
بعيد جداً . 

(4) عطف على « ما وعداليله > أى من اجتئب السبعم الموجبات للثار كفرعنه سيثاته 
من باب عطف الخاس على العام لان الكبائر أكثر منها . 

المحجة ؟ 


ج١7‏ كتاب التوبة ااا 
وقذف المحصنات ؛ و أكل مال اليتيم »و الفرار من الرحف» 02020.27 

و في الصحيح عن أبي جعفر الثاني كام قال : « سمعت أبي يقول : سمعثت 
أبي موسى بن جعفر يقول : دخل عمرو بن عبيد (") على أبي عبدالله يَليَِعُ : فلمًا 
سلّم و جلس تلاهذه الآآية « الْذِين يجتنبونكبائر الاثم و الفواحش » ثم أمسك 
فقال لهأبوعبدالله سم : ما أسكتك ؟قال: ا أن أعرف الكبائر من كتاب لله ( 
فقال : نعم ياجمرد أكبر الكبائر الا شر اكبالله يقول الله : « ومن يش ركبالل فقد حرام 
اللاعليه الجنة 6( ').وبعده الاياس من روح الله لآن الله يقول : « إِنْه لابيأس من 
روح الله إلاالقوم الكافرون 76“ ثم الأ من لمكرالله إن اللديقول : « فلايأمن مكر الله 
إلاالقوم الخاسرون»7). د هنباعقوقالوالدين لأن الله جع لالعاق" جباراً شقي0, 
و قتل النفس التي حرام الله إِلّا بالحق لأ ن الله يقول : « فجزاه جهنم خالداً فيبا 
. إلى آخر الآآية »7 و قذف المحصنة لأن الله يقول : « لعئوا في الدنيا والآخرة 
ولبم عذاب عظيم » (4) و أكل مال اليتيم لأن الله يقول : « إِنّما يأكلون في بطونهم 
ناراً و سيصلون سعيراً » ١9‏ و الفرار من الزحف لأن الله يقول : « وهن يولّهم 
يومئذ دبره إِلَا متحرافاً لقتال أو متحيزاً إلىفئة فقد باء بغضب منالله ومأويدجبتم 
و يكسالمصير»0٠)‏ .و أكل الى با لأن؟ الله يقول : « الّذِين يأكلون ال نبا لا يقومون 

إلأكما يقوم الذي يتخيطه الشيطان من اللمس" ليق و السحر لأن” الله يول : دو 

0< (١)الرحف:‏ المشى ويطلق علىالجيش الكبير تسمية بالمصدر و الخبرفى|لكافى 
ج لاص 797 . 

(؟)الظاهر انهعمرد بن عبيد المعتزلى المعروف والخبرفىالكافىج؟ ص886؟ . 

(*) فىالمصاحف هكذاذانهمن يشرك بايله فقدحرءاشعليه الجنة» سورةالمائدة:لا, 


(4) يوسف : 7م . (ه) الاعراف : 85. 

(1) اشارة الى قوله تعالى <وبراً بوالدتى ولميجملنى جبارأشقيا» سورةمريما" ٠‏ 
(7) النساء : 93ى . (4) النور : 77. 

. 15: الانفال‎ )٠١( .٠١ : النساء‎ )5( 


)١١(‏ البقرة : لالإلا» و< يتخيطه» اى يصرعه الشيطان من الجنون وقوله < من 
المس »> متعلق بقوله <يتخبطه» و «<من» للتبيين . 


0 اي التوبة 1 6 و١‏ 


لمارا ل قرأة اه ماله في الآآخرة من خلاق 2 00 الله 0 
« ومن يفعل ذلك يلق أ أثاما :4 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مباناً » 9) 
و اليمين الغموس الفاجرة٠لأن‏ الله يقول: « الذين يشتردن بعد ان وأيمانهم 
ثمناً قليلاً اأولقك لاخلاق لبم في الآخرة »27 . و الغلول لأن الله يقول: 
« ومن يغلل يأت بما غل" يوم القيامة » (؟) و منع الزكاة المفروضة لأ ن الله يقول : 
د فتكوى بباجباهيم وجنوبهم وظبورهم »") وشبادة الزور د كتمانالشبادة بلأن الله 
يقول : « ومن ,يكتمها فا نه آثم * قلبه»(') وشرب الخمر لأن الله نبىعنها كما نبى 
عن عبادة إلذا وثان . و تر كالصلاة متعمداً أو شيئامًا فر ضالله لأن" رسو لال اليو 
قال : همنترك الصلاة متعمداً فقد برىء من ذم الله و ذمّة رسوله ». و نقض العبد 
و قطيعة الحم لأن" الله يقول : « ولك لهم اللعئة ولهم سوء الداد» (9) قال : 
فخرج مرو وله صرا من بكائه وهو يقول : هلك من قال برأيه ونازعكم فيالفضل 
والعلم ». 

قال أبو حامد : وكشفالغطاء عن هذا أن" نظرالناظر في السرقة أهي كبيرة 
ألا لا يسيب ما ام يغهم معنى الكبيرة والمراد بها ٠‏ فقو لالقائل : السرقة حرام أم 
لا؟ لامطمع فيمعرفتهإلابعد تقرير معنى الحرام أولاثم البحث عن وجوده فيالسرقة 
فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم” ليسله موضوع خاص" في اللّغة ولا في الشرعوذلك 

)1١(‏ البقرة : ٠١‏ » أى الذى اشترى السحر بدل دين الله والخلاق النصيب. 

: الفرقان : 54و١7 » وقوله : < يل قأثاما» اىعقوبة وجزاء لما فمل » وقوله‎ )١( 
. د يخلد فيها مبانا» اىيدوم فى العذاب مستغفا‎ 

() العمران : لال . 

(؛) آلعبران : 151 ء والغلول الخيانة فىالمغنم والسرقة منالفنيءة قبلالقسمة . 

(6) التوبة : ه"٠»‏ وكوى فلاناً اى احرق جلده بحديدة . 

(3) البقرة : 7817 . 

() الرعد : 1؟ . < سوء الدار » اى عذابٍ جبنم أو سوء عاقبة الدار فى مقابلة 
< عقبى الدار» . 





لأن الكبير و الصغير من المضافات وما من ذنب إلا و هو كبير بالاضافة إلى 
ما دونه ؛ و صغير بالإضافة إلى ما فوقه ؛ فالمضاجعة مع الأجنبية كبيرة بالاضافة 
إلى النظرة ٠‏ صغيرة بالا ضافة إلى الزنى . و قطع يد المسلم كبيرة بالا ضافة إلى 
ضربه » صغيرة بالااضافة إلى قتله » نعم للا نسان أن يطلق على ما توعد بالنار 
على فعله: خاصة اسم الكبيرة د نعلي بوصفه بالكبيرة أن" العقوبة بالئار عظيمة ؛ 
وله أن يطلق على ما أوجب الحد عليه مصيراً إلى أن" ما عجّل عليه في الثانيا 
عقوبة واجبة عظيم » و له أن يطلق على ماودد في نص" الكناب النبي عنه فيقول : 
تخصيصه بالذكر في القرآن يدل" على عظمه ؛ ثم يكون عظيماً و كبيرة لا محالة 
بالإضافة إذ منصوصات القرآن أيضاً تتفاوت درجاتها » فهذه الاطلاقاتلا حرج 
فيها وما نقل من ألفاظ الصحابة يتردد بين هذه الجبات و لا يبعد تنزيلها على 
شيء من هذه الاحتمالات ٠‏ نعم من المهمات أن تعلم معنى قول الله تعالى ؛ « إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفرعنكم سيثاتكم » وقول رسوله تنه «الصلوات 
الخمس كفارات لما بينين إلا الكبائر » فان" هذا إثبات حكم الكبائر ‏ و الحو" 
في ذلك أن" الذ نوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياها و إلىما 
يعلم أنبا معدودة في الصغائر و إلى ما يشك فيه فلا يدرى حكمه فالطمع يمعرفة 
حد" حاص أو عدد جامع مانع طلب لما لا يمكن : فان" ذلك لا يمكن إلا بالسماع 
منرسول ماشه بأن يقول : إن يأددتبالكبائر عشراً أوخمساً ويفص لبا فان لم يرد 
هذا بل ورد في بعض الأ لفاظ د ثلاث من الكبائر » و في يعضها « سبع من الكبائر» 
ثم" ودد « إن السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر » وهو خارج عن السبع و 
الثلاث علمأنّه لويقصد به العدد و الحصر فكيف يطمع فيعدد ما لم يعدّدهالشرع , 
ودبما قصد الشرع إبهامه ليكون العباد منه على وج لكما أبهم ليلة القدر ليعظم 
جد الناس فيطلبها » نعم لناسبيل كلي يمكئناأن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها 
بالتحقيق و أمّا أعيانها فنعرفها بالظن" و التقريب و نعرف أيضاً أكير الكبائر فأمًا 
أصغر الصغائر فلاسبيل لي معرفته » وبيائه أنا نعلم بشواهدالشرع وأنوارالبصائر جميعاً 


أن مقصود الشرائع كلها سياقة الخلق إلىحوادالٌ وسعادة لقائه ؛ وأنّدلا وصول لهم 
إلى ذلك إلا بمعرفةالله تعالى ومعرفةصفاته ورسله و كتبه وإليدالا شارةبقولدتعالى : 

وما خلقت الجن و الارنس إلا ليعبدون ١»‏ أي ليكونوا ع لي ولا يكون 
العيد عبداً ما لم يعرف ريه بالر"بوبية ؛ ونفسه بالعبودية فلايد" و أن يعرف ثفسه 
وربه فبذا هو المقصود الأصلي ببعثة إلا نبياء ولكن لا يتم" هذا إلاني الحياةالد"نيا 

و هوا معني بقولطْقة) : دالدنيا مزرعة الآخرة »! 00 أيضأمتصوداً 
تابعاً ليولا نه وسيلةإليه ؛ والمتعلّق من الد نيابالاخرة شيئان : النفوس والأموال 
فكل ما يسده باب معرفة الله فهو أكبر الكبائر : ويليه ما يسد باب حياةالنفوس» 
و يلي ذلك ما يسد" باب المعايش التي بها حياة النفوس ؛ فبذه ثلاث مراتب فحفظ 
المعرفة على القلوب و الحياة على الأ بدان و الأموال على الأ شخاص ضرودي" في 
مقصود الشرائع كلّبا ٠‏ و هذه ثلاثة المور لا يتصوار أن يختلف فيها الملل » فلايجوز 
أن يبعث الله تعا أ ى نبياً يريدببعثهإسلاحالخلق فيدينهم ودنيا حمثم يأمرهم بمايمئعهم 
عن معرفته ومعرفة رسله أو يأمرهم با لاك النفوس و إهلاك الأموال فحصل من 
هذا . أن الكبائر على ثلاث راد نب الأولى ماينتم من معر فَةَالله ومعرقة رسله و هو 
الكفر فلاكبيرة فوق الكفر إذ الحجاب بين الله د بين العيد هو الجبل د الوسيلة 
المقنبقله إليه هوالعلم والمعرفة دقربه بقدر معرفته و بعده بقدر -جبله ديتلوالجبل 
الى كف ر]الأأمن منمكر الله والقنوطمنرحتدفا ن"هذا أيضاعينالجبل » فمن 
عرف الله لويتصد أن يكون آمناً ولا أنيكون آيساً ويتلو هذه الر"نبة البدع كلها 
المتعلقهبذات الله سبحانه وبصفاته وبأفعاله وشرايعه وبأواميه ونواهيه ؛ ومراتب ذلك 
لاتنحصر وهيتنقسم إليما يعلم أَذّها داخلة تحت ذكر الكبائرالمذكودة فيالقرآن 
د إلى ما يعلم أنه لايدخل و إلى ما يشكفيه ؛ وطلب دفعالشك" فيالقسمالمتوسط 

. الذاريات : 5ه‎ )١( 


(؟) قالالعراقى : لمأجده بهذا اللفظ و أقول : أشرجهالديلمى فىمسئد الفردوس 
ببذا اللفظ كما فى كئوز الحقايق للشيخ عبد الروّوف المناوى باب الدال . 
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طمع في غير مطمع . 


المرقية الثانية النفوس إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل ا معر فةبالله : 
فقئل النفس لا محالة من الكبائر د إن كاندون الكفر لان" ذلك يصدم عنالمقصود 
و هذا يصدم وسيلة المقصود إِذ حياة الدنيا لا تراد إِلّا للآخرة و التوسّل إليها 
بمعرفة الله تعالى د يتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف و كل ما يفضي إلى البلاك 
حتنى الشرب ؛ دبعضها أأكبر من بعض ديقع فيهذه الركنبة تحريم الن"نى و اللواط 
لأنه لو اجتمعالناس على الاكتفاء بالذكور فيقضاء الشبوات انقطع النسل ؛ ودفع 
الموجود قريب من قطع الوجود ؛ و أمّا الزنى فا نه لا يفوت أصل الوجود ولكن 
يشو”ش الأ نساب و يبطل التوارث و التناصص د بعلة من الأمود التي لا ينتظم العيش 
لا بها بلكيف يتم النظام مع إباحة الزنى ولاينتظم "مور الببائم مالم يتميز الفحل 
منها باناث يختص” بها عن سائر الفحول ولذلك لا يتصود أنيكون الزنى مباحاً في 
أصلشرع قصد به الا صلاح وينبغيأن يكؤن ال" نى فيالر”تبة دون القتل لأ نه ليس 
يفوت دوام الوجود ولايمنع أصله ولكنّه يفو تتمييزالاً نساب ويح رك من الأ سباب 
ما يكاد يفضي إلى التقاتل و ينبغي أن يكون أشد من اللواط لأن" الشهوة داعية 
إليه من الجانبين فيكثر وقوعه و يعظم أثر الضرر بكثرته . 

المرتبة الثالثة الأموال فا نّها معائش الخلق فلا يجوز تسليط الناس على 
تنادلبا كيف شاؤوا حتّى بالاستيلاء و السرقة و غيرهما » بل ينبغي أن تحفظ لتبقى 
ببقائها النفوس إلا أن" الأموال إذا أخذت أمكن استردادها و إن أكلت أمكن 
تغريمها ؛ فليس يعظم الأمى فيها » نعم إذا جرى تناولها بطريق يعسر التدارك له 
فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر و ذلك بأربعة طرق أحدها الخفية و هي السرقة 
فا نّه إذا لم يطلع عليه غالباً فكيف يتدارك , والثاني أكل مال اليتيم و هذا أيضأً 
من الخفية و أعني به في حق الولي" و القيم فانّه مؤتمن” فيه و ليس له خصم 
سوى اليتيم و هو صغير" لايعرفه فتعظيم الأعى فيه واجب بخلاف الغصب فا نظاهر 
يعرف ؛ و يخلاف الخيانة فيالوديعة فان المودع خصم فيه ينتصف لنفسه ؛ و الثالث 


تفويتها بشهادة الزود ؛ و الرابع أخذ الوديعة د غيرها باليمين الغموس فان" هذه 
طريق لايمكن فيها التدارك ولا يجوذ أن يختلف الشرائع في تحريمها أصلا" وبعضها 
أشد" من بعض و كلها دون الر"ثية الثانية المتعلقة بالنفوس ؛ وهذءه الأربعة جديرة 
بأن تكون مرادة بالكبائر و إن لم يوجب الشرع الحد' في بعضها ولكن كثرالوعيد 
عليها وعظم في مصالح الثأنيا و الددين تأثيرها , و أمّا أكل الربا فليس فيه إِلَّاأكل 
مال الغير بالتراضي مع الاخلال بشرط وضعه الشرع 7 ولايبعدأن يختلفالشرائع 
في مثله » و إذا لم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير دضاه و بغير رضى 
الشرع من الكبائر فأكل الربا أكل برضا المالك ولكن دوندضاالشرع وإنعظم 
الشرع الربا بالاجر عنه فقد عظّمأيضاً الظلم بالغصب وغيره وعظّم الخيانة والمصير 
إلى أن أكل دانق بالخيانة أو الغسب من الكبائر فيه نظر و ذلك واقع في مظسة 
الشك ؛ و أكثر ميل الظن” إلى أنه غير داخل تحت الكبائر بل ينبغي أنيختص 
الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرائع فيه ليكون ضرودياً في الدين ؛ فيبقى مما 
ذكره أبو طالب المكٌي" القذف و الشرب و السحر و الفرار من ال حف و عقوق 
الوالدين» أما الشرب لما يزيل العقل فهو جدير يأن يكون من الكبائر و قد دل" 
عليهتشديدات الشرع وطريق النظر أيضأ لآن” العقل محفوظ كما أن النفس محفوظة 
بل لاخير في النفس دون العقل فا ذالة العقل من الكبائر ولكن هذا لا يجري في 
قطرة هن الخمر ولاشك في أنه لو شرب ماء فيه قطزة من الخمر لم يكن ذلك 
)١(‏ فيه نظرلانالرنى كذلكأيضاً ولاريبأن الر باالقرضى يزيد يوما فيوما فىعدد 
المحتاجين و يجتمم الثروة عند الاقلين وينجر الى تراكم الثروة عند افراد و يؤدىذلك 
الى فناء طبقة المعسرين وفىذلك فساد النظام الاجتماعى والبرج والمرج و فناء المديئة 
والانسانية و لذلك قال الله تعالى : < يا أيها الذينآمنوا اتقوا الله وذروا ما بقىمن 
الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله > وليست فى الاسلام 
معصية حرمتها أعظم منالر با وعقو بتباأشد منه لان آكله فى حكم من حارب الله ورسوله . 
فعلى هذا هو من.أكبر الكبائر . راجم فى تفصيل ذلك تفسير الميزان للملامة الفل 
السيد محمد حسين العلباطبائى ج ؟ ص 54؟ الى !76 . 
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7 و وه وحدها في محل" الشك”" ويجاب الترع 
الحد" به يد على تعظيم أمره فيع ذلك م نالكبائر بالشرع وليس فيالقوةالبشرية 
الوقوف على جميع أسرار الشرع ' فإن ثبت نإعاع فيأندكبيرة وجب الاشباع و إلا 
فللتوقففيه مجال ؛ وأمّاالقذف فليس فيد إلاتناول الأعس اضو الا عر اضدون الا موال 
فيالر "نبة و لتناولها مراتب.وأعظمها التناولبالقذف بالا ضافة إلى فاحشةالو نى وقد 
عظمالشرع أمره ٠‏ د أَظن" ظناً غالياً أن الصحابة كانوا يعون كلما يجب الحد به 
كبيرة فهو بهذا الاعتبار لا تكفره الصلوات الخمس و هو الذي تريده بالكبيرة 
الآن ولكن من حيث أننه يجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمجرده لايدلة 
على كبره د عظمتة بل كان يجوذ أن يرد الشرع بأن" العدل الواحد إِذا دأىإنساناً 
يزني فله أن يشهد د يجلد المشهود عليه بمجر'د شهادته فان لم تقبلشهادته فحده 
ليس ضرورياً في مصالح الدنيا د إن كان على الجملة من المصالح الظاهرة الواقعة 
في دتبة الحاجات فا ذن هذا أيضأ يلتحق بالكبائر في حق" من عرف حكم الشرع 
فأمًا من ظن أن" له أن يشبد وحدهأو ظن أنه يساعده على الشبادة 0 
أن ,يجعل في حقه من الكبائر ؛ و أماالسحص فان كان فيه كفر ة فكبيرة وإلا فعظمته 
بحسب الضرد الذي يتولّد منه من هلاك نفس عرق أو غيره 8٠‏ أا الفرار من 
النّحف و عقوق الوالدين فبذا أيضا ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل 
الوئتة إذا قطع بأن سب" الناس بكل” شي, سوىالز” فى فشر بهم و الظام عليهم 
بغصب أموالهم وحراعي من ينا كيذ بلادهم و إجلائيم من أوطانهم ليس من 
الكبائر إذ | م يتقل ذلك في السبع عشرة كبير كبيرة و هو أكبر ما قيل فيه فالتوقف في 
هذا ا بعيد ولكن" الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر فا ذن 
رجع حاصل الأأمى إلى أنا نعني بالكبيرة هالاتكفرهالصلوات الخمس بحكمالشرع 
و ذلك مما انقسم إلى ما علم أذنه لا تكفره قطعاً و إلى ما ينبغي أن 7 تكفره و إلى 
ها يتوقف فيه و المتوقف فيه بعضه مظنون” للنغي و الا ثبات د بعضه مشكوك فيه 
وهو شك لا يزيله إلانص كتاب أوسبّة و إذلا مطمع فيبافطلب رفع الشك”فيضحال . 


فان قلت ٠‏ فبذا إقامة برهان على استحالة معرفة حدها فكيف يرد الشرع 
بما يستحيل معرفة حدء ٠‏ فاعلم أن كل ما لايتعلّق به حكم الدثنيا فيجوز أن 
يتطق إليه الا بهام لأن' دار التكليف .هئ دار الدثنيا و الكبيرة على الخصوص 
لاحكم لبا فيالد نيا منحيث أذها كبيرة بل كل" موجبات الحدود معلومة بأساميها 
كالسرقة د الننى وغيرهما د إِنّما حكم الكبيرة أن" الصلوات الخمس لا تكفرها 
و هذا أمى يتعلق بالآخرة و الابهام أليق به حتى يكون الئاس على وجل و حذر 
فلا يتجى ؤن على الصغائراعتماداً على الصلوات الخمس وكذلك اجتناب الكباكر 
يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكف رعنكم 
سيئاتكم » ولكن اجتئاب الكبيرة 0 الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة 
د الادادةكمن يتمكّن من امرأ: : ومن مواقعتبا فيكف" افيه عن الوقاع و يقتصر 
على نظر ولمس فان” مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنويرقليه 
من إقدامه على النظر فيإظلامه فبذا معن ىتكفيره ٠‏ فا نكان عننيناً أولم يك نامتناعه 
إلابالض ودة للعجن أوكان قادراً ولكن امتئع لخوف أ آخر فبذا لإيصلح للتكفير 
أصلا” وكل" من لايشتهي الخمر بطبعه د لو أبيح له لما شر به فاجتثابه لا كه رعئه 
الصغا؟ ئر التي حي من مقدماته كسماع الملاهي و الأوتار نعم من يشتهي الخمر 
وسماع ألذ وتار فيمسك ننفسه بالمجاهدة عن الخمر و يطلقها في السماع فمجاهدته 
النفس بالكف ريما يمحو عن قلبه الظلمة التي ادتفمت إليه من معصية السماع 
و كل هذا أحكام أخروبة و يجوز أن يبغى بعضها في محل" الشك” د تكون من 
المتشابهات دلا يعرف تفصيلها ِل بالنص” ولم يرد النص" بعد ولا حر جامع بلودد 
بألفاظ مختلفة فقد روي أنه كلهم قال : : « الصلاة إلى الصلاة كفتارة و رمضان إلى 
رمضان كفارة إلا هن ثلاث : الاشراك بالله وترك السدّة و نكث الصفقة قبل :وما 
ترك السرّة ؟ قال : الخروج من الجماعة ؛ ونكث الصفقة أن يبايع رجلا" ثم يخرج 
عليه بالسيف يقاتله» )١(‏ فبذا وأمثاله من الأ لفائل لا تحيط بالعدد كله ولا تدل على 
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حد" جامع فيبقى لاتحالة مبهماً . 
فان قلت : الشهادة لا تقبل إلا ممن يجتنب الكبائر والورع عن الصغائر ليس 
شرطاً في قبول الشبادة وهذا م نأحكام الدانيا » فاعلم أنانختصٌرد الشهادة بالكبائر 
فلا خلاف في أن من يسمع الملاهي د يلبس الد يباج د يتختنم بخاتم الذهب و يشرب 
من أواني الذأهب و الفضّة لا تقبل شهادته و لم يذهب أحد إلى أن" هذه الأمور 
من الكبائر بل كل" الذنوب يقدح في العدالة إلآما لا يخلو الا نسان عنه غالباً 
بضرورة مجاري العادات كالغيبة و التجسس و سو, الظن” و الكذب فيبعض الأ قوال 
و سماع الغيبة و ترك الاعس بالمعروف وأكل الشبهات و سيب" الولد والغلام وضربهما 
بحكم الغضب زائداً على حد المصلحة و كرام السلاطين الظلمة د مصادقة الفجار 
و التكاسل عن تعليم الأهل و الولد جميع ما يحتاجون إليه في أمى الدين ؛ فبذه 
ذنوب لا يتصور أن ينفنك الشاهد عن قليلها د كثيرها إلا بأن يعتزل الناس ويتجر'د 
لأس الآخرة د يجاهد نفسه مدة بحيث يبقى على سجيته مع المخالطة بعد ذلك 
و لو لم يقبل إِلَا قول مثله لعن وجوده و يطلت الأحكام و الشهادات » و ليس لبس 
الحرير وسماع الملاهي واللّعب بالثرد ومجالسة أه ل الشرب فيوقتالشرب والخلوة 
بالأحنبيّات و أمثال هذه الصغائر من هذا القبيل فا لى مثل هذا المنهاج ٠‏ ينبغي 
أن ينظر في قبول الشهادة و ددّها لا إلى الكبيرة والصغيرة ؛ ثم آحاد هذه الصغائر 
التي لاثر د الشبادة يبا لوواظب عليها لأثرفي د الشهادة كمن اتخذ الغيبة و ثلب 
الناس عادة و كذلك مجالسة الفجار و مصادقتهم ف الصغيرة ة تكس بالمواظية . 
أقول: : ومن طريق الخاصة عن علقمة أنه قال للصسادق كلهم : يابن رسول 
الله أخبر ني من تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : : يا علقمة كل من كان على فطرة 
الاسلابجازتشهادته ؛ قال : فقلتله : تقبلشهادة مقترف بالذ نوب ؟ فقال : ياعلقمة 
لو لم تقبل شهادة ا مقتر فبن للد" نوب للا قبلت | إلّا شبادة الأ نبياء و الاأوصياء لانم 
هم المعصومون دون سائن الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشبد عليه 
يذلك شاهدان فبو من ٠‏ أهل العدالة والستر و شبادتة مقبولة و إنكان في نفسه مذنياً 
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ومن أغتابه بما فيه فبو خارج عن ولاية الله داخل في ولاية الشيطان »7". 
:#( بيان كيفية 'توزع الدرجات والدركات )5 
:*( فى الاخرة على الحسنات والسيثات فى الدليا ):* 

إعام أن النهنيا من عالم الملك والشهادة و الآ'خرة من عالم الغيب والملكوت 
د أعني بالدنيا حالتك قبل اموت و بالآخرة حالتك بعد الموت فدئياك و آخرتك 
صفاتك و أحوالك يسمى القريب الد"اني منها دنيا د المتأخرة آخرة د نحن الآن 
نتكلم من الدنيا فيالآخرةفا نا الآننتكلم فيالدنيا وهوعالم الملك وغرضئا شرم 
الآخرة و هي عالم الملكوت ولا يتصو'رشرح عالمالملكوت في عالم الملك إِلّا بضرب 
الأمثال ولذلك قال تعالى : « وتلك الأ مثالنضر بهاللناس ومايعقلها إلّاالعالمون»7؟) 
و هذا لأن عالم الملكنوم بالا ضافة إلى عالم الملكوت و لذلك قال كلهم : « الناس 
نيام فا ذا مانوا انتبهوا »('أوها سيكون في اليقظة لا يتبيّن لك في الدّوم إلا بضرب 
الأمثال المحوحة إلى التعبير وكذلك ما سيكون في يقظة الآآخرة لا يتبين في نوم 
الدانيا إلا فيكسوة الأمثال وأعني بكسوة الأمثال ما تعرفه من علمالتعبير ويكفيك 
منه إن كنت فطناً ثلاثة أمثلة فقد جاء رجل إلى أبن سيرين و قال : رأيت كان في 
يدي خاتماً أختم به أفواه الجال د فردج النساء فقال : إِنْك موٌذّن تؤذن في 
رمضان قبلطلوعالفجرفقال: صدقت . وجاءه آخرفقال: دأيت كأن يصب الزكيت في 
النيتون فقال : إنكان تحتك جارية اشتريتها ففنّش عن حالها فاته أمك لأنة 
اليتون أصل النيت فهو د إلى الأصل فنظ. فاذا جاريته كانت أأمّه وقدسبيت 
في صغره » و قال له آخر : دأيت كأني أقلّد الدر في أعناق الخنازير فقال : إِنّك 
تَعلّم الحكمة غير أهلها فكا نكما قال ٠‏ فالتعبير من وله إلى آخره مثال يعرفك 
طريق ضرب الأمثال وإِنّما نعني بالمثل أداء المعنى في صودةإن نظر إلى معناه وجده 

. 578 دواه العدوق  رحمه الله فى النجالس ص‎ )١( 

. 49 المشكبوت ؛‎ )١( 

(؟) قال العراقى : لمأجده مزفوعاً وانما يمزى الى على بن أبى طالب لافلا . 
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5 إن 0 إلى صو صوركة ره كان كازيً امون نه 1 إلى سه صورة الخات والخدابة به 
على الفروج دآه كاذباً فا نه لم يختم به قط" وإن نظر إلى معناه وجده صادقاً إذ قد 
صدر مئه روح الختم و معناه و هو المنع الذي يراد الختم له ؛ و ليس للا نبياء أن 
يتكأموا مع الخلق إِلّا بشرب الأمثال لأ ثهم كلفوا أن يكلموا الناس على قدر 
عقولبم ؛ و قدر عقولبم أنّهم فيالنوم والناكم لايكشف له عنشي, إلا بمثل فا ذا ماتوا 
انتيهوا و عرفوا أن" المئثل صادق” و لذلك قال رسول ل زليه : «قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرتحمن » )١(‏ و هو من المثال الذي لا يعقله إلا العالمون فأمًا 
الجاهل فلا يجاوز حده ظاهر المثال لجبله بالتفسير الذي يسمى تأويلا كمايسمسى 
تفسير ما يرى من الأمثلة في النوم تعبيراً فيثبت لله يدا وأصبعاً تعالىالله عنقوله . 
وكذلك في قوله يكم 0 إن الله خلق آدم على صورته »(أأفا نه لا يغهم منالصودة 
إلّا الّون والشكل والبيئة فيئبت لله تعالى مثل ذلك تعالى الله عن قوله علو ا كبيراً 
و من هبئا ذل" من زل" في الصفات الا لبيّة حتى في الكلام و جعلوه صوتاً و خرفاً 
إلى غير ذلك من الصغات والقول فيه يطول ؛ و كذلك قد يرد في أمى الآخرة ضرب 
أمثلة يكذ بها الملحد لجمود نظره على ظاهر المثال و يناقضْه عند قوله ]228 : 
ديؤتىبا موتيومالقيامة فيصورة كبش أملح فيذبح» 7" أفيثورالملحد الأحمق ويكذاب 
به و يستدل على كنب الأ نبيا, و يقول : ياسبحان اللهال موت عرض والكبش جسم 

فكيف ينقلبالعرتض حسما وه لهذا إلا محال؟! ولكنله تعالى عزلهؤلاءالحمقى 

. بنحوه و قد تقدم‎ "١ أخرجه الحاكم ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم جم ص ١44‏ فىحديث . وروى الصدوق ‏ رحمهالله ‏ فى العيون 
والتوحيد باسناده عن الحسين بن خالد قالقلت للرضا كذ : <يااين دسول الله انالناس 
يروون أن رسول الله صلى الل عليه وآله قال . < انالبله خلق آدم على صودتنه > فقال : 
الله لقد حذفوا أول الحديث ؛ ان رسولالله صلىالله عليه و آله مر برجلينيتسابان 

أحدهيا يقول لصياحيه : قبح الله َه وجببك و وجه من يشببك : فقال :يا عبد الله لاتقل 


هذا لاخيك فانالله تعالى خلق آدم على صورته > . 
(5) أخرجه البغارى و مسلم ج ب ص ١61‏ من حديث أب سعيد . 
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عن معرفة أسرار الله تعالى ذفال : دو ما يعقلها إلا العاللون » و لا يدري الملسكين 
أن" من قال : رأيت في منامى أنه قد جيى, بكبش و قيل : هذا هر الوباء الذي في 
البلد وذبح ؛ فقال المعسر : مقن والامس كما رأيت وهذا يدل" علىأن الو با, ينقطع 
ولا يعود قط" لأن المذبوح وقعاليأس مئه » فا ذن عير صادق فيتصديقه وهو دادق 
في دؤيته وترجع حقيقته إلى أن الملك الموكل بالرؤياء و هو الذي يطلع الأرواح 
عند الثوم على ما في الوح المحفوظ عرفه بما في الوح المحفوظ بمثال ضر بدلهلأن' 
النائم إِنّما يحتمل المثال فكان مثاله صادقاً وكان معناه صحيحاً فالر سل أيضأ نما 
يكلمون الناس في الدنيا و هي بالاضافة إلى الآخرة نوم فيوصلون المعاني إلى 
أفهاممم بالا مثلةحكمة منالله ولطفاً بعياده و تيسيراً لادداك ما يعجزون عن إددا كه 
دون ضرب المثل فقوله : «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح » مثال ضر به ليوصلإلى 
الأفبام حصول اليأس من الموت و قد جبلت القلوب عن التأشر بالأأمثلة د ثبوت 
المعاني فيهابواسطتها ولذلك عبر القر آنبقوله : وكن فيكون » عن نباية القدرة و 
عبر يفكي بقوله : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع ال رحمن » عن سرعة 
التقليب و قد أشرنا إلى حكمة ذلك في كتاب قواعد العقائد من دبع العبادات ؛ 
فلنرجع الآن إلى الغرض فالمقصود أن" تعريف وزع الدرجات والداركات على 
الحسئات والسيقات لايمكن إِلّا بشر ب الأ مثال فليغهم من المثل الذي نضريه معنا 
لاصورئه فنقول : 
الناس في الآخرة ينقسمون أصنافاً د نتفادت درجاتهم و دركاتهم في السعادة د 
الشقادة تفاوتا لايدخل تحت الحصر كماتفاوتت في سعادة الدنيا وشقاوتها ولاتفارق 
الآخرة الدّنيا في هذا المعنى أصلا البيّة ؛ فان مدبّر الملك والملكوت واحد لا 
شريك له فسننته الصادرة عن إرادته الأزلية مط دة لا تبديل لها إلا أنا إنعجزنا 
عن إحصاء آحاد الدرجات فلانعجن عن الآ جناس فنقول : الناس فيالآخرة ينقسمون 
بالضرورة إلى أدبعة أقسام هالكين و معد بين د ناجين د فائزين ٠‏ و مثاله في الدثنيا 
أن يستولي ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعضهم فبم الهالكون و يعذاب بعضهم 


ا 00 


مدة ولا يقتلهم فهم المعن بون و يخلي بعضهم فهم الناجون و يخلع على بعضهم فبم 
الفائزون فا نكان الملك عادلا” لميقسمهم كذلك إِلّا باستحقاق فلا يقئل إلا جاحداً 
لاستحقاق املك ؛ معانداً له في أصل الدولة ولا يعدب إِلّا من قصر في خدمته مع 
الاعتراف بملكه و علو درجته ولايخلي إلا معترفاأ له برتبة الملك اكنّه لم يقصر 
ليعذب ولم يخدم ليخلع عليه ولا يخلع إِلّا على من أبلى جمرء في الخدمة و النصرة 
م( يلبغي أنيكون خلعالفا تين متفاوتةالدرجات بحسب درجات خدمتيم وإهلاك 
الهالكين إِما تخفيفاً بجن الر"قبة أو تنكيلاً بالمثلة بحسب درجات معاندتهم وتعذيب 
المعذ بين فيالخفة والشدة و طول المدة وقصرها واتحاد أنواعها و اختلافها بحسب 
درحات تقصيرهم فتنقسم كلرتبة منهذهال تب إلىدرجاتلاتننحصرولاتحصى فكذلك 
فافيم أن" الناس في الآآخرة هكذا يتفاوتون فمبن هالك و من معدب مدة ومنناج ' 
يحل" في دار السلام ومن فائز ؛ والفائزون ينقسمون إلى من يحلون في جِدات عدن 
أو جنات المأوى أو جنات الفرددس »: والمعذ بون ينقسمون إلى من يعذاب قليلاو 
إلى من يعدب الس ةإلى سبعةآلاف سئة و ذلكآخر من يخرج من الثّار"") كما 
ورد في الخبر : وكذلك البالكون الآيسون عن رحمة الله تتفاوت دركاتهم و هذه 
الدرجات بحس باختلاف الطاعات والمعاصي فلنذ كر كيفية تورّعها عليها . 
أماالرتية الا"ولى د هي البلاك د نعني بالهالكين الآ يسين من رحمة الله إِد 
الذي قتله الملك في المثال الذي ضر بناه آيس من دضا الملك وإ كرامه فلا تغفل عن 
معانى المثال و هذه الددرجة لا تكون إلا للجاحدين والمعرضين المتجندين للدنيا 
المكذ بين بلله و برسله و بكتبه فاان" السعادة الاأخرويّة في القرب من الله و النظر 
إلى وجبه الكريم و ذلك لا ينال أصلاً إِلّا بالمعرفة التي يعبر عنها بالا يمان و 
التصديق , و الجاحدون هم المتكرون ء والمكذ بون هم الآآيسون من رحمةالله أبد 
الآباد : و همالّذين يكذ بون برب العالمين و بأنبيائه المرسلين وهم عن ربهم يومئذ 
محجوبون لا محالة و كل" محجوب عن محبوبه فمحول بيئه د بين ما يشتبيه فبو لآ 
محالة يكون محترقاً مع نار جبنم بنار الفراق ولذلك قال العارفون : ليس خوفنا 
)١(‏ أخرجه الترمنى الحكيم فى الثوادر . 
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من نار جبنم ولا رجاونا للحورالعينوإ نما مطلبئا اللقاءو مهرينا من الحجاب فقط" 
و قالوا : من يعبداللةبعوض فبوائيم ٠‏ إذ يعبده لطلب جنته أولخوف ناده بل العارف 
يعبده لذائه فلا يطلب إلاذاته فقط" فَأمّا الحور و الفواكه فقد لا يشتهيها و أمّاالنار 
فقد لا يتّقيها إذ نارالفراق إذا استولت دبما غلبت الثّار الملحرفة للا حسام فإن' 
ناد الغراق ناد الله الموقدة الي تطلع على الا فئدة و ناد جينْم لا شغل لبا إِلّا مع 
الأجسام و ألم الأجسام يستحقر مع ألم الفؤاد و لذلك قيل : 

ففي قؤاد المحب نار جوى ‏ 2 أحر نار الجحيم أبردها 

ولا ينبغي أن تنكر هذا في عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد في عالم الدأنيا 
فقدرئي من غلب عليه الوجد فعدا على النار و على أصول القصب الجارحة للقدم 
و لا بحس" بدلفرط غلبة ما في جوفه » ويرى الغضبان يستولى عليه الغضب فيالقتال 
فتصيبه جر احات وهو لا يشعر بها في الحال لأن" الغضب نار في القلب ٠‏ قال رسول 
الله مقي : « الغضبقطعة من الثار »07)واحتراق الفؤاد شد من احتراق الا جساد 
و الأشد يبطل الاحساس بالأضع ف كما تراه . فايس الهلاك من الثاد والسيف إِلّا 
من حيث أنه يغرّق بين جزئيني رتبط أحدهما بالآخر برابطة التأليف المتمكّن في 
الأجسام ٠‏ فَالْذييف رق بينالقلب وبينمحبوبه المرتبطبه برابطة تأليف أشد”إحكماً 
من تأليف الأأجسام فهو أشد" إيلاماً إن كنت من أدباب البصائر و أرباب القلوب و 
لا يبعد أن لا يدرك من لا قلب له شدة هذا الألم و يستحقره بالاضافة إلى ألم 
الجسم ؛ فالصبي' لو خير بي نألم الحرمان عن الكرة والصواجان و بين ألعالحرمان 
عن دتبة السلطان لم يحس" بأام الحرمان عن دتية السلطان أصلاً و لم يعد ذلك 
ألا ؛و قال : العدد ني الميدان مع الصولجان أحبة إلي من سرير ألف سلطان مع 
الجلوس عليه ؛ بل من تغلبه شهوة البطن لو خير بين البريسة والحلواء د بين فعل 
جميل يقبر به الأعداء د يفرح به الأصدقاء لآثر البريسة والحلواء و هذا كلدلنقد 
اللعنى الذي يوجوده يصير الجاه محبوباً د وجود اللعنى الذي بوجوده ,يصير الطعام 

)١( 00‏ تقدم فى كتاب القضب, 


لذيذاً و ذلك لمن استرقته صفات البهائم والسباع ولم تظبرفيه الصفات الملكيةالني 
لايناسسها ولا يلذاها إلا القرب من رب” العامين ؛ ولا يؤٌلبا إلا البعد و الحجاب ؛ 
وكما لايكون الذوق إلا في اللّسان و السمع إلا في الآذان فلا تكون هذه الصفة 
إلافي القلب ؛ فمن لا قلب له ليسله هذا الحس” كمن لا سمع له ولا بسر ليس له 
لك الا لحا نواعتن السود وال لوان لمن لكل رضسان 7 قلب" و لو كان يلا ص" 
قوله تعالى : « إن" في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » )١(‏ فجعل من لم ينذكر 
بالق رآن مفلساً من القلب » و لست أعني بالقلب هذا اللحم الذي تكتنفه عظام 
الصدر ؛ بل أعني به السنً الذي هو من عالم الأعى و هذا اللحم الذي هومن عالم 
الخلق عرشه و الصدر كرسيه و ساير الأأعضاء عاله و مملكته لله الخلق و الأ 
جميعاً و لكن ذلك السر" هو الذي قال الله تعالى فيه : « قل الوح من أمى دبي » 
و هو الملك والأمير لأن بين عالم الأعى و بين عالم الخلق ترتيباً؛ وعالم الأعى 
أمير على عالم الخلق و هي الأطيفةالّتتي إذا صلحت صلح لها سائ رالجسد ؛ منعرفها 
فقد عرف نفسه ومن عرف نفسه فقد عرف ربه ؛ وعند ذلك يشم" العيد مبادي ردائح 
المعنى المطوي" تحت قوله ملفل : « إن الله خلق آدم على صورته » و ينظ بعين 
الرئحة على الجامدين على ظاهر لفظه وإلى المتعس ين فيطرق تأويله وإنكانترحته 
للجامدعلى اللّفظأٌ كثرمن رحته للمتعسف في التأويل لأن" الرحمة علىقدرالمصيية 
و مصيبة الولئك أكثر د إناشت ركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الأمرفالحقيقة 
فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ؛ وهي حكمته يخص" بها من يريد 
دو من يو تالحكمة فقد ا'وتى خي رآ كثيراً » ولنعد إلى الغرض فقد أرخينا الطول 
0 النفس في أمى هو أعلى من علوم المعاملة لني نقصدها في هذا الكتاب فقد 
ظبر أن" رتبة البلاك ليست إلا للجبال المكذ بين و شبادة ذلك من كتاب الله تعالى 

وسئة رسوله لا تدخل تحت الحصر فلذلك لم نودده . 
الرقية الثانية : رتبة المع" بين و هذه دتبة من تحلى بأصل الإيمان ولكن 


)١(‏ سورة قي : لا7. 


قصن في الوفاء بمقتضاه فان" رأس الايمان هو التوحيد و هو أن لا يعبد إلا الل ؛ 
ومن اشبع هواه فقد اتْحَذ إلبه هواه فبو موحد بلسانه لا بالحقيقة ؛ بل معنى 
قولك : «لا إله إلألله » معنىقوله تعالى : « قلالله ثم ذرهم 7١و‏ هوأن تذر بالكلية 
غير الله و معنى قوله « الْذين قالوا دبئنا الله ثم" استقاموا » ('! و لما كان الصراط 
المستقيم اللذيلا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر و أحد منالسيف 
مثل الصراط الموصوف في الآخرة فلا ينفك" بش" عن ميل عن الاستقامة و لو في 
أمى يسير ٠‏ إذا لايخلو عن اذباع البوى و لو في فعل قليل وذلك قادح في كمال 
التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم فذلك يقتضي لامحالة نقصاناً في درجة 
القرب و مع كل نقصان ناران نار الفراق لذلك الكمال الغائت بالنقصان ٠‏ و نار 
جبدم كما وصفها القر آن فيكون كل" مائل عن الصراط المستقيم معذ بأ مىئين من 
وجبين ولكن شد ذلك العذاب وخفّته و تفاوته بحسب طول المدة إِنّما يكون 
بسبب أمرين أحدهما قوة الايمان و ضعفه ؛ و الثاني كثرة اتباع البوى و قلته 
و إذلا يخلو بشر” في غالب الأعى عن واحد من الا مرين قال الله تعالى : «د إن 
منكم إلا واددهاكان على دبك حتماً مقضياً 5 ثم ننجي الذين انّقوا ونذرالظالمين 
فيها جني 7) ولذلك قال الخائفون من السلف : إئما خوفنا لأ نا نيقنا أتاعلى 
الثار واددون و شككنا في النجاة ؛ د لما روى الحسن الخبر الوادد فيمن يخرج من 
النار بعد ألف عام و أنه ينادي يا حنتان يا منّان . ©) قال الحسن : يا ليتني كنت 
ذلك الرجل ؟ و اعلى أن في الأخبار ما يدل" على أن آخر من يخرج من الناد 
بعد سبعة آلاف سنة و أن" الاختلاف في المدة بين اللحظة و بين سبعة آلاف سئةحتى 
يجوز بعضبمعلى النا د كبرق خاطف ولايكون له فيها لبث؛ و بين اللحظة وبين سبعة 

. "٠ : الانمام : وى, (؟) فصلت‎ )١( 

() مريم: الاو الا. 

(4) قال العراقى : أخغرجه أحمد و أبويعلى من رواية أبى ظلال القسملى عنأنس 
و أبوظلال ضعيف واسمه هلال بن ميمون . 

اللحجة - 
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آلاف سئة درجات متفاوتة من اليوم و الأسبوع د والغرن ه و سائر المدد 11 الاختلاف 
بالشدة لا نباية لأعلاه و أدناء التعذيب بالمناقشة في الحسابكما أن الملك قد 
يعذاب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو ؛ و قد يضرب 
بالسياط ؛ ى قد يعذب بأنواع أ خر من العذاب ٠‏ و يتطق إلىالعذاب اختلافثالث 
غير المدة و الشدة و هو اختلاف الأنواع إذ ليس من يعدب بمصادرة أطال فقط” 
كمن يعني بأخذ امال و بقتل الولد و استباحة الحريم وتعذيب الأقاربوالشرب , 
و قطع اللسان واليد والأنفو الأذن و غيره ؛ فبذه الاختلافات ثابتة في عذاب 
الآآخرة دل" عليها قواطع الشرع وهي بحسب اختلاف قوّة الزيمان و شعفه و كثرة 
الطاعات و قلتها و كثرة السيقات و قلتها . أما شدة العذاب فبشدة قبح السيثات » 
وكبرها ؛ وأمّاكثرته فبكثرتها : وأمااختلاف أنواعه فباختلاف أنواعالسيئات وقد 
انكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد القرآن بنود الاايمان ؛ و هو المعني بقوله 
تعالى : دوما ربك بظلام للعبيد» () و بقوله : « اليوم تجزى كل نفس بما 
كسيت » '') و بقوله : د و أن ليس للا نسان إلأما سعى » (') و بقوله : ه فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً يره # ومن يعمل مثقال ذدة شر"! يره »0) إلى غير ذلكما 
ورد في الكتاب و السنّة م نكون الثواب و العقاب جزاء على الأعمال وكل” ذلك 
يعدل لا ظلم فيه » و جانب العفو و الرعة أرجح إذ قال تعالى فيما أخبر عنه نبيئنا 
ليد « سبقت رجتي غطبي » ( *) و قال تعالى : «و إن نك حسنة يضاعفها د يوت 
منلدنه أجراً عظيمأ»9 فارذن هذه الا'مود الكلية منارتياط الدرجات و الدركات 
بالحسئات د السرئات معلومة بقواطع الشرع و نورا لعرفة ؛ فأمًا التفصيلفلايعرف 
إلاضناً و مستلده ظواهر الأخبار و نوع حدس يستمد * من أنواد الاستيصار بعين 

الاعتبار فنقول : كل" من أحكم أصلالا يمان واجتنب جميع الكبائر وأحسنجميع 
(١)فصلت:45.‏ (1) غافر : 11 . 
م( النجم :799. (؛) الرلزلة :لما ولمم٠‏ 
(5) أخرجه البغارى ج ةو ص 1356 و مسلم ج 8 ص وي من حدديث أبى هريرة ٠‏ 
(0) النساء : 4٠‏ , 
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الفرائض أعني الأركان الخمسة ولم يكن مندإلاً صغائى متفن"قة لم يصر" عليهافيشبه 

أن يكون عذابه المناقشة في الحساب فقط ذا نه إذا حوسب رجّبحت حسناته على 
سيلئاته إِذ ورد في الأخبار « أن" الصلوات الخمس و الجمعة د صوم دمضان كفتارة 
لما بينبن"» 7١و‏ كذلك اجتناب الكبائر بحكم نص" القرآن مكفسس للصغائر وأقل' 
ددجات التكفير أن يدفع العذاب إن لم يكن يدفع الحساب وكل؟ من هذا حاله 
فقد ثقلت موازينه فينبغي أن يكون بعد ظبود الرجحان في الميزان د بعد الفراغ 
من الحساب فيعيشة راضية » نعمالتحاقه بأصحاباليمي نأو بالمقن بين ونزوله فيجِنات 
عدن أو فيا لغر دوس الأ على ' فذلكيتبع أصئاف الايمانلان” ا يمان إيمانان إيمان 
تقليدي كا يمان العوام يصدقون بما يسمعون د يستمر"ون عليه » د إيمان كشفي 
يحصل بانشراح الصدر بئور الله حتى ينتكشف فيه الوجودكله على ماهو عليه 
فيتّضح أن" الكل إلى الله مرجعه و مصيره إذ ليس فيالوجود إلأ الله و صفاته وأفعاله 
فبذا الصنف هم المقر بون الناذلون فيالفردوس الأعلى ؛ و هم على غاية القرب من 
الملا الأعلى ؛ وهم أيضأ على أصئاف فمنهم السابقون و منهم من ددنبم ٠‏ و تفاوتهم 
بحسب تفاوت معر فتهم بالله تعالى و درجات العارفين فيالمعرفة لا تنحصر إذ الاحاطة 
بكنه جلال الله غير ممكن ؛ و بحر المعرفة ليس له ساحل و ممق" ؛ و إِذما يغوص 
فيه الغواصون بقدر قواهم و بقدر ما سبق لبم من الله في الأزل ٠‏ فالطريق إلى الله 
لاانباية لمناذله » فالسالكون سبيل الله لا نباية للدرجاتهم ٠‏ و ما المؤمن إيماناً 
تقليدياً فهو من أصحاب اليمين و درجته دون درجة المقر بين و همأيضاً على درجات 
فالأعلى من درجات أصحاب اليمين يقارب رتبته رئبة الأدنى من درجاتالمقر بين ؛ 
هذا حال مناجتن ب كل الكبائر و أدى الغرائض كلها أعنى الأركان الخمسة التي 
هي النطق بكلمة الشهادة بالأّسان و الصلاة والزكاة والصوم والحج" وأمًا منارتكب 
كبيرة أو كبائر أوأحمل بعض أركان الاسلام فان تابتوبة نصوحاً قبلقر بالاأجل 
التحق بمن لمي رتكب لأن" التائبمن الذ"ن ب كمنلاذني له ٠‏ والثوب المغسولكالّذي 


. تقدم فى الباب آنفاً‎ )١( 


0 , كتاب التوبة دأه- 


1 املة: ' 558 مات قبل التوية فبنا أمي مخطر عندالوت ؛ إذ دبا 0 
موته على الاصراد سبباً لتزلزل إيمانه فيختمله بسوء الخاتمة لاسيما إذاكان إيمانه 
تقليدياً فا نالتقليد وإنكانجزماً فبو قابل للانحلال بأدنى شك" وخيال :.والعارف 
البسير أبعد من أن يخاف عليه سو, الخاتمة وكلاهما إن ماتا على الإيمان 
يعن بان - إلا أن يعفوالله ‏ عذاباً يزيدعلى عذابالمناقشة فيالحساب » وتكون كثرة 
العذاب من حيث المدّة بحس بكثرة مدة الاصرار ٠‏ ومن حيث الشدة بحسبقبح 
الكبائر ؛ ومنحيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السيئات ؛ وعند اتقضاء 
مدة العقاب يئزل البله المقأدون في درجا تأصحاب اليمين و العارفون المستبصرون 
فيأعلى عليين » ففي الخبر «آخر من يخرج من الناد يعطى مثل الد نيا كلباعشرة 
أُصْعاف » () و لا تظنرن" أن" المراد به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام بأن تقابل 
فرسخ بفرسخين أوعشرة بعشرينفا ن هذا جبل بطريق ضرب الأمثال بلهذا كقول 
القائل أَخْذْ منه بعلا وأعطاه عشرة أمثاله ؛ و كان الجمل يساوي عشرة دنانير فأعطاء 
مائة دينار فان لم يغهم من المثل إلآ المثل في الوزن و الثقل فلا تكون مائة دينار 
لو وضعت فيكنيّة الميزان د الجمل في الكفة الاأخرى عشر عشيره بل هو موازنة 
معاني الأجسام و أرواحها دون أشخاصبا و هياكلبا فإن" الجمل لا يقصد لثقله 
و طوله و عرضه و مساحته بل لماليّته فروحه الماليّة و جسمه اللحم و النام وماكة 
ديئار عشرة أمثاله بالموازئة الروحانيّة لا بالموازنة الجسمائية » وهذا صادق عندمن 
يعرف روحالمالية منالن هب والفضة بل لوأعطاه جوهرة وزنها مثقال وقيمتها مائة 
ديئار و قال : أعطيته عشرة أمثاله كان صادقاً ولكن لا يدرك صدقه إلا الجوهري”" 
فإن ' روح الجوهرية لا تدرك بمجرد اليصر بل بفطئة اخرى وراء الب فلذلك 
يكنب الصبي بل القروي و البدوي و يقول : ما هذه الجوهرة إل حجر وزنه 
مثقال و وزن الجمل ألف ألف مثقال فقدكذب في قوله إني أعطيت عشرة أمثاله 

و الكاذب بالتحقيق هو الهبي” ولكن لاسبيل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن ينتر 


2.1١١5 ص‎ ١ أغرجه مسلم ج‎ )١( 


به البلوم و الكمال و أن يحصل قْ قلبه النور الذي به يدرك أدواح الجواهر وسائر 
الأموال فعند ذلك ينكشف له الصدق و العارف عاجن عن تغهيم المقلّد القاصرصدق 
رسول الله مكمه في هذه المواذنة إذ يقول : « الجدّة في السمادات » )١(‏ كما ورد 
في الأخبار و السماوات من الدنيا فكيف يكون عشرة أمثال الدانيا في الدانيا, 
و هذا كمايعجز البالغ عن تفبيم الصبي تلك الموازئة و كذلك تفهيم البدوي" و 
كما أن" الجوهري مرحوم إذا بلي بالبدوي و القروي في تغهيم تلك الموازنة 
فالعارف مرحوم إذا بلي بالبليد الأ بله في تغبيم هذه المواذنة و لذلك قال 405 : 
د أرحموا ثلاثة : عالماً بين الجبال ؛ وغني'قوم افتقر وغزين قوم ذل" 7" والا نبياء 
مرحومون بين الا"مّة بهذا السبب و مقاساتهم لقصود عقول الأمّة فتنة لبم و امتحان 
وابتلاء من الله وبلاء موكل بهم سبق بتوكيله القضاء الآز لي وهو المعني” بقوله !عام 
د البلاء م وكّل بال نبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل»!"'' فلا تظئن” أن" البلاء بلاء 
أيوب تيه وهو الذي ينزل بالبدن فان" بلاء نوم تيم أيضاً من البلاء العظيم 
إذ بلي بجماعة كان لا يزيدهم دعاؤه إلى الله إلا فراراً ٠‏ و لذلك لا تأّذى رسول الل 
لقي بكلام بعض الئاس قال : « رحم اله أخي موسى لقد اأوذي بأكثر من هذا 
فصبر» 7 افا ذن كما لا يخلوالا نبيا, عن الابتلاء بالجاحدين فلايخ لوالا وليا. والعلماء 
عن الابتلاء, بالجاهلين ؛ ولذلك قل ما ينفكة الأ ولياء عن شروب منالا يذاء وأنواع 
البلايا بالا خراج من البلاد د السعاية ببم إلى السلاطين و الشهادة عليهم بالكفر 
د الخروج عنالد"ين و واجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجبل من الكافرين 
كما يجب أن يكون ا معتاض عن الحمل الكبير جوهرة صغيرة عند التجاعلين مَنْ 

)١(‏ دوى البخارى ج ١‏ س ١69“‏ فىحديث هكذا «ازا سألثم الله فسألوهالفردوس 
فائه أوسط الجنة و أعلى الجنة و فوقه عر شالرحمن و منه تفجر أنبار الجنة » . ويفهم 
منه أن الجنة دون العرش وكون العرش فوق السماوات ظاهر الاخبار. 

. أخرجه ابن حبان فى الضعفاء من رواية عيسى بن طهمان عن أنس‎ )١( 

م( أخرجه الترمذى ج وص 1417 من حاءيث سعلاين أبى وتقأسن و صحسه. 

. وأحيد من حدايث أن مسعود بسئد صبحيح‎ ١١9 أخرجه البخارى جح لاص‎ (١ 


وم 9 كتاب التوبة حاسمت 


ال 

المبذترين المضيعين . 
فاذا عرفت هذه الدقائق فآمن بقوله تَليهُمُ : « إنه يعطى آخر من يخرج 
من النار مثل الدنيا عشر ميات » و اجتهد أن لا تعجز عن درك النكتة الدقيقة 
التي ذكرنا وإياكأنتقصر بتصديقك على ما يدركه البسر و الحواس”فقط فتكون 
حار برجلين لأن" الحمار يشاركك في الحواس الخمس وإِنّما أنت مفارق للحمار 
بسر" الهي" عرض على السماوات و الأدض و الجبال فأَبِين أن يحملنه و أشفقن منه 
فا دراك ما يخرج عن عالم الحواس" الخمس لا يصادف إلآ في عالم ذلك السر” الذي 
فادقت به الحمار د سائر البهائم ٠‏ فمن ذهل عن ذلك و أبطله و أهمله و قنع 
بدرجة الببائم » و لم يجاوز المحسوسات فهو الذي أهلك نفسه بتعطيلها د نسيها 
بالاعراض عنها و الله يقول  :‏ و لا تكونوا كالَذِين نسوا الله فأنساهم أنفسبم » )١7‏ 
كل من لم يعرف إلا المدرك بالحواس” فقد نسي الله إذ ليس ذات الله مدركاً في 
هذا العالم بالدواس” الخمس و كل من نسي الله أنساه الله لامحالة تفسه و نزل 
إلى دتبة البهاكم و ترك الترقي إلى فق الملا الأعلى ؛ و خان في الأمانة لني 
أودعبا الله و أنعم بها عليه كافراً لنعمته و متعر'ضأ لنقمته ٠‏ إلا أنه أسوء حالاً من 
البهيمة ‏ فان" البهيمة تتخلص بالموت و أمّا هذا فعنده أمانة سترجع لامحالة إلى 
مودعبا فا ليه مرجع الأ مانة و مصيرها ء و تلك الأمانة كالشمس الزاهرة و إِنّما 
هبطت إلى هذا القالب الفاني وغربت فيه ؛ و ستطلع هذه الشمس عندخر ابالقالب 
من مغر بها و تعود إلى بارئها و خالقها إِما مظلمة منكسفة و إِمّا زاهرة مشرقة, 
و الزاهرة المشرقة غير محجوبة عن الحضرة الر بوبية و المظلمة أُيضاً داجعة إلى 
الحضرة إذالمرجع و المصير لكل" إليه إلا أنها ناكسة رأسها عن جبة أعلى عليين 
إلى جبة أسفل سافلين ؛ و لذلك قال تعالى : « و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
رؤسهم عند ديهم اد فين أنبمعند دبهم إلا أنهم منكوسون منحوسون قدانقلبت 
وجوههم إلى أقفيتهم د انتكست رؤسهم عن جبة فوق إلى جبة أسفل وذلك 


3100000 ممم همد 


)0 الحشر :١ا.‏ (١؟)‏ السجدة :؟١:»‏ 


حكم الل تعالى فيمنحرمه توفيقه و لميبده طريقه ٠‏ فنعوذ بالله من الضلال و النزول 
في منازل الجبال , 

فهذا حكم انقسام من يخرج من الثا و يعطى مثل عشرة أمثال الدانيا أو 
أكثر و لا يخرج من الثاد إلا وه ٠‏ و لست أعني بالتوحيد أن يقول بلسانه : 
دلا إله لا اثء فان" الأسان من عالم الملك و الشبادة فلا يتفع إلا في عالم الملك 
فيدفع السيف عن رقبته و أيدي الغانمين عن ماله و هدة بقاء الر"قبة د امال مداة 
الحياة فحيث لاتبقى رقبة ولامال لاينفع القول بالأسان ؛ د إذما ينفع الصدق في 
التوحيد وكمال التوحيد أن لايرىالا'مور كلها إلا منالله وعلامته أن لا يغضب على 
أحد من الخلق بما يجري عليه إذ لا يرى الوسائط و إِنْما يرى مسبب الأسباب 
كما سيأتي تحقيقه في التوكل » و هذا التوحيد متفاوت ٠‏ فمن الناس من له من 
التوحيد مثل الجبال ؛ د منهم من له مثقال» د ٠مهم‏ من له مقدار خردلة و ذدة ؛ 
فمن في قلبه مثقال ديار ذبو أوال مخرج من الثار » و في الخبر يقال : « أخرجوامن 
الناد من فيقلبه مثقال ديناد من إيمان 2١76‏ « وآخر من يخرج من الثار من فيقلبه 
مثقال ذرة من إيمان » (') و ما بين المثقال و الذرة على تفاوت درجاتهم يخرجون 
ببن طبقة المثقال وبين طبقة الذرة ؛ والمواذنة بالمثقال والذية على سبيل ضربالمثل 
كما ذكرنا في الموازنة بين أعيان الأهوال وبي نالنقود » وأكش ما يدخلالموحدين 
الناد مظالم العباد » فديوان العباد هو الديوان الذي لا يترك و أمَا بقية السيدئات 
فيتسارع العفو د التكفير إليها ففي الأ أن" العبد ليوقف بين يدي الله عند جل" 
وله من الحسئات أمثال الجبال لو سلمت له لكان من أهل الجنّة ٠‏ فيقوم أصحاب 
المظالم فيكون قد سب" عرض هذا وأخْدْ مال هذا و ضرب هذا فينئقص من حسناته 
حتى لا يبقى له حسنة فتقول الملائكة : يا دبنا قد فنيت حسناته و بقي طالبون 
كثير فيقال : ألقوامن سيدكاتهم على سيّئاته وصَكوا له صكاً إلىالثار ؛ وكما يبلك 
هو بسيئة غيره بطريق القصاص فكذلك ينجو المظلوم بحسنة الظالم إذ ينقل إليه 


, باغتلاف فى اللفظ‎ ٠ د (؟) أخرجهما ابنماجه تحت رتم 5ه و‎ )١( 


عوضاً مما ظلمه به ؛ و قد حكي عن ابن الجلا, أن بعض إخوانه اغتابه ثم" أرسل 
إليه يستحله فقال : لا أفعل ليس في صحيفتي حسنةأفضل منها فكيف أحوها . وقال 
هو د غيره : ذنوب إخواني من حسناتي أ ريدأن ل"زين بها صحيفتي فهذا ما أردنا أن 
نذا كر ه من اختلاف العباد في المعاد في درجات السعادة و الشقاوة وكل" ذلك حكم 
بظاهر الا سباب يضاهي حكم الطبيب على مريض بِأنّه يموت لاحالة ولا يقبل العلاج 
وعلى مريض آخر بأ ن عارضته خفيف وعلاجه هين فار ن" ذلك ظن يصيب ني أكثر 
الأحوال ولكن قد تتوق إلى المشرف على البلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب 
و قد يساق إلى ذي العارش الخفيف أجله من حيث لايطلع عليه و ذلك م نأسرار 
الله تعالى الخفيئة في أرواح الأحياء و غموش الأسباب التي رثبها مسيّب الأسباب 
بقدر معلوم إذ ليس في قوة البشر الوقوف على كذبها فكذلك النجاة و الفوز في 
الآخرة لهما أسبان خفية ليس في قوكة البشر الاطلاع عليها يعبر عن ذلك السبب 
الخفي المفضي إلى النجاة بالعفو و الر”ضا و مما يفضي إلى البلاك بالغضبوالانتقام 
و وراء ذلك سر" المشية الا زلية التي لا يطلع الخلق عليها ٠‏ فلذلك يجب علينا 
أن نجوذ العفو عن العاصي و إن كثرت سيدكاته الظاهرة و الغشب على المطيع د إن 
كثرت طاعاته الظاهرة فا ن الاعتماد على التقوى و التقوى في القلب و هو أخمض 
من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره ٠‏ ولكن قد اتكشف لأدباب القلوب أنه 
لاعفو عن عبد إل بسبب خفي" فيه يقتضي العفو و لاغضب إلا بسبب باطن يقتضي 
البعد عن الله و لولاا ذلك لم يكن العفو والغضب جزا, على الأمال و الأوساف ولو 
لم يكن جزاء لم يكن عدلا و لو لم يكن عدلا لم يصح” قوله تعالى : د وماريك 
بظلام للعبيد » )١(‏ ولا قوله : « إن" له لا يظلم مثقال ذركة» 29 وكل ذلك صحيح 
فليس للا نسان إلاما سعى و سعيه هو الذي يرى ٠و‏ كل" نفس بماكسبت رهينة ؛ 
و ءنا زاغوا أذاغ الله قلوبهم » دءاما غيروا مابأنفسهم غير الله ما بهم تحقيقاً لقوله 
تعالى : « إن الله لايغيسر مابقوم حتى يغيروا ما بأتفسبم» ' وهذا كله قدانكشف 
)١( 0‏ تفصلت:41. (؟) النساى: 4٠‏ . (2)الرعد:١١,‏ 


لأرباب القلوب انكشافاً أوشح من المشاهدة بالبصر إذ البسر يمكن الغلط فيه إذ 
قديرى البعيد قريياً و الكبير صغيراً ٠و‏ مشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيبا و 
إثما الشأن في انفتاح بصيرة القلبد ا سد 
الكنب وإليه الا شارة بقوله تعالى : : «ماكئب الفؤاد مارأى » )١(‏ 

الرتبة الثالثة زتية الناجين وأعني بالنجاة السلامة فقط" دون السعادة والفوز , 
وهم قوم لم يخسوا فيخلع عليبم لم يقصروا فيعد بوا ويشبه أن يكون هذا حال 
المجانين و الصبيان من الكفار و المعتوهين و الّذِين لم تبلغيم الداعوة في أطراف 
البلاد و عاشوا على البله د عدم المعرفة فلم يكن لهم معرفة ولا جحود و لاطاعة ولا 
معصية ٠‏ فلا وسيلة تقر بهم و لاجناية تبعدهم فما هم من أهلالجنّة ولاهم م نأهل 
الثادبل ينزلون في منزلة بين المنزلتين ومقام بين امقامين ٠‏ وحلول طائفة من الخلق 
فيه معلوم يقيئاً من الآنيات و الأأخبار و من أنوار الاعتياز ؛ فأمًا الحكم على العين 
كالحكم مثلاً بأن الصبيان منبم فهذا مظنون وليس 000 الاطتلاععليه تحقيقا 
في عالم النبوة و لا يبعد أن يرتقى إليه رئبة الأولياء و العلماء » و الأأخبار في حق” 
الصبيان أيضًاً متعارضة حتى قالت عائشة(' ألما مات بعض الصبيان : عصفورمنعصافير 
الجنّة ؛ فأنكر رسول الله يهم ذلك وقال : « مايدريك » . فا ذن الاشكال والاشتباء 


أغلب في هذا المقام . 
أقول: دوي في الكاني أن النبي' مَإشئية سئل عن الأ طففال فقال : « اللمأعلم بما 
كانوا عاملين »0 


و أن" الصادق يلي سئل مسن مات في الفترة ومن لم يدرك الحنث واللعتوه 
فقال : « يحتج الله عليهم يرفع لبمناداً فيقول لبم : ادخلوها فمن دخلها كانت عليه 
بردا وسلاماً ؛ ومن أبى قال : ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني»!4), 

و في رداية | خرى « فمن سبق له في علم الله عن" وجل" أن يكون سعيدا ألقى 





.864 (؟) زواه مسلم ج لم ص‎ .١١ النجم:‎ )١( 
, 86 (؟) المصدر ج اص 548 . (4) المصدر ج اص‎ 


نفسه فيها فكانت عليه برداً و سلاماً ,و من سبقله في علم الله أن يكونشقيّاً امتنع 
فلم يلق نفسه في الناد فيأمي الله به إلى النار »7'لتركه ما أمى الله و امتناعه من 
الخول فيها . 

الرتبة الرابعة رتبة الفائزين وهم العارفون دون المقلّدين و هم امقر بوث 
السابقون ٠‏ فان المقلّد د إن كان له فور على الجملة بمقام في الجنّة فبو من 
أصحاب اليمين ومؤلايهم امقر بون دما يلقى هؤلاء يجاوز حد البيان والقدرالملمكن 
ذكره ما فصله القرآن فليس بعد بيان الله بيان ؛ والّذي لايمكن التعبير عنهفيهذا 
العالم فبوالّذي أجمله قوله تعالى : دفلا تعلم نفس"ما أخفي لهم من قر ةأعين»7", 
وقوله : «أعددث لعيادي الصالحين مالا عين دأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىقلب 
بشر»7"او العارفون مطلبهم تلك الحالة التيلا يتصور أنتخطرعلى قلب بشر فيهذا 
العالم » فأمًا الحود و القصور والفواكه واللبن والعسل و الخمر والحلي والأ ساور 
ف نهم لا يحرصون عليها و لو العطوها لم يقئعوا بها و لا يطلبون إلا لذة ة النظر إلى 
وجه الله الكريم فبو غاية السعادات د نباية اللّذات و لذلك قبل لرابعة العدوية : 
كيف رغيتك في الجنّة ؟ فقالت : الجاد ثيه الددار ؛ فبؤلاء قوم شغليم حب رب 
و ٠‏ بل عن كل" شي, سواه حتى عن أنفسهم ؛ و مثالهم مثال 

شق المستبتر بمعشوقه » المستغرقة همه بالنظر إلى وجبه و الفكن فيه فانه في 
ل نفسه لأيحس" بما يصيبه في بدنه » و يعبر عن هذه الحالة 
بأنه فنى عن نفسه ومفناه ال ضاز مستغرقاً بغيره ؛ وصارت همومه هما واحداً 
و هو حبوبه ولم يبق فيه متّسع لغير محبوبه حتى يلتفت إليه لانفسه ولا غير نفسه ؛ 
و هذه الحالة هي التي توصل في الآخرة إلى قرءة عين لا يتصواد أن تخطر في هذا 
العالم على قلب بش ركما لا يتصور أن تخط. صودة الألوان و الألحان على قاب 
الا ' كمه و الأصم إلى أن يرفع الحجاب عن سمعة و بصره فعند ذلك يدرك حالة 
)١( 0‏ الكافى ج8 ص 94 قلا بالمسنى . 
(؟) السجدة ١9/:‏ . (م) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 41178 . 


سه م ألتوبة ع 9 


علق قط كات ل ر .1 ل بياله قبل دلشصورته فالركنيا 0 لل ال - 
دبرفعه يلكشف الغطاء فعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة « وأن" الد ارال خرةلهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون » فبذا القدر كاف في بيان توذ"ع الدترجات على الحسئات 
و السيثات . 

:#( بيان ما تعظم به الصغائر من الذلوب ): 

إعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها الااصراد والمواظية ولذلك قيل : لاصغيرة 
مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ؛ فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصوار 
ذلك كان العفو عنها أرجى من دغيرة يواظب العبد عليبا ؛ و مثال ذلك قطرات من 
الماء تقععلى الحجر على توالفتؤثر فيه وذلكالقدر منالماء لوس ب عليه دفعة واحدة 
لم يؤر ولذلك قال رسول اله تَلِقعيهِ : ه خي رالا سمال أدومها وإن قل" ؟() والاأشياء 
تستبان بأضدادها فا ذا كان النافع من العمل هو الد'ائم و إن قل" فالكثير المنصرم 
قليل النفع في في كلوير ١‏ القلف ب وتطبيره فكذلك القليل من السيئات إذادام عظم تأثيره 
في إظلام القلب إِلَّا أن" الكبيرة قل" ها يتصوّر البجوم عليها بغتة من غير سوابق 
ولواحق من جملة الصفاكر فتل؟ ما يزني الزاني بغتة من غير مراودة و مقدمات 
07 مايقتل بغتة من غيرمشاحنة سابقة و معاداة ٠‏ فكل" كبيرة تكتئفها صغائ رسابقة 

لاحقة د لو يتور كبيرة وحدها بغتة ولم يد يتفق إليهبا عود ريما كان العفو فيبا 
ا : واظب الا نسان عليها ممره. 

أقول: : دبى فيالكاني ع نأب عبدا كقام ] أنه قال : د لا صغيرة معالا صراد 
ولا كبيرة ة مع الاستغفار ريق 

0 : «لا والله لايقبل شيئا من طاعته على الا صرار على شي.من 
معاصية » ( 

دعن البقر تيم فيقوله تعالى : «ولم يصر"واعلى مافعلوا وهم يعلمون» (4) 

)١( 00‏ متفق عليه فى المبحيحين من حديث عائشة كما تقدم بلفظ < أحب الإعمال », 
(؟) و(0) المصدر ج ١‏ ص 88 تحت رتم ١‏ ول, 
(4) آل عمران: ١18‏ . 


جَ و١‏ كتاب التوبة قله 


امبو ات 000 





قال : الا صرادأنيذنب لذ نب فلا يستغفر ولايحدث تفسهبتوبة فذلك|لا صرار»7١).‏ 

و منْها"' أن يستصغر الذفب ف ن"العبد كل" ما استعظمه من نفسه صغرعندالله 
وكل ما استصغره كين عندالله لأن" استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه و كراهيته 
له و ذلك النفور يمنع من شدة 3 به و استصغاره يصدر عن الا لف به و ذلك 
يوجب شدة الأث في القلب والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذورتسويده 
بالسيئات و لذلك لا يؤاخذ بما يجري عليه في الغفلة فان" القلب لا يتأنّر بما 
يجري في الغفلة و قد جاء في الخبر « المؤّمن يرى ذنبه كالجبل فوقه ؛ يخاف أن 
يقع عليه د المنافق يرى ذتبهكذباب من على أنفه فأطاره » 7') و قال بعضهم : 
الذنب الذي لا يغفى قولالعبد : ليت"كل شي, جملته مثل هذا . و إِنْما يعظم الذنب 
في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله ؛ فا ذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة 
و قد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : لا تنظر إلى قلة البديئة و انظ إلى عظم 
هبديها ؛ ولا تنظ إلى صغر الخطيئة و انظر إلى كبرياء من وأخجبته بها . 

أقول: ددى في الكاني عن زيد الشحام عن أبي عبد الله كليم قال : قال : 
داتقوا المحقرات من الذ"نوب فا نبها لا تغفر قلت : وما المحقرات ؟ قال : 
الجل يذنب ال نب فيقول : طوبى لي لولم يكن غير ذلك »140 

و عن الكاظم ميخم قال : « لاتستكثروا كثيرا لخير ولا تستقلوا قليل الذنوب 
فان' قليل الذ نوب يجتمع حتىريكون كثيراً . و خافوا الله فالس حتى تعطوامن 
أنفسكم النصف » (0), 

. 7 الكافى ج 1س 588 تحت رقم‎ )١( 

(؟) من كلام الغزالى . 

(ع) أخرجه البغارى ج م ص “الم من روايةالحارث بن سويد قال حدثنا عبداللبن 
مسعودحديئين أحدهماعن النبى صلى الله عليه وآله والأخر عن نفسهفدكر هذا اولاء و «لله 

أفرح بتوبة العبد » ثانياً » ولم يبين المرفوع من الموقوف » وقد رواهالبيبقى فىالشعب 
منهذا الوجه مرفوعا و موقوفا كما فىاليننى . 

(4:) و(ه) المصدر جا ص8ام؟ تحت زتم 1و 1. 


وعن الصادق ثَيَضم « أن” الله يحب" العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم و 
يبغض العبدأن” يستخف بالجرم اليسير»!!). 

ومنها؟) السرور بالصغيرة و الفررم والتبجح بها واعتداد التمكّن من ذلك 
نعمة و الغفلة عن كونه سبب الشقادة فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت 
الصغيرة و عظمأثرها في تسويدقلبه حتى أن من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجدم 
به لشدة فرحه بمقادفته إياهكما تقول : أما دأيتني كيف من قت عرضه و يقول : 
المناظرفيمناظرته : أمارأيتني كيف فضحته و كيف كر تعساويهحتىأخجلته وكيف 
استخففت به و كيف لبست عليه ويقول : المعامل فيالتجارة أما رأيت كيف رواجت 
عليهالنايف وكيف خدحته وكيف غبنته فيماله وكيفاستحمقته فبذا وأمثاله تكبر 
به الصغائر فان" الذنوب مبلكات و إِذا دفع العبد إليها وظفى الشيطان به في الحمل 
عليبافينبغي أن يكون فيمصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو” عليه و بسبب بعده مزال 
تعالى فالمريض الذي يفرح بأن ينكس إناؤه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم 
شربه لا يرجى شقفناؤه . 

ومنها أن يتباون بستر الله عليه و حلمة عنه و إمهاله إناء ولا يدديأنهإنما 
يمهل مقتاً ليزداد بالا مهال إثماً فيظن" أن تمكّنه من المعاصي عناية من الله 1 
كاوق ذلك لاامنديين مكر الله و جهله بمكا من الغرور بالل كما قال تعالى 
يقولون فيأنفسهم لولا يعذ بنا لله بمائقول حسيبم جبلم يصلونها وفبلسالمسير !ا 

د منها أن يأني الذانب و يظهره بأن يذ كره بعد إتيانه أو يأتيه عفد ثيرة 
فإن ذلك منه جناية على سترالله الذي سدله عليه و تحريك لرغبة الشر” فيمن 
أسمعه ذنبه أو أشبده فعله فبما جئايتان انصْمّتا ايعان اساي ناح 
إلى ذلك الشرغيب للغير فيه و الحمل عليه د تهيئة الأسباب له صارت حناية رابعة 

و تفاحش الس دلي الخبر « كل" الناس معافى إلا المجاهرين يبيت أحدهم على 


)0( الكافى ج اس 4517 تحت ركم ", 
)١(‏ من كلام الغرالى , (5) المجادلة :م . 


0 97 كتاب التوبة اه 





ذنب قد ستره 11111ذظص2 بذنيه » لوحن لاه 
من صفات الله و نعمه أنه يظبس الجميل و يستر القبيح ولا يبتك الستر ؛ فالا ظهار 
كفران لهذه ه الذعمة و قال بعضهم : لا تذنب فا نكان ولابد فلا ترغب غيرك فيه 
فتذنب ذنبين و لذلك قال تعالى : د المنافقون و المئافقات بعضهم من بعض يأمرون 
بالمنكر د ينهون عن المعروف » 7''. و قال بعض السلف : ما انتبك المرء من أخيه 
حرمة أعظم من أن يساعدءعلى معصية ثم يهو"نها عليه . 

أقول: دوى في الكاني با سناده عن مولانا الرضا ليث قال : د قال رسول الله 
: المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة و المذيع بالسيئة مخذول و المستثر 
بها مغفور له (). 

و منها )أن يكون اللذنب عالاً يقتدي به فاذا فعلهبحيثيرى ذلك مئه كبر 
ذنبه كلبس العالم الأ بريسم والذهب و أخذء مال الشببة من أموال السّلاطين و 
دخوله على الب ملاطين و تودده إلييم د مساعدته [ إيام م بترك د الى ذكار عليوم وإطلاقه 
اللسان في الاعراض و تعد'يه باللسان في المناظرة وقصده الاستخفاف و اشتغاله من 
العلوم يمالايقصد مئه إلا الجاه كعلم الجدل و المناظرة فبذه ذنوب يتبع العالمعليها 
فيموت العالم و يبقى شراه مستطيراً في العالم آماداً متطاولة و طوسى لمن إِذا مات 
مانت معه ذنوبه . و في الخير ‏ من سن" سنة سيئة فعليه وزرها و وذر من عم لبها 
لا ينقص من أوزارهم شيئا » 7 د قال تعالى : « و نكتب ما قدّموا و آثارهي» (5) 
والآثارما يلحق الأحمال بعدانقضاء العمل و العامل ؛ و قال ابن عباس : ويل للعالم 

من الاتباع يزل" ذلّة فيرجع عنها د يحتملها الناس فيذهبون بها في الآفاق ٠‏ د قال 

. أخرجه البغارى والطبرانى فى الصغير والاوسط‎ )١( 
(؟) التوبة : لا‎ 
. 7 المصدر ج ؟ ص 459 تحت رقم‎ )5( 
. من كلام الغزالى‎ )4( 
. أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبدالله و قد تقدم كراراً‎ )6( 
.١١؟: سورة يس‎ )1( 


اح كتاب التوبة ج 7 


بعضبم : مثلزلّة العالم مثلانكسادالسفيئة تغرق ويغرق أهلها . وفي الا سرائيليات 
أن عالماً كان يضل” الئاس بالبدعة ثم" أدركته توبة فعمل في الاصلاح دهراً فأوحى 
اله تعالى إلى نبيهم قل له : إن" ذنبك لوكان فيما بينك و بيني غفرته لك و لكن 
كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النّاد . 

فبذا يتنضحأن أعى العلماء مخطى" فعليهم وظيفتان : إحداهما ئرك الذنب و 
الاأخرى إخفاؤه وكما يتضاعف أوزارهم على الذنوب فكذلك يتضاعف ثوابهم على 
الحسنات إذا اتّبعوا فاذا تركالتجمّل والميل إلى الدانيا و قنع منها باليسير ومن 
الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخل.قفيتبع عليه ويقتدي به العلماء والعوام ويكون 
له مثل ثوابيم وإن مال إلى التجمل مالت طباع من دونه إلىالتشبه به ولايقدرون 
على النتجمّل إِلّا بخدمة السلاطين و جمع الحطام من الحرام و يكون هو السبب 
في جميع ذلكفح ركاتالعلماء فيطرفي الن"يادة والنقصان بتضاعف آثارها إِمّابالر بح 
و إِمّا بالخسران ؛ و هذا القدر كاف في تفاصيل الذ"نوب التي التوبة توبة عنها . 

:*( ال ركن الثالث فى 'مام النوبة وشروطها و دوامه الى آخر العمر )٠ه‏ 

قد ذكرنا أن" التوبة عبادة عن ندع يورث عزماً و قصداً و ذلك الندم أورثه 
العلم بكون المعاصي حائاة بيئه و ببن محبوبه ولكل واحد من العلم و الندم والعزم 
دوام و تمام و لتمامها علامة وادوامبا شروط فلابد منبيائها ؛ أمًا العلم فالنظ. فيه 
نظ فيسبب التوبة وسيأتي ؛ وأمًا الندم فهو توجّعالقلب عند شعوده بفواتالمحبوب 
و علامته طول الحسرة والحزن و انسكاب الدموع وطول البكا, فمن استشعر عقوبة 
اذلة بولده أو ببعض أعننه طال عليه مصيبته و بكاوه ‏ د أني؟ عزيز أعن" عليه من 
نفسة ؟و أي عقوبة أشد من الثار ؟ وأي" سبب أدل" على نزول العقوبة من المعاصي 
و أي مخبر أصدق من الله و رسوله » ولو حدثه إنسان واحد يسمنى طبيباً أن" ولده 
المريض لا بيرأ د أنه سيموت لطال في الحال حزنه ؛ فليس ولده بأعن" من نفسه 
ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله و رسوله ولا الموت بأشد" من الثار و لا المرض 
أدل" على الموت من المعاصي على سخط الله ؛ والتعراش بها للثار فألم الندم كلما 





كان أشن" كان تكفير الذنوب به أرجى ٠‏ فعلامة صحّة الندم رقّة القلب و غزادة 
الدامع ؛ و في الخبر د جالس التو ابين فا نهم أرق" افئدة» )١(‏ ومن علامته تتمكّن 
مرارة تلك الذ نوب في قلبه بدلاً عن حلاوتها فيستبدل بالمي ل كراهية و بالرغبة 
نفرة ؛ د في الاسرائيليات : أن" الله سبحانه قال لبعض أنبيائه و قد سأله النبي" قبول 
توبة عبد بعد أن اجتهد سنين في العبادة و لم ير أثر قبول توبته فقال: و عن”تي 
و جلالي لو شفع فيه أهل السماوات و الأرض ما قبلت توبته و حلادة ذلك الذانب 
الذي تاب مئه في قليه . 

أقول: د من طريق الخاصة ما روي عن أمير المؤمنين تَليِيتمُ أنه قال لقائل 
بحضرته ؛ « أستغفر الله » : « تكلتك امك أتدري ما الاستغفار , إن" الاستغفار درحة 
العليين د هو اسم واقع على ستّة معان أوّلها الندم على ما مشى ؛ و الثاني العزم 
على ترك العود عليه أبدأ ؛ والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى 
له أملس ليس عليك تبعة » والرابع أنتعمد إلى كل" فريضة عليك شيّعتها تؤدّي 
حقنها ؛ و الخامس أن تعمد إلى الأحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان 
حتى تلصق الجلد بالعظم و ينشأ بيئبما لحم جديد . و السادس أن تذيق الجسم ألم 
الطاعة كما أذقته حلادة المعصية فعند ذلك تقول : أستغفر الله (3). 

قال أبو حامد : فان قلت : الذنوب هي أحمال مشتباة بالطبع فكيف يجد 
مرارتها ؟ فأقو ل : منتناول عسلا كانفيه سم"ولميدر كه بالذوق واستلذ”. ٠‏ ثم مرض 
و طال مرضه و ألله د تناثر شعره وفلجت أعضاؤه فاذا قدام إليه عسل فيه مثل ذلك 
السم' و هو في غاية الجوع و الشبوة للحلادة فبل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لا 

فإن قات : لاء فبو جحدللمشاهدة ٠‏ بل دبما تنفرعنالعسل الّذيليس فيه سم أيضاً 


)١(‏ قال العرافى : لم أجده مرفوعاً و هو قول عون بن عبدالله رواه ابنأ ىىالدنيا 
فى التوبة قال : <جالسوا التوابين فان رحمةاشّالى النادم أقرب» . وقال أيضا <فالموعظة 
الى قلوبهم أسرع و هم الى الرقة أقرب» و فيه أيضا «التائب أسرع دمعة وارق قلبأ» . 

(؟) أورده الشريف الرضى في النبج باب المختار منالحكم تحت رقم 5١١‏ . 


لشببه به فوجدان التائب مرادة الذهن ب كذلك يكون و ذلك لعلمه بأن" كل" ذنب 
فذوقه ذوق العسل و عمله مل السم" ولا تصحٌالتوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الايمان 
ونا عن مثل هذا الايمان عنّت التوبة والتائيون فلا يرى ِل معرضاً ع نالل متباوتاً 
بالذ نوب مصر"! عليبا » فبذا شرط تمام الندم و ينبغي أن يدوم إلى اموت ٠‏ و ينبغي 
أنيجد هذه الطرارة فيبعيعالذ" نوب وإن لم يكن قد ارتكبها منقبل كما يجدمتئاول 
الس في العسل الثفرة من الماء البارد مبما علم أن فيه مثل ذلك السم إذ لم يكن 
ضرره من العسل بل نما فيه ٠‏ و لم يكن ضرر التائب من سرقته د ناه من حيث 
أنه سرقة وذنى بل من مخالفته أمى الله و ذلك جاد في كل ذنب . 

وأما القصد الذي ينبعث مئه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهويوجب 
ترك كل" محظور هو ملابس له و أداءكل” فرض هو متوجّه عليه فيالحال وله تعلق 
بالماضي و هو تدارك ما فرط وبالمستقبل وهو دوام الطاعة و دوام ترك المعصية إلى 
الموت وشرط صبحتها فيما يتعلق بالماضي أن يرد فكرء إلى أول يوم بلغ فيه 
بالسنً أو الاحتلام و يفدّش مما مضى من سمره سئة سئة و شهراً شهراً د يوماً يومأ 
و نمسا نفمّساً و ينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منها و إ/ ى المعاصي ما الذي 
قارفه منها فا نكان قد فرك صلاة أو صلآها مع ثوب نجس أوصلاها بئية غيرصحيحة 
لجبله بشرط النيّة فيقضيها ع نآخرها فان شك" فيعدد ما فاته منها حسب مرنمدة 
بلوغه و ترك القدر الذي يستيقن أنه أداء و يقضي الباقي وله أن يِأَخذ فيه بغالب 
اللن" د يصل إليه على سبيل التحر"ي و الاجتهاد ؛ و أُماالصوم فان كان قد تركه 
في السفرأو المرض وام يقضه أو أفطر عمداً أو نسي النية بالليل د لم يقض فيتعرف 
مجموع ذلك بالتحر”ي و الاجتهاد د يشتغل بقضائه » و أمّا الن"كاة فيحسب جميع 
ماله و عدد السئين من أول وقت اجتمع فيه شرائط وجوبها عليه فيقضي ما أخل”" 
به من ذلك أو أخل" ببعض شروط أدائها المعتبرة بغالب الظن". و أُماالحج فا نكان 
قد استطاع في بعض السئين و لم يشفق له خروج و الآن قد أفلس فعليه الخروج 
فان لم يقدر مع الا فلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الناد فا ن لم يكنله 

المحجئة -4- 


كسب و مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكوات أو الصدقات مايحج' 
به فا نّه إن مات قبل الحج" مات عاصياً قال يلم : « من مات و لم يحج فليمته 
إن شاء يهوديّاً و إن شاء نصرانياً » (؟) و العجز اللآري بيد القددة لايسقط عنه 
الحج" فهذ! طريق تفتيشه عن الطاعات وتدا ركبا ؛ وأمّا المعاصي فينبغي أن يفتش 
ور ا 0 جوارحه 
ثم ينظى في بيع أيامه و ساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه حتى يطلع على 
جعيعها صغائرها وكبائرها » ثم ينظر فيبا فما كان من ذلك بينه و بين الله من حيث 
لايتعلق بمظلمة العبادكنظر إلى غير محرم و قعود في مسجد من الجنابة و مس' 
مصحف بغير وضوء و اعتقاد بدعة در شرب خمر و سماع ملاه و غير ذلك ما لايتعلق 
بمظالم العباد فالتوبة عنه بالندم و التحسّر عليها و بأن يحسب مقدارها من حيث 
الكبر و منحيث المد: و يطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتي م نالحسنات 
مقدار تلك السيئات أخذاً من قوله ثَلقَات : « انق 3 الله حيث كنت د أتبع السيثة 
الحسئة تمحبا »'') بل من قوله تعالى : « إن" السك نهد الست د 
سماع الملاهي بسماع القرآن د بمجالس الذكر ؛ د يكف القعود في المسجد جنباً 
بالاعتكاف فيه معالاشتغال بالعبادة ؛ ويكفرمس” ا مصحف محدثاً با كرامالمصحف و 
كر قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله و بأن يكتب مصحفاً ويتعل وقنا و يمر 
شرب الخمر بالتصدق بكل” شراب حلال هوأطيب وأحب 1 
غير ممكن ؛ و إَّما المقصود سلوك طريق المسادة فإن' المرض يعالج بِصْده فكل 

ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلا يمحوها إِلَا نوديز تفاع | الله بنملة تضاها 
و المتضادات هي المتناسبات فلذلك ينبغي أن يمحو كل" سيئة بحسئة من جنسبا 
لكي تضاداها فإن" البياش يزال بالسواد لا بالحرادة و البرودة و هذا التدريج 
والتحقيق من التلطف فيطريقالمحو فال جاء'فيهأصدق والثقة بدأكثر م نأنيواظب 
علىنوع واحد من العبادات وإنكان ذلكأيضاً مؤشراً فيالمحوفهذاحكم مابينه دبين 


. تقدم فى كتاب الحج . (١؟) تقدم آنا‎ )١( 


اله تعالى , و يدل على أن" الشي, يكفنى بضداءأن" حب" الدانيا رأس كل" خطيئة و 
أثر اتّبام الدنيافي القلب السرود بها ؛ الا لف لها والحنينإليها فلاجرمكان كل أذى 
يصيب المسلم ينبو بسببه قلبه عن الد نيا يكون كفارة له إذ القلب يتجافى بالبموم 
والغموم عزدار البموم ١‏ قالبَلشعيةٍ : «من الذ"نوب ذنوب لا يكفرها إِلّا البموم»(١)‏ 
د في لفظ آخر « إلا البم' بطلب المعيشة » . و في الحديث « إذا كثرت ذنوب العبد 
ولم تكن له أجمال تكفرها أدخل الله عليه الغموم فيكون كفارة لذنويه» 7" , 
و يقال : إن الهم الذي يدخل على القلب و العيد لا يعرفه هو ظلمة الذ نوب 
د البم' بها وشعورالقلب بوقفةالحساب وهولالمطلع ٠‏ فان قلت : همالا نسانغااباً 
بماله و ولده و جاهه وهو خطيئة فكيف يكون كفارة ؟ فاعلم أن" الحب له خطيثة 
والحرمازعنه كفارة ولو تمتع به لتم تالخطيئة ؛ فقد روي أن' جبرئيلد خل على 
يوسف في السجنفقال له ؛ كيف ثر كت الشييالكئيب فقال7'): قدحزن عليك حزن 
مائة تكلى ؟ قال : فماله عندالله ؟ فقال : أجرمائة شهيد . فا ذنالبمومأيضأمكفرات 
حقوق الل فبذا حكم ما بينه وبين الله . 

د أمّا مظالم العباد ففيها معصية و جناية على حق الله فاان الله نبى عن ظلم 
العباد أُيضأ » فما يتعلق منه بحق الله تداركه بالندم و التحسر و ترك مثله في 
المستقبل و الإ يتان بالحسنات الأني هي أضدادها فيقابل إيذاؤه الئاس بالا حسانإليهم 
ويكفر غصب أمواليم بالتصداق بملكه الحلال ؛ و يكفر تثاول أعراضهم بالغيبة 
والقدح فيهم بالثناء على أهل الدين و إظبار ما يعرف من خصال الخير من أقرانه 
و أمثاله ؛ ويكفرقتل النفوس باعتاق ال رأقايلأن" ذلك إحياء إذالعبد مفقود لنفسه 
موحود لسيده فالا عتاق إييجاد لا يقدر الل نسان على كر كله فيقايل الاعدام 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الاوسط و أبونميم فى الحلية والخطيب فى التلخيص 
من حديث أبى هريرة سند ضعيف و قد تقدم فى النكاح . 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند من حديث عائشة بسند حسن كما فى الجامم الصغير و 
رواه البزاركما فى مجمم الروائد ج ٠١‏ ص55ا. ‏ (#) كذا. 
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بالا يجاد :و بهذا تعرف أره ماذكرثاه من سلوك طريق المشادة في التكفير والمحو 
مشبود له في الشرع حيث كت ر القثل با عتاق رقبة , ثم إذا فعل ذلك كله لم يكفه 
ولم ينجه مالم ,يخرج من مظالم العباد ؛ و مظالم العباد إِمّا فيالتفوس أو الأموال أو 
الأعر اض أو القلوب أعني به الايذاء المحض ٠‏ أُمّا النفوس فان جرى عليه قتل 
خطأ فتوبته بتسليم الدية وإيصالها إلىالمستحقإمّا منه أو من عاقلته و هو فيعبدة 
ذلك قبل الوصول د إن كان جمد موجباً للقصاس فبالقصاس ٠‏ فإن لم يعرف فيجب 
عليه أن يتع رف عند ولي” الدم و يحكمه في روحه فان شاء عفا عنه د إن شاء قتله 
ولا تسقط عبدته إلا بهذا ولا يجوز له الاخفاء وليسهذا كما لوذنى أو شرب أوسرق 
أو قطع الطريق أفباقوها عدن ف الله فا نه لايلزمه في التوبة أن يفضيحنفسه 
و يبتك ستره ويلتمس من الوالي استيفاء حق الله بل عليه أن يتستر بستر الله ويقيم 
حد الله على نفسه بأنواع المجاهدة و التعذيب فالعفو في حض حدود الله قريب من 
التائبين النادمين فا ن رفع أمره إلى الوالي حتىأقام عليه الحد" فالحد وقع موقعه 
و تكون توبته صحيحة مقبولة عند الله بدليل ماروي « أن ما عزبن مالك أتىورسول 
الله مَية فقال : يا رسول الله إنيقد ظلمت نفسي وزنيت د إني أديد أن تطبر ني 
فرده ؛ فلمًا كان من الغد أناه فقال: يا رسول الله دي قد ذنهت فرده الثانية 
و الثالثة فلمًا كان في الر'ابعة أمى به فحفر له حفيرة ثم" أمى به فرجم فكان الناس 
فيه فرقتين ٠‏ فقائل يقول : لقد هلك و أحاطت به خطيئته . و قائل يقول ؛ ما توبة 
أفضل من توبة ما عز » فقال رسول إل مَلشظةِ : « لقد تاب توبة لو قسمت ببن أمّة 
لوسعتهه ,)١(»‏ وحاءت الغامدية فقالت 0 : إذي ذنهت فطبرني فردهأ 
فلماكان الغد قالت : يا رسولالله لم ترد ني لعأك تريد أن ترد ني كما رددت 
ما عزا فو الله إنّي لحبلى فقال : ما الآآن فلافاذهبي حتى تضعي فلمًا ولدت أنت 
بالصبي في خرقة فقالت : هذا قد ولدته قال : إذهبي فارضعيه حتّى تفطميه فلما 
فطمته أت بالصبي" د في يدهكسره خبز فقالت : يا نبي" الله قد فطمته و قد أكل 


. و قد تقدم‎ ١١9 أخرجه مسلم ج ه ص‎ )١( 


الطعام فدفع الصبي" إلى دجل من المسلمين ؛ ثم" أمربها فحفرلها إلى صدرها و أمى 
الناس فريعوها ٠‏ فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى دأسها فتنضح الدم على وجه 
خالد فسبهافسمع رسولالله مشي سبّه إياها فقال : « مهلايا خالد فو الّذي نفسي 
بيده لقد نابت توية لوتاببا صاحب مكس لغغفرله ته" أمى بها فصلى عليها ودفنت»7). 

و أمّاالقصاص وح د القذف فلا بد" من تحليل صاحبه المستحق” فيه د إنكان 
المتناول مالا تناوله بغصب أو خيانة أو غبن في معاملة بنوع تلبيس كترديج زائف 
أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرةأجير أو منع "جرته فكل ذلك يج ب أن يفتش 
عنه لامن حد" بلوغه بل من أو ل مدة وجوده فا ن” ما يجب في مال الصبي يج بعلى 
السبي” إخراجه بعد البلوغ إن كان الولي" قد قصر فيه فان لم يفعل كان ظالماً 
مطالباً به في القيامة إذ يستوي في الحقوق المالية الصبي” و البالغ وليحاسب نفسه 
على الحبات و الذرّات من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يحاسب فيالقيامة 
د ليناقش قبلأن يناقش ٠‏ فمنلميحاسب نفسه فيالد نيا طال في الآآخرة حسابه فاان 
حصل مجمع ما عليه بظن” غالب و نوع من الاجتهاد ممكن فليكنبه و ليكتب أسامي 
أصحاب المظالم واحداً واحداً وليطف في نواحي العالم وليطلبهم و ليستحليم أوليؤد" 
حقوقهم و هذه التوبة تشق" على الظلمة وعلى التجار فا نهم لا يقدرون علىطلب 
المعاملين كلهم ولا على طلب ورثتهم ولكن على كل واحد منبم أن يفعل منه مايقدر 
عليه فإن عجن فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تفيض مند يوم 
القيامة فتؤّخذ حسناته و توضع في مواذين أدباب المظالم ولتكن كثرة حسناته بقدر 
كثرة مظالله فانه إن لم تف بها حسناته جل من سيئات أدباب المظالم فيبلك 
سيكات غيره » وهذا طريق كل تائب في دد المظالم وهذايوجب استغراق العمس في 
الحسئات لو طال العمر بحسب طول مدة الظلم فكيف و ذلك ممالا يعرف و ديما 
يكون الأجل قريباً فينبغي أن يكون تشمرء للحسنات و الوقت ضيق أشد من 
تشمره الذي كان فيالمعاصي في منسعالأأوقات هذا حكم المظالم الثابتة في ذَمْتدأمًا 

, ١١١ حديث الغامدية عرواه مسلم ج ه ص‎ )١( 
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أوالك الحاشرة فلي ا يعرف له لا مالكاً 
فعليه أن يتصد"ق به فان اختلط الحرام بالحلال فعليهأن يعرف قدر الحرام 
بالاجتهاد و يتصداق بذلك المقدار كما سبق تفصيله فيكتاب الحرام والحلال . 

أقول: و من طريق الخاصة عن أمير المؤمنين يي « أنه إذا تصداق بخمسه 
حل لدالباقى » 17 , 

قال : و أمَا الجناية على القلوب بمشافبة النلى بما يسوؤهم أو يموبهم 
بالغيبة فيطل ب كل" من تعرض له بلسانه أو أذى قلبه بفعل من أفء_اله وليستحل" 
واحداً واحداً منوم و من مات أو غاب فقد فات أميء و لاتدارك إلا بتكثير 
الحسنات ليؤخذ منه عوضاً في القيامة وأمّا من وجده و أحلّه بطيب قلب منه فذلك 
كفارته و عليه أن يعرفه قدرجنايته وتعنضه له فالاستحلال المبهم لا يكفي وديما 
لو عرف ذلك وكثرة تعد"يه عليه لم تطب نفسه بالا حلال و ادخر ذلك في القيامة 
ذخيرة بأن يأخذها من حسناته أو يحمله من سيكاته فاان كان في جملة جنايته على 
الغير مالوذ كره ور فه لتأّذى بمعر فته كزناه بجاريته أوأهله أو نسبتهبالأسان إلى 
عيب مننخغايا عيوبه يعم أذاء مهما شافبه يدفةد انسد عليه طريق الاستحلالفلهس 
له إلا أن يستحل” مبهماً ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات كما يجير مظلمة 
الميّت و الغائب ؛ فأمًا الذكر و التعريف فبو سييئة جديدة يجب الاستحلال منبا 
د مهما ذكرجنايته وعرفه المجني عليه فلمتسمح نفسه بالا حلال بقيت المظلمة عليه 
فان" هذا حقنه فعليه أن يتلطف به و يسعى في مبمساته وأغراضه ويظبر من حبه 
و الشفقة عليه ما يستميل به قلبهفا ن" الا نسان عبيد الا حسان و كل من نفر بسيكة 
مال بحسنة فا ذا تاب قلبه بكثرة توثده و تلطه سمحت تفسه بالاحلال فن أبى 
إلا الااصراد فيكون تلطغه به و اعتذاره إليه من بعلة حسناته الي يمكن أن : تجبر 
بها في القيامة جنايته وليكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه بتوده وتلطفه كقدر 
سعيه في إيذائه حتّى إذا قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا في 


)١( 0‏ رواه الكلينى فى حديث فى الكافى ج ه ص 119 باب مكاسب الحرام . 








القيامة بحكمالله به عليه كمن أتلف فيالدنيا مالا فجاء بمثله فامتنع من لدالمال عن 
القبول وعن الا براء فا ن"الحاكم يحكم عليه بالقبض عنه شاء أم أبى فكذلكيحم 
في صعيد القيامة أحكم الحا كمين وأعدلالمقسطين وفي المتلفق عليه من الصحيحن )١(‏ 
عن أبي سعيد الخدري أن" نبي" الله يفيه قال : « كان فيمن كان قبلكم جل" قتل 
اتسنا ونسعين نفساً فسأل ع نأعلم أهل الا رض وأزهدهم فدل" علىراهب ٠‏ فأتامفقال : 
إنه قثل تسعة وتسعين نفساً فبل له منتوبة فقال : لافقئله فكمل به ماثة * ثم سألعن 
أعلم أهلالأرض فدل" على رجل عالم فقالله : إِنّه قتل مائة نفس فبل له من توبة 
فقال : نعم و من يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فان" بها ناساً 
يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فا نها أرض سوء فانطلق حتى إذا 
بلغ نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الر'حة وملائكة العذابفقالت 
ملائكة الرحة : جاء تائبأ مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب : إِنّه لويعمل 
خي رأقط" فأتاهم ملكني صورة آدمي فجعلوه .حكماً بينبمفقال : قيسوا مابين الا رضين 
فا لى أيتبماكان أدنى فبو له فقاسوا فوجدو. أدنى إلى الأرض التي أداد فقبضته 
ملائكة الراحمة » و في رواية «فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من 
أهلبا » و في رواية د فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي د إلى هذه أن تقربي » و قال : 
قيسوا ما بينبما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له » فبهذا يعرف أنَّه لا خلاص 
إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال فلابد" للتائب من تكثير الحسئات . هذا 
حكم القصد المتعأق بالماضي . 

فاها العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقداً مو ئّداً أو يع.اهده 
بعبد وثيق أن لا يعود إلى تلك الذ نوب ولا إلى أمثالها كالّذي يعلم في مرضه أن" 
الغا كبة تضر' “ه مثلا فيعزم عزماً جزماً أنه لا يتناول الفاكبة ما لم يزل مرضدفا ن" 
هذا العزم ينكد في الحال د إنكان يتصور أن تغليه الشبوة في ثاني الحال » ولكن 
لمكن تالا عام يتأنّد عزمه في الحال ولا .يتصور أن يتم” ذلك للتائب في أل 
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أمر إلا بالعزلة د الصمت و قلة الأ كل و النوم و إحراذ قوت حلال فاإن كان له 
مال” موروث” حلال” أو كانت له حرفة يكتسب يها قدر الكفاية فليقتصر عليه 
فان دأس المعاصي أكل الحرام فكيف يكون تائباً مع الاصرارعليه و لا يكتفي. 
بالحلال د ترك الشببات من لا يقدر على ترك الشهوات في المأكولات و الملبوسات 
و قد قال يعضهم : من صدق في ترك شهو ة و جاهد نفسه لله تعالى سبع عات لم 
يبتل بها . و قال آخر : من تاب من ذنب و استقام سبع سنين لم يعد إليه أبداً . 
و من مهمات التائب إذا لم يكن عاطأ أن يتعلّم ما يجب عليه في المستقبل و ما 
يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة و إن لم يو ثر العزلة لم تتم له الاستقامة المطاقة 

إلا أن يتوب عن بعض الذانوب كالّذي يتوب عن الشرب و الزنى و الغصب مثلا 
و ليست هذه توبة مطلقة و قد قال بعض الناس :إن" هذه التوبة لاتصح و قال 
قائلون : تصمّ ؛ و لفظ الصحة في هذا 0 لاتسسة 
إن عنيت به أن" تى كه بعض لذ" نوب لا يفيد أصللا بل وجوده كعدمه فما أعظم خطاك 
فا نا نعلم أن كثرة الذ نوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته و نقول لمنقال : 
تصح إن أددت به أن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبولا يوصل إلى النجاة 
أوالفوزفهذا أيضاً خطاً ؛ بل النجاة والفوز بترك الجميع ؛ هذا حكم 0 واسنا 
نتكلم في خفايا أسرار عفوالله ٠‏ فاإن قال من ذحب إلى أنه لا تصح”: إ؛ أي أددت به 
أن" التوبة عبارة عن الندم د نما يندم على السرقة مثلا لكونها معسية لا لكونها 
سرقة ويستحيل أن ,يندم عليها دون ان نى إنكان توج عدللا جل المعصية فان" العلة 
شاملة لبما إذ من يتوجّع على قتلولده بالسيف يتوجّع على قتله بالسكّين , لآن' 
توجعه بفوات محبوبه سواءكان بالسيف أو بالسكين » فكذلك : توجع العبد بفوات 
محبوبه وذلك بالمعصية سواء عصى بالسرقة أو بالن نى فكيف يتوجّع على البعض 
ددن البعض فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب منحيث أنها 
معصية فلا يتصود أن يكون على بعض المعاصي دون بعض و لو جاز هذا لجاذ أن 
يتوب من شرب الخمر من أحد الد ين دون الآخر فان استحال ذلك من حيث 


إن" المعصية في الخمرين واحدة و إِنّما الدّ نان ظروف » فكذلك أعيان المعاصي 
آلات للمعصية واللعصية من حيث إنها مخالغة لاعس واحدة فا ذن معنى عدمالصحة 
أن" الله وعد التائبين دتبة وئلك الر*تبة لاتثال إِلَا بالندم و لا يتصوار الندم على بعض 
المتماثلات دون بعض فبوكالملك المرتب على الا يجاب و القبول فا نّه إذا لم يتم" 
ألا يجاب و القبول يقال : إن" العقد لايصح “أي لم يترتّب عليه الثمرة و هو الملك 
و تحقيق هذا أن ثمرة مجر'د الترك أن ينقطع عنه عقاب ما تبركه و ثمرة الندم 
تكفير ها سبق ٠‏ فترك السرقة لا يكفّر السرقة بل الندم عليبا ولايتصور الندم إلا 
لكونبا معصية ؛ وذلك يعم جيم المعاصي ٠‏ وهذا كلام مغبوم واقع يستئطق المنصف 
بتفصيل به ينكشف الغطاء » فنقول التوبة عن بعض الذ"نوب لا تخلو إِمّا أن تكون 
عن الكبائر دون الصغائر أو عن الصغائر دون الكبائر ؛ أد عن كبيرة ددن كبيرة »: 
ما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمىمكن لا نه يعلم أن الكبائر أعظم عند الله 
وأجلب لسخط الله و مقته و الصغائر أقرب إلى تطر"ق العفو إليها فلا يستحيل أن 
يتوب عن الأعظم ويتندام عليه كالّذي يجني على أهل الملك: و حرمه و يجني على 
دابته » فيكون خائفاً من الجناية على الأهل ٠‏ مستحقراً للجناية على الدابة . 
و الندم بحسب استعظام الن"نب و اعتقادكونه مبعداً عن الله . وهذا ممكن وجوده في 
الشرع فقدكثر التائبون في الأعصار الخالية و لم يكن أحد منبم معصوماً 
فلا تستدعي التوبة العسمة ؛ و الطبيب قد يحذار المريض العسل تحذيراً شديداً 
ويد رد السكر هنر امن على وجه يشعر معه أنه ريما لايظبرضررالسكّر 
أصلاً فيتوب المريض بقوله عن السل دون السكّر فبذا غير محال وجوده وإن 
أكلبما جميعاً بحكم شبوته ندم على أ كل العسل دون السكّر . 

الثاني أن يتوب عنبعض الكبائر وهذا أيضاً مكن لاعتقاده أن بعض الكباكر 
أشن" وأغلظ عند الله كالّذي يتوب عن القتل والنهب و الظلم ومظالم العباد لعلمه بأن' 
ديوان العباد لا يترك و ها بينه د بين الله ينسارع العفو إليه فهذا أيضأ ممكن كما في 
تغاوت الصغائر د الكبائرلان" الكبائر أيضاً متفاوتة في أنفسها د في اعتقاد مرتكيها 


ث 
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و كذلك قد يتوب عن الكيبائر التي لاتتعلق بالعباد كما يتوب عن شرب الخمردون 
الزّنى مثالة إذ يتّضح لدأن" الخمر مفتاحالشرود ؛ وأنّه إذا زال عقله ارتكبجيع 
المعاصي و هو لا يدري فبحسب ترجح شرب الخمر عنده ينبعث مئه خوف يوجب 
ذلك تركاً في المستقبل و ندسأ على الماضي . 

الثالث أن يتوبعن صغيرة وهو مصر “على كبيرة يعلم أنها كبيرة كالّذييتوب 
عن الغيبة أو عن النظر إلى غيرالمحرم أو ما يجري مجرأه و هو مصر" على شرب 
الخمر و هو أَيضاًممكن و وجه إمكانه أنه ما من مؤّمن إلا و هو خائف من معاصيه 
ونادم على فعله ندماً إِمّا ضعيفاً و إِما قوياً ولكن تكون لذ نفسه في تلك المعصية 
أقوى م نألم قلبه في الخوف منها لأسباب توجب ضعف الجوف من الجبل والغفلة د 
أسباب توجبقوةالشهبوة فيكونالندم موجوداً ولكن لا يكون ملياً بتحريكالعزم 
ولاقوياً عليه فا نسلم عن شبوة أقوى منه بأنلم يعارضه لاما هوأضعف قب رالخوف 
الشهوة وغلبها وأوجب ذلك تركالمعصية و قد تشتد" ضراؤة الفاسق بالخمر فلايقدر 
على الصبر عنها و تكون له ضراوة ما بالغيبة وثلب الناس و النظ إلى غير المحم 
و خوفه من الله قد بلغ مبلغاً يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية فيوجب عليه 
جند الخوف انبعاث العزم للترك بل يقول هذا الفاسق في نفسه : إن قبر ني الشيطان 
بواسطة غلبة الشبوة في بعض المعاصي فلا ينبغي أن أخلع العذار و أرخى العنان 
بالكليّة بل الجاهده في بعض المعاصي فعساني أغلبه فيكون قبري له في البعض 
كفارة لبعض ذنوبي ولولم يتصوكر هذا لماتصواد من اللفاسق أن يصوم ويصلي ولقيل 
له : إن كانت صلائك لغيرالله فلا تسح وإن كانت لله فاترك الفسقلله فإن' أمرالله فيه 
واحد فلا يتصور أن تقصد بصلاتك التقر"ب إلىالله مالم تتقرب يترك الفسق وهذا 
محال" بل يقول : لله علي" أمران وليعلىالمخالفة فيهماعقوبتان وأناملي” فيأحدهما 
بقهر الشيطان عاجن عنه في الأخر ٠‏ فأقبره فيما أقدر عليه و أرجو بمجاهدتي فيه 
أن يكف ر عدي بعضما عجزتعنه بغرط شهوتي » فكيف لايتسوترهذا وهو حال كل 
مسلم إِذْ لا مسلم إِلّا وهو بجامع' بين طاعة لَه و معصيته و لا سيب له إلا هذا وإذافهم 


كلك كا التوبا اح( ب 


هذا فهم أن غلية الشرف ل الذ #ومكن 58 ادالتيوف إذا اهن 
فعل ماض أورث الندم والندميورث العزم ؛ و قد قال النبي' تلش : « الندمتوبة ء(1) 
ولم يشترط الندم على كل ذنب . وقال تام : «التائب من لذ نب كمن لاذنب ل»(؟) 
ولم يقل التائب من ال نوب كلها » وبهذه المعاني يتبين أن التوبة عن بعض الذ" نوب 
غير ممكنة لأ ذنها متماثلة فيحق الشبوة دفيحق التعر'ض لسخط الله نعم يجوذ أن 
يتوب عن الخمر دون النبيذ لتفاوتهما في اقتضاء السخط و يتوب عن الكثير دون 
القليل . لأن" لكثرة المعصية تأثيراً فيكثرة العقوبة ؛ فيساعد الشهوة بالقدر الذي 
يعجن عنه و يترك بعض شبوته لله كالمريض الذي حدده الطبيب الفاكبة فا ذنه قد 
يتئاول قليلها ولكن لايستكثر منها فقد حصل من هذا أنه لايمكن أن يتوب عن 
شيء ولايتوب عزمثله بل لابد أن يكون ما ثاب عنه مخالفاً ملا بقيعليه ٠‏ إما في شداة 
المعصية و إِمّا في غلبة الشبوة ؛ و إذا حصل هذا التغاوت في اعتقاد التائب تصور 
اختلاف حاله في الخوف و الندم فيتصوار اختلاف حاله في الترك فندمه على ذلك 
الذانب و دفاقء بعزمه على الترك يلحقه بمن لم يذنب د إنام يكن قد أطاع الله في 
:يع إلا واس 5 النواهي . 
فان قلت : فبهل تصيح * توبة العنين منالن أنى الذي قادفه قبل طريانالعنّة ؟ 
فأقول : لا ارك التوبة عبارة عن ندم يبعث العزمعلى الترك فيما يقدر على 
فعله و ما لا يقدر على فعلدفقد انعدم بنفسه لابتر كه إياء ٠‏ ولكني أقول : لوطراً 
عليه بعد العدّة كشف و معرفةتحقق به ضرد الننى الذي قارفه و ثار منه احتراق 
وتحسر و تندام بحيث لو كانت شبوة الوقاع به باقية لكان حرقة للدم بجع تلك 
الشبوة وتغليها فا ني أرجو أن يكون ذلك مكفراً لذنيه و ماحياً عنه سيكته إذلا 
خلاف في أنه لوتاب قبل طريان العنّة د مات عقيبهاكان من التائبين و إن لم يطرء 
عليه حالة تبيج فيبا الشبوة و تتيسر أسباب قضاء الشبوة و لكذه تائب با عتبا 
)١(‏ تقدم أول الباب. 
(1) تقدمغير مرة فى الباب . وف ىاستدلاله بالخبرتأمل لانالمرادالجنس لا النوع . 
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أن" ندمه لغ علدا أوجب سرف قسده عن الز"نى لولبر تسد ذفن لاتحي أن 

تبلغ قوة الندم في حق العثين هذا المبلغ إلا أنه لا يعرفه من نفسه فا ن كل" من 
لايشتبي شيئاً يقددر نفسه قادراً علىت ركه بأدنى خوف والله مطلّع على شميره وعلى 
مقدار كند"مه فعساءم يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله والحقيقة في هذا ترجع إلى أن" 
ا ل 
بالترك فيالمستقبل » و قد امتئعت المجاهدة بزوالالشبو: ولكن ليس محالا أنيقوى 
الندم بحيث يقوى على محوها ددن المجاهدة ؛ ولولا هذا لقلنا : إن التوبة لاتقبل ما 
لم يعش التائب بعد التوبة مدة يعجاهد نفسه في عين تلك الشهوة عسات كثيرة و ذلك 
مما لايدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا". 

فان قلت : إذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع إلى الذ نب 
و الآخر بقي في نفسه نزوع إليه و هو يجاهدها و يمنعها فايهما أفضل ؟ فاعلم أن" 
هذا مما اختلف العلماء فيه ؛ فقال قوم : إن" المجاهد أفضل لأن' له مع فضل التوبة 
فصل الجباد ؛ و قال آآأخرون : ذلك الآآخر أفضل لأ نه لو فتر في توبته كان أقرب 
إلى السلامة من المجاهد الذي هو في عرضة الفتور عن المجاهدة . و ما قاله كل" 
واحد من الفريقين لا يخلو عن حق" و عن قصور عن كمال الحقيقة . و الحق' فيه 
أن" الذي انقطع نزوع نفسدله حالتان احداهما أن يكون انقطاع نزوعدإليها بفتور 
في نفس الشبوة فقط" ؛ فالمجاهد أفضلمن هذا إذا تر كه بالمجاهدة قد دل على قوكة 
يقينه واستيلاء دينه على شهوته ؛ فبودليل” قاطع على قوة اليقين وعلى قوة الدّين 
د أعني بقوة 2 الذاين قو الا رائه التي تنيع بإغازة القن و تتمنع القبوة الزيعنة 
با شارة الشياطين فباتان قونان تدل" المجاهدة عليبما قطعاً و قول القائل : إن" 
هذا أسلم إذ لو فتى لا يعود إلى الذنب . 

فبذا صحيح ولك ناستعمال لفظ الأأقشل فيه خطأ وهو كقولالقائل : العنين 
أفشلمن الفحللا نّه فيأمن من خطر الشبوة ؛ و الصبي“أفضل من البالغلا نه أسلم 
والمفلس أفسل من الملك القاهس القامع لأعدائدلا نالمفلس لاعدة له والملشريما 


يُغلب مرة دإن غلسميات وهذا كلام رجل سليمالقلب قاصر النظ. على الظواهر 
غير عالم بأن" العز'في الأخطاد و أن" العلو شرطه اقتحام الأغواد ؛ بل هو كقول 
القائل : الصيّاد الذي ليس له فرس ولاكلب أفضل في صناعة الاصطياد و أعلى دثبة 
من صاحب الكلب و الفرس لأ نّهآمن من أن يجمح به فرسه فتنكس أعضَاوٌه علد 
السقوط على الأرض وآمن منأن يعضّهالكلب ويعتدي عليه ؛ فبذاخطأ بلصاحب 
الفرس و الكلب إذاكان قوياً عاماً بطريق تأديبهما أعلى رتبة و أحرى بدرك سعادة 
المسّيد . والحالة الثانية أن يكون بطلانالنزوع بسبب قو ةاليقين و صدقالمجاهدة 
السابقةإذبلغ مبلغاً قمعهيجانالشبوةحقى تاد بت بأدبالشرع فلاتبيجإلابالا شارة 
من الد ين و قد سكنت بسبباستيلاء الد ينعليه » فهذاأعلىرتبة منالمجاهد المقاسي 
لبيجان الشبوة دوقمعبا دقو لالقائل : ليس لذلك فض ل الجبهادقصو دعنال حاطةبمقصود 
الجباد ؛ فإن الجهاد ليس مقصوداً لعينه بل المقصود منه قطع ضراوة العدو' حتى 
لا يستجرك إلى شبواته ؛ د إن عجز عن استجرارك فلا يصداك عن سلوك طريق 
الدّين فاذا قبرته و حصلت المقصود فقد ظفرت و ما دمت في المجاهدة فأنت بعد 
في طلب الظفر . و مثاله كمثال من قبر العدى واسترقدبالا ضافة إلى منهو مشغول 
بالجهاد في صف القتال و لا يدري كيف يسلم د مثاله أيضأ مثال من علّم كلب الصيد 
وداض الفرس فبما ناكمان عنده بعدترالكلب الضراوة والفرس الجماح بالا ضافة 
إلى من هو مشغول بمقاساة التأديب بعد » و لقد ذل" في هذافريق" فظنوا أن الجباد 
هو المقصود الأقصى ؛ ولم يعلموا أن" ذلك طلب للخلاس من عوائق الطريق ؛» و 
لن' آخرون أن قمع الشهوات و إماطتها بالكلية مقصود حتى جرب بعضهم 
نفسه فعجز عنه فقال : هذا محال" فكذّب بالشرع و سلك سبيل الا باحة و استرسل 
في اشباع الشبوات و كلذلك جبل" د صُلال"؛ و قد قررنا ذلك في كتاب رياضة 
النفس من ربع المهلكات . 

فان قلت : فما قولك في تائبين أحدهما نسي الذ نب ولم يشتغل بالتفكر فيه 
و الآخر جعله نصب عينه و لا يزال يتفكّر فيه و يحترق ندساً عليه فأيبما أفشل ؟ 


فاعلم أن هذاأيضاً قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين 
عينيك . وقال آخر : حقيقة التوبة أن تنسي ذنبك وكل' واحد من المذهبين عندنا 
حق” ولكن بالا ضافة إلى حالين وكلام المتصو فة أبداً يكون قاصراً فان" عادة كل 
واحد منهمأنيخبر عنحال نفسه فقط"ولاييسّه حالغيرء ٠‏ فتختلف الأ جوبتلاختلاف 
الأحو آل ؛ و هذا نقصان بالاضافة إلى درجة العلم فان معرفة الأشيا, على ما هو 
عليه أُفسْل و أعلى ولكث ه كمال بالااضافة إلى البمة و الارادة والجد حيشيكون 
صاحيدمةصور النظر على حال فيه لا يمه أن غيره إذ طريقه إلى الله نفسه ومنازله 
أحواله ؛ وقد يكون طريقالعبد إلى الله العلم و التعليم فالطرق إلى اللّهكثيرة وإن 
كانت مختلفة في القرب والبعد ؛ وله أعلم بمن هو أهدى سبيلاً مع الاشتراك في 
أصل البداية . 

فأقول : تصوار الذنب وذكره والتفجع عليه كمال فيحق المبتديالمريد , 
لأنّه إذا نسيه لم يكثر احتراقه فلا تقوى إدادته و انبعاثه لسلوك الطريق و لأن" 
ذلك يستخرج منه الحزن و الخوف الواذع عن الجوع إلى مثله فبو بالاضافة 
إلى الغاف ل كمال" و لكنّه بالاضافة إلى سالك الطريق نقصان فا نه شغل مانع عن 
سلوك الطريق بل سالك الطريق ينبغي أن لا يعر'ج على غير السلوك فان ظبرله 
مبادي الودول و اتكشف له أتوار المعرفة و لوامع الغيب استغرقه ذلك »؛ ولم يبق 
فيه مّسع للالتفاتإلىماسبق م نأحواله وهوالكمال » بل لوعاقالمسافرعن الطريق 
إلى بلدة من البلاد نهر حاجز طال تعبالمسافر فيعبوره من حيث أنّدكان قدخرب 
جسرء من قبل فلوجلس على شاطىء الذهر بعد عبوره يبكي متأسفاً على تخريبه 
الجسر كان هذا مانعاًآخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك المانع نعم إن لم يكن 
الوقت وقت ال رحيل بأن كان ليلا فتعذر السلوك وكانعلى طريقه أنهار وهويخاف 
على نفسه أن يمر بها فليطل بالأيل بكاؤه و حزنه على تخريب الجسر ليتأ كد بطول 
الحزن عزمه على أن لا يعودإلى مثله ؛ فان حصل له من التنبه ما وثق بنفسدأنه 
لايعود إلى مثله فسلوك الطريق أدلي بهمن الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبكاء 
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عليه ؛ و هذا لايعرفه إلامن عرف الطريق و المقصد و العائق <طر الملزة وق 

أشرنا إلى تلويحات منه في كتاب العلم و في دبع المبلكات » بل نقول : شرط دوام 
التوبة أن يكو كثير الفكر في النعيم في الآخرة لتزيد رغبته ٠‏ و لكن إنكانشاباً 
فلا ينبغي أن يطيل فكره يكل ماله نظير في النانيا كالحور و القصورفاٍ ن' ذلك 
الفكر ريما يحر"ك رغبتهفيطلب العاجلة ولايرضى بالجلة ؛ بل ينبغيإن يتفكرفي 
لذذة جواد الله فقط" فا ن* ذلك لا نظيرله في الدنيا فكذلك تذائر الذنب قد يكون 
حر كا للشبوة ؛ قالمبتدي أيضأ قد يستضر به فيكون النسيان أفضل له عند ذلك ولا 
يصدتّك عن التصديق بهذا التحقيق ما يحكى لك من بكاء داود ونياحته كَيّثم فان' 
قياسك نفسك على الأ نبياء قياس في غاية الاعوجاج لأ نهم قد ينزلون في أقوالبم 
و أفعالهم إلى الدكرجات اللأثقة بأمّتهم فا نهم ما بعثوا إلآ لا رشادهم فعليهمالتلبس 
بماتنتفع "متهم بمشاهدته وإ نكانذلك نازلا عنذروة مقامهم فلقدكان فيالشيوح من 
لا يشير على مريده بنوع دياضة إلا ويخوس معه فيها ؛ وقدكان مستغنياً عنها لغراغه 
عن اللجاهدة وتأديب النئفس ولكن تسبي تلام على المريد » ولذلك قال علافتيو: 
«أما إني لاأنسى و لكثي أنسي لاشر”ع» 7 و لاتعجب من هذا فان الأهم 
فيكنف شفقة الأ نبياء كالصبيان في كنف شفقة الآآباء و كالمواشي في كنف الرعاة أما 
ترى الأب إذا أداد أن يستنطق ولده الصبي" كيف ينزل إلى ددجة نطق الصبي "كما 
قال يفيه للحسن كاي : «كخ كخ » لما أخذ تمرة هن الصّدقة و وضعها في فيه!؟) 
وما كانت فصاحته تقصر عن أن يقول : ارم هذه التمرة فا نّها حرام” و لكدّهإذعلم 
أنه لايفم منطقه ترك فصاحته و نزل إلى لكنته بل الذي يعلم شاة أو طائراً يصوت 
به رغاء أو صغيراً تشبّباً بالبهيمة والطائر تلطفاً في تعليمه » فا يناك أن تغفل عن 

أمثال هذه الد"قايق فا نها مزلّة أقدام العارفين فضلا عن الغافلين . 


)١(‏ ما عثرت على أصلله الا علىما فىالموطأ هكذ!ا < عزمالك بلنه أن رسو لالله 
صلى اشعليه وآلاقال : < انى لا'نسى أو (أنستى لاسن”» راجمالموطأً ج ١‏ ص 51 ٠‏ 
(؟) أخرجه البعارى ج ؟ ص ١6١‏ من حديث أبى هريرة , 


*#:(نيان أقسام العباد فى دوام التو بة): 

إعلم أن طبقات التائبين أربعطبقات : الطبقة الاأولى أن يتوبالعاصي ويستقيم . 
على التوبة إلى آخر مره فيتدارك ما فرط من أمره و لايحد”ث نفسه بالعود إلى 
ذنوبه إلا النلآت التي لا ينفك" البشر عنها في العادات مهما لم يكن في دتبة النبوة 
فبذا هوالاستقامة على التوبة وصاحيه هوالسابق بالخيراتالمستبدل بالسيئات حسنات 
و اسم هذه التوبة التوبة النصوح و اسم هذه النفس الساكئة النفس المطمئثة التي 
ترجع إلىدبسها داضية مرضيية د هؤلاء همالّذِين إليبم الاشارة بقوله بَلشفنة : «سبق 
المفردون المستهترون يذ كر الله وضع الن كر أوزارهم فودددا القيامة خفافاًء )١(‏ 
فان فيه إشادة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضعها الذكر عنهم وأهل هذه الطبقة 
على دتب من حيث النزوع إل ىالشهوات ؛ فمنتائب سكنت شهواته تحتقهرا لمعرفة 
قفتر نزاعها دلم يشغله عن السلوك صراعبا ؛ و إلى من لا ينفك" عن مناذعة النفس 
ولكنه ملي بمجاهدتبا وردها , م تتفاوت درجات النزاع أيضاً بالكثرة و القلة 
وباختلاف امد و باختلاف الأنواع وكذلك يختلفون من حيث طول العمر فمن 
مختطفٍ قريباً من توبته يغبط على ذلك لسلامته و موته قبل الفترة ‏ ومن مهل طال 
جباده د صيره و ثمادت استقامته و كثرت حسناته و حال هذا أعلى و أفضْل إذكل” 
سيئة فا نما تمحوها حسئة حتى قال بعض العلماء : نما يكفر الذانب الذي 
ارتكبه العاصي عشر ميات أن يتمكٌن منه عشر مات مع صدق الشهوة ثم يصبر 
عنه ويكس شبوته خوفاً من الله تعالى و اشتراط هذا بعيد د إن كان لا ينكر عظيم 
أثره لوفرض ؛ ولكن لاينبغي للمريد الضعيف أن يسلك هذا الطريق فيبيئجالشهوة 
و تحضر الأسباب حتى يتمكّن 7 يطمع في الانكفاف فا نه لا يؤمن خروج عنان 
الشهوة عن اختياره فيقدم علىالمعصية وينقض توبته بلطريقهاالفرار من بتداء أسبابه 
الميسرة له حتى يسد' طريقها على نفسه ويسعى مع ذلك نيكس شهوته بما يقدر 
عليه فبه تسلم توبته في الابتداء . 


00 (١)أخرجهالترمنى‏ ج 7١ص‏ 44 واستهترفيه أولم به ولابتحدث بغيره ولايفملغيره . 


الطبقةالثانية : تائب سلكطريقالاستقامة فيا"مّها تالطاعات و كبائرالفواحش 
كلها إَِّا أنه ليس ينفكه عن ذنوب تعتريه لا عن جمد و تجريد قصد ولكن يبتلىبها 
في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزماً على الا قدام عليها ولكذنه كلما أقدم عليبا 
لامنفسه وندم وتأسّف وجدد عزمدعلىأن يتشمر للاحتراز من أسبابها التيت"ضه 
لباء و هذه الثفس جديرة بأن تتكون هي النفس اللو امة » إِذ تلوم صاحبها على ما 
يستهدف له من الأحوال الذميمة لاعن تصميم عزم وتخمين دأي و قصد » وهذءأيضاً 
رتبة عالية و إن كانت ناذلة عن الطبقة الاثولى وهي أغلب أحوال التائبين لأن الشر" 
معجون بطيئة الآدمي قلا يثمائة عنه و إنّما غاية سعيه أن يغلب خيره شرثه 
حتىيثقل ميزانه فتر جح كنّةالخيرات فأمًا إنتخلو بالكلية كفة السيدكاتفذلك 
في غاية البعد ؛ وهؤلاء لبم حسن الوعد منالل تعالى إذ قال تعالى : دالّذين يجتنبون 
كبائر الا ثم و الفواحش إلا اللمم إن' ربك واسع المغغرة» ١‏ فكل إلمام يقع 
بصغيرة لاعن نوطين نفس عليه فبو جدير بأن يكون من اللْمم المعفوً عنه ؛ وقدقال 
تعالى : « و الّذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكردا الله فاستغفروا لذئوبهم 
ومن يغفر الذ" نوب إلا اش 9) فأئئى عليهم من ظلمهم أنفسهم لتندمهم و لومهم 
أنفسم عليه د إلى مثل هذه الراتبة الاشارة بقوله 254 فيما رواء علي تيم 
« خيا ركم كل" مفدّن ناب » ('! و في خبر آخر « المؤمن كالسنبلة تفي, أحياناً 
وتميل أحياناً » ©) و فيالخبر « لابد" للمؤمن من ذنب يأتيه الفيئة بعد الفيئة »9*) 


. ١1"ه‎ : النجم: 37 (؟) آل عبران‎ )١( 

(1) أخرجه البيبقى فى الشعب عن على لَه بسند صحيح كما فى الجامع الصغير . 
و أخرج أحمد باسئاده عن أبى جمفر محمد بن على عن محمد بن الحنفية عن أبيه على بن 
أبىطالب عليبم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : < ان الله يحب 
العبد المؤمن المفتنالتواب » . والمفتن ‏ بفتح التاء ‏ الذىيفتن و يمتحن بالذنوب . 

(4) أخرجه أبويعلى من حديث أنس بسند ضعيف كما فى الجامم السغير . و قال 
العراقى : وفى الامثال للرامبرمزى استاده جيه . 

(5) آخرجهالطبرانىفى الكبير والاوسط بسندجي دكمافىمجمعالزوائدج١٠١اصس١١1.‏ 

المحجة همه 


اع كن التوية ١ب‏ 


لالس سداس 0 وكره ذلكأدلة قاطعة طراركن هذا القدد لايتقض التوية بة ريه 
صاحبها بدرجة المصر"ين ٠‏ و هن يؤيس مثل هذا عن درجة التائيين كالطبيب الذي 
يؤّيس الصحيح عن دوام الصحة يما يتنادله م نالفواكه والأطعمة الحارة مية بعد 
أأخرى من غير مداومة و استمرار » و كالفقيه الذي يويس المتفقه عن نيل درجة 
الفقبا: بفتوره عن التكرار و التعليق في أوقات نادرة غير متطاولة ولاكثيرة ‏ وذلك 
يدل على نقصان الطبيب و الفقيه ‏ بل الفقيه في الدين هو الذي لا يؤيس الخلق 
عن درجات السعادات بما يشغق لهم من الفترات ومقارفة السيثات المختطفات قال 
النبي' فيه : دكل بني آدم خَطاءٌ وخيرالخنطائين التوابونالمستغفرون )١7»‏ 

و قال أيضاً : « اللؤمن واه راقع فخيرهم من مات على رقعه » () أي و 
بال نوب راقع بالتوبة والندم . 

و قال تعالى : « ا"ولئك يو يؤتون أجرهم عرتين بما صبروا و يدرؤن بالحسنة 
السرة» 17 فما وصفهم بعدم السيكة أصلا. 

الطبقة الثالثة أن يتوب ويستمر” على الاستقامة مدة ثم" تغلبه شبوته في بعض 
الذنوب فيقدم عليها عن صدق و قصد شبوة لعجزء عن قبر الشبوة إلا أنه معذلك 
مواظب على الطاعات وثارك جملة من الذنوبٍ مع القدرة و الشهوة و إذما قبرته 
هذه الشبوة الواحدة أو الشبوتان وهو يود لو أقدره الله على قمعها و كفاهشرها 
هذا ١”منيّته‏ في حال قضاء الشبوة و عند الفراغ يتندم و يقول : ليتني لم أفعله 
وسأتوب عنه و ا"جاهد تفسي في قبرها , لكنّه تسوال نفسه ويسواف توبته مية بعد 
أخرى و يوماً بعد يوم » فبذه النفس هي التي تسمى النفس المسولة صاحبها من 


للش سسم. لل يسيم 


١44 أخرجه الترمنى واستفر به واءنماجهتحت رقم1ه؟؛ والحاكم ج ؛ ص‎ )١( 
. 897 ص‎ ١9 و صحح اسناده وأخرجهأحمد من حديث أن كنا فى الفتح الربانى ج‎ 

(؟) رواه الطبرانى فى الصغير و الاوسط و البزار أيضا من حديث جابر و قال 
الطبرائى : معتى واه يعنى مذنب و راقع يعنى تائب مستغفر و فىسنده ضع ف كما فى متجمع 
الروائد ج ٠‏ ص ١ء؟‏ لقام الخالد الخراعى ٠‏ 

م( القصس : 85 . 





كلمب 0 التوبة : ج, و0 


سه اعد م مده معد ممه ممه مح مه مم هوه مد ديا 


انه قال ال تعالى في ٠:‏ دو نن ا بذنوبهم خلا عملا صااحاً 
وآخر سيأ 7) فأمره من حيث مواظبته على الطاعات و كر أهيتهطا يتعاطاه مرجو" 
فعسى الله أن يتوب عليه وعاقيته خطرة من حيث تسويفه و تأخيره : فربما يختطف 
قبل التوبة و يقع أمره في اللشية ٠‏ فان تداركه الله بفضله و جبر كسره و امتن" 
عليه بالتوبة التحق بالسابقين د إن غلبته شقوته و قبرته شبوته فيخشى أن يحق” 
عليه في الخاتمة ماسبق عليه من القول فيالاأزل لأ نه مهما تعذر على المتفقه مثلاً 
الاحتراز عن شواعل التعلّم دل" تعذاره على أنّه سبق له في الأذل أن يكون من 
الجاهلين فيضعف الرجاء فيحقنه : وإذا يسّرت له أسباب المواظبة على التحصيلدل' 
على أنه سبق له فيالاأزل أن يكون من بعلة العالمين فكذلك ارتباط سعادات الآخرة 
و دركاتها بالحسنات و السيئات بحكم تقدير مسبب الا سباب كارتباط المرض 
و الصحّة بتناول الأغذية و الأدوية د ارتباط حصول فقه النفس الذي به تستحق" 
المناصب العلية في الدةنيا بترك الكسل و المواظبة على تفقيهالنفس » فكما لايصلح 
لمنصب الراماسة و القضاء و التقدام بالعلم إلا نفس صارت فقيبة بطول التفقيه ؛ فلا 
يصلح لملك الآخرة ونعيمها و لاالقرب من رب العالمين إلآ قلب سليم صاد طاهراً 
بطول الت زكية و التطبيرهكذا سبق فيالأذل تدبير دب" الأدياب ولذلك قالتعالى : 
دو نفس وماسو اها © فألهمها فجورها ود قوبها قد أفلجين ذكييا © وقد خابمن 
ييا فمهما وقع العيد في ذنبٍ فصار لذ نت نقداً و التوبة نسيئة كان هذا من 
علامات الخذلان قال افق : د إن العبدليعمل بعم لأهلالجئة سبعين سنة حت ىيقو ل 
الناس : إِنّه منأهلها ولايبقى بينه دبينها إلا شبرفيسبق عليه الكتاب فليعمل بعمل 
أهل الئاد فيد خلباء» ( ') فاذن الخوف منالخاتمة ة قبل التوبة و كل نمس فبوخاتمة 
ماقبلهإذ يمك نأن يكونالموت متصلا به فلير اقب الأ تفاس وإِلّا وقع المحذور ودامت 
الحسرات حين لاينفع التحسر 1 
)١(‏ التوبة : ؟١١٠1.‏ (؟) الشمس :7 الى .٠١‏ 


0( أشرجه ابن ماجه حك رقم “7 باب القدر . وفيه دذراع» مكان «شبر» . 


الطبقة الرابعة : أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم" يعود إلى مقادفة 
الذ'نب أو الذنوب من غير أن يحداث تفسهبالتوبة ومن غي رن يتأسّف على فعله بل 
ينبمك انبماك الغاقل في اتباع الشبوات فبذا من جملة المصنين و هذه النئفس هي 
النفس الأمّارة بالسوء الفرارة من الخير و يخاف على هذا سوء الخاتمة و أمره في 
مشية الله ٠‏ فاان ختم له بالسوء شقي شقاوة لا آخر لبا د إن ختم له بالحسنى حتى 
مات على التوحيد فينتظر له الخلاص من النار و لو بعد حين ولا يستحيل أنيشمله 
سموم العفو يسبب خفي" لانطلع عليه كمالايستحيل أن يدخل الانسان خراياً ليجد 
كنزاً فيتفق أن يجده ولا أن يجلس في البيت ليجعله الله عالمأ بالعلوم من غير تعلم 
كما كان للآ نبياء وَل فطلب المغفرة بالطاعا تكطلب العلم بالجبد و التكراد 
وطلب المال بالتجارة و ركوب البحاد و طلبها بمجرد الركجاء مع خراب الأعمال 
كطلبالكنوز فيالمواضع الخرية وطلب العلوم من تعليم الملائكة ؛ وليت مناجتبد 
تعلّم ؛ وليت مناشجر استغنى ؛ وليت من صام وصلّى غفرله ؛ فالناس كلبممحرومون 
إلا العالمون و العالمون كليم محرومون إلا العاملون د العاملون كليم محرومون إلا 
المخلصون و المخلصون على خطر عظيم ٠‏ وكما أن" من خرب بيته و ضيّع ماله 
و ترك نفسه و عياله جياعاً يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقهكئزاً يجده تحت 
الأرض فيبيتهالخربيعد عندذوي البصاكر منالحمقى والمغرودين وإنكان ماينتظره 
غيرمستحيل فيقدرةالله تعالىوفضله فكذلك منينتظرا مغفرة من فض ل الله وهومقصر 
عن الطاعة مصر" على الد نوب غير سالك سبيل المغفرة معدود عند أدباب القلوب من 
المعتوهين؛ والعجب منعقلهذا المعتوه وترويجه حاقته فيصيغةحسنة إذ يقول : إن" 
لكريم و جذته ليست تضيق عن مثلي و معصيتي ليست تضره ثم تراه يركب 
البحار ويقتحم الأوعار في طلب ديناد و إذا قيل له : إن" اللدكريم د دنانير خزائنه 
ليست تقصر عن فقرك وكسلك بترك التجارة ليس يضرك فاجلس في بيتك فعساه 
يرزقك من حيث لا تحتسب يستحمق قائل هذا الكلام د يستبزىء ديقول ؛ ما هذا 
البوس ؟ السماء لا تمطر ذهباً و لافضة و إنما ينال ذلك بالكسب هكذا قدره رب' 


الأدياب وأجرى به سنّته ولا تبديل لسنةالله ٠‏ ولا يعلم المغرود : أن" رب" الآخرة 
ورب الدُنيا واحد و أن" سنته لاتبديل لبا فيهما جميعاً و أنه قد أخبر بذلك إذ 
قال : « و أن ليس للا نسان إلا ما سعى » (') فكيف يعتقد أنه كريم” في الآخرة 
وليس بكريم في الدانيا ؛ و كيف يقول : ليس مقتضى الكرم الفتور عن كسب المال 
ومقتضاه الفتور عن العمل للملك المقيم والنعيم الدائم ؛ وأن ذلك بحكمالكرم يعطيه 
من غير جبد ؛ وهذا يمنعه من شدة الاجتباد فيغالب الأمى » فتعوذ بالله من العمى 
و الضلال ؛ فما هذا إلا انتكاس على أم" الرأس و انغماس في ظلمات الجبل و صاحيه 
جدير” بأن يكون داخلا تحت قوله تعالى : « ولوترىإذالمجرمون ناكسوا رؤسم 
عند ربهم دبنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا تعمل صالحاً » ('' أي أبصرنا أنك صدقت 
إذ قلت : دو أن ليس للا نسان إلاما سعى » فارجعنا لنسعى و عند ذلك لا يتمكن 
هن الاتقلاب ويحق عليه العذاب ٠‏ فنعوذ بالل من دواعي الجبل والشك" و الارتياب 
السائق بالصرددة إلى سوء المتقلب و المآب . 
:#(نيان ما ينبغى أن يبادر اليه التائب)2 
:ان جرى عليه ذنب اما عن قصدوشهوة غالبة أو عن المام بحكمم الاتفاق )نه 
إعلم أن" الواجب عليه التوبة و الندم و الاشتغال بالتكفير بحسنة تضاداء كما 
ذكرئا طريقه ؛ فان لم يساعدء النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقدعجز 
عن أحد الواجبين فلا ينبغى أن يترك الواجب الثانى و هو أن يددا بالحسئةالسيئة 
لتمحوها فيكون ممن خلط عملا”صالحاً وآخر سيريا والحسنات المكسرة للسيثات 
إِمّا بالقلب د إِمّا بالأسان و إِمّا بالجوادح » ولتكن الحسنة في محل السيئة و فيما 
يتعلّق بأسبابها . فَأمًا بالقلب فليكفرء بالتضرثع إلى الل تعالى في سوال المغفرة 
والعفو و يتذْلل تذْلّل العبد الآ بق و يكون ذلّه بحيث يظبر لسائر العباد ؛ و ذلك 
بنقصان كبره فيما بينهم ٠‏ فما للعبد الآآبق المذنب وجه للتكبر على سائر العباد 
و كذلك يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين و العزم على الطاعات . و أُمّا بالْسان 
0 (١)التجم:ه".‏ (؟)السجدة :19 . 


فبالاعتراف بالظلم والاستغفاد فيقول :زب ظلمت نفسي دهملت سو. فاغفر ليذنوني 
وكذلكيكثر من ضروب الاستغفار كما أوردناه في كتاب الدعوات و الأذكار . وأمًا 
بالجوارح فبالطاعات والصدقات . وفيالآ ثاد ما يدل" على أن" الذ نبإذا تبع بثمانية 
أمال كان العفو عنه مرجو"! » أدبعة من أحمال القلوب و هي التوبة أو العزم على 
التوبة و حب" الاقلاع عن الذ"نب وخوفالعقاب عليه ورجاء المغفرة له ؛ وأربعة من 
أمال الجوارح د هي أن يصلّي عقيب الذ' نب دكعتين ثُم' يستغفر الله بعدهما سبعين 
عرّة » ويقول : « سبحان الله العظيم وبحمده » مائة م5 ٠‏ ثم" يتصدق بصدقة ثي' 
يصوم يوهاً ٠‏ د فيبعض الآ ثار ه يسبغ الوشوء و يدخل المسجد و يصلي د كعتين» وفي 
يعض الأ خبار «يصلي أدبع ركعات » )١(‏ وفي الخبره إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
يكفرها السر" بالسر والعلائية بالعلانية » (!! و لذلك قيل : صدقة الس" تكفر 
ذنوسالليل ؛ وصدقةالجبر تكفر ذنوب النهار . وفيالخير هد إن" رجلا قاللرسو لاله 
مرفي : إني عالجتامرأة فأصبت منهااكل' شيء إلا المسيس فاقض علي يحكمالله ؛ 
فقال تلش : أو ماصليت معنا صلاةالغداة ؟ قال : بلى ٠‏ فقال : إن الحسناتيذهين 
السيئات » (') وهذا يدل“ على أن مادون الن نى من معالجة النساء صغيرة إذ جعل 
الصلاة كفّارة له بمقتضى قوله « الصلوات الخمس كفارة لما بينبن” إِلّا الكبائر»!؟) 
فعلى الأأحوال كلها ينبغي أن يحاسب نفسه كل" يوم و بجمع سيئاته و يجنبد في 
دفعها بالحسنات ؛ فان قلت : فكيف يكون الاستغفار نافعاً من غير حل عقدة 
الاصرار ؟ د في الخبر ‏ المستغفر من الذانب و هو مصر' عليه كاللستهزى, بيات 
)١( 35‏ ارج دين حديث أبىالدرداء سمعت رسو الله صلى الله عليه و آله يقول : 
د من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركمتين ‏ أو أربعا ‏ ( الشك من الراوى ) 
يحسن فيهاال ركوع والخشوع ثم استغفرالله غفر له » راجم مجمعالزوائد ج١٠ص١١5؟.‏ 
(؟) أخرجه أحمد فىالزهد عن عطاء مرسلا بسند ضعيف كما فى الجامم الصير . 
() أخرجه البغارى ج ” ص 544 من حديث ابن مسعود . 


(14) تقدم غير مرة ٠‏ 


الله 29 و كان بعضهم يقول : أستغفر الله من قولي أستغفر الله . و قيل : الاستغفار 
بالأسان توبةالكذ ابين » وقالت دابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير ؟ 
فاعلم أنه قد ورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصر ذكرناها في 
كتاب الأذكار و الدعوات حتى قرن الله الاستغغار ببقاء النسول فقال : « وما كان 
الله ليعذ بهم وأنت فيهم وما كن الله معذ بهم و هم يستغفرون » (') فكان بعض 
الصحابة (') يقول: كان لنا أمانان ذهب أحدهما و هوكون ال سول فينا و بقي 
الاستغفار فا نذهب هلكنا . فنقول : الاستغفارالّذي هو توبة الكذ ابين هوالاستغفار 
بمعدراد الأسان من غير أن يكون للقلب فيه شر كة كما يقول الا نسان : بحكم 
العادة وعن رأسالغفلة : أستغفر الله و كمايقول إذا سمع صفة الناد : نعوذ بالله منها ؛ 
من غير أن يتأثربه قلبه وهذا يرجع إلى مجر د حر كةاللسان ولاجدوى له فَأمًا إذا 
انضاف إليه تضر”ع القلب إلى الله تعالى و ابتباله في سؤال المغفرة عن صدق إدادة 
وخلوص نيّّة ورغبةفهذهحسنة فينفسها فتصلح لأن تدفع بهاالسيثة وعلى هذا تحمل 
الأخبار الواردة في فضل الاستغفار حتنى قال مَلليةِ : « ما أصر" من استغفر ولو عاد 
في اليوم سبعين راي 47 وهو عبارة عن الاستغفار بالقلب . 
وللتوبة و الاستغغار درجات و أوائلها لا تخلو عن الفائدة و إن لم ينته إلى 
أواخرها ولذلك قال سبل ٠‏ لا بد للعبد فيكل” حال من مولاه فأحسن أحواله أن 
يرجع إليه فيكل" شيء ٠‏ فاإن عصى قال : يا رب استر علي" ؛ فارذا فرغ منالمعصية 
قال : يا رب" تب علي" ٠‏ فاإذاتاب قال :يا رب ادزقني العصمة ٠‏ و إذا عمل طاعة قال : 
)١(‏ أخرجه البيبقى فى الشعب و ابن عساكر عن ابن عباس بسند ضعيف كما فى 
الجامم الصغير . 
(؟) الانفال :“” , 
(") أخرجه الترملبىعن أبى موسى الاشمرى أنهقال هذا القول . وأخرج أبوالشيخ 
والحاكم و صححه والبيبقى فى الشعب أن قائله أبو هريرة . و البيبقى فى طريق آغر 
أنه ابن عباس رضىالله عنه , راجم الدر المنثور ج "ا ص 16م١1.‏ 
(4) أخرجه الترمنى ج ١١‏ ص 6 و قد تقدم فى الدعوات . 


ح ل كتاب التوبة دلاباى - 


01 000 


يا دب تقبل متي 9 د سثل أي عن اامتار الذي يكتتر كنوب فقال. أل 
الاستغفار الاستجابة ؛ ثم" الا نابة » ثم التوبة ٠‏ فالاستجابة أممال الجوادح ‏ والا نابة 
أجمال القلوب ٠‏ و التوبة إقباله على مولاه بأن يترك الخلق ثم يستغفر من تقصيره 
الذي هوفيه ومنالجبل بالنعمة وتركالشكر ؛ فعند ذلكيغفرله ويكونعندمماواء , 
ثم التنقل إلى الانفر اد ؛ ثم الثبات » ثم البيان: ثم القرب » ثم المعرفة , مم المناجاة ؛ 
0 المصافاة » ثم الموالاة , مها حادثة الس وهو الخلة ؛ ولا يستق.* هذا في قلب عبد 
حتى يكون العلم غذاءه ٠و‏ الن” كر قوامه . و الرضًا زاده ؛ و التو كل صاحبه» م 
ينظر الله إليه فيرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش . 

وسئل أيضأ عن قوله بَإقتيةِ : « التائب حبيبالله» فقال : نما يكون التائب 
حبيباً إذا كان فيه جميع ما ذكر في قوله تعالى : « التائبون العابدون الحامدون 
الأية _» 7( و قال : الحبيب هو الذي لا يدخل فيما يكرهه حبيبه و المقصود أن" 
للتوبة ثمرتين إحداهما تكفير السيئات حتى يصير كمن لاذنب له ؛ و الثاني نيل 
ارجات حتى يكون حبيباً ٠‏ و للتكفير أيضْأً ددجات فبعضها محو لأصل الذّنب 
بالكلية ؛ وبعضها تخفيف له و تفاوت ذلك بحسيدرجات التوبة » فالامتغفاربالقلى 
و التدارك بالحسنات و إن خلاعن حل عقدة الا صرار من أوائل الدكرجات وليس 
يخلو عن الفائدة أصلا" فلا ينبغي أن يظَنْ أن وجودها كعدمها : بل عرف أهل 
المشاهدة وأرباب القلوب معرفة لا ريب فيها أن" قول الله تعالى : « فمن يعمل مثقال 
ذرة خي رأيره » ') صدق و أنه لا تخلو ذرة من الخير عن أث ركما لاتخلو شعيرة 
تطرح فيالميزان عنأثر ٠‏ ولوخلت الشعيرة الأولى ع نأثر كانت الثانية مثلها ولكان 
لايرجحالميزان ياحالالذ رات ؛ وذلك بالضرورة محالبل ميزانالحسنات يترجح 
بذرات الخير إلى أنيثقل ومثله كفة السييئات فا يناك وأن تستصغر ذر ا تالطاعات 
فلا تأتيبا و ذنات المعاصي فلاتتقيها «كالمرأة الخرقاء تكسل عن الغزل تعللا بأنها 
لا تقدر ف يكل ساعة إِلّا على خيط واحد د أي غنى يحصل بخيط و ما وقع ذلك في 


.7: التوبة :؟١١. (؟) الرلزال‎ )١( 


الثياب ؛ ولاتدريا لعتو هة أن" كياب الد نيا اجتمعتخيطأًخيطاً وأن أجسامالعالم مع 
انّساع أقطاره اجتمعت ذدّة ذره » فا ذن التشرع والاستغفار بالقلب حسنة لاتشيع 
عند الله أصلاً ٠‏ بل أقول : الاستغفار باللأسان أيضاً حسنة إذ حركة اللسان ببا عن 
غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضو ل كلام بل خير من 
السكوت عنه ٠‏ فيظبرفضله بالا ضافة إلى السكوت عنه وإنّمايكون نقصائا بالاضافة 
إلى حمل القلب » ولذلك قال بعضبم لشيخه أبي عثمان المغربي : إن" لساني في بعض 
الأحوال يجري بالذ كر و القرآن د قلبي غافل؟ فقال: اشكر الله إذ استعمل 
جارحة من جوارحك في خير وعوده الذ كر و لم يستعمله في الغ و لم يعوا ده 
الفضول . وما ذكره حق؟فا ن" تعواد الجوادم للخيرات حتى يصير لها ذلككالطبع 
يدفع جملة من المعامي ؛ فمن تعود لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذباً سبق 
لسانه إلىما تعود فقال : أستغفر الله ؛ ومن تعواد الفضول سبق لسائه إل ىأنيقول : 
ما أحمقك و ما أقب حكذبك : ومن تعد الاستعاذة إذا حداث بظهود مبادي الشر 
من شري قال بحكم سبق الأسان : نعوذ بلله ٠‏ فا ذا تعواد الفضول قال : لعئة الله 
فيعصي في إحدى الكلمتين ويسلم في الأأخرئى وسلامته أثر اعتياد لسانه الخير ؛ وهو 
من جملة معاني قوله تعالى : « إن الهلا يضيع أجر المحسنين » 27 و معاني قوله 
تعالى : « وإن نك حسنة يضاعفها»!؟؟ فانظر كيف ضاعفها إذجعل الاستغفار فيالغفلة 
عادة الأسان حتى دفع بتلك العادة شر" العصيان بالغيبة و اللْعن و الفشول ؛ هذا 
تضعيف في الدنيا لأدنى الطاعات وتضعيف الآآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ؛ فا ياك 
أنتلمخ فيالطاعات بمج ندال فات فيفتررغبتك فيالعبادات فا ن هذء مكيدة رو" جها 
الشيطان بلعبه علىالمغرورين وخيل إليهمأنهم أدباب البصائر وأه ل التفطن للخفايا 
د السرائر فأي” خير في ذكر اللسان مع غفلة القلب فانقسم الخلق في هذه المكيدة 
على ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه ومقتصد وسابقبالخيرات ٠‏ أُمّا السابق فقال : صدقت يا 
ملعون ؛ ولكن هي كلمة حق" أردتبها باطلا” فلا جرم ا'عذ بك ميتين وأرغم أنفك 


,4٠ التوبة: ١٠9١ا. (؟) النساء:‎ )١( 


ع 07 كتاب التوبة الجريت 


ا ار ركة الأسازسر ركة القلب و كان الذي داو داوى جر جر ينان 
بنثى الملح عليه » وما الظالم المغروز فاستشعر فينفسه خيلاء الفطنة لبذه الد"قيقة 
م عجز عن الا خلاصس بالقلب فترك معذلك تعويداللسان بالذ" كى فأسعفالشيطان 
و تدلى بحبل غروده فتمّت بينهما المشاكلة و الموافقة كما قيل : 
وافق شن" طبقة 4 وافقه فاعتئق(١).‏ 

و أمًا المقتصدفلم يقدر على إرغامه با شراك القلبٍ في العمل و تفطسن لنقصان 
حركة اللسان بالا ضافة إلى القلف ولكن اهتدى إلى كمالدبالا ضافة إلى السكوت 
الل اله ' عليه و سأل الله أن يشرك القلب مع الأسان في اعتياد الخير , 
فكان السابق كالحائك اْذي ذمّت حياكته فت ركبا فأصبح كاتباً و الظالم المتخلف 
كالّذي ترك 4 الحياكة وأسب حكثاساً . والمقتصد كالذي عجن عن الكتابة فقال : لا 
نكر مذْمّة الحياكة ولكن" الحائك مذموم بالا ضافة إلى الكاتب لا بالإضافة إلى 
الكثاس ٠‏ فا نعجزت عن الكتابة فلاأتركالحيا أكة ؛ ولذلكقالت ابعة توفت 
استغفارنا يخا إلى استغفار كثير: فلا تظن” أتّهاتذم حركة الأسان من حيثإنه 
ذكر الله بل تظن” غفلة القلب فبو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبهلامن 
حركة لسانه فان سكت عن الاستغفار , باللسان أيضاً احتاج إلى الاستغفارين لاإلى 
استغفار واحد ٠‏ فبكذا ينبغيأن يغهم ذم مايذم' و حمد ما يحمد .د إلأجبات معنى 
ما قال القائلالصادق : : و حسنات الأ براد سيّثات المقبين» فاإن” هل امود تنيت 
بالإشافة فلا ينيعي أنتؤخذ من غير إضافة بل ينبغي أن لا ت تستحقر ذرات الطاعات 
و المعاصي و لذلك قال الامام جعفر الصادق بَلتتِ : « إن " الله تعالى خبا ثلاثاً في 
ثلاث دضاء في طاعته فلا ” تحتروا منها شيك فلعل رضاه فيه؛ و عْصّبه في معاصيه فلا 

تحقروا منباشيئاً فلعل" غضبه فيه » وخبا ولايته فيعباده فلاتحقروا منهم أح دا فلعله 


ولي' لله . 


(1) مثل سائرء راجم مجم الإمثال للميدانى الباب السادس والمشرين ٠‏ 


عله كتاب التوبة ج؟7 





**#( الركن الرابع فى دواء التوبة ):* 
*#( و طريق الملاج لحل عقدة الاصرار )5 
إعلم أن الذاس قسمان شاب" لاصبوة له نشأ على الخير و اجتناب الشر” وهو 
الذي قال فيه رسولالله مايه : ه يعجب ربك من شاب" ليست له صبوة ١7»‏ و هذا 
عزين ناد ؛ والقسم الثاني هو الذي لا يخلو عن مقادفة الذ" نوب » ثم" همينقسمون 
إلى مصر ين إلى تائبين و غرضنا أن نبيسن العلاج في حل" عقدة الا صراد و نذكر 
الدتواء فيه ؛ فاعلم أن" شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء ولا يقف على الدوا. من 
لا يقف على الداء » إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء فكل داء حصل من 
سبب فدواوه حل" ذاك السبب و رفعه و إبطاله ولا يبطل الشي, إل بضده ولاسبب 
للأصراد إِلّا الغفلة والشهوة ولايضاد" الغفلة إلا العلم ولا يضاد الشووة إلا الصبرعلى 
قطعالأسباب المحركة للشهوة ؛ والغفلة رأس الخطايا قال الله تعالى : داثولئك هم 
الغافلون © لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون » 7" فلا دواء إذن للتوبة إلا 
معجون يعجن من حلاوة العلم و مرادة الصبر ٠‏ و كما يجمع في السكتجبين بين 
حلاوة السكّر و حموضة الخل د يقصد يكل واحد منهما غرض آخر في العلاج 
بمجموعهما فيثقمع الأسباب المهينجة للصفرا. ٠‏ فبكذا ينبغي أن يغهم علاج القلب 
ما به من مرش الا صراد » فا ذن لهذا الدثواء أصلان أحدهما العلم و الآآخرالصير 
فلابد من بيانهما ٠‏ فا نقلت : أينفع كل" علم لحل الا صراد أملابدمنعلممخصوص ؟ 
فاعلم أن" العلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب لكن لكل مرض علم يخصنّه كما 
أن" علم الطب نافع في علاج الأأمراض بالجملة و لكن يخص* كلء علة علم مخصسوص 
فكذلك دواء اللإصرار» فلنذ ك رخصوص ذلك العلم على موازنة مرضالا بدانليكون 
أقرب إلى الغهم ٠‏ فنقول : يحتاج المريض إلى التصديق بأ مورأربعة : الأ لأنيصد'ق 
على الجملة أن" للمرض والصحةأسباباً يتوص إليها بالاختيارعلى ما رثتبة مسيب 
)١(‏ أخرجه أحمد والطبرانى من حديث عقبة بن عامر كمافىالمغنى . 
)١(‏ النحل 1٠١95:‏ و١٠١.‏ 


ع1 و كان التوبة اك 





الأسباب و هذا هو الايمان بأسل الطب فا 70 يشتغل 1 

يحو" عليه البلاك و هذا وزانه ما نحن فيه الا يمان بأصل الششرع وهو أن للسعادة 
في الآ'خرة سبباً هو الطاعة و للشقاوة سبيأ وهو المعصية وهوالا يمان بأصلالشرائع 
و هذا لا بد من حصوله إِها عن تحقيق قيق أوتقليد و كلاهما منجملة الاايمان ؛ الثاني 
أنه لا بد" أن ياتقد المي لظب ععرن أتذعال بالل" خاي رسا فا 
يعبر عنه ‏ لا يلبس ولا يكذب » فاان إيماته بأصل الطب لا يتفعه بمج رده دذن 
هذا الايمان و وذانه مما نحن فيه العل,يصدق ال سول يفي والا يمان بأن كل" 
ما يقوله حو" وصدق لاكذب فيه ولاخلف ء الثالث أنه لا يد وأنيصغى إلى الطبيب 
فيما يحذ ره من تناو ل لفوا كه وال سباب المضْرةعلى الجملة حتّىيغلب عليهالخوف 
في ترك الاحتماء فتكون شد الخوف باعثة له على الاحتماء ‏ و وزانه من الدين 
الا صغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب فيالتقوى والتحذيرمنإرتكاب 
الذنوب و اتباع البوى و التصديق بجميع ما يلقى إلى سمعه من ذلك منغيرشك” 
و استرابة حتى ينبعث به الخوف المقوي على الصبر الذي هو الرث كن الآخر في 
العلاج ؛ الرابع أن يصغي إلى الطبهب فيما يخص مرشه وفيما يلزمه بتفسدالا حتماء 
عنه ليع فه أولاً تفصيل ما يضره من أقعاله و أحواله و مأكوله و مشروية فليس 
على كل ريض الا حتماء عن كل” شيء ولا يتفعه كل دواء ؛ بل لكل علّة خاصة 
علم خاص” وعلاج خاص”' و وزانه من الد .بن أن كل عبد ليس يبتلى بكل شبوة د 
ارتكاب كل” ذنباء بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو ذنو تخصوصة و إنماحاجته في 
الحال مرهقة إلى العلم بأنها ذنوب ثم إلى العلم بآفاتها و قدر صررها في الد ينثم' 
إلى العلم بكيفيئة التوصل إلى الصبر عنها يي" إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق 
منها فبنءعلوم يختص” بها أطباء الددينوهم العلماءالّذينهم ورثةالاً نبياء ؛ فالعاصي إن علم 
صسياته فعايه طلب العلاج من الطبهب و هو العالم و إنكان لايدري أن ما يرتكبه 
ذنب فعلى العالم أن يعر فه ذلكبأنيتكف ل كل عالم با قليم أويلدة أو محلة أومسجد 
أو مشهد فيعلم أهله ديئهم و يميّز ما يشراهم نا ينفعهم وها يشقيهم ما يسعدهم و 


00 


حافت ٠‏ كتاب الو 0 و 


لا ينبغي أن + 50000 يسأل عنه بل 50 ده 5 إلى نفسه 

فا نهم ورثةالا نبياء واللاً نبياء ماتر كوا الناسعلى جبلبم بلكانوا يناددنهم فيمجامعبم 
و يدوردن على أبواب دورهم في الابتداء و يطلبون واحداً واحداً فيرشدونهم ؛ فان" 
مرضى القلوب لا يعرفون مرضهم كما أن الذي ظبر على وجبه برص ولا مرآة معه 
لا يعرف مرضه مالم يعرفه غيره ؛ وهذا فرض عين على العلماءكافّة ؛ وعلى السلاطين 
كافنة أن يرتنبوا في كل قرية و كل محلة فقيهاً متدينأيعلم الئاس دينهم ٠‏ فان"الخلق 
لا يولدون إلا جبّالا فلاب" من تبليغ الدعوة إليبم في الأصل والفرع فالد نيادار 
مرضى إذ ليس في بطن الأرض إلاميّت ولا على برها إل سقيم و مرش القلوي 
أكبر من مرض الآ 'بدان ؛ والعلماء أطباء و السلاطين قوام دار المرضى ٠‏ فكل" 
مريض لميقبل العلاج بمداداة العالم يسلّم إلى السلطانليكف شر ه كما يسم الطبيب 
المريض الذي لا يحتمي أوالّذي غلب عليه الجنون إلى القيسم ليقيسده بالسلاسل و 
الأغلال ويكف شه عن نفسه وعزسائر الناس » وإذما صار مرض القلوب أكثر من 
مر ض الآ بدان لثلاث علل : إحداهاأن المريض به لايدري أنه مريض . والثانية أن" 
عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض البدن ٠‏ فان عاقبته موت مشاهد 
تئفر الطباع منه و ما بعد الموت غير مشاهد و عاقبة الذ"'نوب موت القلب و هوغير 
مشاهد في هذا العالم فقت الذغرة عن الننوب و إن علمها مرتكبها فلذلك تر 

ينكل على فضل الله في مرض القلب و يجتهد في علاج مرش البدن من غير اتكال ؛ 
والثالثة ‏ و هو الدا, العضال ‏ فقد الطبيب فان” الأطباء هم العلماء و قد مرضوا 
في هذه الأعصار مرضاً شديداً عجزوا عن علاجه و صارت لهم سلوة في جموم 
المرض حتى لا يظبر نقصانهم فاضطروا إلى إغواء الخلق والا شادة عليهم بمايزيدهم 
مرضأ » لأن" الدداء المبلك هو حب الدانيا و قدغلب هذا الدا, على الأطبّاء قلم 
يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافاً من أن يقال لهم : فما بالكم تأمرون بالعلاج 
و تنسون أتفسكم ؛ فبهذا السَيب عم الداء وعظم الوبا,و اتقطع الدواء و هلك 
الخلق لفقد الأطباء : بل اشتغل الا طباء بفنون الاغواء » فليتهم إذ لم يصلحوا لم 


م ا ممه عم وه ومح وسسه موه كمون ووم م م مه هده مهد 


ع 7 كتاب التوية اك 


يفسدوا »د ليهم سكنوا فا توا ؛ ٠فاتهم‏ إذا تكلموا ل بهم في مواظي إلا إلاما 
يرغنب العوام ويستميل قلوبهم ولا يتوصلون إلى ذلك إِلَا بالا رجاء و تغليب أسباب 
الرجاء ؛ و ذكر دلائل الرحمة لان ذلك ألذه في الأسماع و أخف على الطنباع 
فينصرف الخلق عن مجالس الوعظ و قد اسثفادوا مزيد جرأة على المعاصي د مزيد 
ثقة بفضل الله ٠‏ و مهما كان الطبيب جاهلا أوخائناً أهلك بالدوا, حيث يضعه في غير 
موضعه فال جاء والخوف دوا آن و لكن لشخصين متضادتي العلّة . أما الذي غلب 
عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية و كلفننسه مالا يطيق د ضْيق العيشعلى 
نفسه بالكلية فتكسر سودة إسرافه في الخوف يذكر أسباب الر"جاء ليعود إلى 
الاعتدال » و كذا المصر" على الذ"نوب المشتبي للثوبة الممتنع عنها بحكم القنوط و 
اليأس استعظاماً لذنوبه التي سبقت يعالج أيضأ بأسباب الرجاه حتى يطمع في قبول 
الذّوبة فيتوب . فأَما معالجةالمغرور المسترسلفيالمعاصي بذك رأسباب ال جا.فيضاهي 
معالجة المحرور بالعسل طلباً للشفاء » و ذلك من دأب الجبال و الأغبياء ٠‏ فا ذن 
فساد الأطباء هو الداء المعضل الذي لا يقبل الدواء أصللا. 
فا نقلت : فاذكر الطريق الذي ينبغيأنيسلكهالواعظ في وعظه معالخلق؟ 
فاعلم أن" ذلك يطول دلا يمكن استقساؤه نعمنشير إلى الأ نواع النافعة في حل عقدة 
الاصبرار ؛ وحملالناس علىترك الذ نوب وهي أربعة أنواع : 
النوع الأول أنيذكر مافي القرآن منالآآياتالمخوفة للمذنبين والعاصين , 
وكذلك ماورد من الاأخبار والآثارمثل قوله توفننه('): « ما من يوم طلع فجره ولا 
ليلة عاب شفقها لا وملكان يتجادبان بأربعةأصواتيقول أحدهما : ياليتهذا الخلق 
لم يخلقوا ٠‏ و يقول الآخر : ياليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا ؛ فيقول الآخر : 
ويا ليتهم إذلم يعلموا لماذا خلقوا جملوا بما علموا». د في بعض الروايات 
(١)قال‏ العراتقى: لم أجده هكذا ؛ و روى أبو متصور الديلمى فىمسندالفردوس 
من:حديث | بنعمر سند ضعيف <انلله ملكا ينادى فى كلليلة أبناء الاربعين زرع قد دنى 
حصاده»> - و فيه - <ليت الخلائق لميخلقوا وليتهماذا خلقوا علموا لباذا خلقوانفتسالسوا 
بينهم فتذداكروا ‏ الحديث - ». 


« تجالسوا فتذاكروا ماعلموا ‏ فيقول الأخر : و ياليتهم إذلم يعملوا بما علموا 
تابوا مما ملوا » . د قال بعض السلف : إذ أذنب العبد أمر صاحب اليمين صاحب 
الشمال ‏ و هو أمير عليه أن يرفع القلم عله ست" ساعات فان تاب و استغفر لم 
يكتبها عليه و إن لم يستغفر كتبها . 

وقال بعض السلف : ما من عبد يعصي إِلّا استأذن مكانه من الأأرض أن يخسف 
به » واستأذنسقفه منالسماء أن يسقطعليه كسفاً . فيقول اللاتعالى للأرض والسماء 
كفنا عن عبدي و أمهلاه فا نكما لم تخلقاه د لو خلقتماه لرحمتماء ؛ لعله يتونب 
إلى" فأغفرله » لعلّه يستبدل صالحاً فأبد له حسنات ؛ فذلك معنى قوله تعالى : دإن» 
الله يمسك السماوات والأرض أنتزولا ولئن زالتا إ نأمسكبما من أحد من بعده»(١).‏ 

والاخباروالآ ثاد في ذم" المعاصي ومدمم التائبينلا تحصى ؛ فينبغي أنيستكثر 
الواعظ منها إنكان هو وادث رسول الله يفيه فا نّه ما خلف ديئاراً و لا درهماً إنما 
خلف العلم و الحكمة د ورثه كلعالم بقدرما أصابه . 

و النوع الثاني حكايات الأ نبياء والسلف وما جرى عليهم من المصائب يسبب 
ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق مثل أحوال آدم عليه السلام 
في عصيانه و ما لقيه من الاخراج هن الجدّة حتى روي أنه لما أكل من الشجرة 
تطايرت الحلل عن جسده و بدت عودته فاستحيا التاج د الا كليل من وجبه أن 
يرتفعا عله فجاءه جبركيل فأَخذ التاج من رأسه وحل" الا كليل عن جبيئه د نودي 
من فوق العرش اهبطا من جواري فا نّه لا يجاورني هن عصاني , قال : فالتفت آدم 
إلى حوتاء باكياً و قال : هذا أل شوم المعصية أخرجنا من جواد الحبيب . 

و ردي في الاسرائيليات 'أن” رجلا تزوج امرأة من بلدة الخرى و أدسل 
عبده يحملها إليدفر اودتهتفسه وطالبته بها فجاهدها واستعصم قال : فنبأه الله ببركة 
تقواء فكاننبياً في بني إسرائيل ؛ وفيقصص موسى 83 أنه قال : للخضر 3 بم 

أطلعكالهعلىعلم الغيب ؟ فقال : بتى كي المعاصي لاج لاثهتعالى ٠‏ وروي أن اللتعالى 


ج 9 كتاب التوبة هف 


أوحى إلى .يعقوب ءاي : أتدري لم فر" قتبينك وبين ولدك يوسف ؟ قال : لا قال : 
لقولكلا خوتدأخاف نيأ كله النّكبلمخفت عليه الذ"ئب ولم ترجني ولمنظرت إلى 
غغلةإخوته ولمتنظر إلى حفظي له ؟ و كذلك لماقاليوسف لصاحب امالك : « اذ كرني 
عند دبك » قالتعالى : «فأنساءالشيطان ذكر َيه فليثوالسجن بشعستن 6 11). 

د أمثالهذء الحكايات لاتنحصر ولم يرد بهاالق رآن والأخبار ورود الأسمار : 
بل الغرض بها الاعتبار و الاستبصارليعلم أن" الأ نبياء ولق لويتجاوز عنهم فيال نوب 
الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهمفي الذ" نوب الكبار ٠‏ نعمكانت سعادتهم فيأنعوجلوا 
بالعقوبة و لميؤخروا إلى الآخرة »وال شقياء يمبلون ليزدادوا إِثماً ولان عذاب 
الآخرة أشدو أكبر ؛ فبذا أيضأ ما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع المصر ين 
فا نه نافع في تحريك دواعي التوبة . 

النوع الثالث : أن يقر'د عندهم أن" تعجيل العقوبة في الد"نيا متوقع على 
الذّنب د أن" كل" ما يصيب العبد من المصائب فبو يسبب جناياته فرب عبد يتساهل 
في أمر الآخرة و يخاف من عقوبة الله في الدنياأ كثر لفرط جهله فينبغي أنيخواف 
به فان" الذ نوب كلها يتعججل في الد نيا شؤمها في غالب الأمى حتى قد يضيق على 
العبد رزقه بسبب ذنوبه و قد تسقط منزلته عن القلوى و يستولى عليه أعداؤه قال 
لعي  :‏ إن" العبد ليحرم الرثذق بالذنب يسيبه» 7" و قال ابن مسعود : إِنّي 
لأحسب أن العبد لينسى العلم بذنب يصيبه و هو معنى قوله ك8 : «منقادف ذنياً 
فارقه عقل لا يعود إليه أبداً » 7). 

د قال بعض السلف : ليست اللعنة سواداً في الوجه دنقصاناًفيامال] نما اللعنة 
أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو أشد منه ؛ وهوكما قاله لأن" اللعنة حي 
الطرد والا بعادفا ذا لم يوفق للخير ويسر له الشى" فقد أبعد ؛ و الحرمان عنرذق 

.27 : يوسف‎ )١( 

(؟) أخرجه | بنماجه تحت رقم 4077 باسناد حسن وفىالكافى ج ؟ س١/!7‏ مثله . 

(6) قدتقدم . 





التوفيق أعظم حرمان » و كل ذنب فا نه يدعو إلى ذنب آخر و يتضاءف فيحرم 
العبد به عنرذقه النافع فيمجالسة العلماء المنكرين للد نوب وعن مجالسةالصالحين 
بليمقته الصالحون ؛ وفيالخير دما أنكرتم من زمانكم فبما فيرتم من أسمالكي»(١)‏ 
وفيه يقولاللتعالى « إن أدنى ماأصئع بالعبد إذا آثر شبو تدعلىطاعتيأن أ حر مهلذيذ 
مناجاتي» .أقول : وهذا مروي منطريقالخادنة أيضأ . وفي الكافي عنالصادق 05م 
قال : «قال أمير المؤمنين تيم ني قوله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم و يعفو عن كثير » : ليس من التواء عرق و لا نكبة حجر ولا عثرة قدم ولا 
خدشة عود إلا بذنب ولا يعفو الل أكثر» (3). 

و عنه يليا قال : « قال أمير المؤٌهنين : ترك الخطيئة أيسر من طلبالتوبة , 
وكم من شهوة ساعة أورمت حزناً طويلاً و الموت فضم الدانيا و لم يترك لذي لب" 
فرحا » 0 

النوع الرابع : ذكرما ودد من العقوبات على حاد الث نوبكالخمر وال ناء 
و السرقة و القتل و الغيبة و الكبر و الحسد وذلك بما لا يمكن حصره وذ كره مع 
غير أهله وضع للدواء في غير موضعه ٠‏ بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق 
يستدل' ألا بالنبش و السحنة7©) و وجوه الحركات على العلل الباطئة و يشتغل 
بعلاجها فليستدل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات و ليتعرض لا وقف عليه 


)١(‏ أخرجه البيبقى فى الزهد من حديث أبىالدرداء وقال : فر يب تفرد به هسكذا 
العقيلى و هو عبداشبن هانى » قال العراقى : هو متهم بالكذب وقال ابنأبىحائم ؛ روى 
عن أببه بواطيل . أقول : معناه صحيح والدليل علىذلككتابالله عزوجل : < ما أصابكم 
من مصبيبة فبماكسبت أيديكم و يمفوعن كثير » وقوله تعالى : «دظهر الفساد فى البروالببحر 
سماكسيت أيدى الئاس »> , 

(؟) المسدر ج ؟ ص 450 تحت رقم " . والاية فى سورة الشورى : ٠لا.‏ 
الالتواء : الانفتال و الانعطاف . فى القاموس لواه يلويه لي ولويا بالضم : فتله و ثناهء 
فالتوى و تلوى . و برأسه : أمال . و قال : نكب الحجارة رجله لثمتبا أو أصابتها . 

(؟) المسدر ج ١‏ س ١م4‏ تحت رقم ٠.1١‏ (4) الى الهيثة واللون. 

المحجة جوت 


ع" / كتاب التوبة -لاهك 


ااا 1غ 2201120 


اقتداء 59 الله تنه حيث قاليله واحد : أوسني ولانكثرعلي” فقا فقال : لاتغض 
و قال لهآخر : أوسني فقال : عليك باليأس ما فيأيدي الناس فان” و 
د إياك لطع 1 فر نه الفقر الحاض »: وص ل صلاة مود ع وإياك وما يتعذرمنه(3, 
فكأثه مم : توسم بالسائل الأول مخائل الغضب فنباء عنه » وفيالسائل 5 خرخائل 
الطمع في الناس و طول الأمل ؛ والكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون 
بحسب حال القائل ؛ فاذن عل ىكل ناصح أن تكون غايته مصردفة إلى تفرس 
الصفات الخفية و توسم الأحوال اللائقة ليكون اشتغاله بالمبي' فان" حكايةجميع 
مواعظ الشرع مع كل واحد غيرممكنة والاشتغال بوعظه بما هو مستغن ع نالتوعظط 
فيه تضنيع زمان . 

فان قلت : فان كان الواعظ يتكلم في بعع أو سأله من لا يدري باطن حاله 
أن يعظه فكيف يفعل ؟ فاعلم أن" طريقه في ذلك أن يعظه بما يشترككافة الخلق في 
الحاجة إليه ما على العموم وما على الأ كثر فان في علوم الشرع أغذية و أدوية 
فالأغذية للكافّة والأدوية لأرباب العلل , ومثاله ما قال لقمان لابنه : ديابني ذاحم 
العلماء ب ركبتيك ولاتجادلهم فيمقتوك ؛ وخذ من الد نيابلاغك وأنفق فضول كسبك 
لآخرتك ٠‏ ولاترفض الدنيا كل" ال فض فتكون عيالاً وعلى أعناق الرأجال كلاً: 
وصم صوماً يكس شبوتك ولا تصم صوماً يضْر” بصلاتك فان" الصلاة أفضل م نالصوم 
و لاتجالس السفيه و لاتخالط ذا الوجبين . و قال لابنه أيضأ ؛ يا بني' لا تضحك من 
غير عجب ولا تمش فيغير أرب( ولا تسأل ما لايعنيك و لا تضيع مالك و تصلح 
مال غيرك فا ن” مالك ما قدمت و مالغيرك ما تر كت ؛ :يا بني؟ إن منيرحم يلرحم 
د من يصمت يسلم ؛ و من يقل الخير يغنم ٠‏ و من يقل الشر. أتْم ؛ و من لا يملك 
لسانه يندم » . و قال رجل لأ بي حازم : أوصني » فقال :كلما لوجاءك اللوت عليه 
فرأيته غنيمة فألزمه وكل" ما جاءك اموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه . 

, أغرجه الحاكم و ابن ماجه وقد تقدم‎ )١( 
. (؟) الارب - محركة . : الحاجة‎ 


و قال موسى تامع للخضصر ل :كن بساماً ولا تكن غضاباً وكن 
تفاعاً ولاتكن ضراداً ؛ وافزع عناللّجاجة ؛ ولاتمش فيغيرحاجة ؛ ولا تضحك من 
غير عجب ؛ ولا تعيير الخطبائين ن بخطاياهم ٠و‏ ابك على خطيئتك يا 000 

وقال : رجلللحمد بن كرام : أوصني فقال : اجتبدفيرضًا خالقك بقدر 
تجتهد في دضًا نفسك . 

فبذه المواعظ مثل الأغذية التي يشترك الكافّة في الانتفاع بها و لأجل فقد 
مثل هؤلا. الوعاظ انحسم باب الانعاظ و غلبت المعاصي و استسرى الفساد و بلي 
الخلق بوعاظ يزخرفون أسجاعاً وينشدون أبياتاً و يتكلفون ذكر ما ليس في سعة 
علمهم و يتشبهون بحال غيرهم فسقط عن قلوب العامّة وقارهم د لم يك نكلامهم 
صادراً من القلب ليصل إلى القلب بل القائل متصلّف ١١‏ و المستمع متكلف وكل”" 
واحد منبما مدبر” متخلف ٠‏ فا ذنكان طلبالطبي بأل علاج المرضى فطلب العلماء 
أول علاج العاصين » فبذا أحد أركان العلاج وأ'صوله . 

و الأصل الثاني : الصبر و وجه الحاجة إليه أن" المريض [دما يطول مرضه 
لتناوله ما يضر" و إِذّما يتناول ذلك إمَا لغفلته عن مضرته و إِمّا لشدة غلبة شبوته 
فلدسببان فما ذكر ناه هوعلاجالغفلة فيبقى علاجالشهوة وطريق علاجها قدذ كرناه 
فيكتاب رياضة النفس ؛ و حاصله أن" المريض إذا اشتدت ضراوته لمأكول مضر" 
فطريقه أن يستشعر عظم ضرده ثي" يت ولاك عن عينه فلا يصرة نم يتسالىعنه بما 
يقرب منه في صورته ولا يكثر ضرره ثم" يصبر بقوأة الخوف على الاألم الذي يثاله 
في تركه فلابد” عل ىكل" حال من مرارة الصبى ؛ مكذلك يعالج الشبوة في المعاصي 
كالشاب مثلا” إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عيئه ولاحفظ قلبه أو حفظ 
جوارحه فيالسعي وراء شهوته فينبغي أن يستشعر ضرد ذنبه بأن يستقري المخوفات 
الّتيجاءرت فيه من كتاب الله وسنّة رسو له مقي فا ذا اشتد”" خوفهتباعد عن الا سباب 
المبيسجة لشهوته ومبيسج الشهوة من خارج هو حضور المشتبي والنظر إليه و علاجه 

, المتصلف : من تتكلف الصلف و هو التمدح بماليس فيه والتملق‎ )١( 


٠ 9 0‏ كتاب الثوة 0 


الباق النذلة هن ذاخل يا ال لذائك الألممة حاكن لوو و ؛ الصو | الدنائم 
وكل ذلك لا يتم" 00 
إلاعن بصيرة و افتكر أو عن سماع و تقليد فأوّل الأعى حضور مجالس الذ" كن ثي* 
الاستماع عن قلب هجرد عن سائر الشواغل مصروف إلى السماع ثم التفكر فيه 
لتمام الغبم د ينبعث من تثمامه لا محالة خوفه د إذا قوي الخوف تيسر بمعونته 
الصير و اثبعث الدواعي لطلب العلاج و توفيق لله و تيسيره من وراء ذلك ؛ فمن 
أعطى من قلبه حسن الاصغا صغاء و استشعر الخوف فاتقى و انتظر الثواب وصداق 
بالحسئى فمبيسرء «الّلليسرى وأمّا من بخل واستغنى و كذ" ب بالحسنى فسي فسييسروالله 
للعسرى » 5 ث( لا يغني عنه ما اشتغل به من ملا الاب ا ونا فك 
الأأنيياء إلا شرح طرق البدى و إِنّما لله الآخرة و الأولى . 
فاان قلت : فقد رجع الأع كله إلىالا يمان لآن" ترك الذنب لا يمكن إلا 
بالصبر والصبرلا يمكن إِلّا بالخوف و الخوف لا يحصل إِلَّابالعلم بعظم ضررالذة نوب 
والتصديق بعظم ضرر الذ نوب هو تصديق الله و رسوله فبو الايمان فكل" من أصر 
على الذ نب لميصر عليه إلا لأ نّه غير مؤمن ؟ فاعلم أن هذا لايكون لفقدالا يمانبل 
يكون لضعف الا يمان إذكل" مؤمن مصداق بأن" المعصية سبب البعد من الله وسيب 
العقاب في الآخرة ولكن سبب وقوعه في الذنب ”مور : أحدها أن" العقاب الموعود 
غيب ليس بحاضى والدّفسجبلت متأثّرة بالحاضر فتأثّرها بالموعودضعيف بالا شافة 
إلى تأذْرها بالحاضر ٠‏ والثاني أن الشبوات الباعثة على الذنوب لذ اتهاناجزة وهي 
في الحال آخذة بالمخئق و قد قوي ذلك واستولىعليها بسببالاعتياد والا لف والعادة 
طبيعة خامسة » والنزوع عن العاجل اخوف الأ جل شديد على النفس ولذلك قال 
تعالى : كلا بل تحبّون العاجلة و تذرون الآآخره» (' و قال : « بل تؤثرون 
الحياة اليثنيا» (') و قد عبر عن شدة الأمرقول رسو ل الله لفكي : « حفت الجنّة 


٠ ١17 : (؟) الاعلى‎ .7١ و9‎ ٠١ : القيامة‎ )١( 


بالمكاره و حت الثّار بالشبوات » )١(‏ و قوله يَلقَيتم : « إن الله خلق الثار فقال 
لجبرئيل : إذهب فانظر إليبا فذهب فنظر إليها فقال : و عز تك لا يسمع بها أحد” 
فيدخلها ٠‏ فحفهابالشبوات ثُم' قال : إذهب فانظ إليها فنظر فقال : و عنتك لقد 
خشيت أن لا يبقى أحد إلّا دخلبا ؛ وخلق الجدّة فقا ل اجبرئيل : إذهب فانظر إليها 
فنظر فقال : و عن"نك لايسمعبها أحد إلا دخلها ٠‏ فحفّها بالمكاره ثم قال : إذ هب 
فانظر إليهافنظرفقال : و عن"نك لقد خشيت الايدخلها أحد”»!') فا ذن كون الشبوة 
مرهقة في الحال وكون العقاب متأخراً إلى المآل سيبان ظاهر ان فيالاسترسال مع 
حصول أصل الا يمان ؛ فليس كلمن يشرب في مرشضه ماء الثلج لشد"ة عطشه مكذا با 
بأصل الطب ولا مكذ بأ بأن ذلك مضر" في حقره ٠‏ ولكن الشهوة تغلبه و ألم المدبر 
عنه ناجن فيهون عليه الألم المنتظر ؛ والثالث أنّه ما من مذنب مؤمن إلا و هو ني 
الغالب عازم على التوبة و تكفير السيدئات بالحسنات و قد وعد بن" ذلك يجبره إلا 
أن طول الأمل غالب على الطباع فلا يزاليس ف التوبة والتكفير فمن حيشرجائه 
التوفيق للثوبة دبما يقدم عليه مع الا .يمان ٠‏ والنابع أنه ما من مؤّمن موقن إلآ 
و هو معتقد أن" الذنب لا يوجب العقوبة إيجاباً لا يمكن العفو عنها فهو يذنب و 
ينتظر العفو اتكلاً على فضل الله ؛ فهذه أسباب أدبعة موجبة للاصراد على الذانب 
مع بقاء أصل ألا يمان نعم قد يقدم المذنبٍبسبب خامس يقدم في أصل الا يمان وهو 
كونه شاماً في صدق ال سل وهذا هوالكف ركالّذي يحذره الطبيبعنتناول ما يضر"ه 
في المرض وكان المحذار مما لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكن به أو يشلك" فيه فلا 
يبالي به فبذا هو الكفر ٠‏ فان قلت : فما علاج الأسباب الخمسة ؟ فأقول : هو 
الفكر و ذلك بأن يقد على نفسه والح الأول وهو د العقاب أن" كلما 

هو آت آت و أن غداً للناظرين قريب و أن" لوت أقرب إلى كل أحد من شراك 
)١(‏ أخرجه الترمئى ج ٠١‏ ص"لا وأحمد ومسلم من حديث]أنس و أيضاً أحمد فى 


الزهد عن ابن مسعود و مسلم أيضا عنأدى هريرة كلهم سند صحييح كما فى التجامم | لصغير. 
)١(‏ أخرجه الترمنى ج ٠١‏ ص "م , 


لي كناب 0 ؤ.ا- 


نعله ما ا الساعة قريب و الأ" إذا وقع صار ا ا نات 
أبداً في دنياه يتعب في الحا ل لخوف أمى في الاستقبال إذي ركب البحار ويقاسي الأ سفار 
لأجل الر بح الذي يظن" أنه قد يحتاج إليه في ثاني الحال بل لو مرض و أخبره 
نصرأني طبهب بأن شرب ألطاء البادد يضراه و يسوقه إلى الموت دكان الماء البارد ألذ" 
الأشياء عنده تركه مع أن الموت ألمه لحظة إذا لم يخف ما بعده و مفارقته للدهنيا 
لابد" منها فكم نسبة وجوده في الدنيا نيا إلى عدمه أزللة وأبداً ؛ فلينظر كيف يبادد إلى 
ترك ملادّه بقول ذمي' لم تقم معجزة” علىطبه فيقول :كيف يليق بعقلي أنه ن 
قول الآ نبياء المؤٌيدين بالمعجزات عندي دون قول نصراني” يداعي الطب لنفسه بلا 
معجزة على طبه ولا يشهد له إلاعوامالخلق و كيف يكون عذاب الثاد أخ ف عندي 
من عذاب المرض ٠»‏ و كل يوم في الآخرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الد نيا و 
بهذا التَفكّر بعينه يعالج اللّذّة الغالبة عليه ويكلف نفسه ت ركبا ويقول : إذا كنت 
لا أقدر على ترك لذ اتى أيامالعمر وهىأيام قلائل فكيف أقدر على ذلك أبدالآ ياد؟ 
و إذاكنت لا أطيق ألم الصبر فكيف ا/طيق ألم الثّار؟ و إذاكنت لا أصبر عن 
زخارف الد"نيا مع كدورتها و تنغصها و امتزاج دفوها بكدرها فكيف أصب ر عن نعيم 
الآخرة ؟. 

و أمّا تسويف التوبةفيعالجه بالفكر يأ نأ كثرصياح أهل الثار من التسويف 
لأن” المسواف يبني الأعى على ما ليس إليه و هوالبقاء فلعله لا يبقى » د إن بقيفلا 
يقدر على الترك غداًكما لايقدر عليداليوم فليت شعري هل عجن في الحال إلا لغلية 
الشتبوة : و الشبوة ليست تغارقه غداً بل تتضاعف إذ تتأكّد بالاعتياد فليست الشبوة 
التي أكدها الانسان بالعادة كالتي لم يؤكّدها وعن هذا هلك المسو فون لا ننهم 
يظنّون الفرق بين المتمائلين ولا يظدون أن الأيام متشاببة في أن' ترك الشهوات 
فيها أبداً شاقة ‏ و ما مثال المسوّف إلا مثال م ناحتاج إلى قلع شجرة فر آها قوية 
لاتنقلع إلا بمشقّة شديدة فقال : اؤّخرها سنة ثُ,أعود إليها د هو يعلم أن الشجرة 
كلما بقيت ازداد رسوخها و ه و كلما طال مره ازداد ضعفه فلا حماقة فيالد نياأعظم 


مووم ممه ممم مم ومو ممم ممه مو وج ممم مم ممه ممم مه سمه ممه مممه وإممسه م ممه ممه ممه و حمهه ووه مه ممم وم ممم ممه مومه ممه وفقه فممة فمممه ممم م ممممه م مومه ممه مه مممه دم وو ووه 


من حماقته إذ عجز مع قواته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف 
هو في نفسه و قويالضعيف ٠‏ وأما المعنىالرابع وهو انتظار عفوالتعالى فعلاجه ما 
سبق كمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعيالدفقرا. منتظراً من فضلاللهتعالى أن 
يرزقه العثور على كئن فيأرض خربة فا ن إمكان العفو عن الذ"نب مثل هذا الامكان 
وهو مثل من يتوقسعالنهب من الظلمة فوبلدء وذخائر أمواله مغن داز وتيدفل 
دفنها وإخفائها فلم يفعل وقال : أنتظرمن فضل الله أن يسلّط غفلة وعقوبة ة على الظالم 
الناهب حتى لايتفرة غ إلى داري أوإذا أنتهى إلى داري مات على باب الدار فا إن 
الموت ممكنة ؛ وقد 3 في الأسماد أن" مثل ذلك وقع فأناأنتظر من فض لاله مثله 
فمنتظر هذا منتظر أمى ممكن و لكنه في غاية الحماقة ؛ و أمّا الخامس وهو الشكة 
فهذا كفر" ؛ و علاجه الأسباب التي تعر”فه صدق الر*سل وذلك يطول ولكنيمكن 
أن يعالج بعلم قريب يليق بحد عقله فيقالله : ماقاله الأ نبياء المؤيّدون بالمعجزات 
هل صدقه ممكن أو يقول أعلم أنه محال كماأعلم استحالة كو ن شخص واحدفيمكانين 
في حالة واحدة فاان قال : أعلم استحالتهكذلك فهو أخرق معتوه وكأنّه لا وجود 
لمثل هذا في العقلاء وإن قال : أنا شاك" فيه » فيقال : لوأخبرك شخص_ واحدمجبول 
عند تر كك طعامك فيالبيت لحظة أنه قد ولغت فيه حية وألقت سمها فيه وجوت 
صدقه فبل تأكله أوتتر كه ؛ وإنكان ألذ"الأطعمة ؛ فتقول : أت ركه لامحالة لأ ني 
أقول : إن كذب قلا يغوتني| إلاهذا الطعام والصبر عنه ىإنكان شديداً فبو قريب د 
إن صدق فتفوتني الحياة ؛ وال موت بالا ضافة إلىألم الصبر عنالطعام و إضاعته شديد 
فيقال : يا سبحان الله كيف تؤخس صدق الآ نبيا, كلهم مع ما ظهر لهم من المعجزات 
و صدقكافة العلماء والا ولياء و الحكماء بل جميع أصئاف لمقلا و لست أعني بهم 
جبال العوام بل ذوي الأ لباب عن صدق رجل واحد مجبول لعل" له غرضاً فيما 
يقول ؛ فليس فيالعقلاء إلا من صد قباليوم الآخر وأثبت ثواباً و عقاباً وإناختلفوا 
في كيفيته ٠فا‏ إن صدقوا فتدأشر فت علىعذاب يبقى أبدالك باد دإن كذبوا فلايفوتك 

إلا بعض كرات زد الد'نيا الفانية المكدارة فلا يبقى له توقدف إن كان عاقلاً مع 


هذا التفكّر إذلا نسبة مد ةالعمر إلى أبدالآ باد ؛ بل لوقدرنا الدأنيا مملوة بالذارة 
و قدارنا طائراً يلتقط في كل ألف ألف سئة حبّة واحدة منها لفنيت الذارة ولمينقص 
أبد الآ باد شيئاً فكيف يفتر ري العاقل في السب عن الشبوات مائة سنة مثلالأجل 
سعادة تبقى أبد الآ باد ؛ و ذلك لا منتبى له ٠‏ و لذلك قال أبوالعلاء المعري : 
قال المنجم والطبيب كلاهما 4 لأ يحشر الأموات قلت إليكما 
إن صح” قولكما فلستبخاسر # أوصح قولي فالخسار عليكما 

و لذلك قال علي' طايه : لبعش من قصر عقله عن فبم تحقيق الاامور وكان 
شاماً : إن صم ها قلتفقد تخلصنا جعيعاً وإلافقد تخلصنا وهلكت . أيالعاقلريسلك 
طريق الأمنني جميع الأحوال . 

فارن قلت ٠‏ فبذه أأمور جلية ولكثها ليست تنالإلاً يالفكر فما بال القلوب 
حجرت الفكر فيبا و استثقلته د ما علاج القلوب لردّها إلى الفكر لا سيما من 
آمن بأصل الشرع و تفصيله ؟ فاعلم أن" المانع من الفك رأمران : 

أحدهما أن" الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة و أهوالبا و شدائدها 
وحسرات العاصين في الحرهان عن النعيم المقيم » وهذا فكرلداغ مؤلم للقلب فينفر 
القلب عنه ويتلنذ بالفكرفي| مورالدثنيا علىسبيلالتفرج والاستراحة؛ والثانيآن” 
الفك رشغ ل فيالحالمانع من لذائذالد"نيا وقضاءالشبوات ومامنإنسانإلاً وله في كل" 
حالقمن أحواله ونفس من أنفاسه شهوة قدتسأّطت عليه واسترقته فسارعقله مسخدراً 
لبا فبو مشغول بتدببرحيلته وصارت لذ”نه فيطلب الحيلة فيه أويمباشرة قضاءالشهوة 
والفكريمنعه من ذلك ٠‏ وأماعلاج هذين المانعين فبوأن يقول لقلبه : ماأشد"غباوتك 
في الاحتراز من الفكر في الموت و ما بعده تألْماً بذكره مع استحقار ألم مواقعته 
فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع و أنت عاجز عن الصبر على تقدير الموت و ما 
يعدم ومتألم به؟ وَأمّاالثاني وهو كونالفكر مفوتاً للذاتالدنيا فبوأن يتحقق أن 
فواث لذ ا تالآخرة أشد' و أعظم فااتها لا آخرلها ولا كدورة فيبا ٠‏ ولذاتالدنيا 


1 كتاب التوبا‎ 1 ٠١4 


سريعة الدثور و هي مشوية 101 لذن" دم د 
التوبة عن المعاسي و الا قبال على الطاعة ئلذةذ بمناجاة الله تعالى واستراحةبمعر فته 
د طاعته وطول الى بد ولق لبيكن للنطيع -جزاء على عمله إلا ميجده من حلادة 
الطاعة وروح الا'نس بمناجاة الل لكان ذلك كافياً ٠‏ فكيف بما ينضاف إليه من نعيم 
الآخرة ؛ العم هذه اللْنتلاتكون فيا بتداء التوبة ولكنها تصبرعليها مدة مديدة وقد 
صار الخيرد يد نأ كماكان الشر ديد نا ؛ فالنفس قابلة ماعو دتباتتعود ٠‏ والخيرعادة 
د الشر" لجاجة , فا ذنهذء الأأفكار المبيجة للخوف المبيسج لقوة الصبر عناللّذات 
ومبيسج هذهالا فكار وعظ الوعاظ ومنبهات تقع للقلب بأسباب تشفق لا تدخلتحت 
الحصر فيصير الفكر موافقاً للطبع فيميل القلب إليه ويعبسرعن السبب الذي أوقع 
الموافقة بين الطبع و بين الفكر ‏ الذي هو سبب الخير ‏ بالتوفيق إذ التوفيق هو 
التأليف بين الادادة د بين المعئى الذي هو طاعة نافعة في الآخرة ٠‏ و قد روي في 
حديث طويل أنه قام مار بن ياسر فقال لعلي تلم : يا أمير المؤّمنين أخبر ناعن 
الكفر على ماذا بني ؟ فقال : على أدبع دعائم على الجفاء والعمى والغفلة و الشك” 
فمن جنا احتقر الحق" د جبر بالباطل و مقت العلماء ٠‏ و من سمى نسي الذا كر , 
ومن غفل حاد عن الركشد و من شك غر”ته الأماني” فأخذته الحسرة و الندامة , 
و بداله من الله ما لم يكن يحتسب» 1١7‏ . 

فما ذكرناه بيان لبعض آفات الغفلة عنالتفكّر ؛ وهذا القدر في التوبةكاف . 

و إذ كان الصبر ركناً من أركان دوام التوبة فلابد" من بيان الصبر فئذ كره 
في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب”' العالمين و صلاته وسلامه على سيدنا 
عل النبي' و آله الطيبين الطاهرين وحسبنا الل د نعم الوكيل . 

تم" كتاب التوبة هن ربع المنجيات من الحجة الييضاء ٠‏ في تهذيب الا.حياء 
ويتلوه كتاب الصبى والشكر والحمد لله . 





. أصل هذا الخبر مروى فى الكافى باختلا ف كما يأتى عنقريب‎ )١( 


جل كتاب الصير والشكر -6- 





وهو الكتاب الثاني من دبع المنجيات من المحجة البيضاء في تبذيبالا حياء 


0 | نكن | إساسيس 

الحمد لله أهل الحمد و ااثناء» المتْقرد برداء الكبرياء. ال متوحد بصفات 
المجد و العلاء ؛ الموٌّيّد صفوة الأولياء بقوة الصير علىالسر"اء والضر"اء ؛ والشكر 
على البلاء و النعماء ؛ والصلاة على ع سيدالا نبياء ؛ وعلى أصحابه سادة الأصفياء ؛ 
و على آله قادة البررة الأتقيا, ؛ صلاتحروسةبالد"وام عن الغناء » و مصونة بالتعاقب 
عن التصرام د الا نقضاء : 

أمابعد فإن' الايمان تصفان نصقفصير ونصف شكر )١(‏ كما وردت بدألا حبار 
وشبدتله الآثار وهما أيضْاً وصفان من أوصاف الله تعالى واسمان من أسمائهالحسنى 
إذ سمى نفسه صبوراً شكوراً » فالجبل بحقيقة الصبر والشكر جبل بكلا شطري 
الا يمان ث»" هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرأعن ؛ ولا سبيل إلى القرب من الله 
تعالى | بالا يمان وو كن ضور سلوك سبيل الاايمان دون معر فة ما بدالا .يمان 
وهن به آلا يمان والتقاعن عن معرقة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من بدالا يمان 
وعن إدراك ما به الا يمان فما أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح و البيان ؛ و نحن 
نوضح كلا الشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدهما بالآخر إن شاء الله . 

#(الغطر الاول فى الصبر)© 

وفيه بيان فضيلة الصبر ٠‏ وبيان حده وحقيقته : و بيان كونه نصفالا يمان , 
وبيان اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته : و بيان أقسامه بحسب اختلاف القوة و 
الشعف ء و بيان مظان الحاحة إلىالصبر » وبيان دواء الصبر و ما يستعان به عليه ؛ 

فبي سبعة فصول نشتمل على بميع مقاصده إنشاء الله تعالى . 

. أخرجه البيبقى فى الشعب عنأنس بسند ضعي ف كما فى الجامع الصغير‎ )١( 0١ 


ليان فضيلة الصبر ؛ ا العم لوي ا كر الصير في 
القرآن في نيف وسبعين 58ظ] وأضاف أأكثر الخيرات والدّ رجات إلى الصبر و حجعلبها 
ثمرة له فقال : عن من قائل : « و جعلنا منهم أئمّة يبددن بأمرنا لما صبروا » ١١‏ أو 
قال : « وتم تكلمة ربك الحسنى على بني إسرائيلبما صبروا »!'أوقال : « ولنجزين 
الذي صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعطلون 3 وقال : « أ ولك يؤتون أجرهم 
مرّتين بما صبروا » 27 و قال : « إِنما يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب» 7©) 

فما من قربة إلا وأجرها بتقدير و حساب إل الصبى و لأج لكون الصوم من 
الصبر فا ذّه نصف الصبر قال تعالى : « الصوم لي و أنا أجزي به » فأضافه إلى نفسه 
من بين سائر العبادات و وعد الصابرين بِأنْه معهم فقال : «و اصبروا إن" الله مع 
الصابرين » '" وعلّق النصرة على الصبر فقال: « بلى إن تصبروا دتذقوا و يأتوكم 
من فورهم هذا يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوامين » (") و جمع 
للصابرين. بين اأعوز لويجمعها لغيرهم فقال : « "وليك عليوم صلوات مندبهم ورحعة 
وأولئك هم اللبتدون» (4) فالبدى و الصلوات والرجة مجموعة للصابرين واستقصاء 
غيع الات امام لفن يلول 

و أما الاخبار فقد قال مَالشكية : « الصبر نصف الا.يمان » )١(‏ على ما سيأتي 
وحدكونه نصفاً . 

و قال يلش : « من أقل” ما اوتيتم اليقين و عزيمة الصبر د من ا'عطي حظّه 
منهما لم يبال بما فاته هن قيام اليل و صيام النهاد و لئن تصبروا على مثل ما أنتم 


. ١3١4 : السجدة : 74 . (؟) الاعراف‎ )١( 
. (؟) الفحل :5ه . (4) القصس :4ه‎ 
. 426: (د) الانغال‎ . ١6 الرمر:‎ )5( 
. 168" : آل عمران : 118 . (4) البئرة‎ )9( 


(5) أخرجه أبونعيم فى الحلية والبيوقى فى الشعب عن ابن مسعود بسئد ضعي فكما 
فى الجامع الصغير. و رواه الطبرائى فى الكبير و رواته رواة المعييح وهو موةثوفاو 
قد رضمه بعضهم كمأ فى الترغيب والترهيب ج ؟ س/ال,؟. 


3 97 كتاب المير والشكن _07 ١6‏ - 


عه عم سام سم م بص حص حا وه ل الع ممه جح مه ا 


عليه أحي" 7 من أن يوافيني كله أحمس' , منكم بمثل عمل بعيمكم ؛ ولكتي أخاف 
أن يفتح عليكم الدانيا بعدي فينكر بعشكم بعضاً ؛ وينك ركم أهل السماء عندذلك 
فمن صبرواحتسب ظفس بكمال ثوابه » ثم قرأ قولهتعالى : هما عندكم يتفد وماعند 
باق ولنجزين الّذين صبروا الآأية ع (0), 

وروى جابر أنه سكل َي عن الا.يمان فقال : « الصبر والسماحة:() . 

و قال أيضاً : « الصب ركئز من كنور الجنة» 7" . و سئل مى: ما الا.يمان 
فقال : « الصبر » 27) و هذا يشبه قوله يلش : د الحج عر فة »!” معنا معظم الحم" 
عرفة . وقال أيضأ : « أفضل الأسمال ما اكرهت عليه النفوس » (5) 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى دادد يي تخلق بأخلاقي وإ ن من أخلاقي أذني 
أنا الصبور . وني حديث عطاء عن ابن عباس لا دخل رسول اه ماشه على الا نصار 
فقال : « أمؤمنون أنتم ؟ فسكتوا » فقال حمس : نعم يا رسول الله ؛ فقال : و ما علامة 
إيمانكم ؟ فقالوا : نشكر على الرخاء » ونصبرعلى البلاء ٠‏ ونرضى بالقضاء » فقال 
عَراففية د مؤمئون دو رب الكعبة » 0 

و قال تللم : « فيالصبر على هاتكره خير” كثير » (4) , 





. فال العراقى : تقدم فىالعلم مختصراً و لم أجده هكذا‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى مكارم الاخلاق وا بنحبان فىالضعفاء بسئد ضعيف ورواه 
الطبرانى فىالكبير أيضا منرواية عبدالله بن عبيد بن عمير ع نأبيه عن جده كمافى المغني . 

(؟) ما عثرت على لفظ له فى كتبهم و يأتى من طريق الخاصة نحوه . 

(4) ما عثرت عليه بهذا اللفظ وأخرج أبومتنصورالديلمى فى مسند الفردوس سند 
ضعيف ا لصب رمن الايمان بمنز لةالر أسمن اللجسد 6و يأنىعن على يق <لاايمان لمن لاصبر له» 

(5) تقدم فى الحج . 

(+) رواه ابن ابى الدنيا فىمحاسبةالنفس منقول عمر بنعبدالعريز وقالالعراقى : 
لا أصل له مرفوعاً . 

(7) أخرجه الطبرانى فى الاوسط من رواية يوسف بنميمون وهومشكر الحديث 
عن عطاء ( المغنى  .)‏ (8) أخرجه الترملى وقد تقدم. 


وقالالمسيءظلق: «دإتكملاند ركونماتحيون إلا بسبر كمعلى ماتكرهون». 
وقال رسول الله مَلَشيِ : « لو كان الصبر رجلا لكان كريماً ؛ د الله يحب 


الصابرين 2« )00 : 
و قال علي ثليه : « بني الا .يمان على أدبع دعائم اليقين و الصبى و الجباد 
والعدل »(). 


وقال أُيضا : « الصبر من الايمان بمئزلة الر"أس من الجسد و لا جسد لمن 
لارأس له ؛ ولا إيمان من لاصبر له» 9). 

أقول: و هذا المعنى الأخير مروي" من طريق الخاصة عن النبي" فل 
و أمير المؤمنين يليم و علي بن الحسين د أبي عبد الله يلام بغير واحد من الا سناد 
رداء في الكافي . د فيه عن أبيعبدالله بيهم قال : « إذا دخل المؤمن قبرءكانتالصلاة 
عريمينه و الزكاة عن يساره والبر" مطل عليه ويتنحى الصبر ناحية فا ذا دخل عليه 
الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبرللصلاة و الزكاة و البن : دونكم صاحبكم 
فا ن عجزتم عله فأنا ددنه » 0 

و عنه كلهم « من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف 
شبيد » 7" . و عنه كيم قال : « إن الله تعالى أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت 
عليهم وبالا . و ابتلي قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة » .)١‏ 

وعنه أوعن أبيجعفر للم قال : «من لايعد الصبر لنوائب الدهريعجن»7". 

و عن أبي جعغر تيقال 00 الجنّة محفوفة بالمكارم ى الصير » فمن صير على 
المكاره في الدنيا دخل الجنّة ؛ وجبدّم محفوفة باللّذات والشهوات فمن أعطى نفسه 

)١(‏ أخرجه أبونعيم فى الحلية من حديث عائشة بسئد ضعي ف كما فى الجامم الصغير. 

. يأتى عن الكافى مثله‎ )١( 

(؟) أورده الشريف الرضى فى النبج باب الحكم تحت رقم 6م . 

(4) المصدر ج 78 ص ١‏ تست رتملم. 

(0) و(2) المصدر ج ؟ ص 10ى تحت رقم 18. 

() اللصدر ج ؟ ص ١1‏ تمت رقم 56 . 


كتاب الصير والشكر لذقواه 


ع1 
لذنها وشبوتها دخل النار» (3), 

وعن النبي' يَلقيية قال : «سيأتي على الناس زمان لاينال املك فيه إلا بالقتل 
و التجبر ولا الغنى إلا بالغضب و البخل ولا المحبّة إلا باستخراج الدين و اقسباع 
البوى ؛ فمن أدرك ذلك الز مان فصبر على الفقر و هو يقدر على الغنى و صبر على 
البغضة و هو يقدر على المحبة ‏ وصبر على الذل وهو يقدر على العن آتاءالله ثواب 
خمسين صد يقاً *.ن صدقبي 176). والأخبار في فضيلةالصير أكثر من أن تحصى . 

قال أبو حامد : هذا بيان فضيلة الصبر من حيثالنقل ؛ فأما من حيثالنظر 
بعين الاعتباد فلا تفهمه إلا بعد فبمحقيقة الصبر ومعناه » إذ معرفة الفشيلة و'لر”تبة 
معرفة صفة فلا يحصل قبل معرفة ا موصوف فلئذ كر حقيقته و معناء . 


:* ( بيان حقيقة الصبر ومعناه) ‏ 

إعلم أن الصبر مقام من مقامات الدّين ومنزل من منازل السالكين و جميع 
مقامات الد ين إِنّما ينتظم من ثلاثة امور : معارف و أحوال وأجمال . فالمعارف هي 
الأصول وهيتورث الأأحوال هالا حوال تثمرالأجمال فالمعارف كال شجار وال حوال 
كالأغصان و الأحمال كالثمار » وهذا مطرد فيجميع مناذل السالكين إلى الله ؛ واسم 
ال يمان تادة يختص" بالمعارف و تارة يطلق على الكل كما ذكرناه في اختلاف أسم 
الا يمان و الا سلام فيكتاب قواعد العقائد وكذلك الصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة 
و بحالة قائمة فالصبرعلىالتحقيق عبارة عنها والعملهو كالثمرة يصدر عنها ولايعرف 
هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين الملائكة والا نس و الببائم فان" الصبر خاصية 
الاانس ولا يتصوار ذلك في البهائم و الملائكة أمّا في البهائم فلنقصانها وأمًا فيالملائكة 
فلكمالها ؛ د بيانه أن الببائم سلطت عليها الشبوات و صارت مسخترة لبا فلا ياعث 
لها على الحركة و السكون إلا الشبوة ليس فيها قوة تصادم الشبوة و تردها عن 
مقتضاها حتى يسمى ثباتتلك القوة فيمقابلة مقتضى الشبوة صبراً » وأمًا الملائكة 
)١( 0‏ الكافى ج 7 سس حم تحت رقم لا. 
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فا نهم جردوا للشوق إلى الحضرة الرابويية و الابتباج بدرجة القرب منها ؛ ولم 
تسلّط عليهم شبوة صارفة صادة عنباحتّى يحتاج إلى مصادمة ما يصرفبا عن حضرة 
الجلال بجند آخر يغلب الصوارف » و ما الا نسان فا نه خلق في ابتداء الصبى 
ناقصاً مثل البهيمة لم يخلق فيه إلاشبوة الغذا الذي هو محتاج إليه ٠‏ ثم؟ نظبر 
فيه شبوة اللّعب و الزيئة ؛ ثم شبوة النكام على الترئيب و ليس له قوة الصبر 
البثّة إذ الصبر عبادة عن ثبات جند في مقابلة جندآخر قام القتال بينهما لتضادً 
مقتضاهما و مطالبهما و ليس في الصبي إلا جند البوى كما في البهاكم و لكن" الله 
تعالى بفضله وسعة جوده أكرم بني آدم و رفع درجتهم عن درجة البهائم فوكل 
به عند كمال شخصه بمقاربة البلوغ ملكين أحدهما ببديه والآخر يقويه فتميين 
بمعونة ة الملكين عن البهائم واختص" بصفتين إحداهما معرفة 3 الله تعالى دمعر فةرسوله 
و معرفة المصالالمتعلقة بالعواقب ؛ وكل' ذلكحاصل من الملك الذي إليه البداية 
و التعريف ؛ فالبهيمة لا معرفة لبا و لا هداية إلى مصلحة العواقب بل إلى مقتضى 
شبواتها فيالحال فقط ؛ فلذلك لاتطلب إِلأاللْذيد فأمًا الدواء النافع مع كوندمضر"! 
فيالحال فلاتطلبه ولاتعرفه ٠‏ فصار الا نسان بنود البداية يعر ف أن اتسباع ااشهواتله 
مغيّات ممكردهة في العاقبة ولكن لمتكن هذه البداية كافية ما لم تكنله قدرة على 
تركماهومضر”؛ فكم من مضر يعر فدالا نسا نكا م رض النازل به مثلاولكن لاقدرة له 
على دفعه فافتقر إلى قددة وقو"ة يدفع بها في نحى الشبوات فيجاهدها بتلك القوة 
حتى يقطع عدوانها عن تفسه فو كل اللاتعالى به ملكا آخر يسداده ويؤيده د يقويه 
بجنود لم تروها و أمى هذا الجند بقتال جنود الشهوة فتارة يضعف هذا الجند بقتال 
جئود الشبوة ؛ وتارة يقوى وذلك بحسب إمدادالله عبده بالتأييدكما أن نور البداية 
أيضاً يختلف في الخلق اختلافاً لا ينحصر فلاسم هذه السفة التي بها فارق الا نسان 
الببائم ‏ في قمعالشهوات وقبرها ‏ باعثأ دينياً ؛ ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياتها 
باعث البوى دليغهم أن" القتال قائم بينباعث الدين وباعث البوى و الحرب بينهما 
سجال ٠‏ ومعركة هذا القثال قلب العبد ؛ د مدد باعث الدين منالملائكة الناصرين 


لحز الله : و مدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأ عداء الله ؛ فالصبر عبارة 
عن ثبات باعث الد"ين في مقابلة باعث الشبوة فا ن ثبت حتى قبره و استمن على 
مخالفة الشبوة فقد نص حزب الله و التحق بالصابرين ؛ د إن تخاذل و ضعف حتى 
غليته الشبوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين فا ذنترك الأ فعال المشتهاة 
مل يثمره حال يسمنى الصبر وهوثيات باعث الد ين الّذيهو في مقابلة باعثالشبوة ؛ 
وثبات باعث الدّ ين حال تثمرها المعرفة بعداوة الشهواتومضاد تها ل سبابالسعادات 
في الدنيا و الآخرة فاذا قوي يقينه أعني المعرفة الْمّي تسمى إيمانأ و هو اليقين 
بكونالشبوة عدو! قاطعاً لطريقاللاتعالى قويثبات باعث الدين» و إذا قوي ثائه 
تمّت الأ فعال على خلاف ما تتقاضاه الشبوة » فلا يتم" ترك الشبوة إلا بقوة باعث 
الددّين المضاد" لباعث الشبوة ؛ وقوة المعرفة و الاإيمان تقبح مغبّة الشبوات و سوء 
عاقبتها ؛ وهذان الملكان هما المتكفلان ببذين الجندين باذن الله تعالى و تسخيره 
إياهما وهمامن| لكر امالكاتبين وهماا ملكانالم و كلانبكل شخص من الآدميين و إذ 
عرفت أن" رتبة الملك البادي أعلى من دتبة الملك المقوي لم يخف عليك أن: جانب 
اليمين الذي هوأشرف الجانبين منجنبتي الدست ينبغ يأن يكون مسلماً له فبو إذن 
صاحب اليمين و الآخر صاحب الشمال ؛ و للعبد طوران في الغفلة و في الفكر وفي 
الاسترسال والمجاهدة فهو بالغفلة معرضعنصاحباليمين ومسيء إليهفيكت ب إعر اضه 
سيئة وبالفكرمقبلعليهليستفيدمنه البداية فبوبه محسن فيكت إقباله له حسئة و كذا 
بالاسترسال هو معرض عنصاحب اليسار تارك للا ستمداد مئه فبو مسيء إليه فيثبت 
عليه سيرئة و بالمجاهدة مستمد” من جنوده فيثيت له به حسنة ٠‏ و إنما تثبت هذه 
الحسنات والسيدكات با ثباتهما فلذلك سسياكراماً كاتبين أمّا الكرام فلانتفاعالعبذ 
بكرمهما و لأن" الملافكة كلهم كرام بردة ٠‏ و أمّا الكاتبون فلا ثباتهما الحسنات 
و السيكات وإنّما يكتبان في صحائف مطوية في سر" القلب ومطوية عن سر القلب 
حتنى لايطلع عليه في هذا العالم » فا هما وكتبتهما وخطبهما و صحائفهما و جملة 
ما يتعلّق ببما منعالمالغيب والملكوتلامن عالمالشهادة و كل" شيء مزعالم الملكوت 


لا تدركه الأ بصار فيهذا العالم ؛ ثم تنش هذه الصحائف المطوية عنه م نين » مية 
في الثيامة السّغرى و ميّة فيالقيامة الكبرى ٠‏ وأعني بالقيامةالصغرى حالة المون 
إذ قال مَقشكيهِ : « من مات فقد قامت قيامته» )١(‏ و في هذه القيامة يكون العبد 
وحده و عندها يقال : « لقد جئتمونا فرادى كما خلقنا كم أوكل مى'ة » دو فيبايقال : 
« كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » أمّا في القيامة الكبرى الجامعة لكافّة الخلائق 
لا يكون وحده بل دبما يحاسب على ملاء من الخلق ٠‏ و فيها يساق المتقون .إلى 
الجدّة و المجرمون إلى الثّار ؛ زثمراً لا آحاداً . و البول الأول هو هول القيامة 
الصغرى ٠‏ و لجميع أهوال القيامة الكبرى نظير" في القيامة الصغرى مثل ذلزلة 
الأرض مثلا فان” أرضك ااخاصة بك تزلزل في الموت فا نك تعلمأن" الزلزلة إذا 
نزلت سلدة صدق أن يقال : قد زلزلت أدضهم وإن لم نز لزل البلاد المحيطة بها بل 
لو زازل مسكن الا نسان و داره فقد حصلت ال لزلة في حقنّه ؛ لأ ثه إِنَما يتضرر 
عند زلزلة جميع الأرض بزازلة مسكنه لابزلزلة مسكن غيرء فحصّته من الن لزلة 
قد توضرت من غير نقصان ؛ واعلم أنك أرضي' مخلوق منالتدراب وحظّك الخاص" 
من الثراب بدنك فقط فأمًا بدن غيرك فليس بحظك ؛ والأرض التي أنت جالس 
عليها بالاضافة إلى بدنك ظرف ه مكان وإذما تخاف من تزلزله أن يتزلزل بدنك 
بسببه و إلا فالبواء أبداً متزلزل و أنت لاتخشاه إذ ليس يتزلزل به بدنك ؛ فحيلّك 
من ذلزلة الأرض كلها زلزلة بدنك فقط" ٠‏ فب يأرضك وترابكالخاص" بك وعظامك 
حبال أرضك ؛ و رأسك سماء أَرَضِك ' و قليك شمس أرضك , و سمعك و بصرك و 
كر حواسك نجوم سماكك ؛ و مفيض العروق من بدنك بحر أرضك ؛ و شعورك 
نبات أرضك ٠‏ وأطرافك أشجارأرضك ؛ وهكذا إلىجميعأجزائك فا ذا انهدمبالموت 
أركان بدنك فقد زلزلت الادض ذلزالها » فاذا اتفسل العظام من اللحوم فقد حلت 
الأرض والجبال فدكتا دكّة واحدة فا ذا رمت العظام فقد نسفت الجبال نسفاً فاذا 
أظلم قلبك عندالموت فقد كو رت الشمستكويراً ٠‏ فا ذابطل سمعك د بصرك وسائر 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الموت منحديث| نس بسندضعي ف كمافى المغنى. 
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حادك قن كروت ا اتكدارا ٠‏ فاذا اه دماغك فقد انشقيت السماء 
انشقاقاً . فاذا اجن من هول الموت عرق عواان فقدفجرت البحار تفجيراً ٠‏ فاذا 
التفت إحدى ساقيك بالالخرى دهما مطيتاك فقد عطّلت العثار تعطيلا » فاذا 
فارق الوح الجسد فقد حمل تالأرض فمدات حتّى ألقت ما فيبا و تخلت » ولست 
أطول بمواذنة جميع الأحوال والأهوال ولكنّي أقول : بمجرّد الموت تقوم عليك 
هذه القيامةالصغرى ولايفوتك من القيامةالكبرى شيء مايخصك بلمايخص“فيرك » 
فان بقاء الكواكب فيحق غيرك ما ذا ينفعك ؛ وقد انتثرت حواسّك التيبماتنتفع 
بالكوا كب وال عمى يستوي عنده الليل والنهار و كسوف الشمس وانجلازها لأ نّه 
قد كسفت في حقه دفعة واحدة و هىحصته منها فالانجلا, بعد ذلك حصة غيره » و 
من انشق" رأسه فقد انشقت سماؤه » إذالسماء عبادة عسًا يلي جبة الرأس » فمن لا 
رأس له لاسماء له ؛ فمن أين ينفعه بقا, السماء لغيره فبذه هى القيامة الصغرى ٠‏ 
والخوف بعد أسفل والبول بعد مدخر , و ذلك ذا جاءت الظّامة الكبرى و ارتفع 
الخصوص و بطلت السماوات والأرض و نسفت الجبال و تمت الأهوال . 

و اعلم أن" هذه الصغرى و إن طولنا في وصفها فا ذا لم نذكرعشر عشير 
أوصافها فبي بالنسبة إلى القيامةالكبرىكالولادة الصغرى بالنسبة إلى الولادةالكبرى 
فان لل نان ولادتين إحداهماالخر وج منالصلب والترائب إلى مستو دع الا رحام 
دهو في الحم في قراد مكين إلى قدر معلوم وله في سلوكه إلى الكمال مناذل و 
أطوار من نطفة و علقة و مضغة و غيرها إلى أن يخرج من «ضيق الرحم إلى قضاء 
العالم فنسبة عموم القيامة الكبرى إلى خصوص القيامة الصغرى كنسبة فضاء العالم 
إلى سعة فضاء الحم و نسبة سعة العالم الذي يقدم عليه العبد بالموت إلى سعة فضاء 
الدانيا كنسبة فضاء الدهنيا أيضاً إلى الى حم بل أوسع وأعظم ٠‏ فقسالآآخرة بالا'ولى 
د فما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » وما النشأة الثانية إلاعلى قياس النشأة 
الااولى ٠‏ بل أعداد النشآت ليمت محصودة في اثنتين وإليه الاشادة بقوله تعالى : 
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27 ا 00 فال مقر” ا م ب بعا! لم الغيب والشتهادة و 
ا والملكوت» والمقر بالقيامة الصغرى اك ناظ. بالعين العوراء 
إلى أحد العالمين ؛ و ذلك هو الجبل والضلال والاقتدا, بالأعود الدجال فما أعظم 
عفلتك يا مسكين وكلئا ذلك المسكين ‏ د بين يديك هذه الأهوال ٠‏ فان كنك 
لاثؤمن بالقيامةالكبر ى بالجبل والضلال أفلا تكفيكالقيامة الصغرى ١‏ وا ستعت 
قول نا إلذأ نبياء : «كفى بال موت واعظاً » (') أو ما تستحبي هن استيطاؤك هجوم 
الموتاقتداء برعاع الغافلين الّذين لاينظرون إلاصيحة واحدة تأخنمٍ وهم يخصمون 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلبم يرجعون ٠‏ فيأتيهم المرض نذبيراً من الموت فلا 
ينزجرون ٠‏ ديأتيهم الشيب رسولا منه فما يعتبرون ‏ فياحسرة على العباد ما يأنيبم 
من رسول إلا كانوا به يستوزؤن » أفيظتّون أذهم في الدانيا خالدون ؛ « أولم يروا 
كم أحلكنا قبليم من القرون أَنّهم إليهم لا يرجعون» أم يحسبون أن الموتى 
سافروا من عندهم فهم معدومون كلا ,2 إن كل" لا بيع لدينا تحضرون » ولكن 
دما تأتيهم من آية من آيات دبنهم إلأكانوا عنها معرضين » وذلك لأ نا د جعلنا من 
بين أيدييم سد"| ومن خلقهم سد سدكا فأغشيناهم فهم لايبسرون + وسواء عليهم .أنذرتهم 
أم لم تنذرهم لايؤمئون » . 

و لنرجع إلى الغرض فان هذ تلويحات تشير إلى "مور هي أعلى هن علوم 
المعاملة فنقول : قد ظبر أن" الصبر عبادة عن ثبات باعث الدين في مقاومة باعث 
البوى وهذه المقاومة من خاصة الأدميين بلا وكّل بهم من الكرام الكاتبين فلا 
يكتبان شيكاً على الصبيان و المجانين إذ ذكرنا أن" الحسنة فيالا قبال على الاستفادة 
منبما و السيئة في الا عراض عنهما و ما للصبيان و المجانين سبيل إلى الاستفادة فلا 
يتصودمنهما إقبال وإعراض »؛ وهما لا يكتبان إلا الا قبال و الا عراض منالقاددين 

على الا قبال والاعراض ٠‏ ولعمرييإنّه تظبرمبادي إشر اقنودالبداية عند سن التمييز 


.51 : الواقعة‎ )١( 
أخرجه الطبراني فى الكبير من حديث عمار سند ضمي ف كما ف ىالجامم الصغير.‎ )١( 


وتنمو على التدديج إلى سن البلوغ كما يبد نور الصبح إلى أنيطلع قر صالشمس 
ولكنها هداية قاصرة لاترشد إلى مار الآخرة بل إلى مضا الدانيا . فلذلكيضرب 
على ترك الصلوات ناجزاً ولا يعاقب في الآخرة و لايكتب عليه من الصحائف ما 
ينشر في الآخرة ٠‏ بل على القيم العدل والولى البر" الشفيق إن كان من الأ برار 
وكان على سمت الكرام البررة الأخياد أن يكتب على الصبى” سيكته و حسنته على 
صحيغة قلبه فيكتبه عليه بالحفظ ٠‏ ثم ينشرء عليه بالتعريف ؛ ثم يعذ” به عليه 
بالضرب : فكل" ولي" هذا سمته في حق الصبي' فقد ورث أخلاق الملائكة واستعملبا 
في حق الصبي فينال بها درجة القرب هن دب العالمين كما نالته الملائكة فيكون 
مع النبيين والمقن بين والصديقين ١‏ وإليه الاشارة بقوله تلض : « أنا وكافل اليتيم 
كباتين » 037 , 
:*#( بيان كونالصبر نصف الايمان)*ة 
إعلم أن" الا يمان تارة يخص” في إطلاقه بالتصديقات باصول الدين و تارة 
يخصر* بالأ مال الصادرة منها د تارة يطلق عليبما جميعاً وللمعارف أيواب و للأسمال 
أبواب ولاشتمال لفظالا يمان على جميعباكان الا يمان نينفاً وسبعين بابأً!')و اختلاف 
هذه الا طلاقات ذكر ناه في كتاب قواعد العقائد من ربعالعبادات ولكن الصبر نصف 
الا يمان باعتبارين وعلى مقتضى إطلاقي نأحدهما أنيطلق على التصديقات والأعمال 
جميعاً فيكون للا يمان ركنان أحدهما اليقين و الآآخر الصبر ؛ و المراد باليقين 
المعارف القطعية الحاصلة يبداية الله عبده إلى ا"صول الدين والمراد بالصبر العمل 
بمقتضى اليقين إذ اليقبن يعن فه أن" المعصية ضارة و الطاعة نافعة , و لا يمكن ترك 
المعصية و المواظية على الطاعة إلا بالصبر وهو استعمال باعث الدين في قبر باعث 
البوى والكسل فيكونالصير نصف الا يمان بهذا الاعتبار ولهذا جع دسولالله مَإشعي1 
(١)أخرجه‏ الترمنى جم ص ١٠/‏ وصححه . و فيه < وأشار بأصبعيه يعنىالسبابة 


والوسطى >. 


(؟) أخرج | بنماجه تحت رقم لاه < الايمان بضم و ستون أو سبعون شعبة ». 


كلامآ كتاب السين والفدن, 7 


0 فقال : «من ن أقلاما ما أدتيت اميه 0 . الحديث إلى آخرء 01 
الاعتباد الثاني أن يطلق على الأحوال اللثمرة للاأعمال لا على المعارف» و 
عند ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه في الد"نيا و الآخرة أد يضر"ه 
فبهما وله بالا ضافة إلى ما يضْره حال الصبر وبالاضافة إلى ما يتفعه حال الشكر 
فيكون الشكر أحد شطري الايمان بهذا الاعتبار »كما كان اليقين أحد 0 
بالاعتبار الأول . وبهذا النظر قال ابن مسعود رضي الله عنه : الأيمان ن تصفان نصغ 
صبر ونصف شكر وقديدرفعأيضاً اي 2 
بواعث البوى بثبات بواعث الدين و كان باعث البوى قسمين باعث من جبهةالشبوة 
و باعث من -جهة الغضب و الشبوة لطلب اللذيذ و الغضب البرب من المولم د كان 
الصوم صبر] عن مقتضى الشبوة فقط وهي شهوة البطن و الفرج دون مقتضى الغضب 
قال افيه ببذاالاعتباره لصوم نص ف الصير»7 "لان" كمال الصير بالصبر عنداعى ا لشهوة 
وداعي الغضب جميعاً فيكون الصوم بهذا الاعتبار دبع الاريمان ٠‏ فبكذا ان أن 
تفهم تقديراتالشرع لحدود الأعمال و الأحو آل و نسبتها إلىالا يمان وال صل فيه 
أن يعرف كثرة أيواب الا يمان :وأن" أسم الا يمان يطلق على وجوه مختلفة . 
ع( ديان الاسامى التى تتجدد للصبر بالاضافة الى ها عنه الصبر ):: 
إعلم أن" الصبر ضربان أحدهما ضرب بدني كتحمّل المشاق بالبدن والثبات 
عليه و هو إِمَا بالفع ل كتعاطي الأعمال الشاقّة إِمّا من العبادات أو من غيرها و إِمّنا 
بالاحتمال كالصبر على الصْرب الشديد وال مر ض العظيم و الجراحات الحائلة . وذلك 
قد يكون مموداً إذا واف قالشرع ولكن" المحمودالتام” هو الضرب الآآخر وهوالصبر 
)١(‏ تدم أول الكتاب و من طريق الخاصة فى الكافى جا ص 0 انحت ركم 1 . 
فى حديث الرضا للق < لم يقسم بين العباد شىء أقل من اليقين »> . 
(1) أخرجه البيبقى فىالشعب منحديث أنس بسند ضعي ف كما فى البجامم الميغير . 
(1) أخرجه البيبقى فى الشعب وابنماجه على ما فىالجامع الصغير هكذا < العيام 
نصف فى العيبر و نصف فى الشكر » . 


النفسي عن مشتبيات الطبع و مقتضيات البوض ؛ ثم" هذا الضرب إن كان صبراً عن 
شبوة البطن و الفرج سمي عنفية ٠‏ و إن كان على | حتمال مكروه اختلفت أساميه 
عند الناس باختلاف المكرده الذي غلبعليهالصبرفا نكان في مصيبة اقتصر علىاسم 
الصبر ‏ و تضاده حالة تسمى الجزع والبلع د هواطلاق داعي البوى ليسترسل في 
رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب د غيرها ٠‏ و إن كان في احتمال الغنى 
سمي ضبط النفس ٠‏ وتضامحالة تسمى البطر » وإن كان في حرب و مقاتلة سمي 
شجاعة ؛ و يساه الجبن , و إن كان فيكظم الغيظ و الفضب سمي حلماً ٠‏ و يشاداه 
التذمر ؛ و إنكان في نائبة من نوائب ال مان مضجرة سمي سعة الصدر ؛ ويضاده 
الجر و التبر”م و ضيق الددد ؛ د إن كان في إخفاءكلام سمي كتماناً و سمي 
صاحية كتوماً ٠د‏ إنكان عن فضولالعيش سمي زهداً و يضاداه الحرص ؛ و إنكان 
صبراً علىقدر يسيرمن الحظوظ سمي قناعة » ويضاده الشره ٠‏ فأ كثر أخلاقالايمان 
داخل فيالصبر فلذلك ما سئل يَإقَيَةْ م ة عن الا يمان قال : « هوالصبر » !"الا نه 
أكثر أحماله و أعز'هاكما قال « الحج عرفة » (") وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك 
وسسى الكل" صبراً فقال تعالى : « و الصابرين في البأساء ( أي المصيبة ) و الضرّاء 
( أي الفقر ) و حين البأى ( أي المحادبة ) 'ولثك الّذِين صدقوا و أولئك هم 
المتّقون »") فا ذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها ومن يِأَحْدْ المعاني من 
الأسامي يظن” 1 هنبه أحوال مختلفة في ذواتها و حقايقها من حيث رأى الأسامي 
مختلفة , والّذي يسلك الطريق المستقيم د ينظر بنود الله يلحظ المعاني أو"لآ فيطلع 
على حقائقها ٠‏ ثم يلاحظ الأسامي فا ها وضّعت دالّة على المعاني ؛ فالمعاني هي 
الاأصول و الألفاظ هي التوايع و من يطلب الأصول من التوابع لابد" د أن يزل” 
د إلى الفريقين الا شارة بقوله تعالى : «أفمن يمشي مكب على وجهه أحدى أن 
يمشي سوياً على صراط مستقيم » (©) فاإن" الكفتار لم يغلطوا فيما غلطوا فيه إلا 
بمثل هذه الانعكاسات . 


(5(5)01) تقدما؟ نا «(") البقرة :لال  .‏ (4)الملك :؟؟. 


#(بيان اقسام الصبر بحسب اختلاف القوة ه.الضعف): 

إعلم أن باءعث الد.ين بالاضافة إلى باعثالبوى له ثلائة أحوال : أحدها أن 
يقبن داعي الهوى:فلا تبقى له قوة المنازعة و يتوصل إليه بدوام الصبر ٠‏ وعند هذا 
يقال : منصبرظفر ؛ والواصلون إلى هذهالر"تبة هم الأ قلون فلاجرم همالصديقون 
امقر بون « الَدْين قالوا دبنا الله ثم استقاموا » فبؤلا, لاذموا الطريق اللستقيم 
و استووا على الوا القويم داطمأنت نفرسهم على مقتضى بواعث الد ين و إناهم 
ينادي المنادي « يا أ يتها النفس المطمئنة إذجعي إلى دبك راضية مرضية » . 

الحالة الثانيةأنتغلسدواعيالبوى وتسقط بالكل .قمنازعة ياعثالد “ين فيسلم 
نفسه إلى جند الشيطان ولا ييجاهد ليأسه عن الممجاهدة ٠‏ وهؤلاء هم الغافلون و هم 
الأكثرون وهم الذيناسترقنهم شبواتهم وغلبت عليهم شقوقيم فحكموا أعداء اللافي 
قلوبهم التي هي سر"من أسراد الل وأم من امور الله ٠‏ وإليهم الااشارة بقولهتعالى : 
دو لو شثنا لأتينا كل" 00 ولكن حق القول عدي عار 2 طن 
الجنّة والناس أجمعين» 7 وهؤلا, هم الّذين اشتردا الحياة الدّنيا بالآخرةفخسرت 
صفقتهم ؛ وقيل لأ نقصد ا : 0 تولى عن ذكرنا ولم يردإلا الحيوة 
الدنيا ذلك مبلغهم من العلم » وهذه الحالة علامتها اليأس و القنوط ٠‏ أو الغرور 
بالا ماني" ؛ وهوغاية الحم ق كما قال للشب : «الكيس من دان نفسهة و حمل للابعد 
الموت و الأحمق من اتّبع نفسه هواها و تمذى على الله» (أ؟ وصاحب هذه الحالة 
إذا وعظ قال : أنامشتاق إلى التوبة ولكنها قد تعذرت علي" فلست أطمع فيها » أو 
لم يكن مشتاقاً إلى التوبة ولكن قال : إن" الله غفود” رحيم كريم” فلاحاجة به إلى 
توبتي ؛ و هذا المسكين قد صاد عقله رفيقاً لشبوته ٠‏ فلا يستعمل عقله إلا فياستئباط 
دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شبواته ؛ فقد صار عقله في يد شهواته كمسلم 
أسير في أيدي الكفار ٠‏ فهم يستسخردنه فيرعاية الخنازير و حفظ الخمور وحملبا ؛ 

(١)السجدة:‏ م١‏ 
(1) أخرجه الحاكم فى الستدرك ج ؟ ص ١٠0١‏ وقد تقدم فى ذم الغرور . 


ج كتاب اسن والشكر هاا 


1 عند الله ا مسلما وناك إلى الكنادة هلأسي عاق 
لأنه ا للب ا 0 
يتسلّط عليه ٠‏ و إِنْما استحق المسلم أن يكون هتسلطاً لما فيه من معرفة الد ين 
وباعث الدين ٠‏ و إِنْما استحق" الكافر أن يكون متسلْطاً عليه لما فيه من الجبل 
بالد"ين و باعث الشياطين و حق' المسلم على تفسه أوجب من حقّغيره عليه ؛ قمهما 
سخر ال معنى الشريف الذي هومن حزب الله و جند الملائكة للمعنى الخسيس الذي 
هو من حزب الشياطين المبعدين عن الله كان كمن أدق' مسلماً لكافر ؛ بل هو كمن 
قصد الملك المنعم عليه فأخذ أعن" أولاده و سلمه إلى بعض أعدائه فانظكيفيكون 
كفرانه لنعمته و استيجابه لنقمته لأن البوى أبغض إله عبد في الأرض عند الله 
و العقل أعن” موجود خلق في الأدض . 

الحالة الثالثة أن يكون الحرب سجالاً بين الجندين ؛ فتار له اليد عليبا ؛ 
و تارة لبا عليه وهذا من اللجاهدين يعد مثله لامن الظافرين . وأهل هذه الحالة هم 
الّذِين ه خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيكأ عسى الله أن يتوب عليبم » هذا باعتبار 
القوأة والضعف ؛ ويتطرئق إليه أيضاً ثلائة أحوال باعتبار عدد ما يصبر عنه فا نّه إِمّا 
أنيغلب جميع الغهوات ٠‏ أو لايغلب شيثا منها , أويغلب بعضها دون بعض » وتنزيل 
قوله تعالى : « خلطوا جملا سالحاً وآخر سيثأء (') على من عجز عنبءضالشبوات 
دون بعض أولى ٠‏ والتاركون للمجاهدة مع الشبوات مطلقاً يشبهون بالا نعام بل 
هم أضل" ؛ إذالببيمة لم يخلق لبا المعرفة والقدرة التي ببما يجاهد مقتضىالشبوات 
وهذا قد خلق له وعطله فبو الناقص حتناً المدير يقيئاً و لذلك قيل : 

ولم أر عيوب الناس عيبا + كنقص القادرين على التمام 

و يلقسم الصبر أيضأ ا اليس والعسر إلى ما يشو على النفس فلايمكن 
الدكوام عليه إلا بجبد جبيد و تعب شديد ٠‏ ويسمى ذلك تصبرا . و إلى ما يكون 

من غير شدةة تعب بل يحصل بأدنى تحامل على النفس ؛ ويخص ذلك باسم الصبر , 


.٠١؟: التوبة‎ )١( 


ووم ممم مده مجم ه ممه مده ممه مم مم م مم سمه مومهو ممم مه أذ ممعم ممه ممم مسمس سمه مومهم ممه فو مومه ممه وعم ممه ممم ومو ممه ممه مم مومه وهم ممه م وو ووم 0 ووو 


د إذا دام التقوى وقوي التسديق بحاي العائنة عن الحيتي تسر الصبر و 0 
قال تعالى : د فأمًا من أعطى واد تقى © وصداق بالحسنى © فسنيسره لليسرى»(١)‏ 

و مثال هذه القسمة قدرة المضادع على غيره ظ فان ال جل القوي" يقدر على أن 
يصرع الضعيف بأدنى جلة و ابسن قو بحيث لا يلقاء فيمصارعته إعياء و لا لغوب , 
ولاتضطر ب فيهنفسه ولاينببر ('أولايقوى على أنيصرع الشديد إل بتعب وحم يد١‏ حهد 
و عرق جبين ٠ ٠‏ فبكذا تكون المصارعة بين باعث الد ين و تاعث البوى فا نه على 
التحقيق صراع ببنجنودالملائكة وجنودالشياطين ؛ ومبماأذعئت الشبوات وانقمعت 
و تسلّط باعث الد.ين و استولى وتيسرالصبربطول المواظبة أودث ذلك مقام الرأّضًا 
كما سيأتي ني كتاب الراضا فال ضاأعلى من الصبى ٠‏ ولذلك قال ملقم : « اعيد الله 
على الرضا فان لم تستطع ففي الصبر على ما تكرهخير كثير » (7). 

و قال بعض العادفين أهل الصبر على ثلاث مقامات أله ترك الشكوى وهذه 
درجة التائبين و الثانية الرأضًا بالمقدور وهذه درجة ال نَّاهدين و الثالثة المحبّة لما 
يصنع به مولاه وهذه درجةالصديقين ؛ وسنبين في كتاب المحبةأنمقام المحبةأعلى 
من مقام الىًضاكماأن مقامال"ضاأعلى من مقامالصبر. » وكأن" هذا الاتقسام يجري 
فيصبر خاص” وهو الصبر على المصائب والبلايا . 

و اعلم أن الصبر أيضاً ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض وتفل ومكرده ومجرام 
فالصبرع نا ملحظورات فرض ؛ وعلى اللكاره تفل ؛ والصير على الأذى المحظور تحظور 
كمن تقطع ريده أو يد ولده د هو يصبر عليه ساكتاً د كمن يقصد حريمه بشبوة 
حظورة فتبيج غيرته فيصبر عن إظبار الغيرة و يسكت على ها يجري على أهله فبذا 
الصبر حرم ٠‏ و الصبر الذكروه هو الصبر على أذى يثاله بجبة مكروهة في الشرع 
فليكن الشرم حك الصبر. ٠‏ فكون الصبر نصف الا يمان لا ينبغي أن يخي إليك 
أن" بعيعه مود بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة . 

. الليل : ه وه ولا. (؟) الببر بالضم . : تتابمالنفس‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذى و أحمد فى المسند نسوه من حديث| بن عباس , 





ج 7 . كتاب الصير والشكر -111ا- 


**( بيان مظان الحاجة الى الصبر)*: 
#إو ان" العبد لايستغني عنه فيحال من الأأحوال )» 

إعلم أن جميع ما يلقى العبد فيهذه الحياة لا يخلو من نوعين أحدهما هو 
الذي يوافق هوا والآخر هو الذي لا يوافقه بل يكرهه و هو محتاج إلى الصبر في 
كل" واحد منهما وهو فيجميع الأ حوال لايخلو ع نأحد هذين النوعي نأدعن كلاهما 
قبو إِذن لايستغني قط عنالصبر . 

النوع الأول ما يوافق البوى والصحة و السلامة و المال و الجاه و كثرة 
العشيرة د اتساع الأسيان وكثرة الأتباع وال نسار وجميع ملاد الدنيا : و ما 
أحوج العبد إلى الصبرعلى هذه الأمور ؛ فا نّه إن لم يشبط نفسه عن الاسترسال 
وال ركون إليها د الانبماك في ملاذّها المباحة لها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان 
فان الا نسان ليطغى أن دآه استغنى ٠‏ حتى قال بعض العارفين : البلاء يصبى عليه 
المؤمن و العواني لايصبر عليها إلا صديق ؛ ولا فتحت أموال الدنياعلى الصحابة 
قالوا : ابتلينا بفتئة الضراء فصبرنا و ابتلينا بفتئة السراء فلم نصبر . ولذاك جذار 
الله تعالى عباده من فتنة المال والنوج والولد فقال تعالى : ديا أيها الّذِين آمنوا 
لاتلبكم أموالكم ولاأولادكم عن ذكر الله » )١(‏ و قال عن وجل : « إن من 
أزواجكم و أولادكم عدو”] لكم فاحذروهم »(') . و قال مشي : « الولد مبخلة 
مجبئة محزنة» 7 و نا نظن يفكي إلى ابنه الحسين يتعثر في قميصه نزل عن 
المنبر و احتضئه ؛ ث)" قال : « صدق الله نما أموالكم وأولادكم فتنة إني لما رأيت 
ابني يتعشر لم أملك نفسي أن أخذته » 22 ففي ذلك عبرة لأ ولي الآ بصار 

. 15 : (؟) التغاين‎ ٠ المثائقون : ؟‎ )١( 

() أخرجه أبويعلى عن أبى سعيد الخدرى بسند ضعيف كما فى الجامم الصغير . 
و أخرجه ابن ماجه نحت رقم 7 < الولد مبخلة مجبنة » . 

(4) أخرجه النسائى ج لاس لم١٠‏ من السئن من حديث بريدة و رواه أبو داود و 
ابن ماجه والترمنى و قال : حسن فريب ٠‏ 


30 اكاب االعين والفكر ع5 


لجل كله الرجل تن سر عل النافية ' وقض الفي 58 أن لاير كن 

إليها و يعلم أن" كل" ذلك مستودع عنده و عسى أن يسترجع على القرب و أن لا 
يرسل نفسه في الفرح بها ولاينهمك في التنعم و اللّذة و الهو و اللّعبو أن يرعى 
حقوق الله في ماله بالا نفاق ‏ في بدنه ببذل المعونة للخلق و في لسانه ببذل الصدق 
و كذلكفسائرها أنعم اللّهبدعليه وهذا الصبر ممّصل بالشكن فلا يتم إلا بالقيام ببحى” 
الشكر كما سيأتي و إِنّما كان الصبر على السراء أشد لأ نّه مقرون بالقدرة و من 
العسمة أن لا تقدر ؛ والصبر على الحجامة والفصد إذا تولاه غيركأيسر من الصبرعلى 
فصدك نفسك وحجامتك نفسك و الجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا 
حضرته الأطعمة الطيّبة اللذيذة و قدر عليها فلبذا عظمت فتئة السراء . 

النوع الثاني ما لايوافقالبوى والطبع وذلك لايخلو إِما أن يرتبط باختيار 
العبد كالطاعات و المعاصي أولا يرتبط باختياره كالمصائب و النوائب ٠‏ أو لا يرتبط 
أله باختياره ولكن له اختيار في إزالته كالتشفي من ال لؤذي بالانتقام منه فبذء 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول ما يرتبط باختياره وهو سائر أفعاله التي توصف بكونها طاعة 
أومعصية وهما ضربان الضرب الأول الطاعة و العبد يحتاج إلى الصبرعليها فالصبر. 
على الطاعة شدين لآن" النفس بطبعها تنفر عنالعبوديية و تشتبي الر“ بوبية ولذلك 
قال بعض العارفين : ها من نفس إِلّا و هي مضمرة ما اليه فرعون من قوله : : د أنا 
دربم الأعلى » ولكن فرعون وحد له مسالا وقبولاة فأظبره إِذ اسلف قوقة 
فأطاعوه , وهامن أحد إلا وهو يداعي ذلك مع عبده وخادمه و أتباعه وكل* من 
هوتحت قبره وطاعته و إن كان ممتنعأمن إظباده فان' لواتة وخيال علد تتسرعم 
في خدمته واستبعاده ذلك ليس يصدر إلاعن إضمار لكين ومنازعة الر” بوبية فيرداء 
الكبرياء ٠‏ فاذن العبودية شاقة قة علىالنفس مطلقاً ٠‏ ثم ثم هن العبادات ما يكره بسبب 
الكسل كالصلاة ومنها ما يكره بسبب البخل كالن"كاة ٠‏ و منها ما يكره بسيبهما 
جميعاً كالحج و الجهاد ٠‏ فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد و يحتاج المطيع 


اج" 07 كم ب الصيبر والشكر 00 


ممه م ووه سمه سس ههه كوه “ممم مه ووه مه مده مم مده ههه 


إلى الصبى على طاعته في ثلائة أحوال , ٠‏ الاولى قبل الطاعة و ذلك في تصحيح النبئة 
و الا خلاص و الصبر عن شواءٌ : كب الى.ياء ودواعي الآفات و عقد العزم علىالا خلاص 
و الوفاء » و ذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية و الاخلاص وآفات 
الر'ياء و مكائد النفس ٠‏ و قدنيّه عليه صلوات الله عليه وآله إِذ قال : نما الأسمال 
بالنيئات ولكل أمرى. مانوى » )١(‏ وقال الله تعالى : ا أمروا إلا.ليعيدوا الله 
مخلصين له اين »(") و لبذا المعنى قدام الله الصبر على العمل فقال : « إلا الّذِين 
صبروا وسملوا الصالحات » ("). 

الحالة الثانية حالة العمل كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله و لا يتكاسل عن 
تحقيق آدابه وسئنه » ويدوم علىشروط الأدب إلى الآخر ملالا خير فيلازم الصير 
عن دواعي الفتود إلى الفراغ ؛ و هذا أيضأ من شدائد الصبر و لعلّه المراد بقوله 
تعالى : « نعمأحن العاملين * الّذين صبروا »!أي صبروا إلى تمام العمل . 

الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل إذيحتاج إلى الصبر ع نإفشائه والتظاهر 
به للسمعة و الر"ّياء و الصبر عن النظر إليه بعين العجب و ع نكل ما يبطل عمله 
و يحبط أثره كما قال تعالى : « و لا تبطلوا أجمالكم » 7 وكما قال : لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن” 2 فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن" و الأذى فقدأبطل 
عمله ؛ والطاعات تنقسم إلى فرض و تفل وهو محتاج ؛ إلى السبر علييما جميعأ قد 
جمعبما الله تعالى فيقوله : د إن" الله يأمس بالعدل و الا حسان و إيتاء ذي القربى»(") 
فالعدل هو الفرض و الاحسان هو النفل » وإيتاء ذي القربى المروة وصلةالرحم » 
وكلذلك يحتاج إلىالصبر . الضر بالثاني المعاصي فما أحوج العبد إلى الصبرعنها 
وقد جمع اللهأنواعالمعاصي فيقوله : « وينبى عن الفحشاء والمنكر»!*) وقال م(24: 


٠ أخرجه ابن ماجه نحت رقم 411717 و قد تقدم عن الصحيحين‎ )١( 
.١١ : (؟) البيئة : 6. (7) هود‎ 

(4) المتكبوت : 59 و50. (0) محمد ٠”:‏ 

(5) البقرة : 784 . (0) 5 (8) التحل : 6.٠‏ 


0 كتاب العين والشكر ج‎ ١54 


« المباجر من هجر السوء و المجاهد من جاهد هواه » ١7‏ و المعاصي مقتضى باعث 
البوىوأشد' أنواع الصبر عنالمعاصي الصبر عنالمعاصي التي صادت مألوفة بالعادة , 
فإن' العادة طبيعة خامسة فا ذا انشافت إلى الشبوة تظاهر جندان منجئودالشيطان 
على جند الله تعالى ؛ فلا يقوى باعث الدّ.ين على قمعها ؛ ثم" إنكان ذلك الفعل ما 
يتيسى فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس كالصبر عن معاصي اللّسان من الغيبة 
و الكذب و المراء و الثناء على النفس تعريضاً و تصريحاً » و أنواع المزاح المؤذي 
للقلوب وضروب الكلمات التي يقصد يها الا زداء و الاستحقار وذكر الموتى بالقدح 
فيهم دفيعلومبم وسيرهم د متاصبهم ٠‏ فاإن' ذلك فيظاهره غيبة د في باطنه ثناء على 
النفس فللتفس فيه شهوتان إحداهما في الغ و الأخرى إثبات نفسه , دبهما تت 

له الر بوبية لني في طبعه وهي ضدثما أمس به من العبودية , و لاجتماع ا 
وتيسسر تحريك اللأسان ومصيرذلك معتاداً فيالمحاورات يعس الصبرعنها حشىيزول 
استئكارها واستقباحها م نالقلوب لكثرةتكريرها وعموم الا” نس بها ٠‏ فترىالا نسان 
يلبس حريراً مثلا' فيستيعد غاية الاستبعاد ؛ و يطلق لسائه طول النباد في أعراض 
الئاس ولا يستنكر ذلك مع ما ورد في الخير من دأن" الغيية شه منالن أنى »7 
ومن لمويملك لسانه في المحاورات ولم بقدر على الصه ر فيجب عليهالعزلة والاتفراد 
فلا ينجيه غيره ٠‏ فالصير على الا تفراد أهون من الصبر على السكوت مع المخالطة 
وتختلف شدة الصبر في آحادالمعاصي باختلاف داعية تلكالمعصية في قوكتها وضعفها ؛ 
وأيس من حركة اللسان حركة الخواطر باختالاج الوساوس فلا جرم يبقىحديث 
التفس في العزلة فلا يمكن الصبر عنه أصالا إِلَا بأن يغلب على القلب هم" آخر في 
ألد .ينيستغرقه كمن أصبح وهمومه هي" واحدى إلافان لم يستعمل الفكر في شيء 
معين لم يتصوار فتود الوسواس عنه . 





)١(‏ أخرج شطره الاول ابن ماجه و شطره الثانى النسائى فى الكيرى وكلاهمامن 


سديث فضيالة بن ضبمك باسناد جيد و قد تقدما . 


)5( تقدم فى آفاتاللسان 5 


القسم الثاني ما لايرتبط هجومه باختياره د له اختيار في دفعه كما لو ا"وذي 
بفعل أو قول و جني عليه في نفسه نفسه أو ماله فالصير على ذلك بترك المكافأة يكون 
واحبأ و تادة يكون فضيلة ٠‏ قال بعض الصحابة : ما كنا نعده إيمان الرجل إيماناً 
إذا لميصبر على الأأذى وقال تعالى : « ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلىالله فليتو كل 
المتوكلون» )١(‏ وقسم رسو لالله مَلشييةِ مى: مالا فقال : بعض الأعراب م نالمسلمين 
هذه قسمة ما ريد بها وجه الله فاأخبر به رسول الله ملل فاحر"ت وجنتاه ثم قال : 
رحم الله أخى موسى قد أوذي بأكثر منهذا فصبر» () وقال تعالى : « قدع أذاهم 
وتو كل على الله » ('أوقال : « واصبر على ما يقولون د اهجرهم هجراً حلت (4) 
وقال : « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك 76 و قال : 
د ولتسمعن من الّذِين أوتوا الكتاب منقبلكم ومن الّذين أشر كوا أَذى كثيراً وإن 
تصيردا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور» 9 أي تصيردا عن المكافأة ولذلكمدح 
الله تعالى العافين عن حقوقبم في القصاص وغيره فقال : « و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به ولئن صبرتم لبو خير للصابرين » 7" 

و قال مَلشِكيهِ : ه صل من قطءك د أعط من حرمك واعف عمسن ظلمك »77 
ورأيت فيالا نجيل قالعيسى 33م : «لقدقيللكم منقبل : إن السن بالسن والاتف 
بالأنه ؛ وأنا أقول لكم : لاتقاوموا اش بالش ربل من ضرب خد 2 اليمنى فحول 
إليه الخد" اليسرى »؛ ومن أَخذْ رداءك فأعطه إزارك ؛ ومن سخرك لتسير معه ميلا 
فس معه ميلين ». وكل ذلك أمى بالصبر على الأذى فالصبر على أذى الئاس من 
أعلى مرائب الصبر لأ نه يتعاون فيه باعث الد ين و باعث الشهوة والغضب جميعاً . 

القسم الثالث ما لا يدخل تحت الاختيار أو'له و آخره كالمصائب مثل موت 


. (؟) تقدم غير مرة عن البخارى و مسلم‎ .١١ ابراهيم:‎ )١( 
.٠١ : الاحراب : 44 . (4) المزمل‎ )"( 
. 185: الحجر : /اى . (5) آل عبران‎ )0( 


(1) التحل ١11:‏ . (4) تدم غير مرة . 


الأعزة وهلاك الأموال و زوال الصحة بالمرض و سمى العين د فساد الأعضا, , 
وبالجملة فسائر أنواع البلاء فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر ٠‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ : الصبر فيالقر آن على ثلاثة أوجه : صبر على أداء فرائض 
الله فله ثلاثمائة درجة ؛ و صبر عن حارم الله وله ستمائة درجة ؛ و صبر في المصيبة 
عند لصدمةالاً ولىفله تسعمائة درجه ‏ وإتّمافضات هذهالر*تبة معأنها م نالفضائل 
على ما قبلبا وهي من الغرائض لأن كل" مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم ٠‏ فأمًا 
الصبر على بلاء الله فلا يقدر عليه إِلَا الأنبياء لأأنه بضاعة الصدّيقين ٠‏ فان" ذلك 
شديد على النفس ٠‏ ولذلك قال يشمي : « أسألك من اليقين ما تبون به علي مصائب 
الدأنيا » (') فبذا صبر مستنده حسن اليقين . 

قال أبو سليمان : و الله ها نصبر على مانحب فكيف نصير على مانكره . 

أقول: كلام أبي حامد هبنا يناني ما ذكره في أوائل هذا الفصل من أن الصبر 
على العافية أشن و أفضل من الصبر على البلا و ذلك هو الصحيح دون هذا وما 
نقله ههنا عن ابن عباس يخالف ما د*ويناه بطري قأهلالبيت وَل فقد رويفيالكافي 
با سناده إلى علي ثليه أنه قال : قال رسول الله بَلقييهِ : « الصبر ثلاثة صين عند 
المصيبة و صبر على الطاعة و صبر عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردها 
بحسن عزائها كتب الله له ثلائمائة درجة ما بين الدترجة إلى الدرجة كما ببنالسماء 
والأدض ٠‏ ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستّمائة درجة مابين الدرجة إلى الدرجة 
كما بين تخوم الأرض إلى العرش ؛ ومن صبر عن المعصيةكتي الله له تسعمائةدرجة 
ما بين الدرجة إلى الدرجةكما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش » (1). 

د عن أبي جعفر الباقر كج : « الصبر صبرأن صبر على البلا, حسن حميل 
و أفضل الصبرين الورع عن محادم الله »0 وروي هذا ع نآأمير المؤمنين #85 أيطأ . 

قال أبو حامد : د قال يشمي  :‏ قالالله ع نوجل" : إذا وجّبت إلى عبدمن 


. أخرجه الترمنى والنسائى والحاكم و صححه من حديث ابن عبر‎ )١( 
.١4و‎ 16 (؟)و()المصدرج 'اس كنت رقم‎ 


عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ‏ ثم" استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه 
يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً» .)١(‏ 

و قال تَلِفِكَيَِ : « انتظار الفرج بالصبر عبادة » (". 

و قال تلاق : د ما من عبد مؤمن أأصيب بمصيبة فقال كما أمره الله تعالى : 
دإنا له وإناإليه راجعون , اللهم أجرني في مصيبتي و أعقبني خيراً منها» إلا فعل 
الله ذلك به» ('). 

و عنه مَلإشلة دإن اللاع نوجل قال : ياجبرئيل ماجزاء من سلبت كريمتيه ؟ 
قال : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال : جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى 
دجبي » 2) 

و قال اياضم : يقول الله عن وجل : « إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ولميشكني 
إلى عو أده أبدلته لحمأ خيراً من لحمة و دمأ خيراً من دمه فاذا أبرأته أبرأته ولا 
ذنب لهو إن توفيته فا لى رحمتي » ا 

و قال داود كَليّضم : « يا رب ماجزاء الحزين الذي يصبر على المصائب ابتغاء 
مرضاتك ؟ قال : جزاؤه أ نألبسه لباس الأمان فلا أنزعه عنه أبداً ». 

وقال داود لسليمان !عَم : يستدل على تقوىاللؤمن بثلاثحسن التو كلفيما 
لم يئل ؛ وحسن الرأضًا فيما قد نال ؛ وحسن الصبر فيما قد فات . 

و قال نبينا ماشه : ه من إجلال الله تعالى و معرفة حقه أل تشكو وجعك 
ولا تذ كر مصييتك « 010 

(1) أخرجه ابن عدى من حديث آنس بسند ضعيف (الختى) . 

(؟) أخرجه القضاعى فى مسند الشباب من حديث ابن عمر.كما فى الجامعالصغير 

(1) أخرجه مسلم ج "ا ص لاا من حديث أم سلمة . 

(4) أخرجه البخارى باختلاف ج لا ص ١6١‏ من حديث ابنظلال القسملى عنأنس 
و أخرجه الطبرانى فى الاوسط من رواية أنس أيضا . كمافىالمغنى 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ ج ؟ ص 4!! من حددث عطاء بن يسار . 

(1) قال العراقى : لمأجدهمرفوعاً وانما رواه ابن أبىالدنيا فىالمرض والكنارات 
من رواية سفيان عن بعش الفقباء نحوه . 


١14‏ كتاب الصبر والفكر, و 


أقول: 506 الخامة ما رواء في الكني عن أبي جعفر : قال : « قال 
رسو لالله تَلِشِتة : قال الله تعالى : من مرض ثلاثاً أ فلم يشك إلى عو اده أبدلته لحماً 
خيراً من لحمه و دما خيراً من دمه فا ن عافيته عافيته و لا ذنبله د إن قبضته قبضته 
إلى رحمني 2176 و في معناء أخباد آخر. 

وفي بعضّها فسر التبديل بخير بأن يبدله لحما و دما و بشرة لميذنبفيها(" . 
و فسر الشكاية بأن يقول ‏ « ابتليت بما لميبتلبه أحد و أصابني مالم يصب أحداً , 
قال : و ليس الشكوى أن يقول : سهرت البارحة و حممت اليوم د نحو هذا (). 

وفي دواية عن الصادق/ !تخ « من اشتكى ليلة فقبلها بقيولبا وأذى إلى اللاشكر ها 
كانت كعبادة ستين سنة : سئل ماقبوابا قال : يصبر عليها ولا يخبر بماكان فيهافا ذا 
أصبح حمد الله على ماكان » (4), 

وسئل الباقرعن لصب را لجميلفقال : « ذاكصبر ليس فيه شكوى إلى الناس»(*) 

قال أيوحامد : فا ن قلت : فبما ذا تنال درجة الصّبر فيالمصائب وليس لاعس 
إلى اختياره فهو مضطر” شاء أم أبى فا نكان المراد به أن لا تكون في نفسه كراهية 
المصيبة فذلك غير داخل في الاختيار ؟ فاعلم أنه إذما يخرج عن مقام الصابرين 
بالجزع و شق ؟ الجيوب 3 صرب الخدود و المبالغة في الشكوى د إظبار الكابة و 
تغيير العادة في المليس والمفرش د المطعم » وهذه الا مور داخله تح تاختياره فينيغى 
أن يجتنب جميعبا د يظبر الرضًا بقضاء الله تعالى ويبقى مستمر"! على عادته ويعتقد 
أن ذلك كان وديعة فاسترجعت كما دوييعن ال ميصاء امسليم أنها قالت توفي ابن 
لي د زوجي بوطلحة غائس فقمت فسجيته فيناحيةالبيت فقدم أنوطلحة فقمتفبيات 
له إفطاره فجعل يأكل فقال : كيف الصبي فقلت : بأحسن حال 0 
. ذاه لم يكن منذ اشتكىخيرً منه الليلة ثم تصذعت له أحسن ماكنت أتصدّع 


.١ التصدر ج لاس 6 تنعت رقم‎ )١( 
وه على الترتيب‎ ١ تحت رقم ” و‎ ١١6 (؟)90(5)د(4) المصدر ج "ا ص‎ 
.71 المصدر ج .يس "1ه تحت رقم‎ )5( 


المحجة ب 


24 07 كتاب الصبر والشكر 


ذلك 010ظ2 تقلت اس فوا اننا ؟ قال : : فمالهم ؟ قلت " 
اعيروا عادية فلما طلبت منهم جزعوا فقال : بئس ما صنعوا ؛ فقلت : هذا ابنك 
كانت عارية من الله تعالى د إن الل قد قبضه إليه ٠‏ فحمد الله واسترجع ثم" غدا على 
رسول الله يلقي فأخبره فقال : « الهم" بارك لبما في ليلتبما » قال الر"اوي : فلقد 
رأيت لبم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرؤوا القرآن ') . و روى جابى أنه 
يم قال : رأيتني دخلت الجنة فاذا أنا بالر'ميصاء امرأة أبي طلحة 

و قد قيل : الصبر الجميل هوأن لايُعرف صاحبالمصيبة ٠‏ إذ يشبهغيره . ولا 
يخرجه عن حد الصابرين توجع القلب و لا فيضان العين بالدمع إذ يكون من 
جعيع الحاضرين لأجل الموت سواء و لآن" البكا. توجّع القلب على الميّت فارن” 
ذلك مقتضى البشرية و لا يفارق الآ نسان إلى الموت و لذلك كا مات إبراهيم 
ولد النب" مَلشكلَةْ فاضت عيناه فقيل له : « أما نبيتنا عن هذا ؟ فقال : إن هذه 
رحمة و نما يرحم الله من عباده الرثحماء »!') بلذلك أيدا لايخرج عن مقام ا لضا 
فالمقدم على الفصد و الحجامة راض به و هو متأَلّم بسببه لا محالة و قد تفيض عينه 
إذاعظم ألمه . و سيأتي ذلك فيكتاب الرضا إن شاء الله . 

وكتب ابن أبي نجيح يعني بعض الخلفاء فكتب أن أحق" من عرف حق "اله 
تعال ى فيما أخذ منه منْعظم حق الله تعالى عنده فيماأيقاءله , واعلم أن الماضيقبلك 
هو الباقي لك و الباقي بعدك هو المأجور فيك , و اعلم أن أجر الصابرين فيما 


سية؟1ا- 


مهوت سم ص جم موه يسمه شجه بن ماه ل 2 ل 


(1) أخرجهأ بو نعيم فى | لتحلية ومسلم فى | لصبحييحجلاص 8 ١‏ والر اريخ ارام أءصحابية ٠‏ 

(؟) رواه البزار و الطبرانى من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : بعثت ابنة 
لرسول الله صلى الله عليه و آله أن ابنتىمغلوبة فقال للرسول : قل لبا ان بك ما ا وله 
ما أعطى ثم بعثت اليه ثانية فقال لبا مثل ذلك ء ثم بعثت اليه الثالثة فجايها فى ناسمن 
أصحابه فأخرجتآليهالصبية و نفسهائقعقم (أىتضطرب) فىصدرها » فرق عليها فذرفتعيناه 
ففطن به بعش أصحابه وهم ينظروناليه حين ذرفت عيناه » ققال : «مالكم تنظرون رحمة 
لله يضعبها حيث يشاء انما يرحمالله منعباده الرحماء » . راجم مجمعالزوائد ج؟ ص8١‏ . 
و ما عثرت على لفظ ما ثقله المصنف. 





٠ 00 1‏ 
يصابون به أعظم من النعمة عليهم فيما يعافون منه فا ذن مبمادفع الكراهة بالتفكر 

في نعمة الله تعالى عليه بالثواب نال درجة الصسابرين ٠‏ نعم من كمال الصبر كتمان 
المرض والفقر و سائر المصائب » وقدقيل : من كنوزالبر” كتمان المصائب والأوجاع 
والصدقة : فقد لبر لك ببذء التقسيمات أن" وجوب الصبر عام في جميع الاأحوال 
والاأفعال فان" الذي كفى الشبوات كلها و اعتزل وحده فلا يستغني عن الصبرعلى 
العزلة و الاتفراد ظاهراً و عن الصبر عن وساوس الشيطان باطئاً ٠‏ فان اختلاج 
الخواطر لا يسكن ؛ فأكثر جولان الخاطر إِذما يكون في فائت لا تدارك له أو في 
مستقبل لابدة وأن يحصل منه ما هومقدر فهو كيف ماكان تضييع زمان ؛ وآلةالعبد 
قلبه و بضاعته مره ؛ فا ذا غفل القلب في تفس واحد عن ذكر يستفيد به | نساً الله 
أذاعن فكن وسقي مغرف لله ليستفيد بالمعرفة محبة الله فبو مغبون ؛ هذا إنكان 
فكره و وسواسه فيالمباحات مقصوراً عليه و لاايكون ذلك غالباً بل يتفكر في وجوه 
مره أو من يتوهم به أنه ينازعه ويخالف غرضه بظبود أمارةله منه بليقد را لخالفة 
من أخلص الناس فيحبه حتى في أهله و ولده . ويتوهم مخالفتهم له ٠‏ ثم" يتفتكرفي 
كيفية زجرهم وكيفيية قبرهم ؛ وجوابهم سما يتعللون به في مخالفته و لا يزال في 
شغل دائم ؛ فللشيطانجندان جنديطير وجند يسير والوسواس عبارة عن حر كةجنده 
الطيار ٠و‏ الشبوة عبارة عن حر كة جندء السيار ٠‏ وهذا أن الشيطان خلق من 
الناد ؛ و خلق الانسان من صلصال كالفخار ؛ والفخار قد اجتمع فيه مع الثار 
ألطين ؛ و الطين طبعه السكون . و النار طبعها الحركة ؛ فلا يتصوئر نار مشتعلة لا 
تتح رك ؛ بل لا تزال تتحرك بطبعها وقد كلف الملعون المخلوق من النارأن يطمئن” 
عن حر كته ساجداً لما خلق من الطين فأبي و استكبر واستعصى ؛ وعبس عن سبب 
استعصائه بأن قال : « خلقتئي مننار وخلقته من طين » فا ذنحيث لميسجد الملعون 
لأبينا آدم صلوات الله عليه فلا ينبغي أنيطمع في سجوده لأولاده ؛ ومهما كف" عن 
القلبوسواسه وعدوانه وطيرانه وجولانه فقدأظر انقياده وإذعانه و ثقياده بالا ذعان 


ج١7‏ كتاب الصبر والشكر -11_ 


سجود منه فهو روح السجود د إذما وضع الجببة على الأرض قالبه ؛ وعلامتهالدالّة 
عليه بالاصطلاح و لو جعل وضع الجببة على الأرض علامة استخفاف بالاسطلاح 
لتصو"ر ذلك كما أن" الانبطاح بين يدي المعظم المحترم يرى استخفافاً بالعادة » فلا 
ينبغي أن يدهشك صدف الجوهر عن الجوهر و قالب الوح عن الر”وح و قشر 
اللَب عن اللَب ؛ فتكون ممن قيده عالم الشهادة بالكلية عن عالم الغيب و تحقق 
أن" الشيطان من المنظرين فلا يتواضع لك بالكف عن الوسواس إلى يوم الدين إلا 
أن تصبح وهمومك همأ واحداً » فيشتغل قليك باللهُ وحده فلا يجد الملعون مجال 
فيك فعندذلك تكون منعباداه المخلصين الد اخلين فيالاستثناء من سلطئة هذا اللعين 
ولا تظئن" أنّه يخلو عنه قلب فارغ ؛ بل هو سيئال يجري من ابن آدم مجرى الدام 
ء سيلانه مثل البواء في القدح ذا نك إن أردت أن يخلو القدم عن الهواء من غير 
أن تشغله بالماء أو بغيره فقد طمعت في غير مطمع بل بقدر ما يخلومن الماء يدخل 
فيه البوا, لاحالة ٠‏ فكذلك القلب المشغول بفكر مهم" في الدين يخلو عن جولان 
الشياطين و إلا فمن غفل عن الله و لو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلآ 
الشيطان ؛ و لذلك قال تعالى : « و من يعش عن ذكر الحمن نقي.ض له شيطانافهو 
له قرين » (1). 

وقال تَلِقته : « إن" الله يبغض الشاب” الفارغ » 7 و هذا لأن" الشاب" إذا 
تلق عن حمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه كان ظاهره فارغاً و لم يبق 
قلبه فارغاً بل يعشش فيه الشيطان ويبيض و يفرخ ثم يزدوج أفراخه أيضأ د يبيض 
مرئة أخرى و يفرخ و هكذا يتوالد نسل الشيطان توالداً أسرع من توالد سائر 
الحيوانات لان طبعه من النار؛ و إذا وجد الحلفاء اليابسة كثر تولّده فلا يزال 
تتوالدالناد من النار ولا ينقطع ألبتة » بل يسري شيثاً فشيئاً على الاتصال ٠‏ فالشهوة 


)١(‏ الرخرف:75. 
(؟) قال العراقى : لم أجده . أقول : رواه الكلينى فى الكافى ج ه ص 4م من 
حديث موسى بن جعفر عليبما السلام هكذا < ان الله ببغض العبد النوام الفارغ ». 


اا كتاب الصِ ر والشكر ع" ِذ1 


في نفس الشابة ” للشيطانكالحلفاء اليابسة للنار» وكما ارقن الثار إذا 0 5 
قوت و هو الحطب فلا يبقى للشيطان مجال إذ لم تكن شبوة فاذن إذا تأمّلتعلمت 
أن أعدى عدو" لك شبواتك و هي صفة تفسك الني إن لم تشغلها شغلتك ؛ فاذن 
حقيقة الصبر و كماله الصبرع نكل'" حركة مذمومة ؛ و حر كة الباطن أولى بالصبر 
عنها وهذا صبر دائم لايقطعه إلا الموت . 

#(بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه):: | 

إعلم أن" الذي أنزل الداء أنزل الدواء و وعد الشفا, » فالصبر و إن كان 
شاقاً أو ممتنعاً فتحصيله ممكن بمعجون العلم و العمل ؛ فالعلم والعمل هما الاخلاط 
التي منها تركب الأدوية لأعراض القلوب كلها ولكن يحتاج كل" مرض إلى علم 
آخر ومل آخر ؛ وكما أن" أقسام الصبر مختلفة فأقسام العلل المائعة مئها مختلفة , 
د إذا اختلفت العلل اختلف العلاج ؛ إذ معنى العلاج مضادة العلّة وقمعها واستيفاء 
ذلك مما يطول ولكنًا نعف الطريق في بعض الأمثلة فنقول : إذا افتقر إلى الصبر 
عن شهوة الوقاع مثلا" فقد غلبت عليه بحيث ليس يملك معبا فرجه أويملك فقرجه 
ولكن ليس يملك عينه أويملك عينه ولكن ليس يملك قلبه ونفسه إذ لائزالتحد ثه 
بمقتضياتالشبوة ديصر فه ذلك عن المواظبة علىالن” كر والفكر والا سمال الصالحة : 
فتقول : قد قد منا أن" الصبر عبادة عن مصارعة باعث الدّين مع باعث البوى وكل” 
متصارعين أددنا أن يغلب أحدهما الآخر فلا طريق لنا فيه إِلَا تقوية من أردنا أن 
تكون له اليد العليا وتضعيف الأخر » فلزمنا هبنا تقوية باعثالد ين وتضعيفباعث 
الشبوة فَأمًا باعث الشبوة فسبيل تضعيفه ثلاثة أمورأحدها أن تنظر إلى ماد“ةقوتها 
فبي الأغذية الطينبة المحركة للشبوة من حيث نوعها و من حيث كثرتها فلايدة 
من قطعبا بالصوم الدائم مع الاقتصار عند الأ فطار على طعام قليل في نفسه ضعيف 
فيجنسه فيحترز عن اللّحم والأطممة المبيجة للشهوة ؛ والثاني قطع أسبابدالمبيجة 
له في الحال فا نه إنما يبيج بالنظر إلى مظان" الشهوة إذ النظر يحر"ك القلب 
والقلب يحرك الشبوة وهذا 0 بالعزلة و الاحتراز عرمظان” دقوع البس على 


ج كتاب الصبر والشكر 1 


الصور المشتهاة و الفرار منها بالكلية ؛ قال رسول الله م4 : « النظرة سبم مسموم” 
من سهام إبليس » 2١7‏ و هذا سهم يسدده الملعون و لا ترس يمنع منه إلا تغميش 
الأجفان أو البرب من صوب رميه فا نه إنمايرمي هذا السهم عن قوس الصودفا,ذا 
انتقلت عن صوب الصود لم يصبك سبمه ٠‏ الثالث تسلية النفس بالمباح من الجنس 
الذي يشتبيه و ذلك بالنكاحفا ن كل ما يشتهيه الطبع ففي المباحات ما يغني عن 
المحظورات منه وهذا هو العلاج الأنفع فيحق الأ كثر » فان" قطع الغذاء يضعف 
عن سائر الأسمال ثم قد لايقمع الشهوة في حق أكثر الرأجال ولذلك قال2805ه : 
عليكم بالباه فمن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء» 7") فبذه ثلاثة 
أسباب فالعلاج الأول و هو قطع الطعام يضاهي قطع العلف عن البهيمة الجموح 
و عن الكلب الضاري ليضعففيسقط قواته ؛ والثاني يضاهي تغييب اللحم عنالكلب 
وتغييب الشعير عن البهيمة حتى لا يتحرك بواطنها سبب مشاهدتها ؛ و الثالثك 
يضاهي تسليتها بشي, قليل مما يميل إليه طبعبا حتى يبقى معها هن القوة ما تصبر 
على التأديب . 

و أما تقوية باعث الد ين فاثما تكون بطريقين : أحدهما في إطماعة هي 
فوائد المجاهدة و ثمراتها في الد ين و الدنيا وذلك بأن يكثر فكره في الأخبار 
التّى أوردناها في فضلالصبر وفي حسن عواقبه في الدنيا و الآخرة ٠‏ وفيالا ش : أن 
ثواب الصبر على المصيبة أكثر مما فات . و إِنّه بسبب ذلك مغبوط” بالمصيبة إذ 
فاته ما لا يبقى معه إِلّا مدة الحياة وحصلله ما يبقى بعد موته أبدالد هر ؛ وم نأسلم 
خسيساً في تفيس فلا ينبغي أن يحزن لفوات الخسيس في الحال وهذا بابالمعارف » 
وهو من الايمان فتادة يضعف وتادة يقوى ٠‏ فاان قوي قوي باعث الد ين و هيسجة 
تبييجاً شديدا و إنضعف ضعف » وإثْما قوة الاايمان يعبرعنها باليقينوهوالمحرك 


. وتقدمكرارأ فى كتابالتكاح وغيره‎ ١ أخرجهالحاكمفى المستدرك ج؛ ص؛»‎ )١( 
أخرجه مسلم ج 4 ص 8م؟١ والبخارى ج لا ص ” والنسائى ج ص لاو كليم‎ (0) 


من حديث أبن مسعود و قد تقدم ٠‏ 


لعزيمة الصبر « وأقل” ما ا"وتي الناساليقين وعزيمة الصبر » . والثاني أن يعود هذا 
الباعث مصارعة باعث البوىتدريجاً قليلاً قليلاً حتى يدرك لذة الظفر ببافيستجري 
عليبا و تقوى مّنّته في مصارعتها ‏ فان” الاعتياد و الممارسة للأمال الشاقئة يوقد 
القوى التي تصدرمنها تلك الأ مال ولذلكتزيد قوئة الحمالين والفلحين والمقاتلين 
و بالجملة الممارسين للأحمال الشاقة على قوّة الخياطين و العطارين و الفقباء 
و الصالحين ؛ وذلكلان” قواهم لم تتأكّد بالممازسة ؛ فالعلاج الأول يضاهي أطماع 
المصارع في الخلعة عند الغلية و وعده بأنواع الكرامة كما وعد فرعون سحرئه عند 
إغرائه إياهم بموسىحيث قال : « وإنكم إذا لمن المقر بين» و الثاني يضاهيتعويد 
الصبي الذي يراد منه المصارعة و المقاتلة مباشرة أسباب ذلك منذ الصبى حدى ينس 
به ويستجري عليه و يقوى فيه منّته ؛ فمن ترك بالكلية المجاهدة بالصبر ضعف فيه 
باعث الدين ولا يقوى على الشهوة د إن ضعفت ومن عود نفسه مخالغة البوى غليها 
مهماأداد ٠‏ فبذا منهاج العلاج في بيع نو اعالصبر ولايمكن استيفاؤه وإثما أشن 

كف الباطن عن حديث النفس ٠‏ و إنما يشتد' ذلك على من تفغ له بأن' قمع 
الشهوات الظاهرة و آثرالعزلة و جلس للمراقبة والذ" كر والفكر ؛ فا ن'الوسواس 
لايزال يجاذيه من جانب وهذا لاعلاج له البتّة إلا قطع العلائق كلها ظاهراً وباطناً 
بالفرار عن الأهل و الولد د المال و الجاه و الر“فقاء والأصدقاء ؛ ثم" الاعتزال إلى 
زادية بعد إحراز قدر يسير من القوت د بعد القناعة به ثم" كل" ذلك لايكفي ما لم 
تصرالهموم همأ واحداً وهوالةتعالى ثم' إذاغلب ذلك على القلب فلايكفي ذلك مالم 
يكن فيه مجال في الفكر و سير بالباطن في ملكوت السماوات و الأرض و عجائب 
صنع الله و سائر أبواب معرفة الُحتّى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغالهيذلك 
محادثة الشيطان و وسواسه ٠‏ و إن لم يكن له سير" بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد 
المتواصلة المترتبة في كل" لحظة من القراءة و الأذكار و الصلوات و يحتاج معذلك 
إلى تكليف القلب الحضور فان التفكّر بالباطن هو الذي يستغرق القلب دون 
الأوراد الظاهرة ؛ ثم إذا فعل كل ذلك لم يسلم له من الأوقات إلا بعضها إذ لايخلو 





”7 كناب المتبر والفكر -ه؟1- 








زجني أانانامج جراد نان , اتستاد عن النك وألاا كر من كن ليوف 
و إيذاء من إنسان وطغيان منمخالط إذ لايستغني عن مخالطة من يعينه فيبع ضأسباب 
المعيشة فهذا أحد الأ نواع الشاغلة ‏ و أَمّا النوع الثاني فهو ضرددي أشد ضرودة 
من الأول و هو اشتغاله بالمطعم و الملبس و أسباب المعاش فان" تبيئة ذلك أيضاً 
تحوج إلى شغل إن تولاه بنفسه » و إن تولاه غيره فلا يخلو عن شغل قلب يمن 
يتولاء ؛ ولكن بعد قطع العلائق كلها يسلم له أكثر الأوقات إن لم تبجم به ملمّة 
أو واقعة د في تلك الأوقات يصفو القلب و يتيسر الفكر و ينكشف فيه من أسرار 
لله في ملكوت السماوات و الأرض ما لا يقدر على عشر عشيره في زمان طويل لوكان 
مشغول القلب بالعلائق ؛ و الانتباء إلى هذا هو أقصى المقامات التي يمكن أن تنال 
بالاكتساب والجبد ٠‏ فم مقاديرمايتكشف و مبالغ ما يرد من لطف الله فيال حوال 
و الأحمال فذلك يجري مجرى الصيد و هو بحسي ال رذق فقد يقل الجبد و يجل” 
الصيد و قد يطول الجبد و يقل" الحظّة و المعول و داء هذا الاجتباد على جذبة من 
جذيات الجن فا نبا توازي أجمال الثقلين و ليس ذلك باختيار العبد نعم اختيار 
العبد فيأن يتعرض لتلك الجذبة بأن يقطع عن قلبه جواذب الدنيا فان' المجذوب 
إلى أسفل السافلين لايجذب إلى أعلى عليين وكل منهوم بالد نيا فهو منجذ بإليها 
فقطع العلائق الجاذبة هو المراد بقوله يضم : « إن لربنكم فيأيام دس كم تفحات 
ألا فتعر"ضوا لبا» )١(‏ و ذلك لأن" تلك النفحات و الجذبات لها أسباب السمادية 
إذ قال تعالى : دو في السماء رزقكم وما توعدون » ! '' وهذا أعلى أنواع ال رذق ٠‏ 
والأمورالسماويّة غائبة عتافلا ندري متى ييسر اللتعالى أسباب الرزق فما علينا إلا 
تفريغ م امحل و الانتظاد لنزول الرحمة وبلوغ الكتاب أجلهكالذي يسلح الأرض 
و ينقيبا من الحشيش وبيث" البنر فيباءدو كل ذلك لا يتفعه إلابمطر , و لا 


)0( أخرجه وان الست ا م بن مسلمة و أنس كما 
فى مجمم الزوائد ج ٠‏ ص "5 . وقد تقدم . 
(؟) الذاريات : ؟؟ , 


0 كتاب العير والفكر يا 


يدري سه لق اجات سردات كن عدر اذ 000 أنه لا 
يخلى سنة عن مطر تاك تلا رامنا و برل لو عن يا لين ارا 
و تفحة من التّفحات ٠‏ فينبغي أن يكون العبد قد طبر أرض القلب من حشيش 
الشبوات و بذد فيه بذد الادادة والاإخلاص » و عرضه لمهاب دياح الرتحمة و كما 
يقوى انتظار الأمطار في أوقات النبِيعَ و عند ظبود الغيم فيقوى انتظاذ تلك 
التفحات في الأوقات الشريفة وعنداجتماع البمم و تساعد القلوبكما في يوم عرفة 
د يوم الجمعة و أيام دمضان فان, البمم و الأنفاس أسباب بحكم “تقرير الله تعالى 
لاستدرار رحمته حتى يستدر بها الأمطار في أوقات الاستسقاء و هي لاستدرار أمطار 
المكاشفات و لطائف المعارف من خزائن الملكوت أشد* مئاسبة منبا لاستدرار قطرات 
الماء و استجرار الغيوم من أقطار الجبال و البحار ؛ بل ال حوال والمكاشفاتحاضرة 
معك في قلبك و إِنْما أنت مشغول عنها بعلائقك و شبواتك فصار ذلك حجاباً بينك 
دو بينيا فلا تحتاج إلا أن تنكسر الشبوة و ترفع الحجاب فيشرق أنوار ال معارف من 
باطن القلب ؛ و إظبار هاء الأرض بحفر القنى أسبل و أقرب من استرسال الماء إليبا 
من مكان بعيد منخفض عنها و لكونه حاضراً في القلب و منسياً بالشغل عنه سمىالله 
جميع معارف الايمان تذكراً فقال : « ليتذكر ”ولو الأألباب » 2١7‏ و قال : « ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فبل من مد" كر »!') فهذا هو علاج الصبر عن الوساوس و ' 
الشواغل و هو آخر ورجات الصبر وإنما الصبر عن العلائق كلها مقدم على الصبر 
عن الخواطر ؛ و أشد العلا؟ ثق على النفس علاقة الخلق و حب الجاه ٠‏ فان' لذة 
الى ئاسة و الغلبة و الاستعلاء و الاستتباع أغلب اللّذات في الدبنيا على تفوس العقلاء 
د كيف لا تكون أعلى اللذات ومطلوبها صفة من صفات الله تعالى والر“ بوبيّتمطلوية 
د محبوبة بالطبع للقلب يما فيه هن المناسبة لاأمور الرثبوبيّة و عنه العبارة بقوله 

تعالى : د قل الروح من أمص ربي » 7" وليس القلب منمومأعلى حبّه ذلك و إِنّما 
(0)ص:ؤلا. (١؟)‏ القير : لاا . 
(5) الاسراء : وم . 


اي كتاب العير والفدن ا 


هوا متمق ”على غلط وقع له يسيب تعزير الشيطان لين المبعد عن عالم الأ إذ 
حسده على كونه من عاام الأعى فَأَسْلّه و أغواه ؛ وكيف يكون منموماً عليه و هو 
يطلب سعادةالآ خرة ليس يطلب إلا بقاء لافناء فيه و عزنا لاذل" فيه , و أمنا لاخوف 
فيه . و غنى” لا فقر فيه » وكمالاً لانقصان فيه » و هذه كلها من أوصاف ال بوبية 
و ليس مذموماً على طلب ذلك بل حق كل عبد أن يطلب ملكا عظيماً لا آخر له ؛ 
و طالب الملك طالب للعلوً و الع" والكمال لامحالة ولكن الملك ملكان ملكمشوب 
بأنواع الآلام وملحوق بسرعة الانسرام و لكنّه عاجل” وهو فيالدُنيا ؛ وملك تلد 
دائم' لا يشوب ه كدر" و لا ألم » و لا يقطعه قاطم و لكنّه آجل و قد خلق الا نسان 
عجولا راغباً في العاجلة ؛ فجاء الشيطان و توسّل إليه بواسطة العجلة التي فيطبعه 
فاستغواه بالعاجلة و زيّن له الحاضرة و توسّل إليه بواسطة الحمق فوعده بالغرور 
في باب الآخرة ومنّاه مع ملك الدانيا ملك الآخرة ؛ وكماقال ثَليهم : « والأحق 
من اتذبع نفسه هواها و تمثى على ال الأمائي )١٠‏ فاتخدع المخذول بغروده و 
اشتغل بطلب عن الدنيا و ملكها على قدر إمكانه : ولم يتدل الموفق بحبل غروده 
إِذ علم مداخل مكره فأعرض عن العاجلة فعبسر عنالمخذولين فقال سبحانه :كلا 
بل تحبون العاجلة © و تذرون الآخرة » !" و قال تعالى :إن هؤلا, يحون 
العاجلة ويذرون وداءهم يوماً ثقيلا»7'"وقالتعالى : « فأعرضسمن تولّى عنذكرنا 
و لم يرد إلاالحيوة ه الدّنيا © ذلك مبلغهم من العلم » !2 وما استطار مكر الشيطان 
فيكافّة الخلق أرسل الله الملائكة إلى الر'سل فأوحوا إليبم مام" على الخلق من 
إهلاك العدد” و إغوائه ٠‏ فاشتغلوا بدعوة الخلق إلى الملك الحقيقي' عن الملك 
المجازي الذي لا أصل له إن سلم ولا دوام له أصلاً ٠‏ فنادوا فم دياأيها الْذين 
آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثناقلتع إلى الأرض أرضيتم بالحيوة 

الدنيا هن الآآخرة فما متاع الحيوة ة الدّنيا في الآخرة إل قليل» 7) فالتودية و 


. الانسان : /اا‎ )( .؟١و‎ ٠٠١ : القيامة‎ )١( . قد تقدم‎ )١( 
. (؟) النجم :6لا و٠". (0) التوبة :م7‎ 


الآ ' نجيل و الز بور و الفرقان وصحف موسى وكل" كتاب منزل ما 1" نزل إلا لدعوة 
الخلق إلى الملك الدائم المخلد ؛ و المراد منهمأن يكونوا ملوكاً في الدّنيا ملوكاً 
فيالآخرة أمّا ملك ال نيافبالن“هد فيها والقناعة باليسير منها ٠‏ و أمّا ملكالآخرة 
فبالقرب من الله تعالى بدرك بقاء لا فناء فيه و عن" لاذل فيه و قرّة عين ا'خفيت 
في هذا العالم لا تعلمها نفس من النفوس ٠‏ و الشيطان يدعوهم إلى ملك الكن نيالعلمه 
أن ملك الآخرة يفوت به إذ الدثنيا و الآخرة ضئتان ؛ و لعلمه أن" الد"نيا لا 
تسلو لدأيضاً ولوكانت تسلملكان يحسدءأيضاً ؛ ولكن ملك الدنيالايخلو عنالمنازعات 
و المكدّرات و طول البموم في التدبيرات وكذلك سائر أسباب الحياة ؛ ثم كما 
يسلم ويتم الا سباب ينقضيالعمر د حتتى إذا أخذت الأرض ذخرفها داز يينت وظن 
أهلها ثم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نباراً فجعلناها حصيداً كان لم تغن 
بالأمس » فضرب الله تعالى لبها مثلاة و قال : «و اضرب لبم مثل الحيوة الدانيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الريام » )١(‏ 
و الزهد فيالدأنيا لحا كان ملكاً حاضراً حسده الشيطان عليه فصده عنه » و معنى 
الرّهد أن يملك العبد شبوته و غضبه فينقادان لباعث الدين و إشادة الا.يمان » 
و هذا ملك بالاستحقاق إذ به يصير صاحبه حر" و ياستيلاء الشبوة عليه يصير عبداً 
لبطئه و فرجه و سائر أعضائه فيكون مسخيراً مثل البهيمة مملو كأ يستجر”ه ذمام 
الشبوة آخذاً بمختئقه'إلىحيث يريد ويبوى فماأعظم اغترامالا نسان إذ طن" أنه 
ينال الملك بأن يصير مملوكاً وينال الى بوبية بأن يصير عبداً ٠‏ ومثل هذا هل يكون 
إلا معكوساً في الدانيا منكوساً في الآخرة ولبذا قال بعض الملوك لبعض الرهّاد : 
سلمشي حاجة ؛ قال : كيف أطلب منكحاجة وملكيأعظم منملكك ؛ فقال : كيف ؟ 
قال : من أنت عبده فبوعبد لي؛ فقال : كيف ذلك ؟ قال : أنت عبد شبوتكوغضبك 
وفرجك وبطذك و قد ملكت أنا هؤلا كلهم فهم عبيد لي ؛ فبذا إذن هو الملك في 
الددنيا و هو الذي يسوق إلى الملك في الآخرة فالمنخدعون بغرود الشيطان خسروا 
)١(‏ الكبغا: 40. )1١(‏ اى مضيقه . 
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الددنيا والا نعي ل ا ان ل فازوا 
بالد"نيا و الآخرة جميعاً : ' فا ذا عرفت الآن مغنىالملك وال بوبيية ومعنى التسخير 
و العبوديّة و مدخل الغلط في ذلك وكيف تعيمة الشيطان و تلبيسه فيسبل عليك 
النزوع عن الملك و الجاه و الاعراض عنه و الصبر عند فواته إذ تصير بتر كه ملكا 
في الحال و ترجو به ملكا في الآخرة و من كوشف بهذه الا'مور بعد أن ألف الجاه 
وأنس به ورسخ فيه بالعادة مباشرة أسبابه فلايكفيه فيالعلاج مجرد العلم والكشف 
بل لابد" د أن يضيف إليه العمل و كمله في ثلاثة أمور : أحدها أن يبرب من موضع 
الجاء كي لا يشاهد أسبابه فيعسر عليه الصبر مع الأسباب »كما يهرب من غلبته 
الشبوة عن مشاهدة الصور المحركة و من لم يفعل هذا فقدكفر نعمة الله تعالى في 
سعةا الأرض إذ قال تعالى : « ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها» 7" . الثاني 
أن يكلف تفسه في أحماله أفعالاً تخالف ما اعتاده فيبدل التكلف بالتبذل و زي” 
الحقمة بزي" التواضع ٠‏ و كذلك كل هيئة و حال وفعل في مسكن وملبس ومطعم 
و قيام وقعود كأ نيعتاده وفاء يمقتضىحاهه » فينبغي أن يبد لبا بنقائضها حدى يترسخ 
باعتياد ذلك صْدما رسخفيه منقبل باعتياد ضداه ؛ فلا معنى للمعالجة إلا المضادّة . 
الثالث أن يراعى في ذلك التلطف و التدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف 
الأقسى من التبئال فان“" الطبع نفور ولايمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتدريجفيترك 
البعش ويسلي نفسه بالبعض ثُم” إذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البعشإلى 
أن يقنع بالبقية و هكذا يفعل شيئاً فشيئاً أ إلى أن يقمع تلك السغات الي رسخت 
فيه » وإلى هذا التدريج الاشارة بقوله مَإفِطعْ :إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق ولا تقض إلى تفسك عبادة الله تعالى فاان” المنبت" لاأرضأ قطع و لاظبراً 
أبقى » 7 و إليه الا شادة بقوله تاج : «لا تشاذوا هذا الدين فان من يشاد”ه 
)١(‏ استد ‏ بالسينالمبملة ‏ : استقام . (5) اللساء : لاق . 

() أخرجه البزار من حديث جابر كمافى الجامم الصغير وقد تقدم. و فى الكافى 

ج ؟ ص لالم مثله . والمئبت من انقطم به فى سفره ٠‏ 


.#4 1- كات السبر والشكر عه 


يغليه به» 7 فا ذن ما ذكرناء مزعلاج ل لد ا 
أضفه إلى ما ذكرناه من قوائين طرق المجاهدة في كتاب رياضة النفس من دبع 
المبلكات ٠‏ و ادّحْدْه دستورك لتعرف به علاج الصبرفي جميع الأقسام التي فسلناها 
من قبل ؛ فا" تفصيل الآحاد يطول و من داعى التدريج ترقى به الصبى إلىحالة 
يشو عليه السبر دونه كما كان يشق”عليه الصبر معه ؛ فتنعكس| موده فيصير ماكان 
محبوباً عنده مقوتاً » وما كان مكروهاً عنده مشربأ هنيثاً لايصبر عنه » وهذا لايعرف 
لا بالنجر به و الذوق ؛ وله نظير في العادات فا ن"الصبِي" يحمل على التعلّم فيالابتداء 
قبراً فيشقٌ عليه الصبر عن اللّعب والصبرمع العلم حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس 
بالعلم انقلب الأمرفصاد يشق" عليه الصبر عن العلم و الصبر على اللْعبٍ . 

و إلى هذا يشير ما حكي عن بعض العادفين أنه سأل الشبلي عن الصبر أيه 
أشدٌ . فقال الصبر في الله » فقال : لا؛ فقال : الصبر لله ؛ فقال : لا؛ قال : الصبرمع 
الّهء قال : لاء قال : فأيش ؟ قال : الصبر عن الله ٠‏ فسرخ الشبلي صرخة كادت 
روحه تثتلف . 

و قد قيل في معنى قوله تعالى : « اصبرد وصابروا ورابطوا » () : اصبروا في 
الله ؛ وصابروابالله ؛ ورابطوا معالله . وقيل : الصبر لله غنا, والصبر بالله بقا, ؛ والصبر 
معالله وقاء ؛ والصبر عنالله حفاء . و قدقيل في معناء : 

و الصبر عنك فمذموم عواقبه +4 والصبر في سائر الأشياء محمود 

وقيل أيضا : 

الصبريجم لفيا مواط ن كلها م للا عليك فا نه لا يجمل 

هذا آخر ما أردنا 5 شرحه من علوم الصير وأسراره . 

©( الشطر الثانى مواضاب فى اننع 1 
وله ثلاثة أركان ال كن الأول فيفضيلة الشكر وحقيقته وأقسامة وأحكامه . 


)١(‏ أخرجه البيبقى فى السنن الكبرى ج ٠‏ ص ١.‏ باختلاففى اللفظ وفى صحيح 
اليخارى مثله . (؟) آل عمران : ١٠٠؟.‏ 


الر" كن الثاني في حقيقة النعمة وأقسامها الخاصة والعامّة . الر*كن الثالث فبيان 
الأفسْل من الصبر والشكر . 

الر" كن الأول فيتفس الشكر : 

بيان فضيلة الشكر ):* 

إعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذ كر فيكتابه مع أنّه قال : «ولذكرالل 
أكبر » '' فقال تعالى : « فاذكروني أذك ركم واشكروا لي و لا تكفرون» 7" , 
وقال تعالى : دما يفعل الله يعذابكم إن شكرتم و آمنتم » 0 ٠‏ و قأل : «د سنجزي 
الشاكرين » 7) . و قال تعالى إخباراً عن إبليس اللْعين : « لأ قعدن" لهم صراطك 
المستقيم »!2 . وقيل : هو طريق الشكر ؛ ولعلو دتبة الشكر طعن اللْعين فيالخلق 
فقال : «و لا تجد أكثرهم شاكرين » 0). و قال تعالى : « و قليل” من عبادي 
الشكور » 7" . و قد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر و لم يستئن فقال : « لئن 
شكرتم لأزيدتكم »0 . و استثنى في خمسةأشياء فيالاغنا, و الاجابة و الرذق 
والمغفرة و التوبة فقال تعالى : د فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء » ('). وقال : 
« فيكشف ما تدعون إليه إنشاء» (') . و قال : « يرزق من يشاء » 17" . و قال: 
« ويغفرما دون ذلك لن يشاء »3 . وقال : « و يتوب الله على من يشاء»177). وهو 
خلق من أخلاق ال بوبية إِذ قال تعالى : « والله شكور حليه »147) و قد جعلالله 
الشكر مغتام كلام أهل الجنّة فقال : « وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده» 19). 


. 186١ : العتكبوت: 46 . (؟) البقرة‎ )١( 
٠١46 : (4)-آل عمران‎ . ١419: النساء‎ )7( 
. ١7: (ه) الاعراف :15 . (3) الاعراف‎ 
./: ابراهيم‎ )4( . ١: سبأ‎ )0 
. 4١ : الانعام‎ )٠١( . التوبة :م7‎ )9( 
. 54 الشورى: 5١ا. (؟1) النساء:‎ )1١( 
٠ 11/ : التغاين‎ )1١5( التوبة: 6ا.‎ )١1( 


)6( الرمر : 4لا. 


وقال : « و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ١0‏ 

وأماالاخبار : فقد قال 'رسول الله لشي : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 
الصابر » (5) 

و روي عن عطاء أنّه قال : دخلتعلى عائشة فقلت : أخبرينا بأعجب مارأيت 
من رسو ل الله ماشه فبكت وقالت : وأي” شأنه لم يكن عجباً إنه أتى ليلة فدخلمعي 
في فراشي ‏ أو قالت : في لحافي ‏ حتى م سجلده جلدي ثم قال : يا ابن أبي بكر 
ذديني أتعبدلر بيقالت : قلت : إني "حب قربك ولكثيأوثرهواك ٠‏ فأذنتله فقام 
إلى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه 
على صدره ثم ركع فبكى ثم" سجد فبكى ثم" رفع رأسه فبكى فلم يز ل كذلكحتى 
جاء بلال فآذنه بالصلاة ؛ فقلت : يا رسول الله ما يبكيك ؟ و قد غفر الله لكماتقد”" 
من ذنبك و ما تحن قال : أفلااً كون عبداً شكوراً ولم لاأفعلذلك ؟ وقد أنز ل الله 
علي « إن" في خلقالسموات والأرض 7" الآلية ‏ »9). و هذا يدل على أن" البكاء 
ينبغي أن لا ينقطعأ بدا ٠‏ إلى هذا الس يشير ما روي أنه م بعض الأ نبياء بحجر 
صغير يخرجمنه ماء كثير فتعجب فأنطقهاللةفقال : منذ سمعت قوله تعالى : «وقودها 
الناس والحجارة » فأنا أبكي من خوفهفسأله أن يجيره من الدار فأجاده ثم" دآهبعد 
مدة مثل ذلك فقال : لم تبكي الآن ؟ فقال : ذاك بكاء الخوف وهذابكاء الشكر و 
السرور ؛ و قاب العبد كالحجارة أو أشد” قسوة ولا تزول قسوته إِلَّا بالبكا, في حال 


.٠١ : بونس‎ )١( 

(1) أخرجه الترمنى وابن ماجه تحت رقم 17954 . 

(0) البقرة : 154. 

(4) حديث عطاء أخرجه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب أخلاق رسول الله صلى الله 
عليه و آله و من طريقه ابن الجوزى فى الوفاء و فيه أبو جناب و اسمه يحيى بنأبىحبة 
ضعفه الجمهور ؛ و زواه ابن حبان فىصحيحه من رواية عبدالملك بنأبى سليمان عنعطاء 
دون قوله : < وأى شأنه لم يكن عجباً» وهوعند مسلم من رواية عروة عن عائعة مرا 


على آخر الحديث . (المغنى) 


الخوف والشكر جميعاً . 
و روي عنه يفكي أنه قال : « ينادي مناد يوم القيامة ليقم الحمّادون فيقوم 
زمرة فينصب لهملو أء فيدخلونالجنة قيل : ومن الحمادون؟ فقال : | لذي يشكر ون 
اللاتعالى على كل حال » دفي لفظ آخردالّذين يشكرون الله على السركاء والضر”اه(1). 

و قال يميه : د الحمد دداء النَحمن » 17). 

و أوحىالله تعالى إلى أيوب أني رضيت بالشكر مكافأة م نأوليائي ‏ في كلام 
طويل ‏ و أوحى الله تعالى إليه أيضاً في صفةالصابرين : دارهم دارالسلام إذ دخلوها 
ألبمتب الشكر و هو خير الكلام ؛ و عندالشكر استزيدهم وبالنظر إلي أزيدهم . 

ولمانزل في الكنوز مائز لقال مر : فأي المالنةخذ ؟ فقال فيكم : « ليتخذ 
أحدكم لساناً ذاكر د قلباً شاكراً »() فأمى باقتناء القلب الشاكر بدلا عنالمال . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : « الشكرتصف الايمان 6. 

أقول: و من طريق الخاصةما رواه في الكافي عن الصادق كيه قال : « قال 
رسول الله َلإقمتةِ : الطاعم الشاكرله من الأجر كأجر الصائم المحتسب » والمعافى 
الشاكر له من الأج ركأحر المبتلى الصابر . والمعطىالشاكر له من الأج ر كأجر 
ا ملحروم القانع » 0 

وعنه ليام قال : « قال رسول أن مشي : ما فتح الله على عبد باب شكر 
فخزن عنه باب النيادة » 0). 


و عنه تيش قال : « من أعطى الشكر ا'عطى النيادة قال الله تعالى : « لثن 
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)١(‏ ما عثرت على لفظيه نعم روى الطبرانى فى الكبير و الحاكم فى المستدرك 
جُ ١‏ ص١‏ والبيبقى ف ىالشعب دأول من يدعى الى الجنة الحمادون يحمدون علىالسراء 
والضراء »> بسند حسن عن ابن عباس كما فى الجامم الصغير . 

(؟) قال العراقى : لم أجد له أصلا . 

() أخرجه ابن ماجه نحت 1865 . و قد تقدم فى النكاح , 

(8) و(2) المصدر ج ؟ ص 66 تحث رتم ١‏ و9؟. 


نكم لتك »9 57 

وعنه تيشم قال : د ما أنعم الله على عبد مننعمة فعر فها يقلبه وحمدالله ظاهراً 
بلسائه فتم'كلامه حتّى يؤمرله بالمزيد 1#), 

وعن الباقى يَيَضْعُ قال : « كان رسو ل الله مَللشِمية عند عائشة ليلتها فقالت : يا 
رسول الله لم تعب نفسك و قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تخسر ؟ فقال : يا 
عائقة ألا أكون عبداً شكوراً ٠‏ قال : وكان رسولالله ملفل يقوم على أصابع رجليه 
فأنزل الله سبحانه : « طه + ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » (). 

:8( بيان حد الشكر و حفيقته )نة 

إعلم أن الشكر من جملة مقامات السالكين و هو أيضاً ينتظم منعلم وحال 
وحمل » فالعلم هو الأصل فيورث الحال , والحال يورث العمل ٠‏ أُمّا العلم فبومعرفة 
النعمة من المنعم والحال هو الفررح الحاصل با نعامه والعمل هو القيام بماهومقصود 
المنعم و تحبوبه و يتعلق ذلك العمل بالقلب و بالجوادح و باللسان و لابد" من بيان 
جميع ذلك ليحصل بمجموعه الاحاطة بحقيقة الشكر فان كل ما قيل في حل 
الشكر قاصر” عن الاحاطة بكمال معائيه » فالأصل الأوكل العلم و هو علم بثلاثة 
امود يعن النميةاووجه كونب نعمة في حقه ٠‏ بذات المئعم و وجود صفاته التي 
0 الا نعام ويصدرالا نعام منه عليه فاته لابن وزاهية وإعنس دمنت عليه جل 

اللعالعية بن إلنى امعد إداك فين الأعور لآب" من معر فتها هذا في حق” غير 

التعالى ٠‏ فأمًا فيحق لله فلايتم' إِلّا بأن يعر ف أن النعم كلها منالله وأنّه هوالمنعم , 
والوسائط مسخرون من جبته و هذه المعرفة وداء التقديس و التّوحيد إذ دخل 
النوعيد و التقديس فيبا ٠‏ بلالر"تيةالا ولى فيهمعارف 0 يمان التقديس ثم “إذاعرف 
ذائاً مقداسة فيعرف أنه لامقد س إلا واحد” ماهد او شكن كوه رفي 

٠ : تحت رقم 8؛ والاية فى سورة ابراهيم‎ ١0 ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) الكانى ج ا ص 160 تحت رتم ؟. 

(5) المصدر ج ؟ ص 16 تحت رقم ” والاية فى سورة طه : ١‏ و 7 . 


المحجة نيه 


ج37 كتاب الصبر والشكر -ه14- 





ثم يعلمأن' كل ما فيالعالم فبوموجود من ذاكالواحد فقط" فالكل” نعمة منه فتقع 

هذه المعرفة في الر”تبة الثالثة إذ ينطوي فيها مع التقديس و الدّوحيد كمال القدرة 
و الانفراد بالفعل و عن هذا عبر رسول الله تش حيث قال : « من قال : «سبحان 
اله » فله مشر حسنات ؛ و من قال : « لا إله إِلاالله » فنه عشرون حسنة , و منقال : 
د الحمد لل » فله ثلاثون حسنة» (1). 

و قال مَلشمل: « أفضل الذكرلا إله إلا اله : و أفضل الن”عاء الحمد لله »!") . 

و قال تفل : « ليس شي من الأذكار يضاعف مايضاعف الحمد لله »77). 

ولاتظنن” أن" هذه الحسنات باذاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير 
حصول معانيها في القلب فسبحان الله كلمة تدل” على التتقديس » ولا إله إلا اللاكلمة 
تدل" على التُوحيد ؛ و الحمد لله كلمة تدل على معرفة النعمة من الواحد الحق" 
فالحسئات باذاء هذه المعارف التي هي من أبواب الا يمان واليقين ؛ واعلم أن نمام 
هذه المعر قة ينفي الشرك في الاأفعال فمن أنعم عليه ملك من الملوك بشيء فا زدأى 
لو زيره أو لوكيله دخلا في تيسير ذلك و إيصاله إليه فبوإشراك به في التّعمة فلا 
يرى النعمة من الملك من كل وحه بل منه بوجه د من غيره بوجه فيتودع فرحه 
عليهما فلايكون موحداً فيحق" الملك ٠‏ نعم لا ينقص من توحيده في حق الملك و 
كمال شكره أن يرى الأّعمةالواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه بقلمه و بالكافذالّذي 
كتبه عليه فا نّه لا يفرح بالقلم والكافذ ولا يشكرهما لأأنّهلا يثبت لبما دخلاً من 
حيث هماموجودان باأنفسهما بل من حيث هما مسخ ران تحت قدرة الملك وقدنعلم 

أن" ال وكيلالموصل والخاذ نأيض مط انم نجبةالملك فيالا يصال وأنه لودد الام 

)١(‏ أخرجه الحاكم بأدنى اختلاف فىالستدرك ج1١‏ ص 5١١‏ من حديث أ بىهريرة 
و صححة . 

(9) أخرجه | بنماجه تحت رقم 78٠٠‏ والترمذى والنسائى وابن حبانوالحاكم فى 
والمستدرك عن جابر بسند صحيح كما فى الجامع الصغير . 

() قال العراقى : لم أجده مرفوعاً و انما رواه ابن أبى الدئيا فى 'كتاب الشكر 
عن ابراهيم النخمى يقال : ان أكثر الكلام تضعيفاً . 
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إليه ولميكن من جبة الملك إرهاق وأمى جزم يخاف عاقبته ل سلّم إليه شيئاً فاذا 
عرف ذلك كان نظره إلى الخازن الموصل كنظره إلى القلم والكافذ فلا يورث ذلك 
شر كأفيتوحيده منإضافة النعمةإلىالملك ؛ فكذلك مزعرفاللةتعالى وعرف أفعاله 
علم أن" الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمرهكالقلم مثلا في يد الكاتب و أن" 
الحيوانات| تي لهااختيار ا اتفي نفس اختيارهافا ن اللتعالى هو المسلط للد واعي 
عليها لتفعل شاءت أم أبت ٠‏ كالخازنالمضطر الذي لا يجد سبيلاً إلى مخالفة الملك ولو 
خَلَى و نفسه لما أعطاك ذرّة ما في يده فكل من وصل إليك نعمةمنالله على يده فهو 
مغل ملك الله عليه الا دادة وهيج عليه الدواعي د ألقى في قلبه أن" خيره في 
ألينيا و الآخرة في أن يعطيك ما أعطاك و أن غرضه المقصود عنده فيالحال والمآل 
لا يحصل إلا به و بعد أن خلق الله فيه هذا الاعتقاد فلا يجد سبيلا” إلى تركه فهو 
إذاً إنْما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك ولو لم يكن غرضه في العطاء لما أعطاك , و 
لو لم يعلم أن" منفعته فيمتفعتك للماتفعك فبوإذنإنما يطلب تفع نفسه بئفعكفليس 
منعماً عليك بل اتخذك وسيلة إلى نعمة ا"خرى هو يرجوها وَإِيّما الذي أنعمعليك 
هو الذي سخره لك و ألقى في قلبه من الاعتقادات و الارادات ما صار به مضطر"ا 
إلى الا يصالإليك ؛ فا نعر فت الا”مور كذلكفقدعر فت اللهتعالى وعرفت فعله وكنت 
موحداً و قدرت على شكرء بل كنت بهذه المعرفة بمجردها شاكراً ؛ و لذلك قال 
موسى ميم فيمناجاته : إلهىخلقتآدم بيدك وأسكنته جذنتك و زو جته حو اء أمتك 
فكيف شكرك ؟ فقال الله تعالى : إعلمأن" دلك مني فكانت معرفته شكراً . فاإذن 
لاتشكر إلابأن تعر ف أن" الكل منه فا ن خالجك ريب فيهذا لمتكزعارفاً لا بالنعمة 
ولا بالمنعم فلا تفرح بالمئعم وحده بل به و بغيره فينقصان معرفتك ينقص حالك 
في الفرح د بنقصان فرحك ينقص سملك . فبذ! بيان هذا الأأصل . 

الاصل الثاني الحال المستثمرة من أصل المعرفة و هو الفرح بالمنعم معهيئة 
الخضوع و التواضع د هو أيضأ في نفسه شك ر على تجرده كما أن المعرفة شكر و 
لكن إذما يكون شكراً إذا كان حاوياً شرطه و شرطه أن يكون فرحك بالمنعم لا 


بالدّعمة ولا بالا نعام » و لعل" هذا ما يتعذر عليك فهمه فنضر باك مثالا فنقول : 
الماك الذي يريد الخروج إلى سفرفاًنعم بغرس على إنسان يتصود أن يفرح المنعم 
عليه بالعرس من ثلائة ا"وجه : أحدها أن يفرح بالفرس من حيث أنه فرس وأنه 
مال ينتفع به و كوب يوافق غرضه و أنه جواد نفيس و هذا فرح لاحظ له 
في الملك بل غرضه الفرس فقط” ولو وجده في صحراء فأخذه لكان فرحه مثل ذلك . 

الوجه الثاني أن يفرح به لا من حيث أنه فر سبل من حيث يستدل' به على 
عناية الملك به و شفقته عليه و اهتمامه بجائبه حتنى لو وجد هذا الفرس في صحراء 
أو أعطاء غير الملك لكان لا يفرح به أصلا" لاستغنائه عن الفرس أصلا أو لاستحقاره 
له بالاضافة إلى مطلوبه من نيل المحل" في قلب الملك . 

الوجه الثالث أن يفرح به لي ركبه ليخرج في خدمة الملك و يتحمل مشقة 
السفرلينال بخدمته دتبةالقرب منه ودبمايرتقى إلىدرحة الوزارة منحيثأنهليس 
يقنع بأن يكون تحله في قلب الملك أن يعطيه فرساً ويعتئي به هذا القدر من العناية 
بل هو طالب لأن لا ينعم الملك بشيء من ماله على أحد إِلّا بواسطته » ثم إنّه ليس 
يريد من الوزادة الوزادة أيضاً بلي ريسشاهدة الملك والقرب منه حثى لوخير بين 
القرب منهدون الوزارة وبين الوزارة دون القرب لاختار القرب فبذه ثلاث درجات : 

فالأ ولى لا يدخل فيها معنىالشكر أصلا لان نظرصاحبها مقصو د على الفرس 
ففرحه بالفرس لا بالمعطي و هذا حال كل" من فرح بنعمة من حيث أنها لذيذة و 
موافقة لغرضه فبو بعيد عن معنى الشكر . 

والثانية داخلة في معنى الشكر من حيث أنه فرح بالمنعم و لكن لامنحيث 
ذاته بل من حيث معرفة عنايته التي تستحثّه على الا نعام في المستقبل و هذا حال 
الصالحين الّذين يعبدونالله ويشكردنه خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه وإنماالشكر 
التام في الفر.م الثالث : 

وهو أن يكون فرح العبد بنعمالله من حيث أنه يقدر بها على التوسل 
إلى القرب منه والنزول في جواره و النظر إلى وجبه على الدوام فهذا هو الرتبة 


1١48 





الغْليا و أمادته أن لايفرح من الدنياإلاً بماهو مزرعة الآخرة و يعينه عليها ويحزن 
بكل” نعمة تلبيه عن ذكر الله د تسده عن سبيله لأ نه ليس يريد اللّعمة لأأثها 
لذيذة كما لم يرد صاح بالفرس الفر سلا نّه جواد ومبملج بل من حيث أتديحمله 
في صحبة الملك حتىتدوم مشاهدتدله و قربه منه : ولذلك قالالشبلي : الشكردؤية 
المنعم لارؤية النعمة ؛ و قال الخو اص : شكر العامة على المطعم والمليس والمشرب و 
شكر الخاصةعلىواردا تالقلوب . وهذه رتبة لايد ركبا كلمن انحصرتعندهاللّذات 
في البطن و الفرج ومدركات الحواس" م نال لوان والأصوات و خلا عن لذ ةالقاب 
فان القلب لا يلتنٌ في حال الصحة إلا بذكر الله و معرفته و لقائه و إنما يلتن* 
بغيره إذا ميش بسوء العادات كما يلتذ" بعض الناس بأكل الطين و كما يستبشع 
بعض المرضى الا شيا, الحلوة و يستحلىالا شياء المرة حتى قيل : 
ومن يك ذا فم م" مريض +204 يجد ما به الماء النلالا 

فاذن هذا شرط الفرح بنعمة الله فان لم تكن إبل فمعزى » و إن لم يكن 
هذا فالدرجة الثانية أَما الأولى فخارجة عن كل" حساب ؛ فكم من فرق بين من 
يريد الملك للفرس و بين من يريد الفرس للملك ؛ و كم من فرق بين من يريد الله 
لينعم عليه و بين من يريد نعمة الله ليصل بها إليه . 

الاصل الثالث العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة المنعم و هذا العمل 
يتعآق بالقلب وبالأسان وبالجوارح ؛ أ بالقلب فقصدالخير وإضماره لكافةالخلق , 
و أمًا باللسان فا ظبار الشكر للهبالتحميداتالد ال عليه » و أمّا بالجوادح فاءستعمال 
نعم الله في طاعته و التوقي من الاستعانة بها على معصيته حتى أن شكر العينين أن 
تستر كل عيب يراه بمسلم و شكر الا"ذنين أن تست ر كل" عيب تسمعه لمسلم فيدخل 
هذا فيجملة شكر نعم اللةتعالى ببذهالأعضاء و الشكر باللّسان لأظباد الررضا عن الله 
تعالى وهو هاموق به . 

فقد قال يَرقَِيَةِ : ه لرجل كيف أصبحت ؟ فقال : بخير فأعاد السوال ‏ فأعاد 


حتّى قال في الثالثة : بخير أحمد الله و أشكره ؛ فقال : هذا الذي أردت منك» )١7‏ 
وكان السلف يتساءلون بينهم د نيتهم استخراج الشكر لله ليكون الشاكر مطيعاً د 
المستنطق له به مطيعاً وماكان قصدهم النّياء با ظبارالشوق وكل" عبد يسأل عنحال 
فبو بين أن يشكر أو يشكو أو يسكت ؛ فالشكرطاعة والشكوى معصية قبيحة من 
أهل الدّين و كيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك و من بيده كل شيء إلىعبد 
مملوك لا يقدر على شي ؛ فالا حرى بالعبد إن لم يحسن الصبرعلى البلاء و القضاء و 
أفضى به الشعف إلى الشكوى أن تكون شكواه إلى الله تعالى فبو المبلي و هوالقادد 
على إزالة البلا » وذل' العبد لمولاء عن والشكوىإلىغيره ذل» وإظبار الذال للعبيد 
مع كونهم أذلآء قبيح ٠‏ قال تعالى : « إن الّذِين تعبدون من دون الله لايملكون لكم 
رزقاً فابتغوا عند الله الزق واعبدوه و اشكروا له» ('). 

و قال تعالى : « إن" الّذِين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » 0 فالشكر 


بالأسان من حملة الشكر . 
أقول: روى في الكاني عن الصادق تام أنّه قال : « شكر كل نعمة د إن 
عظمت أن تحمد اللهع (9), 


و عنه َم د أنه خرج من المسجد و قد ضاعت دابته فقال : لئن رذ هاالله 
علي ل شكرن"' الله حقشكره قال الراوي : فما لبث أن ”تي بها فقال : الحمدله ‏ 
فقال : قاكئل له نا ال 0 : لأشكرن اللاحق شكره ؟ فقا ل بوعبدالله 
يخم : ألم تسمعني قلت : الحمد ل » 7 

و عنه ليمي قال : « شكر النعم اجتئاب المحارم و تمام الشكر قول الأجل 
الحمد لله دب ' العالمين » (0) , 


(١)روى‏ نحو ه مالكفى الموطأ ج ١‏ ص .715 والسائلعمر لاالنبوصلى اشعليهو آله . 
)١(‏ الشكبوت :79 .١‏ (") الاعراف : 154 ٠.‏ 

(4) المصدر ج ؟ س 6ه تحت رقم .1١١‏ 

(©) المصدر ج ” ص !1 تحت رقم 148 . 

(3) المصدر ج ؟ ص 46 تحت رقم .3٠١‏ 


موات 


كتاب الصبر والشكر جج؟, 

وعنه يلي أنه سئل « هل للشك رحد إذا فعله العبدكان شاكراً ؟ قال : نعم 
قلت : ما هو قال : يحمد الله على كل” نعمة عليه في أهل و مال د إن كان فيما أنعم 
عليه في ماله حق أدّاء » و منه قوله سبحانه : «سبحان الذي سخر لناهذا وماكثًا 
لهءقرنين » ومنه قوله : « دب" أنزلني منزلا مبادكاً و أنتخير المنزلين » و قوله : 
0 رب أدخلنيمدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيرا » (0). 

وعنه يكم : « إذذ كر أحدكم نعمة الله فليضع خداه على التراب شك را لله 
فإنكان راكباً فلينزل و ليشع خد”. على التراب و إن لم يكن يقدر على الدّزول 
للشهرة فليشع خده على قربوسه د إن لم يقدر فليضع خدا على كفئّه ثم ليحمد 
الله على ما أنعم الله عليه » (؟). 

قال أبو حامد : فبذه هي أ صول معاني الشكرالمحيطة بمجمو ع حقيقته ٠‏ فأمًا 
قول من قال : دإن' الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع» فهو نظر 
إلى فعل الأسان مع بعض أحوال القلب ؛ و قولمن قال : دإن” الشكر هو الثناء 
على المحسن بذكر إحسانه » نظر إلى مجرد حمل اللّسان , و قول القائل : دإنة 
الشكرهوالاعتكاف على بساط الشهود با دامةحفظ الحرمة» جام علا كثرمعانيالشكر 
لايشنة منه إلا مل الأسان ؛ و قول الجنيد : «الشكر أن لاترى نفسك أهال للنعمةه 
إشادة إلى حالة م نأحو ال القلب على الخصوص ٠»‏ وهؤلا. أقوالهم تعربعن أحوالهم 
و لذلك تختلفأجوبتهم ولا تشفق ؛ ثم قد يختلف جواب كل واحد فيحالتينلا تم 
لا يتكلمون إلا عنحالتهمالغالبة عليه اشتغالا بما يبمبممنا لاييمهم ٠‏ أويتكلمون 
بما يردنه لايقاً بحال السائل اقتصاراً على ذكر القدر الّذي يحتاج إليه د إعراضاً 


ع لا يحتاج|ليافلا ينبغي أن نظن" أن ما ذكر ناءطعن عليهم ف أنه لوعرض عليهم 


)١(‏ المصدر ج ؟ ص 56 تحت رتم ١‏ والايات فى سورة الزغرف ٠ ١:‏ وفى 
سورة المؤمنون : 55 . وفى سورة الاسراء : ١٠م‏ . 
(؟) الكانى ج 1 س لتحت رقم 186 , 


اج" كتاب الصير والشكر لاما 
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مجامع المعاني التي شرحناها كانوا يتكرونها ؛ ٠‏ بل لا يظر” ذلك بعاقل أسادة إلا أن 
يفرض منازعة من حيث اللفظ في أن" اسم الشسكي في وشع الأسان هل يشمل بعيع 
المعاني أم يتناول بعضها مقصوداً و بقية المعاني تكون من توايعه و لوازمه و لسنا 
نقصد فيهذا الكتاب شر موضوعات اللّغات فليس ذلك منعلمطريق الآخرةفيشيء . 
:8( بيان كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله سببحاله )2 

لعله يخطر ببالك أن" الشكر إنما يعقل في حق منعم هو صاحب حظ في 
الشكر فا نا نشكر الملوك إِمّا بالثناء ليزيد محلهم في القلوب و يظبركرمهم عند 
الئاسفيزيد به صيتهم وجاههم » أو بالخدمة الْتيهي إعانة لهم على بعض أغراضهمأو 
بالمثول بين أيديهم في صورةالخدم و ذلك تكثير لسوادهم و سبب لزيادة جاههم فلا 
يكونون شاكرين لبم إلا بشيء من ذلك وهذا محال في حق الله تعالى من وجهين: 
أحدهما أن الله منزةه عن الحظوظ و الأغراض ٠‏ مقدس عن الحاجة إلى الخدمة و 
الاعانة وعن نشر الجاء والحشمة بالثناء و الاطراء ٠‏ وعن تكثير سواد الخدمبالمثول 
بين يديه ركّعاً سجداً فشكرنا إِياء بمالاحظ لدفيه يضاهي شكرنا الملك المنعمعلينا 
بأن ننام في بيوتناأونسجدأو نركعإذلا حظا للملكفيدوهوغائف تسلاعلم له . .ولا حظ لله 
تعالىفي أفعالنا كلها . الو جدالثانيأن” جميع مانتعاطاء باختيارنا فبونعمةأ خرى علينا 
من نعم الله إذ جوارحنا و قدرتنا و إرادتنا و داعيتنا و سائر الا“مود التي هي أسباب 
ح ركتنا و نفس ح ركتنا من خلق الله تعالى د نعمته فكيف نشكر نعمته بنعمته و 
لو أعطانا الملك مىكوباً فأخذنا مس كوباً آخرله و ركيناه أو أعطانا مي كوبا آخر 
لم يكن الثاني شكراً للأول منّاء بل كان الثاني يحتاج إلى شكر كما يحتاج 
الأول ثم لايمكن شكرالشكر إلا بنعمة أأخرى فيؤدي إلى أن يكون الشكر 
حالا في حق اللةتعالى من هذين الوجبين دلسنا نشكفيالا مرينجميعاً والشرع قد 
ورد به فكيف السبيل إلى الجمع ؛ فاعا ل هذا الخاطر قد خطر لداود ة) د 
كذلك اوسى تيضم فقال : يا رب ' كيف أشكراه و أنالا أستطيع أن أشكرك إلا 
بنعمة ثائبة من نعمك ؟ و في لف ظآخر: و شكري لك نعمة "خرى منك توجب علي 


-كاما- كتاب الصير والشكر جح و 


الشكر لك ؟ فأوحىلله تعالى إليه إذاعرفت هذا فقد شكرتني . و في خب رآخر إذا 
عرفت أن" الذعم مني رضيت منك بذلك شكراً . 

أقول : و هذا مروي" في الكافي عن الصادق تلقام أينا 1١‏ . و فيه عنه كَإِتَايمُ 
قال : د من أنعم الله عليه بئعمة فعرفها.بقلبه فقد أددّى شكرها » (©. 

و عن الكاظم ييه ه من حمدالله على الذعمة فقد شكرء , والحمد أَفْضل من 
تلك التعمة» 9) , 

قال أبوحامد : فا ن قلت : فقد فهمت السّؤال وفهمي قاص عن إدداك معنى 
ها أوحى إليهم و إذي أعلم استحالة الشكر لله اما كون العلم باستحالة الشكر 
شكراً فلاأفيمه فا ن هذا العلمأيضاً نعمة منه فكيف صارشكراً وكا ن"الحاصليرجع 
إلى أن من لم يشكر فقد شكر د إن قبول الخلعة الثانية من الملك شكر للخلعة 
الاأولى د الفيم قاصن" عن درك السر" فيه فاان أمكن تعريف ذلك بمثال فهو مبم في 
نفسه . فاعلم أن" هذا قرعباب من أبوابالمعارف و هي أعلى من علوم المعاملة ولكمًا 
نشير منها إلى ملامح د نقول : ههنا نظران نظر بعين التوحيد ااحض و هذا النتّظر 
يعرفك قطعاً أنه الشاكر و أثه المشكور و أنّه المحب و أنه المحبوب و هذا نظر 
من قد عرف أنه ليس فيالوجود غيره وأن كلشي, هالك إِلَا وجبه ونه ذلكسدق 
فيكل حال أذلا و أبداً لان" الغير هو الذي يتصود أن يكون له بنفسه قوام ومثل 
.هذا الغير الذي يتصوكر فلا وجود له بل حو محال أن يوجد إذ الموجود المحقّق هو 
القائم بنفسه و ما ليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجود بل هو قاكم بغيره فبو 
موجود بغيره » فان اعتبر ذاته و لم يلتفت إلى غيره لم يكن له وجود البتة وإنما 
الموجود هو القائم بنفسه والقائم بنفسه هو الذي لوقد رعدم غيره بقي موجودافاان 
كان مع قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره فبوقيوم ولا قيومإلّا واحد ولايتصو“ر 





. المصدرج "سح مث تحت رقم لاا‎ )١( 
8 (؟) المدرج ,ا ص 0 تحت رقم‎ 
. ١9" ص .1ه تحت رقم‎ ١ المصدرج‎ )5( 


أن يكون غير ذلك فاذاً ليس في الوجود غير الحي الق.وم وهو الواحد الصمد 
فاذا نظرت من هذا المقام علمت أن" الكل منه مصدره و إليه مرجعه فبو الشاكر 
وهو المشكور و هو المحب و هو المحبوب . 

و من هبنا نظر حبيب بن أبي حبيب حيث قرأ قوله تعالى : « إنا وجدناه 
صابراً نعم العبد إِنّه ان 206 فقال : واعجباء أعطى وأثنى . أشادإلىأنه إذاأثنى 
على إعطائه فعلى نفسه أثنى فهو المثني و هوالثئى عليه . ومن هبنا نظر الشيخ 
أبو سعيد الميبني حيث قرء بين يديه « يحبهم و يحبونه » فقال : لعمري يحبهم 
ودعة يحبهم فبحق يحبهم لأأنه إنما يحب نفسه . أشار به إلى أنه المحب" وأنه 
المحبوب ؛ و هذه تبة عالية لا تفيمه إلا بمثال على حد عقلك ولا يخفى عليكأن”' 
المصتف إذا أحب" تصنيفه فقدأحب" نفسة والصائع | اذا أحب' صنعته فقد أحب نفسه 
والوالد إذا أحب ولده من حيث أَنَّه ولده فقد أحب نفسه؛ و كل ما في الوجود 
سوى الله فبو تصنيف الله و صنعته فان أحبّه قما أحب إلا تفسه و إذا لم يحب إلا 
نفسه فبحق” أحب" ما أحب ؛ وهذا كله نظر بعينالتوحيد ؛ و تعبّر الصوفيئة عن 
هذه الحالة بغناء النفس أي فنى عن نفسه و عن غير الله ولم ير إلا الله فمن لم يفغهم 
هذا ينكر عليهم ويقول : كيف فنىوطول ظلله أدبعة أذرع ؟ ولعله يأكل في كل يوم ١‏ 
أرطالاً من الخبز فيضحك عليهم ا لجبال لجبلهم بمعاني كلامبم ؛ وضرورةقول العادفين 
أن يكونوا ضحكة للجاهلين وإليه الا شارة بقوله تعالى : : د إن الّذين أجرمواكانوا 

من الّذينآمئوا يضحكون 2 و إذا موا بهم يتغامزون 2 و إذا انقلبوا إلى أهلبم 
انقلبو افكبين 5 وإذا رأوهمقالوا إن" هؤلا. لضالون : وما ارسلوا عليبمحافظين»97) 
ثم بينإن ضحك العارفين عليبمغداً أعظمإذ قال : « فاليوم لين آمنوا منالكفار 
يضحكون + على الآرائك ينظرون » 7 وكذلك اأمّة نوح كانوا يشحكون عليه 
عنداشتغاله بعم ل السفينة فقال : دإن تسخروا منّا فا نا اسثر نكم كماتسخرو» 





(١)ص:45.‏ 
)١(‏ المطففين : "٠‏ الى 74 .2 (2) المطفقين : 16و ٠16‏ 


النظر الثاني نظر من لم يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه و هؤلا, قسمان قسم 
لم يثبتوا إلا وجود أتفسبم و أنكروا أن يكون لبم دب يعبد و هؤلاء هم العميان 
المنكوسون و اهم في كلني العيئين لأ تّهم نفوا ما هو الثابت تحقيقاً و هو القيوم 
الذي هو قائم بنفسه دقائم على كل نفس بماكسبت و كل قائم فقائم به ولميقتصروا 
على هذا حتى أثبتوا أنفسهم ولو عرفوا لعلموا أنهم من حيث هم هم لاثبات لبمولا 
وجود لهم و إنما وجودهم من حيث |"'وجدوا لا من حيث وجدوا » و فرق بين 
الموجود وبين الموجد ؛ وليس في الوجود إلا موجود واحد و ٠وجد‏ ؛ فالموجود<و" 
والموجد باطل من حيث هو هو ٠‏ و الموجود قائم د قينوم ؛ والموجد هالك و فان ؛ 
فإذا كان كل" من عليها فان فلا يبقى إلا وجه دبك ذوالجلال والا كرام . 

الفريق الثاني ليس بهم عمى ولكن بهم عور لانم يبصرون با حدى العيئين 
جود الموجود الحق” فلا ينكرونه و العين الانخرى إن تم عماها لم يبصر بها فناء 
غير الموجود الحق” فأثبت موجوداً آخر مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقاً كماكان 
الذيقبله جاحدا تحقيقاأ فا نجاوزحد" العمى إلى العم شأدرك تفاوتاً بينالموجودين 
فأثبت عبداً و ربأ فبهذا القدر من إثبات التفاوت والنقص من الموجود الآخر دخل 
في حد التوحيد ؛ ثم" إن كحل بصرء بما يزيد في أنواره فيقل" ممشه وبقدر ما يزيد 
في بصره يظبرله من نقصان ما أثبته سوى الله فان بقي في سلو كه كذلك , فلايزال 
يفضي به النقصان إلى المحو فينمحى عن رؤية ما سوى الله فلا يرى إلا الله فيكون 
قد بلغ كمال التوحيد و حيث أدرك نقصأ في وجود ما سوى الله دخل في أوائل 


التوحيد وبينهما درجات لاتحصى فبهذاتتفاوت درجاتالموح<تدين ؛ وكتب الله تعالى 
المنزلة على ألسنة رسله هي الكحل الذي يحصل به أنوار الأ بصار ‏ و الأ نبيا, هم 
الكحالون وقد جاؤدا داعين إلى التوحيد المحض وترعته قوللا إله إلا الله ومعناه 
أن لايرى إلاالواحد الحق ؛ والواصلون | لى كمال التوحيد همالا قلونوالجاحدون 
والمشر كون أيضأ هم قليلون وهم على الطرف الأقسى المقابل لطرف التوحيد إذ 


٠ 1‏ كتاب الصبر والشكر ‏ -هها- 


عبدة ة الا وثان قالوا : ٠‏ :دما تعبدهم إلا ليق بونا إلراك ذلفي» فكانوا داخلين وأوائل 
أبواب التوحيد دخولاً ضعيفاً والمتوسطون هم الأكثرون د فيهم من تلفتح بصيرته 
في بعض الأحوال فتلوح له حقائق التوحيد ٠‏ ولكن كالبرق الخاطف لايثبت وفييم 
من يلوح له ذلك ويثبت زماناً ولكن لايدوم والدوام فيه عزيز . 
لكل إلى شأو العلى حركات © و لكنعزين في الرجال ثبات 
و للا أمرالثتعالى نبيئه َ(شتيةبطلب القرب فقي لله : «واسجدواقترب! )قال 

في سجوده « أعوذ بعفوك من عفابك ؛ و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بك مذك , 
لا أحصى ثناء عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسك » 7 فقوله : « أعوذ بعفوك من 
عا بك »كلام عن مشاهدة فعل الله فقط" فكأنه لم ير إِلّا الله و أفعاله فاستعاذبفعله 
من فعله , ث" اقترب فغنى عن مشاهدة الأ فعال و ترقى إلى مصادد الا فعال و هي 
الصغات فقال : « أعوذ برضاك من سخطك» 7؟) و هما صفتان ثم رأى ذلك نقصاناً 
في التوحيد فاقترب و دقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذأت فقال : 
أعوذ بك منك وهذا فرار مئه إليه من غير رؤية فعل وصفة ولكنّه رأى نفسه 
فارا منه إليه ومستعيذاً و مثنياً ففنى عن مشاهدة نفسه إذرأى ذلك نقصاتاً واقترب 
فقال : د أنت كما أثنيتعلى نفسلا حصي ثناء عليك» فقوله:لا اأحصي»خبرعنفناء 
تفسه وخروجه ع مشاهدته و قوله : « أنت كما أثنيت على نفسك » بيان أنه المثني 
والمثنىعليدوأن الكل منه بداو إليديعود » وأن" كل" شي,هالك إلا وجبدفكا نأو لمقامه 
نباية مقامات الموحدين وهو أن لايرى إلا الله وأفعاله » فيستعيدذ بفعل من فعل 
فانظ إلى ما ذا انتبت نبايته إذا انتبى إلى الواحد الحق" حتى ادتفع من نظره 

ومشاهدته سوى الذات الحق ٠‏ ولقد كان عليه السلام لايرقى من دتبة إلى"خرى 
(١)العلق:وا.‏ (؟) رواه مالك فىالموطأ ج ١‏ ص ١17‏ من حديث عالشة . 
و فيه < أعوذْبرضاكعن سغطك و بمعافاتك من عقوبتك > و كذا رواءمسلم و غيره و قد 
تقدم . () عرفت أن هذهالجملة فىالحديث مقدم على الجملة الاولى . فلايستقيمماقاله 
أبوحامدإلاعلى روايةالنسائى فىالسنن جمس 864 لانهروىالاستعاذاتفقط كمافى المتندون 
قوله : دلااحصى ثناء ‏ الخ > 


-كما- كتاب الصير والشكر جْ و9 





إلا ويرى الأولى بعد بالا ضافة إلى الثانية ؛ فكان يستغفر الله من الا ولى د يرى 
ذلك نقصاً فيسل وكدوتقصيراً فيمقامه , وإليه الاشارة بقوله يتم «إنهليغانعلىقلبي 
حتى استغفر الله في اليوم و الليلة سبعين مرةة » )١(‏ فكان ذلك لترقيه إلى سبعين 
مقاماً بعضها بعد البعض و أوائلها و إن كان مجاوذاً أقصى غايات الخلق ولكن كان 
نقصاناً بالاضافة إلى أواخرها فكان استغفاره لذلك ؛ وما قالت عائشة : ألي سقدغفر 
لله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر فما هذا البكا, في السجود ؟ و ما هذا الجبد 
الشديد ؟ قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً» (' معناه أفلا أكون طالباً للمزيد في 
المقامات فان" الشكر سبب ال يادة حيث قال تعالى : دلئن شكرتم لأزيدتكيء9) 
و إذ تغلفلنا فوبحار المكاشفة فلتقبش العنان و لنرجع إلى ما يليق بعلوم المعاملة 
فتقول : الا نبياء بعثوا لدعوة الخلق إلى كمال التوحيد الذي وصفناه ولكن بينهم 
وبين الوصول إليه مسافة بعيدة وعقبات شديدة ؛ و إنما الشرع كله تعريف طريق 
سلوك تلك المسافة وقطع تلك العقبات وعند ذلك يكون النظر عن مشاهدة ا"خرى 
و مقام آخر فيظبر في ذلك المقام بالااضافة إلى تلك المشاهدة الشكرد الشاكرو 
المشكور ولايعرف ذلك إلا بمثال : فأقول : يمكنك أن تفهم أن" ملكاً من الملوك 
أرسل إلى عبد قد بعد منه مى كوبا وملبوساً وتقداً لأجل زاده فيالطريق حتت ىيقطع 
به مسافة البعد د يقر من حضرة الملك ثم يكون له حالتان إحداهما أن يكون 
قصده منودول العبد إلى حضرته أن يقوم ببعضههماته ويكون له عناية فيخدمته , 
و الثانية أن لا يكون للملك حظ في العبد ولا حاجة به إليه بل حضوره لا يزيد في 
ملكه لأ نه لا يقوي على القيام بخدمة تغنيفيه غناء وغيبته لاتتقص منملكهفيكون 
قصدء من الا نعام عليه بالم ركوب و الناد أن يحظي العبد بالقرب منه وينال سعادة 
حضرته لينتفع هو في تفسدلا لينتفع الملك به وبانتفاعه فمنزل العبسن الله تعالى في 
)١(‏ تقدم غير مرة . 
(؟) تقدم من طريق الخاصة والعامة آنا . 
(5) ابراهيم : لا . 


المنزلة الثانية لافي المنزلة الأولى فان" الا”ولى محال" على الله تعالى و الثانية 
غير محال . 

ثم" اعلم أن" العبد لا يكون شاكراً في الحالة الا”ولى بمجرد الر كوب 
و الوسول إلى حشرته ما لم يقم بخدمته التي أرادها الملك منه ٠‏ و ما في الحالة 
الثانية فلا يحتاج إلى الخدمة أصلاً و مع ذلك يتصوار أن يكون شاكراً و كافراً 
ويكون شكره بأن يستعملما أنفذ إليه مولاه فيما أحبّه لأجله لا لأجل تفسه , 
وكفره أن لا يستعمل ذلك فيه بأن يعطّله أويستعمله فيما يزيد فيبعده منه » فمهما 
لبس العبد الثوب وركب الم ركوب ولم يتفق الزكاد إلا في الطريق فقد شكرمولاء 
إذاستعمل نعمته فحيّته أيفيما أحبّه لعبده لالتفسه , وإن ركبه و استديرحضرته 
وأخذ يبعد منه فق د كفر نعمته أي استعملها فيما كرهه مولاه لعيده لا لنفسه » و إن 
جلس ولم يركب لا فيطلب القرب ولا فيطلب البعد فقدكفر أيضأ نعمته إذ أهملها 
وعطلبا » وإنكان هذا دون ما لو بعد منه ٠‏ فكدلك خلق الله سبحانه الخلق وهم 
في ابتداء فطرتهم يحتاجون إلى استعمال الشبوات لتكمل بها أبدانهم فيبعدون بها 
عنحضرته وَإِنّما سعادتهم فيالقرب منها فأعد لهم منالنعم ما يقدرون علىاستعماله 
في نيل درجة القرب » و عن بعدهم د قربهم عبر الله تعالى إذ قال : 0 
الا نسان فيأحسن تقويم 3 ثم رددناه أسفل سافلين 8 إلا اّذين آمنوا الآنية 6( 
0 م ماد 

ى ,يئال يها سعادة القرب الله غني عنه قرب أو بعد و العبد فيها ب, بن أنيستعملها 
ا فيكون قد شكر للوافقة محبة مولاه وبين لكان مسي فكون 
قد كفر لاقتحامه ما يكرهه مولاء ولا يرضاه له ؛ فا ن الله لا يرضى لعباده الكفر 
و المعصية ٠‏ و إن عطّلها ولم يستعملها في طاعة و لا معصية فبو أيضأكفران للنعمة 
بالتضييع ٠‏ وكلماخلق في الدنيا|نتماخلق آلةللعبد ليتوس لبه إلى سعادةالا'خرة 
و نيل القرب من الله تعالى ٠‏ فكل" مطيع فبو بقدرطاعته شاكر نعمة لله فيالأأسباب 


)١(‏ التي : هوهو /ا, 


1648 اكتاب ا العين والفكن, 2 : 


الى سراق الساة. وكلهكسلان ترك الاستعمال 9 م 
البعد فبو كافر جار في غير تحبة الله ٠‏ فالمعصية و الطاعة يشملهما المشيئة ولكن لا 
يشملهما اللحبية والكراهة , بل رب مرأد بوب ودب مراد مكرؤه ٠و‏ دداء بيان 
هذه الدّقيقه سر" القدر الذي منع من إفشائه ٠‏ و قد انحل بهذا الاشكال الأول 
وهو أنّه إذا لم يكن للمشكورحظ” فكيف يكونالشكر ؟ وبهذا أيضأ ينحل"الاشكال 
الثاني » فا نا لم نعن بالشكر إلا انسرافنعمة الله في جبة محبّة الله ؛ فا ذا انسرفت 
النعمة في جبة المحبة بفعل الله تعالى فقد حصل المراد ؛ و فعلك عطاء من الله و من 
حيث أنت محله فقد أثنى عليك وثناوٌه نعمة أخرى منه إليك ؛ فهو الذي أعطىوهو 
الذي أثنى نى, و صار أحد فعليه سبياً لانصراف فعله الثاني إلى جبة محسته: فلهالشكر 
عل ىكل حال و أنت موصوف بأنّك شاكر بمعنى أنك محل المعنى الذي الشكر 
عبارة عنه ٠‏ لاببعنى أنّك موجد له »كما أنّك موصوف بأنّك عارف وعالم لابمعنى 
أنّك خالق العلم وموجده ولكن بمعنى أنك محلكله ؛ و قد وجد بالقددة الأزلية 
فيك فوصفك بأنّك شاكر” إثبات شيئية لك و أنت شي. إذ جعلك خالق الأشياء 
شيئاً ٠‏ د إنما أنت لا شي, إذكنت أنت ظاتاً لتفسك شيئاً من ذاتك فاٍمّا با عتبار 
النظر إلى الذي جعل الأشياء شيئاً فأنت شي. إذ جعلك شيقاً فان قطع النظر عن 
جعله كنت لاشي. تحقيقاً ٠و‏ إلى هذا أشار يَلتَاييُ حيث قال : داجملوا فكل"' يوسن 
لما خلق له 7 لا قيل له : ففيم العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ عنها من قبل 
فبين أن" الخلق مجاري قدرةالله دمحل“ أفعاله د إن كانوا هم أيضاً من أفعاله ولكن 
بعض أفعاله محل" للبعض وقوله : «اسملوا» و إن كان جارياً على لسانالرسول :تيه 
فبو فعل من أقعاله و هو سبب لعلم الخلق بن" العمل نافع وعملهم فعل من أفعال 
الله والعلم سبب لانبعاشداعية جازمةإلى الح ركة و الطاعة وانبعاث الداعيةأيضامن 
أفعال اللاتعا لى وهوسبب لحر كة الأعضاءوهي أيأم نأفعال الهتعالىولكن بع ض أفعاله 





واين عباس بسئد صحيح كما فى الجامع الصغير . 


اع“ 97 3 و العير والشحن ةقهوا - 


ا أي أي الأول شرط للثان كما كان خلق الجسم سيا 10 إِذ 
لاإيخلقالعرض قبله ؛ وخلق الحياة شر طلخلق العام وخلق العلم شرطلخلق الارادة 
و الكل من أفمال الاتعالى و بعضها سبب للبعض أي هي شرط » و معن ىكوننشرطاً 
أنه لاستعد" لقبول فعل الحياة إلا جوهر ولا يستعدة لقبول العلم إلاذد حياة ولا 
لقبول الارادة إِلَا ذو علم ٠‏ فيكون بعض أفعاله سبياً للبعض بهذا المعنى لا بمعنى 
أن بعض أفعاله موجد لغيرء بل مهد شرط الحصول لغيره و هذا إذا حقق ادتقى 
إلى درحة التوحيد الذي ذ كرناء . 

فإن قلت : فلم قال الله تعالى : «اعملوا»و إلا فأثتم معاقبونو مذمومون على 
العصيان و ما إلينا شي. فكيف نذم د إنما الكل إلى الله ؟ فاعلم أن هذا القولمن 
الله تعالى سبب" لحصول اعتقاد فيئا و الاعتقاد سبب' لبيجان الخوف وهيجان الخوف 
سبب' لترك الشهوات و التجافي عن دار الغرور و ذلك ع للوصول إلى حوار الله 
و الله تعالى مسبب الاأسباب و هوم يها فمن سبق له في الأزل السعادة يس رله هذه 
الأأسان حي يتوف بتلسلنها إلى الث فهر هن قله بأن كا مستر ا تخلق 
له ؛ و من لم تسبق له من الله الحسئى بعد عنسماع كلام له وكلام رسوله وكلام 
العلماء » وإذا لم يسمع لم يعلم ؛ و إذا لم يعلم لم يخف . و إذا لم يخف لم يترك 
الر كون إلى الدنيا ‏ فاذا لم يترك النّ كون إلى الدنيا بقيفيحزب الشيطانوإن” 
جبنم لوعدهم أجعين ؛ فا ذاعرفت هذا تعج.بتمن قوم يقادون إلى الجنّةبالسلاسل 
فما من موفّق إلا و هو مقود إلى الجنّة بسلاسل الأسباب و هو تسليط العلم 
والخوف عليه ؛ و ما من مخذول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليطالغفلة 
و الأمنو الغرود عليه فالمتقون يساقون إلى الجنّة قبراً و المجرمون يقادونإلى 
النار قبراً ولا قاهر إلا الله الواحد القبار ولاقادر إلا الملك الجبّار ‏ وإذا انكشف 
الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا الأم ىكذلكسمعوا عندذلك ندا المناديد لم نالملك 
اليوم لله الواحد القبار » و لقدكان الملك لله الواحد القبّاركل يوم لا ذلك اليوم 
على الخصوص ؛ ولكن" الغافلين لاسمعون هذا الندا, إِلَادلِكاليوم فبو بناء على عمى 


نمكاات أكتاب السين والعكن, 0 


يتجدتد للغافلينم نكشف الا عوال نيت الأرتفقيم كميدن فنعوذ بلله بال الحليم الكريم 
من الجبل: العمى فا نه أصل أسباب البلاك . 
:ا( بيان تمييز ما يحبه اللهتعالى عما يكرهه ):2 

إعلم أن" فعل الشكر و ترك الكفران لا يتم إِلّا بمعرفة ما يحبه الله إذمعنى 
الشكر استعمال نعمة في محابه و معنى الكفر نقيض ذلك إِما بترك الاستعمال أو 
باستعماله فيمكارهه ولتمييزمايحبه الله مايكرهه مدر كا نأحدهما السمع ومستنده 
الآنيات والأخبار والثاني بصيرة القاب وهو النظر بعين الاعتبار و'هذا الأخير عسير 
وهو لأجل ذلك عزين فلذلك أرسل الله الر'سل و سبل بهم الطريق على الخلق 
و معرفة ذلك تبتني على معرفة جيع أحكامالشرع في أفعال العباد فمن لايطلععلى 
حكم الشرع في بعيع أفعاله لم يمكنه القيام بحق” الشكر أصلاً» و أُمّا الثاني و هو 
النظر بعي نالاعتبار فبو إدداك حكمة الله تعالى فيكل” موجود خلقه إذ ما خلقشيثاً 
في العالم إلا وفيه حكمة و تحت الحكمة مقصود وذلك المقصود هو المحبوب و تلك 
الحكم منقسمة إلى جلية و خفيّة أمّا الجلية فكالعلم بأن" من الحكم في خلق 
القم س أن يحصل بهاالفرق بين اليل والنبادفيكون النهارمعاشأو الليللباساً ٠‏ فتتيسر 
الحر كة عند الا بصار و السكون عند الاستتار؛ فبهذا من جملة حبكم الشمس لاكل" 
الحمكم فيها » بلفيباحكم ا'خرى كثيرة دقيةة . و كذلك معرفة الحكمة في الغيم 
ونزول الا مطار و ذلك لانشقاق الأأرض بأنواع النبات مطعماً للخلق و مرعى للانعام 
د قد انطوى القرآن على بعلة من الحبكم الجاية التي تحملها أفهام الخلق دون 
الدقيق الذي يقصرون عن فبمه إذ قال تعالى : « إِنَا صببنا الماء صبّاً 5 ثم" شققنا 
الأرض شقاً © فأنبتنا فيها حبأوعنباً الآية » (')و إِمّا الحكمةفي سائرالكوا كب 
السيارة منها والثوابت فخفية لايطلع عليباكاقة الخلق والقدر الذي يحتمله فم 
الخلق أنمها زينة السماء ليستلذ العين بالنظر إليبا و أشاد إليه قوله تعالى : « إن 
ينا السماء الد"نيابزينةالكواكب»'')فجميعأجزاء العالم سماؤه و كوا كبه وبحاده 
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و 9 وسالة ومعادنه دنباته نه ما عروانة شاوه من ذراته عن 
بكم حك كثيرةمن حكمة واحدةإلىعشرة إلى ألفإلىعشرة آلاف وكذلكأعضاء الحيوان 
تنقسم إلى ما نعرف حكمتبا كالعلم بأن" العين للا بصار لا للبطش ٠‏ واليد للبطش 
لا للمشي ؛ والر"جل للمشي لاللشم" . 
وأمّا الأعضاء الباطنة من الأمعاء و المرادة د الكلية والكيد و آحاد العروق 
و الأعصاب و العضلات وما فيها من التجاويف و الالتفاف و الاشتباكوالانحراف 
والداقّة و الغلظ و سائر الصفات فلا يعرف وجه الحكمة فيا كافة الناس و الّذِين 
يعر فونها لايعر فون منها إلا قد رآيسيراً بالاضافة إلىماني علم الله دو مال“وتيتم م نالعلم 
إلأ قليلة » فاذ نكل" من استعمل شيئا في جبة غير الجبة التي خلق لها و لا على 
الوجه الذي ”ريد به فق د كفر نعمة الله فيه » فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة الله 
في اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بباعن نفسه ما يبلكه ويأخذ ما ينفعه لا ليبلك يبا 
غيره ؛ و من نظر إلى وجه غيرالمحرم فقدكفر نعمة العين ونعمة الشمس إذالاً بصار 
يتم ببما و إنما خلقتا ليبسر بهما ما ينفعه في دينه و دنياه و يقي يبما ما يضراه 
فيبمافقد استعملبما في غيرما ا”ريدتا به » وهذا لأن المراد من خلق الأرضوالسماء 
وخلق الخلق و خلق الدانيا و أسبابها أن يستعين الخلق بها على الوصول إلى الله 
ولاوصول إليه إلا بمحبته و الا'نس به في الدنيا و التجاني عن غرودالدنياء و لا 
أأنس إِلَّا بدوام الذكرء ولا محبة إلا بالمعرفةالحاصلة بدوامالفكر ؛ ولايمكنالدوام 
على الذ" كر و الفكر إلا ببقاء البدن ٠‏ و لا يبقي البدن إلا بالغذا, » ولا يتم' الغذاء 
إل بالأرس و الماء و البواء » ولايتم* ذلك إلا بخلق السماء و الأرش و خلق سائر 
الأعضاء ظاهراً و باطناً ؛ فك ل ذلك لجل البدن و البدن مطيئّة النفس » والراجع 
إلى الله هىالنفس المطمئنة بطول العبادة و المعرفة ٠‏ و لذلك قال تعالى : «و ما 
خلقت لجنو الا نس إِلّاليعدون » )١(‏ فكل* من استعمل شيئاً في غير طاعة الله فقد 
كفر نعمة اله في جميع الأ سباب التي لابد؟ منها لا قدامه على تلك المعصية ؛ و لنذ كر 
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ل أن لحك الخفية التي لييست في غايةالخفا” > ٠‏ حتى تعتبر بوذا ا لي 
الشكر و الكفران على التعم . 

فنقول : من نعم الله تعالى خلق الدكراهم و الد نافير و بهما يتم" قوام الدانيا 
وهما حجران لا منفعة في أعيانهما ولكن يضطر" الخلق إليهما من حيث أن كل" 
إنسانيحتاج إلى أعيان كثيرة يمطعمه دمليسه وسائر حاجاته و قد يعجز مايحتاج 
إليه ويملك ما يستغنى عنهكمن يملك الزعفران مثلاً و هو محتاج إلى جمل ير كبه 
و من يملك الجمل ريما يستغني عنه و يحتاج إلى الزعفران فلابد بينهما من 
معاوضة و لابدً في مقدار العوض من تقدير إذلا يبذل صاحب الجمل بعله بكل” 
مقدار من ال عفران و لأمناسبة بين النعفران و الجمل حتى يقال يعلي يه 
مثله في الوزن أو الصورة ؛ و كذا من يشتري داداً بثياب أو عبد بخف أو دقيقاً 
بحمار فبذه الأشياء لا تناسب فيها فلا يدري أن الجمل ا بالنعفران 
فتتعذةر المعاملات جد! فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط 
بينها يحكم فيها بحكم عدل فيعرف م نكل واحد رتبته و منزلتهحتى إذا تقددت 
المنازل وترتبت أل تب علم بعد ذلك المساوي من غير المساوي ا" الله 
تعالى الداراهم و الدنائير حاكمين و متوسطين بين سائر الأموال حتى تقد 
الأمرالبهما ؛ فيقال: هذا الجم ليساويماءئتديئار ؛ وهذاالقدرم نال نَ عفران يساوي 
مائة ؛ فبما مئنحيث أنهمامساويان لشيء واحد إذن يتساديان وإنما أمكن التعديل 
بالنقدين إذ لاغرض في أعيانهما و لو كان في أعيانهما غرض ريبما اقتضى خصوص 
ذلك الغرض في حق” صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك فيحق” من لا غرض له 
فلا ينتظم الأعى فا ذا خلقهما الله تعالى ليتداولهما الأيدي و يكونا حاكمين بين 
الأموال بالعدل ولحكمة ا'خرى وهي التوسّل بهما إلى سائ رالا شياء لأ تهماعزيزان 
في أنفسها ولا غرض فيأعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فمنملكهما 
فكأنه ملك كل" شي, لاكمن ملك ثوباً فا ذه لم يملك إلا الثوب ٠‏ فلو احتاج إلى 
طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضة في دابة فاحتيج إلى شيء 
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هو 5 احور كينها هكأنّ كل الأشياء و الى | تماتستوئ 
نسبته إلى المختلفات إذا لم يكن له صودة خاصة تقيدها بخصوصها كالمرآة لالون 
لباوتحكي كل" لون ؛ فكذلكالنقد لاغرض فيه :هووسيلةإل كز غرض ؛ دكالحرف 
لامعنى له فينفسه و تظبر به المعاني فيغيره ٠‏ فبذه هيالحكمة الثانية ؛ وفيهماأيضاً 
حكم يطول ذكرها فكل من سمل فيبما سملا لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض 
المقصود بالحكم فقدكفر نعمة الل#تعالى فيهما ؛ فا ذن من كنزهمافقدظلمهما وأبطل 
الحكمة فيبما ‏ دكان كمن حبس حاكم المسلمين فيسجن يمتنع عليه الحكم سيبه 
لأنّه إذا كنز فقدشيّع الحكم ولايحصل الغ رض المقصودبهوماخلقت الد راهموالد نانير 
لزيدخاصة ولالعمروخاصة ؛ إذلا غرض للا حاد فيأعيانهما فا هما حجران وإنما 
خلقا لتتداولهما الأيدي فيكونا حا كمين بين الناس و علامة معرفة للمقاديرمقومة 
للمراتب فأخير الله تعالى الذي نيعجزونعنقراءة الأسطر الا لبيّةالمكتوبةغلىصفحات 
الموجودات بخط إِلّبِي لاحرف فيه ولاصوت ؛ الذي لا يدرك بعين البصر بل بعين 
البصيرة أخبر هؤلاء العاجزين بكلام سمعوه من رسول الله يَف حتى وصل إليهم 
بواسطة الحرف والصوت المعنى الذي عجزوا عن إدراكه فقال : « والّذين يكنزون 
الذهب والفضة ولاينفقونها فيسبيل الله فبشرهم بعذاب أليه!') » و كل من اتخذ 
7 الداراهم و الد نانير آنية من ذهب أوفضّة فقد كفر النعمة ؛ و كان أسو, حال 
من كئن لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة و الكنس 
والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس ؛ والحبس أهون منه ؛ وذلك أن الخزف 
والحديد والرصاص و التحاس : تنوب مئاب الذهب و الفضّة في حفظ المايعات عن 
أن تتبدد ٠‏ و إِنّما تراد الأواني لحفظ المايعات ولا يكفي الخزف و الحديد في 
المقصود الذي ريد يه التقود فمن لم ينكشف له هذا اتكشف له بالترجعة الا لبية ؛ 

و قيل له : « من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأ ثما يُجرجر في بطنه نار 
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جين (' »و كل" من عامل معاملة ال باعلى الدراهم والدنا نير فقد كفر النعمة 
و ظلم لأ نيما خلقا لغيرهما لا لأ تفسبما إذلا غرض في عينهما فا ذا اتجر في عينهما 
فقد اتخذهما مقصوداً على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد لغير ما وشع له ظلم 
و من معه ثوب ولا نقد معه فقد لا يقدر على أن يشتري به طعاماً و دابة ؛ وإذديما 
لايباع الطعام والدابة بالثوب فبومعذورفيبيعه بنقدآآخرليحصل النقد فيتوصسل بهإلى 
مقصوده فا ذهماوسيلتان إلى الغيرلاغر ني أعيانهما » وموعهمام نالأموال كموقع 
الحرف من الكلام كما قال النحويون :إن" الحرف هو الذي جاء لمعنى في غيره . 
و كموقع المرآة من الألوان؛ فأمًا من معه تقد فلوجاذله أن يبيع بالنقد فيتيخذ 
التعامل على التقدغاية حمله فيبقى النقد مقيداً عنده و ينزل منزلة المكنوز . 
د تقييد الحاكم و البريد الموسلإلى الغير ظلم كما أن" حبسه ظلم فلا معنى لبهع 
النقد بالنقد إلا انَخَاذ النقد مقصوداً للادخار وهو ظلم . 

فان قلت : فلم جاز بيع أحد النقدين بالآآخر دلم جا بيع الدارهم بمثله ؟ 
فاعلم أن أحد النقدين يخالف الآخر في مقصود التوسّل إذ قد يتيسّر التوصّل 
بأحدسنا من حيث كثرتهكالد راهم تتفر“ق فيالحاجات قليلا" قليلاً ٠‏ قفي المنع منه 
ما يشوش المقصود الخاص" به و هو تيسر التوصّل بدإلى غيره » و أَمّا بيع الشّرهم 
بدرهم يمائله فجائز من حيث أن" ذاك لا يرغب فيه عاقل مهما تساويا ولا يشتغل به 
تاحر ؛ فانه عدث يج ر يعجر ىوضع الدر هم على الأرض و أخذه بعينهد نحن لانخاف 

)١(‏ أخرجه مسلم ج 1 ص ١75‏ من حديث ام سلمة . و فى النباية < يجرجر فى 
بطنه > أى يحدر فيها نار جهنم فجمل الشرب و الجرع جرجرة و هى صوت وقوعالماء 
فى الجوف قال الرمخشرى : يروى برفم النار و الاكثر النصب . وهذا القول مجاز لان 
نار جهنم على الحقيقة لاتجرجرفىجوفه والجرجرة صوت البعير عند الضجر و لكنه جعل 
صوت جرع الانسان للماء فى هذه الاوانى المغصوصة لوقوع النبى عنبا و استحفان 
العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم فى بطنه من طريقالمجاز » هذا وجه رفم النار 


ويكون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار فاما على النصب فالشارب هو الفاعل 
والنار مفعو له يقال : جرجر فلان الماء اذا جرعهج رعامتواترا لدصوت 2( فالممنى كانما جرم 


نارجهلم انتبى . 


على العقلاء بأن يصر فوا أدقاتهم إلى وضع الد رهم على الأأرض و أخذه بعينه ؛ فلا 
نمئع الا تتشواق النفوس إليه ِل أن يكون أحدهما ود وذلك اها لا واد 
جريانه إذ صاحب الجيند لا يرضى بمثله منالردي فلا ينتظم العقد وإن طلبذيادة 
في الر“دي فذلك ما قديقصده فلاجرمنمنعه منه ؛ ونحكم بأن حِيدها ورديها سواء 
لأن" الجودة والر'داءة ينبغي أن ينظ إليبما فيما يقصد في عينه : وها لاغرض في 
عيئه فلا ينبغي أن ينظر إلى مضافات دقيقة في صفاته ٠‏ و إنما الذي ظلم هو 
الذي ضرب التقود مختلفة في الجودة و الىّداءة حتى صارت مقصودة في أعيانها 
و حقنّها أن لا تقصد ؛ وأمّا إذا باعدرهماً بدرهم هثلهنسيئة فا نه لويجز ذلكلأ ندلا 
يقدم علىهذا إلامسامح قاصد للا حسان ففي القرض و هو مكرمة مندوحة عنهلتبقى 
صودة المساحة فيكون له حمد وأجر ؛ و المعاوضة لا حمد فيها د لا أجر ؛ فبو أيضاً 
للم لأنّه إضاعة خصوص المساحة و إخراجها في معرض المعاوضة . 

وكذلك الأطعمة خلقتليغتذةىبها أويتداوى بها فلاينبغ يأنتصرفعنجبتها 
فن فتح بابالمعاملةفيها يوجب تقييدها في الأ يدي ويوخرعنها الأ كلالّذي "ريدت 
له فما خلقالهالطعام إِلّا اي ؤكل : والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغي أن تخرج 
عن يد المستغني عنها إلى المحتاج ولا يعامل على الا طعمة إلا مستغن عنها ' إذ من 
معه طعام فلم لا يأكله إن كان محتاجاً و لم يجعله بضاعة تجارة و إن جعله بضاعة 
تجارة فليبعه من يطلبه بعوض غير الطعام يكون محتاجاً إليه ؛ فَأمًا من يطلبه بعين 
ذلك الطعام فبو أيضاً مستغن عنه » ولهذا ؤدد في الشرع لعن المحتكر و ورد فيه من 
التشديدات ماذكر ناه فيكتا بآدا ب الكسب ٠‏ نعمبائع الب بالتمر معذور إذأحدهما 
لأيس مسد" الآخر في الغرض وبائع صاع من البر” بصاع مثله غير معذور ولكنّه 
عابث فلا يحتاج إلى منع لأن" النفوس لا تسمح به إلاعند التفاوت في الجودة 
و مقابلة الجيد بمثلهمن الى ديلايرضىيبا صاحب الجيد ؛ و أمّا جيد برديئين فقد 
يقصد ولكن ا كانت الأطعمة هن الضروديات و الجيد يساوي الرادي في أصل 
الفائدة و يخالفه في وجوه التنعسم أسقط الشرع غرض التنعم فيما هو القوام فبذه 
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كنا القيع توي اا 

فبذا مثال واحد لحكمة خفية من حكم الثقيين فينبفي أن يعتبر شكر 
النعمة وكفرانها بهذا المثال فكل" ماخلق لحكمة فلا ينبغي أن يصرف عنها ؛ ولا 
عا ١‏ ل الح وك لا لكا فد اي ا ا 
لا تصادف جواهر الحكم في قلوب هي مزابل الشبوات و ملاعب الشياطين ؛ بل لا 
يتذئر إِلّا أأولى الأ لباب ؛ و لذلك قال تَلقِميَةٍ : « لولا أن" الشياطين يحومون على 
قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء» .)١(‏ 

و إذا عرفت هذا المثال فقس عليه حر كتك و سكوذك و نطقك و سكوتك 
وكل' فعل صادر منك فا نه إِمّا شكر وما كفران لايتصوكد أن تنفك" عنهما وبعض 
ذلكنصغه فيلسان الفقه الذي يناطق به عوام الخلق بالكراهة و بعضه بالحظره كل" 
ذلك عند أرباب القلوب موسوف بالحظرٍ ٠‏ فأقول : مثلاً لو استنجيت باليمين فقد 
كفرت نعمةاليدين إذ خلق اللهتعالى لك اليدين وجعل إحديهما أقوى من الا”'خرى 
فاستحق الأقوى بمزيد رحجحانه في الغالب التشريف و التفضيل إِذْ تفضيل الناقص 
عدول عن العدل و الله لايأمر إلابالعدل ؛ ث؟ أحوجك من أعطاك اليدين إلى إجمال 
بعضها شريف كأَحْدْ المصحف دبعضها خسيس كا زالة النجاسة فاذا أخنت المصحف 
باليسار و أزلت النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بما هو خسيس فغضْضت من 
حقه وظلمته وعدلتعن العدل , وكذلك إذا بزقت مثلا في جبة القبلة أواستقبلتها 
في قضاء الحاجة فقد كفرت نعمة الله في خلق الجبات وخلق سعة العالم لأ نه خلق 
الجبات ليكون متسعك فيح ركاتك ؛ وقسم الجهات إلىمالويشس فها وإلىماشر فب 
بأن وضع فيها بيتا إضافة إلى نفسه استمالة لقلبك إليه ليتقيد به قليك فيتقيد 
يسبية بدنك في تلك الجبة على هيئة الثبات و الوقار إذا عبدت ربك » وكذلك 
انقسمت أفعالك إلى ما هي شريفة كالطاعات وإلى ما هي خسيسة كقضاء الحاجة 

د رميالبزاق ٠‏ فاذا رميت بزاقك إلى جبة القبلةفقدظامتها وكفرت نعمة الله تعالى 


)١(‏ تقدم غيرمرة فىالصوم وغيره. 
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الحظوظ ينبغي أن يكون بالأشرف فبو العدل و الوفاء بالحكمة ٠‏ و نقيشه ظلم 
وكفر ان لنعمةال أجلو الخ ف وهذاعندالعارفين كبيرة وإنسماهالفقيسكر وهأحتى 
أن بعضهم كأ نقدجمع ل كن ارا منالحئطة وكان يتصدق بها فسألعن سببدفقال : لبست 
المداس مية فابتدأت بال جل اليسرىسهواً فا ريدآن |'كفرهبالصدقة ٠‏ نعم الفقيه 
لا يقدر على تفخيم الأمى في هذه الا”مور لأنّه مسكين بلي باصلاح العوام الْدين 
تقرب درجتهم من درجة الأ نعام فهم منغمسون في ظلمات أطم" و أعظم من أن تظبر 
أمثال هذه الظلمات بالا ضافة إليها فقبيح أنيقال : الذي شرب الخمره أخذ القدح 
بيساره فقد تعددى من وجبين أحدهما الشرب و الآحر الأخذ باليسار ومن باع 
حرا فيوقت النداء يوم الجمعة فقبيحأن يقال : خالف من وجبي نأحدهما بيع الحر 
و الآخر البيع في وقت النداء » ومن قضى حاجته في محراب المسجد مستدبر القبلة 
فقييح أن يذ كر تر كه الأدب في قضاء الحاجة من حيث أنه لم يجعل القبلة عن 
يمينه ؛ فالمعاصي كلها ظلمات و بعضها فوق بعض فينمحق بعضها في جنب البعض , 
فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكّينه بغير إذنه ولكن لوقتل بتلك السكبنأعن 
أولاده لم يبق لاستعمال السكين بغير إذنه حكم و تكاية في نفسه ٠‏ فكل ما راعاه 
الأأنبياء ولخ و الأوصياء من الآداب و تسامحنا به في الفقه مع العوام فسبيه هذه 
الضرودة و إِلّا فكل' هذه المكاره عدول عن العدل و كفران للنعمة و نقسان عن 
الددرجة المبلغة للعبد إلىدرجات القرب ؛ نعم بعضها يشر في العبد بنقصان القرب 
و انحطاط المنزلة و بعضها يخرج بالكليّة عن حدود القرب إلى عالم البعد الذي 

مستقر” الشياطين . و كذلك من كسرغصناً من شجرة من غيرحاجة ناجزة مبمة 
و هن غير غرض صحيح فقدكفر نعمة الله فيخلق الأشجار و خلق اليد ؛ و أمًا اليد 
فاتبا لم تخلق للعبث بل للطاعة والأمال المعينة على الطاعة ؛ وأمّا الشجر فا ذما 
خلقه الله تعالى و خلق له العروق وساق إليه الماء وخلق فيه قوة الاغتذاء و النماء 


ليبلغ منتهى نشوه فينفع به عباده . فكسره قبل منتهى نشوه لا على وجه ينتفع به 
عباده مخالفة لمقصود الحكمة و عدول عن العدل ؛ فان كأن له غرض صحيح فله 
ذلك إذ الشجر و الحيوان جعل فداء" لأغراض الا نسان فانهما جميعاً فانيان 
هالكان ؛ فا فنا. الأحسن في بقا. الأشرف مدة ما أقرب إلى العدل من تضييعهما 
جعياً ٠‏ و إليه الاشارة بقوله تعالى : « و سختر لكم ما في السموات و ما في الأدش 
جبعا نتده (3© : نعم إذا كسر ذلك من ملك غيره فهو ظالم أيضأ ‏ د إن كان محتاحاً 
لأن" كل شجرة بعينها لاتفي بحاجات عباد الله كلهم ٠‏ بل تفي بحاجة واحد ولو 
خصص واحدبها من قير رجحان واختصاص كان ظلماً و صاحبالاختصاص هو الذي 
حصل البذر و وضعه في الأرض و ساق إليه الماء و قام بالتعبد فبو أولى به من غيره 
فيرحج جانبه بذلك فان نبت ذلك في موات لابسعي آدمي اختص" بمغرسه فلابدة 
هن طلب اختصاص آخر وهو السبق إلى أخذه فللسابق خاصيّة السبق قالعدل أن 
يكون هوأولى به ؛ وعبر الفقباء عن هذا الترجيح بالملك وهو مجاذ محض إذلاملك 
إلالملك الملوك الذي له ماني السماوات والأرض ٠‏ فكيف يكون العبد مالكاً وهو 
في نفسه ليس يملك نفسه بل هو ملك غيره » نعم الخلقعباد الله و الأرض مائدة الله 
وقد أذن لبم في الأ كل من مائدته بقدر حاجتهم كالملك ينصب مائدة لعبيده فمن 
أَخَدْ لقمة بيمينه و احتوت ت عليها براجعه فجاء عبدآخر و أداد انتزاعبا من يده لم 
يمكن منه ‏ لا لآن" اللقمة صارت ملكا له بالأ خذن باليد فإن اليد و صاحب اليد 
أيضأ مملوك ؛ و لكن إذا كانت كل” لمة يعينها لأنمي بحاجة كز" العبيد فالعدل في 
التخصيص عند حصول ضرب من الترجيح والاختصاص والأخذ اختصاص يتفر”د به 
العبد فمنع منلايدلى بذلك الاختصاص عن مزاحته » فبكذا ينبغي أن تههم أمى الله 
فيعباده » ولذلك نقول : من أخذ م نأموال الدنيا أكثر منحاجته وكئزه وأمسكه 
“و في عباد الله من يحتاج إليه فهو ظالم” و هو من الذي يكنزون الذهب و الفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله ٠‏ و إِنما سبيل الل طاعته و زاد الخلق في طاعته أموال 


, ١7: الجاثية‎ )١( 


ج١7‏ كتاب الصبر والشكر ةا 


الدنيا إذبها تندفع ضروداتهم و ترتفع حاجاتهم » نعملايدخل هذا في حد فتاوي 
الفقه لأن" مقادير الحاجات خفية و النفوس في استشعار الفقر في الاستقبالختلفة 
و أواخرالأمار غير معلومة فتكليف العوام ذلك يجري مجرى تكليف الصبيان 
الوقار والتؤدة والسكوت عن كل" كلام غير مبم' وهم بحكم نقصانهم لايطيقونه 
فت ركنا الاعتراض عليبمني اللَعبٍ واللبو وإباحتنا إياهم ذلك لايدل على أن الهو 
واللّس حو : و كذلك إباحتنا للعوام حفظ الأموال و الاقتصاد في الا نفاق على 
تبواالر كرات لشرؤية يَاحبَلوا عليحدن البقل لاببل على أنه غاب اللدى +و يد 
أغاد القرآن إليه إذ قال تعالى : « إن يسألكموها فيحفكم تبخلواء 2 بل الحق 
الذي لاكدورة فيه والعدل الذي لاظلم فيه أنلا يِأَخَن أحد” من عبادالله من مال الله 
إلا بقدد زادال | كب » وكل“عبادالله ركاب بمطاياالاً بدان إلىحضرة الملك الد يان 
فمن أذ زيادة عليه ثم" منعه عن راكب آخن محتاج إليه فبو ظالم تارك للعدول 
و خارج عن مقصود الحكمة وكافر نعمةالله عليه بالق رآن وال سول و العقل وسائر 
الأسباب التي ببا عرف أن" ما سوى زا الراكب دبال عليه في النانيا والآخرة ؛ 
فمن فبم حكمةالله تعالى في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر 
و استقصاء ذلك يحتاجإلى مجلدات ؛ ثم" لاتفي إلا بالقليل و إِنما أوردنا هذا القدر 
ليعلم علّة الصدق في قوله تعالى : «وقليل من عبادي الشكور » '"! و فرح إبليس 
لعندالله بقوله : « ولاتجد أكثرهم شاكرين » 7) فلا يعرف معنى هذه الأأية من لم 
يعرف هذا كله و ا'موراً أآخر وراء هذا ينقضي الأجمار دون استقصاء مباديبا : فأمًا 
تفسير الآآية و معنى لفظبا فيعر ف كل" من يعرف اللّغة و ببذا يتبين لك الفرق بين 
ا معنى والدفسير . 

فان قلت : فقد رجع حاصلهذا الكلام إلىأن" لله حكمة في كل شي. و أنه 
جعل بعض أفعال العباد سبباً لتمام تلك الحكمة و بلوغها غاية المراد منها و جعل 
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ا كتاب الصبر والشكر ج7 


بعض أفعالهم مانعاً من تمامالحكمة فكل" فعل وافق مقتضى الحكمة حُتّى انساقت 
الحكمة إلى غايتها فبو شكر ؛ و كل ما خالف و منع الاأسباب من أن تنساق إلى 
الغاية المرادة بها فب وكفران و هذا كله مفهوم ٠‏ ولكن” الاشكال باق و هون فعل 
العبد المنقسم إلى ما يتمم الحكمة و إلى ما يرفعها هو أيضًاً من فعل الله تعالى فأين 
العبدفي البين حتى يكون شاكراً مىة و كافراً أخرى ؟ . 
فاعلم أن تمام التحقيق في هذا ستمد من تيار بحر عظيم من علوم 
المكاشفات وقد رمزنا فيما سبق إلى تلويحات بمباديها ونحنالا ن نعبر بعبارةوجيزة 
عن آخرها و غايتها يغهمها من عرف منطق الطير و يجحد ها من عجز عن الايشاع 
في السير فلا عن أن يجول في جو الملكوت جولان الطير ؛ فنقول : إن لله 
سبحانه في جلاله و كبريائه دغ عنها يصدر الخلق والاختراع و تلك الصفة أعلى 
و أجل من أن تلمحها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل* على كندجلالبا 
و خصوص حقيقتها فلم يكن في العالم لها عبادة لعلو شأنها و انحطاط دتبة واشعي 
اللغات عن أن يمتذاً طرفهم إلى مبادي إشراقبا فانخفضت عن ذددتها أيصارهم كما 
تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس لا لغموض في نور الشمس ولكن لضعف في 
أبصارالخفافيش ٠‏ فاضطر الذي فتحت أيصارهم لملاحظة جلالها إلى أن يستعيروا 
من حضيض عالم المتناطقينباللغات عبارة تغهم من مبادي حقائقها شيئاً ضعيفاً جد"! ‏ 
فاستعاروا لها اسم القدرة فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا : لله صفة هي 
القدرة ؛ عنها يسدر الخلق و الاختراع ٠‏ ثم الخلق ينقسم في الوجود إلى أقسام 
و خصوص صفات ؛ و مصدر انقسام هذه الأ قسام و اختصاصها بخصوص صفاتها صفة 
أخرى استعير لبا بمثل الضرودة الْني سبقت عبارة المشية فبي توهم منها أمى مجخالاة 
عند المتناطقين باللغات التي هي حروف وأصوات المتفاهمين بها و قصور لفظ المشية 
عن الدلالة على كنه تلكالصغة وحقيقتها كقصور لفظ القدرة ؛ ثم انقسمت الأ فعال 
الصادرة من القددة إلى ها ينساق إلى المنتهى الذي هو غاية حكمتها و إلى ما يقف 
)١(‏ أوضع فىسيره : أسرع . 
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دون الغاية » و كان لكل واحد نسبة إلى صفة المشيئة لرجوعبا إلى الاختصاصات 
التي بها يتم" القسمة و الاختلافات ‏ فاستعير لنسبة البالغ غايته عبادة المحبة , 
و استعير لنسبة الواقف دون غايته عبارة الكراهة ؛ و قيل : إنبما جنيعاً داخلان في 
وصف المشيّة ولكن لكل" واحد منهما خاصية "خرى في النسبة يوهم لفظ المحبة 
والكراهة منبما أمرملاً عندطالبي الفهم من الأ لفاظواللغات ٠‏ ثم انقسم عبادهالّذين 
هم أيضاً منخلقه واختراعه إلىمنسبقتله فيالمشية الأذلية أن يستعمله لاستيقاف 
حكمته دون غايتها ويكون ذلك قبراً فوحقهم بتسليط الدواعي والبواعث عليهم ؛ 
و إلومن سبقت لبم فيال ذل أنيستعملبم لسياقة حكمته إلى غايتها فيبعض الأ مور , 
فكان لكل لو ع ع ال ف 
إتمام الحكمة ببم عبارة الرضا ؛ واستعير للّذِين استوقف بهم أسباب الحكمة دو 
غايتها عبارة الغضب ؛ وظهر على من غصْب عليه فيال زل فعل وقفت الحكمة بددون 
غايتها فاستعير له الكفران وأردف ذلك بنقمة قمة اللعنوالمدمّة زيادة فيالتكال وظبر على 
من ارتضاء في الأزل فعل انساقت بسببه الحكمة إلى غايتها فاستعير له عبادة الشكر 
وأردف بخلعة الثناء و الإطر اء زيادة في الراًضا د القبول و الا قبال » فكان الحاصل 
أندتعالىأعطى الجمال ؛ م “أثنى : وأعطى النكال ثم “قبح وأردى ؛ وكان مثالدأن يلت 
الملك عبده الوسخ عن أوساخه ؟ ثم يكسيه من محاسن ثيأبة ؛: فاذا تمم زينته قال : 
يا يل ما أبعلك وأبعل ثيابك و أنظف وحبك ؛ فيكون بالحقيقة هو المجمل د هو 
المثني على الجمال فبو المثئى عليه بكل" حال و كأنه لم يثن من حيث المع إلا 
على نفسه ؛ و إِنما العبد هدف الثثاء من حيث الظاهر و الصورة فبكذاكانتالا. مور 
ف أزل الآزال ؛ وهكذا تسلسل الأسباب و المسببات بتقدير رب" الأرباب وهسبب 
إل سباب ولم يكن ذلك عن اماق وبخت بل عن إدادة وحكمة وحكم حق دو د أصس 
جزم استعير له لفظ القضاء و قيل : إنّهكلمح بالبمر؛ ففاضت بحاد المقادير بحكم 
ذلك القضاء الجزم بما سبقبه التقدير» فاستعير لترتّب آحاد المقدورات بعضها على 
بعض لفظ القدر ؛ فكان لفظ القضاء باازاء الأمى الواحد الكلي و لفظ القدر باذاء 


التفصيل المتمادي إلى غير نهاية » و قيل : إن" شيئا من ذلك ليس خارجاً ع نالقضاء 
و القدر .فخطر لبعض العباد أن" القسمة لما ذا اقتضت هذا التفصيل وكيف انتظم 
العدل مع هذا التفاوت و التفضيل » و كان بعضهم لقصوره لا يطيق ملاحظة كنه هذا 
الأعى والاحتوا, على مجامعه فا'لجمواجما لم يطيقوا خوض نمرته بلجام المنع وقيل 
لهم : اسكتوا فما لهذا خلقتم لايسأل ما يفعل وهم يسألون ؛ وامتلاات مشكاة بعضهم 
نوراً مقتبساً من نودائهتعالىفي السماوات والأرضه كان زيتهم ولا صافياً يكاد يضيء 
ولو لم تمسسة نار فمس تدنار فاشتعل نور على نور فأشرقت أقطار الملكوت بين يديهم 
اوه ديا فادر كوا الاامور كما هي عليدفقيللهم و | بآداب الله و اسكتوا دوإذا 
ذكر القدر فأمسكوا» ١!‏ فان” للحيطان آذاناً و حواليكم ضعفاء الا بصار فسيروا 
بسير أضعفكم و لا تكشفوا حجاب الشمس لأ بصار الخفافيش فيكون ذلك سبب 
هلاكبم فتخلقوا بأخلاق الله تعالى و أنزلوا إلى السماء الدنيا من منتبى علو كم 
ليأنى بكم الضعفاء ويقتبسوا منبقايا أنو ادكم المشرقة من وراء حجابكم كمايقتبس 
الخفافيش من بقايا نور الشّمس و الكواكب في جئح الليل فيحيى حياة يحتملها 
شخصه و حاله د إن كان لا يحيى به حياة المتردٌدين في كمال نود الشمس و كونوا 
كون قيل فيهم : 
شربنا شراباً طيباً عند طيب 2 كذاك شراب الطيبين يطيب 
شربنا وأهر قنا على الا رض فضله + وللأرضمن كأسالكر أم نه بس 
فبكذا كان أو لهذا الأمروآخره ولا تفهمه إلا إذا كنت أهلاً له ؛ وإذاكنت 
أهلاً له فتحت العين وأبصزت ٠‏ فلا تحتاج إلى قائد يقودك و الأسمى يمكن أنيقاد 
«ولكن إلى حد ما ؛ فاذا ضاق الطريق وصار أحد من السيف و أدق" من الشع رقدر 
الطائر علىأن يطير عليه ولويقدر علىأن يستجر وراءه أسمى وإذا دق المجال ولطف 
لطف الماء مثلاً ولم يكن العبور إلا بالسباحة فقد يقد الماهر بصنعة السباحة أن 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن مسعود و ابن عدى عنه وعن ثو بان 
و عمر بسئد حسن كما فىالجامع الصغير 
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عه و ال 00 وراءه آخرء فك اعون ننية البر علنيا 
إلى السير على ما هو مجال جماهير الخلق كنسبة المشي على الماء إلى المشي على 
الأدض ٠‏ والسباحة يمكن أن تتعلّم أمّا المشي على الماء فلا يكتسب بالتعلّم بل ينال 
بقوئة اليقين ولذلك قي ل للنبي” طَيَه :- إن" عيسى يقال إِنّه مشى على الماء ٠‏ فقال : 
«لو ازداد يقيئاً لمشىعلى البواء )١!»‏ فبذه رموز وإشاراتإلىمعنى الكراهة والمحبة 
والرضا و الغشب و الشكر و الكفران لايليق بعلم المعاملة أكثر منها و قد شرب 
الله تعالى مثلا لذلك تقريباً إلى أفهام الخاق إذ عرف أنه ما خلق الجن والا نس 
إلا ليعبدوه و كانت عبادتهم غاية الحكمة في حقهم » ثم أحبر أن" له عبدين يحب 
أحدهما و اسمه جبرئيل و روح القدس و الأمين وهو عنده تحبوب مطاع مكين ؛ 
و يبغض الآخر وهو إبليس و هو اللْعين المنظر إلى يوم الددين ؛ ثم أحال الارشاد 
إلى جبركيل فقال : د قل نز له روح القدس من دبك بالحق » (') وقال : « يلقى 
الروح هن أميه على من يشاء من عباده » (") و أحال الاغواء على إيليس فقال : 
«ليضلم عنسبيله» 0 والاغواء هو أستيقاف العباد دون بلوغغاية الحكمة ؛ فانظر 
كيف نسبه إلى العبد الّذْي غضب عليه ؛ والا رشاد سياقة لهم إلى الغاية فانظر كيف 
نسبه إلى العبد الذي أحبّه , وعندك في العادة لهمثال فالملك إذاكان يحتاج إلىمن 
يسقيه الشراب وإلى من يحجمه وينظف فناء منزله عن القاذورات وكان له عبدانفلا 
يعيّن للحجامة و التنظيف إلاأقبحبما وأخسبما : ولايفواض جح لالشراب الطي بإليه 
إلا إلى أحسنبما وأ كملهما وأحبهماإليه ؛ ولاينبغي أن تقول : هذا فعلي ولم يكون 
فعله علىدون فعلي7”!. ذا نت كأخطأت إذ أضفت ذلك إلى نفسك بل هوالّذي صرف 
)١( 0‏ قال العراقى : هذا حديث منكر لا يعرف هكذا و المعروف ما رواه ابن أنى 
الدنيا فى كتاب اليقين من قول بكر بن عبدالله المزنى قال : فقد الحواريون نبيهم فقيل 
لبم : توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه » فلما انتبوا الىالبحر اذا هوقدأقبل يمشىعلى 
الماء ‏ فذاك رحد يثافيه ‏ أن عيسى قال : <لوأنلابن آدم من اليقين شعرة مشى على الماء» . 
(؟) التحل : 31١4‏ . (") المؤمن : ٠ 1٠6‏ 
(4) الزمر :م هكذا د ليضلعنسبيله». (5) فى بعضالنسخ الاحياء [ذوق فعلى] . 
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داعيتك 1110 لكر وه بالشخص المكروه و الفعل ا ملحبوب 7 
المحبوب إتماماً للعدل ء فا إن " عدله تارةيتم بأأمور لامدخل لكفيها ؛ و تارة يتم "بك 
ف نك أيضاً م نأفعاله تداك وقدرتك وعلمك ومحملك و ساكئر أسباب حر كاتك 3 
التعبير هو فعلهالّذي تبه بالعدلترتيباً تصدرمئه الأ فعال المعتدلة إلاأتّكلائرى إلا 
نفسك فتظن” نما يظبر عليك فيعالم الشهادة ليسله سبب مزعالم الغيب والملكوت 
فلذلك تضيفه إلىنفسك » وإنما أنت مثل الصبي , الذي ينظر ليلا إلى لعبالمشعبذ 
الذي يخرج صوراً من ودأء حجاب ترقص و تزعق و تقوم و تقعد وهي مو لّفة من 
خرق لاتتحر”2 بأنفسه وذّما تحر" كبا خيوط شعريّة دقيقة لا تظبر في ظلام اليل 
و رؤوسها في يد المشعيذ » و هو محمتجب عن أبصار الصبيان فيفر حون و يتعجبون 
لظنهم أن" تلك الخرق ترقص دتلعس وتقوم د تقعد» و أمّا العقلاء فا نهم يعلمون 
أن ذلكتحريك وليس بتحرك ولكذمهم ريما لا يعرفون تفصيله ٠‏ الذي يعلم بعض 
:تفصيله لايعلمه كما يعلمه المشعبذ الذي الأمى إليه و الجاذبة بيده ٠‏ قكذلك صبيان 
أهل الدانيا ‏ والخلق كلهم صبيانإلاً العلماء ‏ ينظرون إلى هذه الأ شخاص فيظنّون 
أنها المتحن كة فيحيلونالحركة عليها : والعلماء يعلمو نتم محر" كون إلا أنبم 
لا يعرفون كيفية التحريك وهم الأ كثرون إلا العادفون و العلماء الى اسخون 
انهم أدركوا بحدة أبصارهم خيوطاً دقيقة عنكبوتية بلأدق" منها بكثيرمعلققمن 
السماء متشيّثة الأطراف بأشخاص أهل الأرض لا تدرك تلك الخيوط لدقتها بهذه 
الأ بصارالظاهرة شم أشاهدوا رؤوس تلك الخيوط في مناطات لها هي معلقة يبا وشاهددا 
لتلك المناطات مقابض هي في أيدي الملائكة المحر" كين للسماوات و شاهدوا أيصار 
ملائكة السماوات مصروفة إلى جلة العرش ينتظردن منبم ما ينزل إليهم منالاس 
من حضرة الربوبية كي لايعصوا الله ها أمرهم د يفعلون ما يؤمرون وعوس عنهذه 
المكاشغات في القرآن فقيل : « في السماء رزقكم وما توعدون»!!) وعبرعن انتظار 

ملائكة السمادات لما ينزل إليهم من الأمى والقدر فقيل : «خلق سبع سموات ومن 
)١(‏ الذاريات : 71 . 
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الأرض مثلون" يتنن”ل الأعى بينبن” لتعلموا أن" الله على كل شيء قدير * دأن الله 
قد أحاط بكل شيء علماً ٠6‏ أوهذه "مور لايعلم تأويلهاإلًا الله وار اسخون في العلم 
وعبسر ابن عباس دضي الله عنه ‏ عن اختصاس الناسخين في العلم بعلوم لايحتملها 
أفبام الخلق حيث قرأ قوله تعالى : «.يتن ل الأعى بينين » فقال: لو ذكرت ما 
أعر فه منمعنى هذمالآ ةا رجتموني وفي لفظ آخر لقلتم : إندكافر.ولنقصرعلىهذا 
القدر فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار و امتزج بعلم الم٠املة‏ ما ليرمنه . 

© (ال ركن الثانى من أركانالشكر ما عليه الشكر وهو النعمة ):* 

ولنذ كر فيدحقيقة النعمة وأقسامها ودرجاتها وأصنافها ومجامعها فيما يخص* 
ويعم فان إحصاء نعم الله على عباده خادج عزمقدور البشر كما قال تعالى : «وإن 
تعدوا نعمةالله لاتحصوها » ('أفتقدم أموراً كلية تجري مجرى القواننن معرفة 
النعم ثم" نشتغل يذكر الأحاد . 

:*( بيان حقيقة النعمة وأفسامها):: 

إعلم أن كل" خير ولذة د سعادة بلكل" مطلوب ومؤثر فا نه يسمى نعمة 
ولكن النعمة الحقيقية هى السعادة الاخروية دتسمية ما عداها نعمة و سعادة إِما 
غلط وما مجاز كتسمية السعادة الدنيادية الْتى لا تعين على الآخرة نعمة : فان 
دلك غلط محض وقد يكوناسم النعمة للشي. صدقاً ولكن يكون إطلاقه على السعادة 
الاخردية أصدق فكلٌسبب يوصل إلى سعادة الأخرة و يعين عليها إِمّا بواسطة 
واحدة أو بوسائط فان” تسمية نعمة صحيحة و صدق لأجل أنه يفضى إلى النعمة 
الحقيقية والأسباب المعيئة واللّذات المسماة نعمة نشرحها بتقسيمات : 

القسمةالاولى : إعلم أن" الا'مور كلها بالاضافة إلينا تنقسم إلى هو نافعفي 
الن نيا والآخرة بعيعاً كالعلم و حسن الخلق ٠و‏ إلى ما هوضار فيهما جميعاً كالجبل 

و سو, الخلق ٠‏ وإلى مايتفع فيالحال ديضىفيالمآلكالتلنذباتباع الشهوات ؛ وإلى 
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اه في ل الحال مال ويؤلم ولكن . ينفع في .المآ كقمع الشبوات وعخا ومخالفة فة التفس الناقع 

فيالحال والمآل هوالنعمة تحقيقاكالعلم وحسن الخلق: والضا”فيهما هوالبلاء تحقيقاً 
وهو ضداهما ؛ والنافع في الحالالمضس فيالمآل بلاء محض عند ذوي الأ بصاد و تظنّه 
الجبالنعمة ؛ ومثاله الجائع 0 فا نه يعداه نعمة إنكان جاهلاً؛ 
و إذا علمه علم أن ذلك بلاء سيق إليه و الضار في الحال النافع في المآل نعمة عند 
ذوي الأ لباب بلاء عند الجبال ومثاله الدتواء البشعني الحال مذاقه إِلَّا أنّه شافمن 
الأعراض و الأسقام وجالب للصحة والسلامة فالصبي" الجاهل إذا كلف شر به ظنّه 
بلاء والعاقل يعده نعمة و يتقلّد المئة ممن يبديه إليه ويبيى, لدأسباية فلذلك تمنع 
الأم” ولدها من الججامة والااب يدعوه إليبا فإن' الأب لكمال عقله يلحظ العاقبة 
و الم" لقصورها وفرط حبها تلحظ الحال و الصبي”لجهله يتقلد منّة من أمّه ددن 
أبيه ويأنس إليها وإلى شفقتها يقد رالأن عدو اله ٠و‏ لو عقل لعلم أن" الام عدوة 
باطناً فيصورة صديق لأن" منعها إياه منالحجامة يسوقه إلى آلام و أمراض أشد" 
عليه من الحجامة ؛ ولكن الصديق الجاهل شرم نالعدى” العاقل وكل إنسانف نه 
صديق نفسه و لكنه صديق جاهل فلذلك يعمل به ما لأيعمل به العدو . 

القسمة الثانية : إعلم أن" الأسباب الد نياوية مختلطة و قد امتزج خيرها 
بشراها فقلْما يصفو خيرهاكالمال والأهل والولد والأقارب والجاه و سائر الأأسباب 
ولكن تنقسم إلىها نفع هأ كثرمن ضراه كقدر الكفايقمن المال والجاه وسائر الا سباب , 
دإلىماضر ه أ كثرمن تفعه فيحق”أكثر الأ شخاص كالمال الكثير والجاه الواسع إلى 
مايكافى, ضر" هنفعه ؛ وهذء مور تختلف الا أشخاص ٠‏ قرب إنسان صالح ينتفع بالمال 
الصالح وإن كثرفينفقه في سبيل الله د يصرفه إلىالخيرات فبومع هذا التوفيق نعمة 
في حقنه » ورب إنسان يستضر” بالقليل أيضاً إذ لاايزال مستصغراً له شاكياً من ربّه 
طالياً للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء فيحقّه . 

القسمةالثالثة : إعلم أن الخير أ تباعتبار آخر تنقسم إلى ماهومؤٌ ثر لذاتهلالغيره 
وإلىمؤشرلغيرهو إلى مؤثر لذاتمولغيره ‏ فالا لمايؤ قر لذاتدلالغيره كلف النظر إلى 

المحجة اا 
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وجدالله 9 سعادة لقائه » وبالجملة سعادة الآخرة : ألتّلانقشاليا 0 اتباله لاتطلب 

ليتوصسل بها إلى غاية|” خرى مقصودة وراءها بل تطلب لذاتها . الثاني ما يقصد لغيره 
ولاغرش أصلاً في ذاته كال رهم و الدنائير فاان' الحاجات لو كانت لاتنقضي يها 
لكانت هي والحصى بمثابة واحدة ولكن للاكانت وسيلة إلى اللّذات سريعة الاايصال 
إليبا صارت عند الجبال محبوبة في نفسها حتى يجمعوها و يكنزوها و يتصارفوا 
عليها بال با ويظنون أتبامقصودة ؛ ومثالهؤلاء مثال منيحب” شخصاً فيحب بسيبه 
رسوله الذي يجمع بينه و بينه ؛ ثم" ينسى في محبة الرسول محيّة الأصل فيعرض 
عنه طول جمره » و لا يزال مشغولا بتعبد الرأسول و مراعاته و تفقده و هو غاية 
الجبل و السْلال ؛ و الثالث ما يقصد لذاته و لغيره كالصحة و السلامة فا نها تقصد 
ليقدر بسببها على الفكر و الذكر الموصلين إلى لقاء الله تعالى أو ليتوسل بها إلى 
استيفاء لذ اتالدنيا وتقصد أيضاً لذاتها فا ن الا نسان وإن استغنى عن الشي, الذي 
تراد سلامة الر"جل لأجله فتريد أيضاً سلامة الن"جل من حيث أَنْها سلامة فااذن 
لمؤثّر لذاته فقط"هو الخير و النعمة تحقيقاً وما يشر لذاته ولغيره أيضاً فبو نعمة 
ولكن دون الأول . فَأمًا ما لا يؤثّر إِلَّا لغيره كالنقدين فلا يوصفان في أنفسهما من 
حيثهما جوهران بِأنَّهِما نعمة بل من حيثهما وسيلتان فيكونان نعمة في حق من 
يقصد أمراً ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلا بهما فلو كان مقصده العلم والعبادة ومعة 
الكفاية التي هيضرورة حياته استوئعنده ا لذ هب والدر ؛ وكان وجودهما وعدمبما 
عنده بمثابة واحدة ٠‏ بل ريما يشغله وجودهما عن الفكر والعبادة فيكونان بلاء في 
حقّه ولايكونان نعمة . 

القسمة الرابعة إعلمأن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع وبعيل ولذيذ 
فاللّذيذ هوالّذي تدرك راحته فيالحال ؛ والنافع هوالّذي يفيد في المآل ؛ والجميل 
هو الذي يستحسن في سائر الأحوال ؛ والشرود أيضاً تنقسم إلى ضار وقبيح و مؤلم » 
وكل*واحد من القسمين ضر بانمطلق ومقيّد فالمطلق هوالّذي اجتمع فيالأوساف 
الثلاثة إِمّا في الخير فكالعلم و الحكمة فا نها نافعة و ججعيلة و لذيذة عند أهل العلم 


و الحكمة و إِمّا في الشر" فكالجبل فا نه ضاذ و قبيح و مؤلم وإنما يحس” الجاهل 
بألم جبلهإذا عرف أنه جاهلوذلك بأن يرى غيره عالماً ويرىتفسه جاهالاً فيدرك ألم 
النتقص فتنبعث منه شبوة العلم للذْته ثم قد يمنعه الحسد و الكبر والشبواتاللّذيذة 
عن التعلّم فيتجاذبه متضا دان فيعظم أله » فا نّه إن ترك التعلم تألم بالجبل و درك 
النقصان ؛ و إن اشتغل بالتعلم تألم بترك الشبوات أو بترك الكبر و ذل" التعلّم . 
و مثل هذا الشخص لايزال في عذاب دائم لا محالة ؛ والضرب الثاني مقيد وهوالّذي 
جع بعض هذه الأ وصاف دون بعض قرب نافع مؤلم كقطع الأصبع المتأكله والسلعة 
الخارجة من البدن و رب" نافع قبيح كالحمق فا نه بالاضافة إلى بعض الأحوال 
نافع وقد قيل : استراح من لا عقلله فا نه لا يهتم بالعاقبة فيستريح في الحال إلى 
أن يحين وقت هلاكه و دب" نافع من وجه ضار من وجه كا لقاء المال في البحر عند 
خوف الغرق فا نه ضار للمال و نافع للنفس في نجاتها ؛ و النافع قسمان ضرودي" 
كالا يمان وحسن الخلق في الا يصال إلى سعادة الآخرة و أعني بهما العلم و العذل 
إذ لا يقوم مقامهما البثة غيرهما وإلى ما لا يكون ذرورياً كالسكنجبين مثلاً في 
تسكن السة راء» فا نه قد يمكن تسكينها أيضاً بما يقوم مقامه . 

القسمة الخامسة إعلم أن النعمة يعبر بها عن كل لذيذ و اللّذات بالا ضافة 
إلى الا نسان من حيث اختصاصه بها أومشار كته لغيره كلاثة أنواع عقلية و بدنية 
0 وبدنية مشتركة مع بعيع يع الحيوانات ؛ إمَا العقليية 

فكلذة العلم و الحكمة إذ ليس يستلذ"هما السمع د البصر و الشم و البطن و لا 
الفرج ؛ و إنما يستلذهما القلب لاختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل و هذه أقل' 
لات وجوداً د هي أ شرفها ٠‏ أمّا قلّتها فلآن العلم لا يستلذ. إلا عالم والحكمة 
لايستلذها إلا حكيم وما أقل" أهل العلم و الحكمة و ما أكثر المتسمّين باسمهم 
د المترسمين برسومبم ٠‏ 5 ما شرفها فلاً نّها لازمة لا تزول أبداً لا في الدثنيا و لا في 
الآخرة ودائمة ة لاتمل” ' فالطعام يشبع منه فيمل" وشهوة الوقاع يغر غعلها فتستئقل 
و العلم و الحكمة قط لا يتصور أن يمل" ويستثقل ؛ و من قدر على الشريف الباقي 


كك 


ه/1- 





أبد الآآباد إذا رضي بالخسيس الفاني في أقرب الآماد فبو هصاب في عقله محروم 
لشقاوته و إدباده » د أقل' أمى فيه أن" العلم و العقل لا يحتاج إلى أعوان و حفظة 
بخلاف المال إذ العلم يحرسك و أنت تحرس ا مال » و العلم يزيد بالا نفاق و امال 
ينقص بالا تفاق ؛ والمال يسرق والولاية يعزل عنها والعلم لايمتد" إليه أيديالسر"اق 
بالأخذ ولا أيدي السلاطين بالعزل فيكون صاحبه يددح الأمن أبداً وصاح امال 
و الجاه فيكرب الخوف أبداً ؛ ثم العلم نافع و لذيذ و جيل في كل حال أبدا . 
و امال تادة يجذب إلى البلاك و تادة يجذب إلى النجاة و لذلك ذم" الله تعالى المال 
في القرآن في مواضع د إن سماء خيراً في مواضع : و أمّا قصور أكثر الخلق عن 
إدراك لذةة العلم فامّا لعدم الذوق فمن لم يذق لم يعرف.ولم يشتق إذ الشوق تبع 
الذاوق » و إِمّا لفساد أمزجتهم و مرض قلوبهم بسيب اتباع الشبواتكالمريض الذي 
لا يدرك حلاوة العسل ويراه مي"ا. و إِما لقصور فطنتهم إذ لم تخلق لهم بعد الصفة 
التي بها يستلذ" العلم كالطفل الر"ضيع الذي لا يدرك لذة العسل و الطيور السمان 
ولا يستلن إلا باللبن و ذلك لا يدل" على أنها ليست لذيذة و لا استطابته لبن تدل' 
على أنه ألنه الأشياء ؛ فالقاصرون عن درك لذة العلم و الحكمة ثلاثة إِمّا من لم 
يحي بعد باطنهكالطفل ؛ وإما من مات بعد الحياة بانباعالشهوات ٠‏ 3 إما من مرض 
بسبب اتذباع الشهوات وقوله تعالى : دفي قلوبهم مرض» ١١‏ إشارة إلى مرش القلوب 
لفقدان المقول و قوله : « لينذر من كان حياً » (') إشادة إلى من لم يمت حياته 
الباطئة وكل” حي" بالبدن ميت بالقلب فهو عندالله من الموتى وإنكان عندالجبال 
من الأحياء ٠‏ و لذلك كان الشبداء أحياء عند دبهم يرذقون و إن كانوا موتى 
بال بدان ٠‏ الثانية ذه يشارك الا نسان فيها بعض الحيوانات كلذ ة الر"ئاسة والغلبة 
و الاستيلا, و ذلك موجود في الأسدو النمر وبعض الحيوانات ٠‏ والثالثة ما يشارك 
فيها سائر الحيوانا تكلدة البطن و الفرج و هذء أكثرها وجوداً و هي أخسها . 
ولذلك اشترك فيها كل ما دب و ددج حتى الد يدان و الحشرات ومن جاوز هذه 


.76 يس:‎ )( . ٠١ : البقرة‎ )١( 
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الرثقية تبة تشبثت به لذ" 5 الغلية وهي أشدها التصاقاً المتافلين فا فان جاوز وذ لشارتقي 
إلى الثالثة فسار أغلب الأَذ"ات عليه لذّة العلم و الحكمة لاسيما لذة معرفة لل 
تعالى و معرفة صفاته وأفعاله ‏ و هذه دتبة الصد"يقين و لا يئال تمامها إلا بخروج 
استيلاه حبة الرائاسة من القلب « و آخن ها يخرج من دؤوس الصديقين حب" 
الرأئاسة »» و أمّا شره البطن و الفرج فكسره مما يقوى عليه الصالحون و شبوة 
الر“ئاسة لا يقوى على قبرها إلا الصد يقون , فأُمّا قمعبا بالكلية حدّى ليقع بها 
الاحساس على الدوام و في اختلاف الأحوال فيشبه أن يكون ا أعن مقدور 
البش ٠‏ نعم تغلب لذ معرفة الله في أحوال لا يقع معبا الا حساس يلد “5 الرائاسة 
والغلبة ولكن ذلك لايدوم طول العمر بل تعتريه الفترات فتعود إليه الصفات 
البشرية فتكونموجودة ٠‏ لكن تكون مقهورة لا تقوى على سمل النفس على العدول 
عنالعدل ؛ وعندهذا تنقسم القلوب إل ىأدبعة أقسام : قلب لايحب إِلاالله ولايستريح 
إلا إليه و إلى زيادة المعرفة به والفكر فيه ٠‏ و قلب لا يدري ما لذّة المعرفة و ما 
معنى الا نس بالله : وإنما لذ ته بالجاء والر"ئاسة و المال وسائر الشبوات البدنية . 
وقلب أغلب أحواله الا نس بالل سبحانه و التلنذ بمعرفته والفكر فيه . ولكن قد 
يعتريه في بعض الأحوال ال “جوع إلى أوصاف البشريّة ؛ وقلب أغل ب أحوالهالتلذذ 
بالصفات البشرية و يعتريه في بعض الأحوال تلنذ بالعلم و المعرفة , و أمًا الأول 
فاإنكان ممكناً في الوجود فبوفيغايةالبعد ؛ دأمّاالثاني فالدنيا طافحة به ؛ وأُمّاالئالك 
والنابع فموجودان ولكن على غاية الندور ولا يتصوار أنيكونذلك إِلَّا ناد رأشاة" 
وهو مع الندور يتفاوت في القلة والكثرة ٠‏ و إنما تكو ن كثرته في الأعصاد القريبة 
من أعصارالا نبياء مَل فلا يزال يزداد العبد طول ويزداد مثل هذه القلوى قَلّةإلى 
أن تقرب الساعة و يقضي الله أمرأ كان مفعولا ؛ و إِنّما وجب أن يكون هذا نادداً 
لأثه مبادي ملك الآخرة و الملك عزيز و الملوك لا يكثرون فكما لايكون الفائق 
في الماك و الجمال إِلّا نادراً و.أكثر الناس من دونبم فكذا في ملك الآخرة فان” 
ال نيا مر آة الآخرة فا ذها عبادة عن عالم الشهادة والآخرة عبارة عن عالم الغيب 


ج“ كتاب الصبر والشكر 1ك 


و عالم الشهادة تابع لعالم الغيبكما أن الصودة في المرآة تابعة لصورة الناظر في 
المرآة و الصودة فيالمرآة و إن كانت هي الثانية في دتبة الوجود فا نها أولى فيحق 
رؤيتك ؛ فا نك لا ترى نفسك وترى صورتك في المرآة أولا فتعرف بها صورتك 
التي هي قائمة بك ثانياً على سبيل المحاكاة ٠‏ فانقلب التابع في الوجود متبوعاأ في 
حق المعرفة والقلب المتأخر متقدماً ؛ و هذا النوع من الانعكاس ولكن الانعكاس 
و الانتكاس ضرودة هذا العالم » و كذلك عالم الملك و الشهادة محاك لعالم الغيب 
و الملكوت ٠‏ فمن الناس من يسّرله نظرالاعتبار فلا ينظر في شي مزعالم الملك إلا 
ويعبس به إلىعالم الملكوت فيسمىعبوره عبرة و قد ا'عى الخلقيه فقال : « فاعتبروا 
يا أولى الا بصار » ومنهم منصميت بصيرتهفلم يعتبر فاحتبس في عالم الملك و الشهادة 
و ستنفتح إلى حبسه أبواب جهنم و هذا الحبس متلى, ناراً منشأنها أنتطلع على 
الأققدة إِلَّا أن" بينه وبين إدداك ألمباحجاباً ٠‏ فاذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك 
وعن هذا أظبر الله تعالى الحق” على لسان قوم استنطقبم بالحق فقالوا : الجنّة 
و الناد مخلوقتان . ولكن الجحيمتدرك مىة با دراك يسمىعلم اليقين ومىة با دراك 
آخر يسمى عين اليقين ؛ و عين اليقين لا يكون إلا في الآخرة ؛ و علم اليقين قد 
يكون في الدنيا ولكن للذين وفْْر حظهم من نود اليقين ٠‏ فلذلك قال الله تعالى : 
دكلاً لو تعلمون علم اليقينلترون الجحيم» أي فيالد نيا دثم لتروتها عيناليقين»(1) 
أي في الآخرة » فاذن قد ظبر أن" القلب الصالح لملك الآخرة لايكون إلا عزيزاً 
كالشخص الصالح لملك الدنيا . 

القسمة السادسة و هي الحاية لمجامع النعم ٠‏ إعلم أن" النعم تنقسم إلى ها 
هي غاية مطلوبة لذاتها و إلى ما هي مطلوبة لأجل الغاية ؛ أمّا الغاية فا نها سعادة 
الآخرة : ويرجع حاصلبا إلى أدبعة أمود بقاء لا فناء له ؛ وسرود لام" فيه , وعلم 
لاجب لمعه » وغنى" لافقر بعده ٠‏ وهي النعمةالحقيقية ولذلك قال رسول الهف : 


)١(‏ التكاثر :5 ولا. 
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«لاعيش إلا عيش الآخرة » )2 اأأمن الار 3 ذو امسية للقن وولف ق دن 

حفر الخندق في شد ةالضر" . ومية في السرور منعاً للنفس من الر” كون إلى سرود 
الدنيا و ذلك عند أحداق الناس به في حجة الوداع وقال رجل : الهم إن يأسألك 
تمامالنعمة فقال النبى بَوشفَليْ : « وه ل تعلمماتمامالنعمة ؟ قال : لا قال : تمامالنعمة 
حول الجيّة اريف 

وأمًاالوسائل فتنقسمإلى الأ قر بالا خص" كفضائل النفس وإلى مايليه فيالقرب 

كفضائل البدن وهوالثاني » و إلى مايليه فيالقرب ويجاوذ إلىغير البدن كال سباب 
المطيفة بالبدن منالمال والأهل والتعية 5 » وإلىمايجمع بين هذءالا سباب الخارجة 
عن النفس وبين الحاصلة للنفس كالتوفيق و البداية فبي إذن أدبعة أنواع : النوع 
الأول و هو الأخص” الفضائل النفسية و يرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها إلى 
الا يمان وحسن الخلق وينقسمالا يما نإلى علم المكاشفة وهوالعلم بالله تعالى وصفاته و 
ملائكته و رسله ٠‏ وإلى علوم المعاملة وحسن الخلق وينقسم إلى قسمين ترك مقتضى 
الشبوة والغضب واسمه العفة ومراعاة العدل في الكف" عن مقتضى الشهوات والا قدام 
حتىلايمتنع أصلاًدلا يقدم كيف شاء بل يكون إقدامه وإحجامه باميز ان العدل الذي 
أنزله الله تعالىعلى لسان رسوله تَِقِدٍ إذ قال تعالى : « ألا تطغوا في الميزان © و 
أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان »')فمنخصى نفسهليزيل شبوة النكاح أو 
تركالنكاحمع القدرة و الأمن من الآفات أو ترك الأ كل حتى ضعف عن العبادة 
والن” كر و الفكرفقد أخسر الميزان : و من انبمك في شبوة البطن و الفرج فقد 
طفى فيالميزان و إنما العدل أن يخلو وزنه و تقديره عن الطغيان و الخسران 
فتعتدلبه كفتاالميزان ٠‏ فا ذنالفضائل الخاصة بالنفس المقر” بةإلى الله تعالى أربعة : 


)١(‏ أخرجه مسلم ج ه ص ١48‏ منحديث سبل بن سعد فى قصة حفر الغندقّقال 
صلى اشعليه و آله : < اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للمباجرين والانصار » . 

. من حديث معاذ بن جبل‎ 0١ أخرجه الترمذى ج "11 ص‎ )١( 

(7) الرحمن :مو 5. 


علممكاشفة : وعلم معاملة ؛ وعفئة : و عدالة ولايتم هذا في غالب الأعى إلا بالنوع 
الثاني و هو الفضائل البدنبة و هي أربعة : الصحة و القوة و الجمال و طول 
العمر : ولانتبياً هذه الا مور الا ربعة إلابالنوع الثالث و هي النعم الخارجة المطيفة 
بالبدن و هي أربعة : المال والجاه والأهل وكرمالعشيرمٌ ‏ ولا ينتفع بشي من خذه 
الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهيالا سباب التي تجمع بينها وبين 
مايئاسب الفضائل النفسية الداخلة وه ي أربعة : هدايةالله و رشده 3 تسديده 3 تأييده 
فمجموع هذه النعم س1 عشرة إذ قسمناها إلى أربعة وقسمئا كل" واحدة إلى أربعة 
و هذه الجملة يحتاجالبعض منها إلى البعض إمّا حاجة ضرودية أونافعة أُمّا الحاجة 
الضرورية كحاجة سعادة الآخرة إلى الايمان و حسن الخلق إذ لاسبيل للوسول 
إلىسعادة الآخرة البتئة إلا ببما فلي س للا نسان إِلّاها سعى وليس لأحد فيالآخرة 
إلأماتزد من الدثنيا فكذلك حاجة الفضائل النفسية تكسب هنع العلوم وتبذيب 
الأخلاق إلى صحةالبدنضروري"؛ وام لحاجةالنافعة على الجملة كحاجة هذه العم 
النفسية و البدنية إلى النعم الخارجة مثل المال و العنوا لأهل فان ذلك لوعدم 
دبسما تطراق الخلل إلى بعضالنعم الداخلة . 

فان قلت : فما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة من المال 
و الأهل و الجاه و العشيرة ؛ فاعلم أن" هذه الا سباب جادية مجرى الجناح المبلخ 
والآلة المسبلة للمقصود ءأمّا المال فالفقير فيطلبالعلم والكمال و ليس مع هكفايته 
كساع إلى البيجاء بغيرسلاح وكبازييروم الصيد بلا جناح ولذلك قال ليثم د نم 
المال الصالح لل جل الصالم» ١7‏ وقال : دنعم العون على تقوىاثهالمال »١و‏ كيف 

)١(‏ أخرجه أحمد و ابويعلى و الطبرانى من حديث عمرو بن العاص بسئد جيد كما 
فى المغنى . 

(؟) أخرجه أبو منصور الديلمى فى مسئد الفردوس من رواية محمد بن المتكدر 
عنجابر . ورواه |بوالقاسم البغوى منرواية ابن المتكدر مرسلاء و من طريقه القضامى 
فى مسند الشباب هكذ! مرسلاكما فى مفتاح الكنوز للمثاوى و المغنى للمراقى . 
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لاو هن عدم المال صار سار مستفرق الأدقات فطلب القوت دفي تبيئة الل و ا 
و ضرورات ال معيشة ثم ' يتعرض لأ نواع من التأذّي تشغله عن الذكر و الفكر ولا 
5 ع3 5 ا 0 3 

تندفع إلا بسلاح المال اسم مع ذلك يحرمعن فضيلة الحج و الز كاة و« الصدقات 
د إفاضة الخيرات ؛ و قال بعض العلماء.: وقذقيل له : ما النعيم فقال : الغنى قا ني 
رأيت الفقير لاعيش له ؛ قيل : زدنا قال : الأمنفا ١‏ ثيرأيتالخائف لاعيش له ٠‏ قيل : 
ذدنا : قال : العافية فم ذي , ني رأيتالمريضلاعيش له ؛ قيل : ذدنا ٠‏ قال : الشباب فا ني 
رأيت الهرم لاعيشله . وكان” ما ذكره إشادة إلونعيم الدانيا ولكنه من حيث أنه 
معي ن على الآ" خرة فبونعمة ولذلكقال2 فد م نأصبح منكممعافى في يدنه آمناً فيسربه 
عنده قوت يومه فكأنّما حيزت له الدانيا بحذافيرهاء7" و أمّا الأهل والولدالصالح 
فلا يخغى وجه الحاجة إليهما إذ قال يفي  :‏ نعم العون على الدين المرأة 
الصالحة » 7" وقال فيالولد : « إذا مات العبد الموؤمن انقطع سمله إِلّا من ثلاث ولد 
صالح يدعوله ‏ الحديث »77وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب النكاح ؛ وأمًا 
الأقارب فمبماكثر أولاد الرجل وأقاربه كانوا له مثل الأ عين و الأيدي فيتيسر له 
بسيبهم من الا مور الد نياوية المبمّة في دينه مالو اتفرد به لطال شغله بها وكل ما 
يف قلبك عن ضرورات الد نيا فبو معين على الدين فبو إذن نعمة ؛ و أمًا الع 
و الجاه فبه يدفع الا نسان عن نفسه الذل" والضيم و لا يستغنى عنه مسلم فاهلا 
يفك" عن عده” يؤذيه و ظالم يشوأش عليه عمله و فراغه ؛ د يشغل قلبه رأس ماله 
وإنما تندفع هذء الشواغل بالعن" والجاه و لذلك قيل : الدين والسلطان توأمان . 
وقال الله تعالى : «ولولا دفع اّ الناس يعضوم ببعض لفسدت الأرض »(غ) و لامعنى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه تحت دقم 4١4١‏ والترمنىفىالسئن و البشارى فى الادب . 
)0س( قال العراقى : لم أجد له أصلا أقول : روى الكلينى فى الكافى ج ه ص 
1 17" < من سعادة المرء الزوجة الصالحة » . 

(؟) أغرجه مسلم و قد تقدم فى كتاب العلم وكتاب التكاح . 

(4) البقرة: ١8لا‏ . 
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بس ممم نه سمه سمت دمصت مه 5 


للجاه إلا ملك 520 لا معنى للغنى املك اكرام 550 اكرام 
تسخرت له أدباب القلوب لدفع الأذى عنه فكما يحتاج الا 'نسان إلى سقف يدفع 
عنه امل , وجب تدفع عله البرد» وكلبيدفع الذائب عن ماشيته فيحتاج أيشإلى 
من يدفع الشر * به عن تفسه ٠‏ و على هذا القصدكان الأأنبيا. اّذين لا ملك لهم و لا 
ساطئة يراعون السلاطين ويطلبون عندهم الجاه و كذلك علماء الد.ين لا على قصد 
التناول من خزائنهم د الاستئثار و الاستكثار في الدنيا بمتابعتهم » و لا تظنن” أن 
نعمة اله تعالى على رسوله يقتليو حيث نسره وأكمل دينه وأطوره ه على بعيع أعدائه 
و مكن له في القلوبحبّه حشّى اتنسعبعناء وجاهدكانت أقل من نعمته عليه حين 
كانيؤذى و يضرب حتى افتقر إلى البرب والبجرة . 
فان قلت :كرم العشيرة و شرف الأهلهو منالنعم أم لا؟ فأقول : نعم قال 
رسول الله ت(اققخ و الكت ريع 1 ولذلك كان 86 من أكرميم أردمة 
في نسب آدم ؛ ولذلك قال فكي : «تخيكروا لنطفكم الأأكفاء»!') و قال 2407 : 
د إياكم و خضراء الدمن ؛ فقيل : وما خضراء الدمن ؟ فقال : المرأة الحسناء في 
المنبت السو » 7" فبذا أيضاً من النعم و لست أعني به الانتساب إلى الظلمة وأرياب 
الدنيا ٠‏ بل الانتساب| لىشجرة رسول الله :24 و إلى ألم ئمة العلماء و إلى الصالحين 
وال براد المتزيئين بالعلم و العمل ؛ 
فان قلت : فما معنى الفضائل البدنية ؟ فأقول : لاخفاء لشدة الحاجة إلى 


الصحة و القوة وإلى طول العمر إذ لا يتم علم وعمل إ إلا ببما ؛ ولذلك قال ييحم : 





)١(‏ أخرجه الحاكم والبيبقى فى السئن من حديث على كذ بسند حسن كما فى 
الجامع الصغير . 

(9) أخرجه ابن'ماجه تحت رقم 1974 و قدتقدم فى |لتكاح ٠‏ 

(«) رواه الكلينى فى إلكافى ج ه ص 809 و فى النهاية الانيرية بعد نقل الحديث 
قال ؛: الدمن جمع دمنة وهى ما تدمئه الابل والغنم يابوالها وابعارهاأى تلبده فىمرا بها 
فربما نبت فيها النبات الحسن النضير ٠‏ 


185 - كتاب الصبر والشكر ' جل 


« أفضْلالسعادات طول العمر فيطاعةالله »!' أو نما ستحقر منبعلتهأم الجمال فيقال : 
يكفي أن يكون البدن سليماً من الأعمراض الشاغلة عن تحر"ي الخيرات و لعمري 
الجمال قليلالغنا, ولكمّه من الخيرات أيضأ أمَا فيالدنيا ٠‏ فلا يخغى تفعه فيبا؛ وأا 
في الآخرة فمن وحبين أحدهما أن" القبيح منسومٌ و الطباع عنه نافرة و حاجات 
الجميل إلى الاجابة أقرب و جاعه في الصدور أوسع ٠‏ فكأنه من هذا الوجه جناح 
مبلغ كالمال والجاه إذ هو نوع قددة إذيقدر الجميل الوجه على تنجيز حاجات لايقدر 
عليها القبيح و كل معين على قضاء حاجات الدنيا فمعين على ال"خرة بواسطتها » 
د الثاني أن الجمال في الا كثر يدل" على فضيلة النفس لأن” نود النفس إذا تم" 
إشراقه تأدى إلى البدن فالمنظر و المخبر كثيراً مّا يتلازمان ؛ ولذلكعول أصحاب 
الفراسة فيهعرفة مكارمالنفسعلىهيات البدن ؛ وقالوا : الوجه والعين مس1 ةالباطن 
ولذلك يظبر فيه أثر الغضب والسرور والغم و قال رسول الله مَلشلَهِ : «اطلبوا الخير 
عند حسان الوجوه » 7 وقال بعض الصحابة : إذابعثتم رسولا فاطلبوا حسن الوجه 
حسن الاسم ٠‏ وقال الفقهاء : إذاتساوتدرجاتالمصلّين فأحسنهم وحباً أولاهم بالا مامة 
د قال تعالى : ممثناً بذلك « و زاده بسطة في العلم و الجس» 9©) ولسنانعني بالجمال 
ما يحرك الشبوة فاان" ذلك| نوثة ؛ وإِنّما نعني به إرتفاع القامة على الاستقامقمع 
الاعتدال في الحم و تناسب الأعضاء و تناصف خلقة الوجه بحيث لا تنبو الطباع عن 

النظر إليه . 
فإن قلت : فقد أدخلت المال و الجا و النسب والأهل و الولد فيحيّز النعم 


: قال العراقى : غريب بهذا اللفظ و للترمذى مئ حدي ثبي بكرة أن رجلاقال‎ )١( 
. » يا رسول الله أى الناس غير قال : من طال عمره و حسن عمله‎ < 

(1) أخرجه أبويعلى من رواية اسماعيل بن عياش عن خيرة بنت محمد بنثابت بن 
سباععنامها عائشة ولايمرف حالهما » ورواه ابن حبان من وجه آخر فىالضعفاء والبيبقى 
فى الشعب من حديث ابن عير وله طرق كلها ضعي ف كما فى المثئى . 

(5) البقرة :41؟ , 


و قد ذم الله تعالى امال والجاءه و كذا رسوله تَلشِظَيةٍ وكذا العلماء قال تعالى : دإن” 
من أزواجكم و أولادكى عدوا لك(" و قال تعالى : «إثما أموالكم وأولادكم 
فتئة» 7" وقال علي" كليم في ذم النسب « الناس أبناء ما يحسئون ٠‏ و قيمةكله امرء 
ما يحسنه 06" : وقيل : المرء بنفسه لا بأبيه . فما معنى كونهانعمة مع كو نبامذمومة 
شرعاً؟ فاعلم أن من يأخذالعلوم م نالا لفاظ المنقولة المأ لة و العمومات المخصصة 
كان الشلال عليه أغلب ما لم يهتد بنود الله إلى إدداك الأمور على ما هي عليه ثم" 
ينزل النقل على وفق ما ظبر له منها بالتأويل مرّة و بالتخصيص أأخرى فبذه نعم 
معينة على أمرالآخرة لاسبيل إلى جحدها لا أن" فيها فتناً وتخاوف ؛ فمثل المال مثال 
الحيةا لتي فيهاترياق نافع وسم" ناقع فا نأصابها المعن مالّذي يعرف وجدالاحتراز 
عن سمّها و طريق استخراج ترياقها النافع كانت نعمة » و إن أصابها السوادي الغ" 
قبي عليه بلاء وهلاك ٠‏ وهو مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر واللاً لي ؛ فمن 
ظفر بالبحر فان كان عالماً بالسباحة وطريق الغوص و طريق الاحتراز عن مهلكات 
البحر فقد ظفر بنعمه ؛ و إن خاضه جاهلة بذلك فقد هلك , فلذلك مدح الله 
تعالى امال و سماه خيراً » و مدحه رسول الله فته وقال : « نعم العون على تقوى 
اله المال » وكذلك مدح الجاه و العن” إذ من الله على رسوله ملفل بأن أظبرهعلى 
الدين كله و حبّبه في قلوب الخلق و هوا معني" بالجاه ولكن المثقول في مدحبما 
قليل و المنقول في ذْم” المال والجاه كثير” ‏ وحيث ذم الرياء فبو ذم الجاه إذالر"ياء 
مقصوده اجتلاب القلوب ؛ و معنى الجاه ملك القلوب ٠‏ و إنماكثر هذا و قل" ذاك 
لأن” الناس أكثرهم جبال بطريق الرثقية لحية المالٍ» د طريق الغوص في بحر 
الجاء ؛ فوجب تحذيرهمفا نهم يبلكون بسم المالقبل الوصول إلىترياقه ويبلكبم 

تمساح بحر الجاه قبل العثور على جواهره ولو كانا في أعيانهما مذمومين بالا ضافة 
)١(‏ التغابن : ٠ ١64‏ (؟) التغابن :16. 


(©) الاختصاص ؟ فى النبيج أبواب الحكم احت رقم امد قيمة كل امرء ما 
بيحسن © فقط وكذا فى تحف العقول صس 57١١‏ . 


-14- كتاب الصبر والقور ع 


إلر كل أ أحد لما تصوار أن ينضاف إلى النبوً 00 ال و 
ينصاف إليبما الغنى كماكان لسليمان ثَلياتمُ » فالناس كليم صبيان والأموال حيات 
والأ نبياء ل والعادفون معن مون » وقديضالصبي مالا , 7 ةاعر ٠‏ نعالمعنام 
لو كان له ولد ,يريد بقاءه و صلاحه و قد وحد حية ة وعلم أنه لو أخذها لأجل 
ترياقهالاقتدى به ولده وأخن الحية إذا رآها ليلعسٍبها فيبلك فله غرض فيالترياق 
وله غرض في حفظ الولد ؛ فواجب عليه أن يزن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ 
الولد ؛ فاذا كان يقدر على الصبر عن الترياق ولا يستضر” به ضرراًكثيراً ولوأخذها 
لأخذها الصبي" ويعظم ضرده ببلاكه . فواجب عليه أن يهرب عن الحيّة إذا رآها ؛ 
ويشير على الصبي" بالهرب د يقبح صودتها في عينه د يع فه أن" فيبا سما قاتلاة لا 
ينجو منه أحد ولا يحداثه أصلا" يما فيها من تفع الترياق » فان ذلك ريما يغراه 
فيقدم عليه من غير تمام المعرفة » و كذلك الغواص إذا علم أنّه لو غاص في البحر 
بمرأى من ولده لاتبعه وهلك فواجب عليدأن يحذر الصبي" ساحل البحر و النبر » 
فا ن كان لاينزجر الصبي” بمجرد الزجرمبما دأى أباه يحوم حول الساحلفواجب 
عليه أن يبعد من الساحل معالصبي” فلا يقرب منه بينيديه ٠‏ فكذلك الاامّة في حجر 
الأ نبياء لكا لصبيان الأ غبياء, ولذ لقال بَفية : نّم نالك مثل الوالدلولده»7١)‏ 
وقال ثَليَم : « إنكم تتهافتون في النار تهافت الفراش و أنا أخذ بحجزكم » 0 
و حظلهم الأوفى ني حفظ الأولادهم عن اللبالك فا نهم لم يبعثوا إِلّا لذلك وليس 
ليم في امال حفك إلا بقدر القوت فلا جرم اقتصردا على قدر القوت وما فضل 
فلم يمسكوه ه بل أنفقوه فاان" الانفاق فيه الترياق و في الاامساك السم" ٠‏ ولو فتح 

للناس باب كسب المال و دغبوا فيه الوا إلى سم" الامساك و رغبوا عن ترياق 


. أخرجه مسلم و قد تقدم‎ )١( 

(1) متفق عليه من حديث أدى هريرة بلفظ مثلى و مثل الناس و قال مسلم < و 
مثل امتى كمثل رجل استوقد نار فجملت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخل حجر نكم 
و أنتم تقتحمون فيه > . 


36 0 ع العين والفحو ل -قماك- 


الانفاق ٠‏ فلذلك 00 2550 عليبا 
للاستكثار منبا ؛ والتوسع في تعيمبا بما يوجب 0 ولذاتها ٠‏ فَأمًا 
أخذها بقدر الكفاية وسرف الفاضل إلى الخيرات فليس بمنموم وحق كل «سافر 
أن لايحمل إلا بقدر زاده فيالسفر إذا صملمالعن معلىأن يختص” بما يحمله فأما إذا 
سمعدت نفسه بأ | طعام الطعام وتوسيع يع النّاد علىا ل فقاء فلا بأس بالاستكثار ‏ وقوله 
كخم : وليك بلاغ أحدكم من الد"نياكزاد الراكب» (!) معناه لأنفسكم خاصة 
وإلافقدكان فيمنيروي هذا الحديث ويعمل بدمن يأخذ ماك ةلف درهم فيموضع واحد 
ويفر “قبا في موضعه و لا يمسك هنها حبه ٠‏ فا ذن النعم الد نياوية مشوبة قد امتزج 
دواؤهابدائها » ومرجو”هابمخوفها » ونفعبايضرها ٠‏ فمن وثق ببصيرته وكمالمعرفته 
فله أن يقرب منها متنقياً داءها و مستخرجاً دواءها ٠‏ و من لا يقدر على ذلك فالبعد 
البعد ؛ و الفراد الفرار عن مظان الأخطار فلا تعدل بالسلامة شيك في حق هؤلاء 
وهم الخلق كلهم إلا من عصمه الله تعالى وهداء لطريقه . 

فإن قلت : فما معنى النعم التوفيقيّة الو اجعة إلىالبداية دو الر*شد والتاييد 
و التسديد ؟ فاعلم أن التوفيق لا يستغنى عنه أحد و هو عبارة عن التأليف والتلفيق 
بن إدادة العبد وبين قضاء الله و قدره ٠‏ وهذا .يشمل الخير والشرً و ما هو سعادة وما 
هو شقاوة ؛ ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق السعادة من جملة 
قضاء ُو قدره كما أن الا لحاد عبارة عن اميل فخصص بمن دميل إلى الباطل عن 
الحق" و كذا الا رتداد ولا خفاء بالحاجةٍ إلى التوفيق ولذلك قيل : 

إذا لم يكن عون من الله للفتى 2 فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده 

ما البداية فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا بها لأن داعية الا نسانقد 
تكون مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته ولكن إذا لم يعلم ها فيه صلاح آخرته حتنى 
يظن” الفساد صلاحاً فمن أين ينفعه مجرد الارادة فلا فائدة في الارادة و القدرة 
و الأسباب إلا بعد البداية ٠‏ و لذلك قال تعالى : « دب نا الذي أعطى كل" شي,خلقه 


. آخر جه ابن ماجه والحا كم ج ؛ ص7١ هى حديث سلمان‎ )١1( 


قات كتاب الصير والفكر. اح" 


0ك 00-0 عن سس م صم و وين سس سن سام 


8 ث" حدى » )١(‏ وقال : ا واولا فسلالله عليكم و دحمته ماذ كى مكم من أحد 

أبداً ولكن الله ين كي منيشاء» (). 

و قال كَايَضمُ : ما من أحد يدخل الجنة إلا برحة الله تعالى أي ببدايته 
فقيل : ولا أنت يا رسولالله . قال : ولا أنا »7). 

د للبداية ثلاث مئازل : 

الاثولى : معرفة طريق الخير و الشر" المشار إليه بقوله تعالى : دو هديناء 
النجدين » 7©) و قد أنعم الله تعالى به على كافة عباده بعضه بالعقل و بعضه على 
لسان الر“سل و لذلك قال تعالى : « و ما ثمود فبديناهم فاستحبوا العمى على 
البدى» ( و أسباب البدى هي الكتب و الراسل و بصائر العقول و هي مبذولة و لا 
يمئع منها إِلَّا الحسد و الكبر وحب' الدنيا و الأسباب التي تعمى القلوب وإنكانت 
لاتعمى الأ بسار ٠‏ و من حملة المعميات الالف و العادة و حب" استصحابها و عنه 
العبارة بقوله تعالى : « إنا وجدنا آباء نا على انج 06 و عن الكبر والحسد العبادة 
بقوله تعالى : ه و قالوا لو لا نزال هذا القرآن على رجل من القريتين عظليم »77) 
و قوله تعالى : « أبشراً هنا واحداً نتبعه» 2 ؛ فبذه المعميات هي التي منعت 
الاهتداء ؛ و البداية الثائية و را. هذه البداية العامّة و هى الّنى يمد الله تعالى ببا 
العبد حالا” بعدحال وهي ثمرةالمجاهدة حيث قال : ه والذين جاهددافينا لنهديتّهم 
سبلنا »7 وهو المرادبقوله تعالى  :‏ والّذِين اهتدوا زادهم هدى » ١!‏ : و البداية 
الثالثة وراء الثانية وهي النود الذي يشرق فيعالم النبوئة والولاية بعدكمالالمجاهدة 
فيبتدي بها إلى ما لا يبتدي إليه بالعقل الذي يحصل به التكليف د إمكان تعلّم 

العلوم به وهو البدى المطلق و ما عداه حجاب" له و مقدمات و هو الذي شر فه الله 


(1)اطه:٠م.‏ (0) النور : ١ا.‏ 
() أخرجه مسلمج م ص 178. (5) البلد : ٠١‏ 
(0) فصات . ١7‏ . (5) الرغرف : 7١‏ . 
(0) الرخرف : "١‏ . (4) القمر : 4؟ 


(9) المتكبوت : 56 . )٠١(‏ محيد: ل9١.‏ 
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الى بتخيس الإشاق إليه وإن كان الكره 0 : دقل إز"عدى 
الله هو البدى » )١(‏ و هو المسمى حياة في قوله تعالى : « أو من كان ميتاً فأحييناء 
و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس » (') و بقوله : « أفمن شرح الله صدره للا سلام 
فهو على نود من ربّه» 7" . 

د أما الركشد فنعني به العناية الا لبية التي تعين الا نسان عند توجبه إلى 
مقاصد. فتقويه على ما فيه صلاحه وتفتره جما فيه فساده » و يكون ذلك من الباطن 
كما قال تعالى : « ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل و كنا به عالمين » (©) فالر شد 
عبارة عن هداية باعثه إلى جبة السعادة محر كة إليها ٠‏ فالصي إذا بلغ خبير أبحفظ 
المال و طرق التجارة و الاستنماء ولكنّه مع ذلك مبذار ولايريد الاستثماء لا يسمى 
رشيداً , لا لعدم هدايته بل لقصور هدايته عن تحريك داعيته ؛ فكم من شخص يقدم 
على ما يعلم أنّه يراه فقد أعطي البداية وميئّز بها عن الجاهل الذي لا يدريأته 
يضره ولكن ما أعطى الرشد ؛ فال "شد بهذا الاعتبار أكمل من مجرد البداية إلى 
وجو. الأجمال وهي نعمة عظيمة . 

د أما التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب و تيسّرها عليه ليشتدا 
في صوب الصواب في أسرع وقت ٠‏ فان البداية بمجردها لا تكفي » بل لابد" من 
هداية محرا كة للداعية و هي الرثشد و الر*شد لايكفي بل لابد" من تسر الحركات 
بمساعدة الاأعضاء والآلات حتى يتم المراد ما أنبعثت الداعية إليه ٠‏ فالبداية حض 
التعريف و الر”شد هو تنبيه الد"اعية لتستيقظ و تتحرك و التسديد إعانة و نصرة 
بتحريك الأعضاء في صوب السداد . وأمًا التأييد فكأنه جامع للكل وهو عبارة عن 
تقوية أمره بالبصيرة منداخل وبقوة البطش ومساعدةالا سباب من خارج وهوالمراد 
بقوله تعالى : « إذ أيدتك بروح القدس » 7 و تقرب منه العسمة و هي عبارة عن 
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وجود إلبي” يسئح في الباطن يقوى بدالانسان على تحر”ّي الخير وتجثب الشحتى 

يصي ركمانع من باطنه غيرحسوس و إياه على بقوله تعالى : « ولقد هممت بهو هم" 

بها لولا أن رأى برهان ربّه» )١(‏ فبذه هي مجامع النعم د لن تتثيست إلا بمايخو له 

الله من الفهم الصافيالثاقب والسمع الواعي والقلب البصير المتواضع المراعي والمعلم 

الناصح ؛ والمال النائدعلىما يقسر عنالمهمات بقلته ؛ القاسر ما يشغلعنالد ين 

بكثرته ‏ و العز الذي يصونه عن سغه السغباء و ظلم الأعداء و يستدعي كل" واحد 

من هذه الأسباب الستنة عشر أسباباً و تستدعي تلك الأسباب أسبابأ إلى أن تنتبي 

بالآخرة إلى دليل المتحيّرين و ملجأ المْطرين و ذلك رب الأرباب و مسبب 

الأسباب ٠‏ و إذا كانت تلك الأسباب طويلة لايحتمل مثل هذا الكتاب استقصاءها 

فلنذك. منها 'نموذجا ليعلم به معنى قوله تعالى : « و إن" تعدوا نعمة الله لا 

تحصوها » 29 , ' 

:#( بيان وجه الانموذج فى كثرة نعم الله )يه 
:#(و تساسلها وخروجها عن الحصر والاحصاء )نه 
إعلم أنا ججعنا النعم في سثّة عش ضرباً و جعلنا صحة البدن نعمة من النعم 

الواقعة في الرتبة المتأخر 5 ؛ فهذه الئعمة الواحدة لو أردنا أن نستقصي الأ سباب 
التي بها تمت هذه النعمة لمنقدر عليها ولكن الأ كل أحد أسباب الصحّة فلنذ كر 
نبذة من جملة الأسباب التي بها تتم, نعمة الكل ؛ ولا يخفى أن" الأ كل فعل و كل" 
فعل من هذا النوع فبو حركة دكل" حر كة فلابد" لها من جسم متحرك هو آلتها 
ولابد لها من قدرة على الحركة ؛ و لابد' له من إرادة للحركة و لابد من علم 
بالمراد و إدداك له ولابد" للا كل من مأكول و لابد" للمأكول من أصل منه يحصل 
ولايد له منصانع يصلحه ٠‏ فلنذك ر أسباب الادراك , ثم" أسباب الارادة ‏ ثم" أسباب 
القدرة ٠‏ ثم أسباب المأكول على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء . 

الطرف الأول في نعم الله تعالى في خلق أسباب الا دراك إعلم أن" الله تعالى : 
)١(‏ يوسف:4؟. (؟) ابراهيم : 34 . 

المحجة ا 


سد 
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خلق النبات 20011 الحجر وله و العو لشي و 
الجواهر التي لا تنمي ولاتغذي فا ن النبات خلق فيه قوة بها يجتذب الغذاء إلى 
نفسه من جبة أصله و عردقه التي في الأرض و هي له آلات بها يجتذب الغذا. د هي 
العروق الدقيقة التى تراها في كل ورقة ثم” تغلظ |'صولها ؛ ثم' تتشعتب و لا تزال 
تستدق“" وتتشعب إلى عروق شعرية تنسط في أجزاء الورقة حتى تغيب عن البس 
إلا أن" النبات مع هذا الكمال ناقص فا نه إذا أعوذه غذاء يساق إليه و يماس" أصله 
جف ويس ولم يمكنه طلب الغذاء من موضع آخر فإن الطلب إنما يكون بمعرفة 
المطلوب و بالانتقال إليه : والنبات عاجز عن ذلك فين ننه لايك اولك 
آلة الإحساس و آلة الحركة فيطلب الغذاء فانظر إلى ترتيب حكمة الله في خلق 
الحواس"” الخمس التي هي آلة الادراك فأولها حاسة اللمس و إِدّما خلقت لك 
حَتّى إذامستك نار حرقة أو سيف جارح تحس' به فتبرب منه ؛ و هذا أوال ‏ حس” 
يخلق للحيوان ولا يتصود حيوان إلا وأن يكون له هذا الحس” لأأنّه إن لم يحس" 
أصلاً فليس بحيوان ؛ و أنقص درجات الحس أن يحس" يما يلاصقه و يماسه فإن 
الا حساس بما يبعد منه إحساس . أت" لامحالة ٠‏ و هذا الحس' موجود لكل حيوان 
حتى الدّودة التي في الطين فا نّها إذا غرذ فيبا إبرة انقبشت للهرب لاكالنباتةا ن" 
النبات يقطع فلا ينقبض إذ لايحسر* بالقطع إلآ أنّك لولم يخلق لك إلا هذا الحس” 
لكنت ناقصأ كالدودة و لا تقدر على طلب الغذاء من حيث يبعد عنك بل ما يماس" 
بدنك فتحس” به فتجذبه إلى نفسك فقط” فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك 
فخلق لك الثم إلا أنّك تدرك به الرائحة و لا تدري أنْها جاءت من أي" ناحية 
فتحتاج أن تطوف كثيراً من الجوانب ٠‏ فربما تعثر على الغذا, الذي شممت ريحه 
ودبما لم تعثر فتكون في غاية النقصان لولم يخلق لك إلاهذا ؛ فخلق لك البصر 
لتدرك به ما بعد عنك وتدرك جبته فتقصد نلك الجبة بعينها إلا أنه لو لم يخلقلك 
إلا هذا لكنت ناقصاً إذلاتدرك بهذا ما وراء الجدران والحجبفتبصر غذاء ليسبينك 
وبينه حجاب وتبصرعدد"! لاحجاب بينك وبينه وأمّا مابينك وبينه حجاب فلاتبصره 
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وقدلا لا يتكفق الحجان إلا بعد قري العددة ا فتغلق لك السمع 

حتّى تدرك به الأصوات من وراء الجدران والحجب عند جريان الحركات ولأ نّك 
لا تدرك بالبصر إِلَّا شيئاً حاضراً وأمّا الغائب فلا يمكنك معرفته إِلّا بكلام ينتظممن 
حروف و أصوات تدرك بحس السمع فاشتدت إليه حاجتك فأحدث فيك ذلك 
وميّزت بغبم الكلام عن سائر الحيوانات و كل" ذلك ما كان يغنيك لو لم يكن لك 
حمر الوق إذ يصل الغذا, إليك ٠‏ فلا تدرك أنّه موافق لك أو مخالف” فتأ كله 
فتبلك ؛ كالشجرة يصب فيأصلبا كل مايع ولا ذوق لها فتجذبه ؛ و دبما يكو نذلك 
سبب جفافها , ثم كل" ذلك ما كان يكفيك لولم يخلق في مقدام دماغك إدراك آخر 
يسمى حساً مشت ركا يتأدّى إليه هذه المحسوسات الخمس ويجتمع فيه و لولاء 
لطال الأعى عليك فا نّك إذا أكلت شيثاً أصفر مثلا فوجدته مرا مخالفاً لكفتر كته 
قٍ ذا رأيتة مية الخرى فلا تعر ف أنه مر”مضر” مالم تذقه ثانياً لولاالحس” المشترك ؛ 
إذالعين تبصر الصفرة ولا تدرك المرارة » فكيف تمتنع عنه » و الذوق يددك ا مرارة 
ولايدرك الصفرة فلابد من حاكم تجتمع عنده الصفرة و ابلرارة بعيعاً حتى إذا 
أدركت الصفرةحكم بأنّه م فيمتنمعنتناولدثانياً وهذا كله يشاركك فيهالحيوانات 
إذللشاة هذه الحواس” كلها ؛ فلولم يكنلك إلا هذا لكنت ناقصأفا نالبهيمةيحتال 
عليها فتؤخذ فلا تدري كيف تدفع الحيلة عننفسها و كيف يتخلص إذا قيدت وقد 
تلقي نفسها في البئر و لاتدريأن” ذلك يبلكبا : ولذلك قد تأكل الببيمة ما تستلذ”ه 
فيالحال ويضر"ها فيثاني الحال فتمرض وتموتإذ ليس لها إلا الا حساس بالحاشر » 
َأمّا إدداك العواقب فلاء فميزك الله تعالى و أكرمك بصفة 'خرى هيأشرف من 
الكل" و هوالعقل فبه تدرك مضرة الأطعمة و منفعتها وها يض رفي الحال و المآل , 
و به تدرك كيفية طبخ الاطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها ٠‏ فتنتفع بعقلك في الأكل 
الذي هو سبب صحتك وهو أخس" فوائد العقل و أقل” الحكم فيه ؛ بل الحكمة 
الكبرى فيه معرفة الله تعالى د معرفة أفعاله و معرفة الحكمة في عالمه و عند ذلك 
تنقلبفائدة الحواس" الخمس فيحقنك فتكونالحواس” الخه سكالجواسيس وأصحاب 


الأخبار اللو كلين بنواحي المملكة ٠‏ و قد و كلت كل واحدة منها أن م 
فواحدة منهابأخبار الأ لوان والأخرى بأخبار الأسوات والاثخرى بأخبار الروائم 
و الاأخرى بأخباد الطعوم و الأخرى بأخبار الح و البرد و الخشونة و الملاسة 
و اللين و الصلابة وغيرها و هذه البرد و الجواسيس يقتنصون الأخباد من أقطار 
المملكة ويسلمونها إلى الحس" المشترك ؛ والحس المشترك قاعد فيمقدمة الدماغ 
مثل صاحب القصص هو الكتب على باب الملك يجمع القصص و الكتب الواددة من 
نواحي العالم فيأخذها وهي مختومة فيسلمها إذ ليس له إلا أخذها و جعها و حفظها 
فَأمّامعرفة حقائق ما فيبا فليس إليه ولكن إذا صادقالقلب العاقل الذي هو الأ مير 
و الملك سلْم الأنهاآت إليه مختومة فيفتشها الملك و يطلع منها على أسراد المملكة 
ويحكم فيها بأحكام عجيبة لايمكن استقصاؤها في هذا المقام وبحسب ما يلوح له من 
الأحكم و المصالح يحرك الجنود و هي الأعضاء مرة في الطلب ومية في البرب 
ومرة في إتمام التدبيرات التي تعن" له فبذه سياقة نعمة الله تعالى عليك فيالا دراكات 
و لانظنن" إننا استوفينا ها ؛ فاان" الحواس” الظاهرة هي بعض الا دراكات و البسر 
واحد من جعلة الحواس : والعين آلة واحدة له و قد ر كبت العين من عشر طبقات 
مختلفة بعضها دطوبات و بعضها أغشية و بعض الأغشية كأذها نسج العنكبوت ؛ 
وبعضباكالمشيمة و بعضتلك الرطوبات كأنّها بياض البيض و بعضباكأته الحمدد 
لكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصور: وشكل وهيئة وعرض و تدؤير د 
ت ركيب لو اختأت طبقة واحدة منجعلة العشر أو صفة واحدة من صفات تلك الطبقة 
' لاختل البصر و عجز الأطباء و الكحالون عنه فبذا في حس”واحد فقس به حاسة 
السمع وسائر الحواس”" بل لايمكن أن تستوفى حكمالله تعالى و أنواع نعمته فيجسم 
البنص و طبقاته في مجلدات كثيرة مع أن" بعلته لاتزيد على قدر جوزة صغيرة ؛ 
فماظنّك بجميع حواس البدن وسائر أعضائه وعجائيه فبذه مرامن إلى نعم الله تعالى 

بخلق الا دداكات . 
الطرف الثاني في أصناف النعم فيخلق الا دراكات : اعلم أنه لوخلق لك الب 
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دي لعن مد ادك جلا ل لقنم مقن ابطر 5 له 
تستحّك على الحر كة لكان البصر معطلا فكع من مريض يرى الام ف هو اتيم 
الأشياء له و قد سقطت شهوته فلا يتناوله فيبقى البصر و الأإدداك معطلا في حقه 
فاضطردت إلى أن يكون لك ميل إلى ما يوافقك تسمى شبوة و نفرة ما يخالفك 
تسمسى كراهة لتطلب بالشهوة وتبرب بالكراهة فخلق الله فيك شبوة الطعام وسلطها 
عليك و وكلها بككالمتقاضي الذي يضطرك إلى التناول حدى تتناول و تغتذي فتبقى 
بالغذا, و هذا مما يشار كك فيه الحيوان دون النبات ٠‏ ثم" هذه الشهوة لو لم تسكن 
إذا أخذت مقدار الحاجة أسرفت و أهلكت نفسك فخلق الله تعالىلك الكراهة عند 
الشبع لتترك الأكل بها ؛ لاكالن”رع فا نه لايزال يجتذب الماء إذا انصب فيأسافله 
حتى يفسد فتحتاج إلى آدمي يقد غذاءه بقدر الحاجة فيسقيه مىة ويقطع عندالماء 
"خرى ٠‏ وكما خلقت لك هذه الشبوة حنى تأ كل فيبقى به بدنك خلق لك شهوة 
الوقاع حتى تجامع فيبقى به نسلك و لو قصصنا عليك عجائب صنع الله في خلق 
الرحموخلق دمالحيض وتأليف الجنين انان ودم الحيض و ا 
و العروق السالكة إليبا منالفقار الّذْي هومستقرالنطفة و كيفية انصباب ما 1 
من الترائب بواسطة العروق د كيفية انقسام مقعر الحم إلى قوالب تقع 
في بعضها فتتشكل بشكل الذ كور و7 ل 1 
دايا 3 أغواذ خلا محفة وماية ”2 عظمأ و لحماً و دما وكيفيّة قسمة أجزائها 
0 

مبدأ خلقك كل" العجب فضلا” مما تراه الآن ولكنا لسنا نريد أن نتعرض إلا لنعم . 
لله تعالى في الا كل وحده كيلايطول الكلام . فا ذنشهوةالطعامأحدضروب الا رادات 
وذلك لايكفيك فا نه تأتيك المهلكات من الجواب ٠‏ فلو لميخلق فيك الغش الذي 
به تدفع كل ما يضاةك و لا يوافقك لبقيت عرضة للافات و ل”خذ منك كل" ما 
حصاته من الغذا,, فان كل أحد يشنهي ها في يديك فتحتاج إلى داعية في دفعه 
و مقاتلته وهي داعية الغضب ٠‏ ثُم لا يكفيك هذا إذ الشبوة والغضب لا يدعوان إِلّا 
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إلى ما يضر” و ينتفع في الحال أمّا فيا لمآل فلا تكفي فيه هذه الا رادة 0 لكإرادة 

لخرى مسخيرة تحت إشارة العقل المعرذ ف للعواق كما خلق الشبوة و الغضب 
مسخرة تحت إدراك الحس” المدرك للحالة الحاضرة فتم' بها انتفاعك بالعقل إذكان 
مجرد المعرفة بأنْ هذه الشهوة مثلا' تضر“ك لا تغنيك في الاحتراذ عنها ما لم يكن 
لك ميل إلى العمل بموجب المعرفة و هذه الادادة أفردت بها عن البهائم | كراماً 
لبني آدمكما أفردت بمعرفة العواقب وقد سميئا هذه الا دادة باعثاً دينياً وفصلناء 
فيكتاب الصبر تفسيلا أوفى من هذا . 

الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة : إعلم أن" 
الحس" لا يفيد إلا الاادراك و الارادة لامعنى لها إلا الميل إلى الطلب أو البرب 
وهذا لاكغايةفيه مالمتكن فيكآلةالطلب والهربفكم من مريضمشتاق إلوشيء بعيد 
منه مدرك له لكنّه لا يمكنه أن يمشي إليه لفقد رجله أو لا يمكنه أن يتناوله لفقد 
يده أو لفلج أو خدر فيبماء فلابد من آلات للحركة و قدرة في تلك الآلات على 
الح ركةلتكونحر كتبا بمقتضى الشبوة طلباً وبمقتضى الكراهة هر يأفلذلك خلقالله 
تعالى لك الأعضاء الت يتنظر إلى ظاهرها ولاتعر فأسرارها فمنها ما هوللطلب والبرب 
كال نجل للا نسان و الجناح للطير و القوائم لواب" ؛ و منها ما هو للدفع كاليد 
للا نسان و القرن للحيوان ؛ و في هذا تختلف الحيوانات اختلافاً كثيراً فمنها ما 
يكث رأعداؤه ويبعد غذاوء ٠‏ فيحتاج إلىسرعةالحر كةفخلق له الجناح ليطي ربسرعة ؛ 
و منها ما خلق له أربع قوائم ٠‏ ومنها ماله رجلان : ومئها مايدب" و ذكر ذلك يطول 
فلنذكر الأعضاء التي بها يتم الأ كل فقط ليقاسعليها غيرها؛ فنقول رؤيتكالطعام 
من يعد وح ركتك إليه لاتكفي مالم تأخذه فافتقرت إلى آلة باطشة فأنعم الله عليك 
بخلق اليدين و هما طويلتان فتمدان إلى الأشياء و مشتملتان على مفاصل كثيرة 
لتتحر"ك في الجهات فتمتد" و تنثني إليها فلا تكون كخشبة منصوبة ؛ ثم' جعل رأس 
اليد عره يضاً بخلق لكف ثم قسم رأس الكف" بخمسة أقسام هي الأصابع وجعلها 
في صفسين بحيث يكونالا, ببام في جانب ويدور على الأربعة الباقية ولو كانتمجتمعة 
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أ مترا كمة لم يحصل بها غم فرك فوضعها وضعاً إن بسطتها كانت لك مجرفة 
د أن ضممتبها د ثنيتها كانت لك مغرفة و إن جمعتها كانت لك آلة للشرب » و إذا 
نشرتها ثم" قبضتها كانت لك آلة في القبض ٠‏ ثم خلق لبها أظفاراً و أسند إليها رؤوس 
الأصابع حتى لاتتفتّت وحتى تلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تحويبها الأصابع 
فتأخذها برؤوس أظفارك ؛ ثم هبأنّك أخذتالطعام باليدين فمن أينيكفيك هذا ما 
لم يصل إلى المعدة و هي في الباطن فلايد" وأنيكون من الظاهر دهلين إليها حتّى 
يدخل الطعام منه فجعل الفم منفذاً إلى المعدة مع ما فيه من الحكمة الكثيرة سوى 
كونه منغذاً للطعام إلى المعدة ؛ ثم إن وضعت الطعام في الفم و هو قطعة واحدة فلا 
يتيسن ابتلاعه فتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطعام فخلق لك اللحيين من عظمين 
ودكب فيها الأسنان و طبق الأضراس من العليا على السغلى لتطحن بهما الطعام 
طحن ثم الطعام ئارة يحتاج إلى الكسر دتادة إلى القطع ٠‏ ثم" يحتاج إلى الطحن 
بعد ذلك ٠‏ فقسم الأسنان إلى عريضة طواحين كلأ راس ؛ و إلى حادة قواطع 
كال باعيات وإلى ما يصلح للكسر كلا نياب ؛ ثم جعل مفصل اللحيين متخلخلة 
بحيث يتقدام الفك" الأسفل و يتأخر حتى يدود على الفك” الأ على دودانالر حى 
ولولاء لما تسر إِلَاصْربٍ أحدهما على الآخر مثل تصفيق اليدين مثلا و بذلك لا 
يتم'الطحن فجعل اللّحى الأسفل متحر” كأح ركةدوريّة واللحى الأ على ثابتًلايتحر”ك: 
فانظر إلى عجيب صنع الله فاإن كل رحى تكون صنعة الخلق فيئبت منها الحجر 
الأسفل و يدور الأعلى إلآ هذه النحى التي صنعها الله إِذ يدور مئها الأسفل على 
الأعلى ٠‏ فسبحانه ما أعظم شأنه و أتم' برهانه و أوسع امتئانه » ثم هب أننك وضعت 
الطعام في فضاء الفم فكيف يتحنك الطعام إلى ما تحت الأسنان أو كيف تستجر”ه 
الأسئان إلى تفسبا ؛ و كيف يتصرف اليد في داخل الفم فانظر كيف أنعم الله تعالى 
عليك بخلق اللسان فا نه يطوف فيجوانب الغم و يرد الطعام منالوسط إلى الا سنان 
بحسب النحاجة كالمجرفة التي تردالطعام إلى ال حى هذامع ما فيه من فائدة الذوق 
و عجائب قوة النطق التي لسنانطن بيذ كرها , ثم" هب أنّك قطعت الطعام و طحئته 


وهو يابس فلا تقدر على الابتلاع إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع دطوبة ٠‏ فانظر 
كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عيناً يفيض اللْعاب منها وينصب" بقدرالحاجةحتى 
ينعجن به الطعام ٠‏ و انظ ركيف سخرها لهذا الأمى فا نك ترى الطعام من بعيد 
فيثور الحنكان للخدمة و ينصبه اللعاب حثى تتحلب أشداقك و الطعام بعد بعيد 
عنك ثم" يحتاج هذا الطعام المطحون المنعجن إلىمن يوصله إلى المعدة و هو فيالفم 
ولاتقدر على أن تدفعه باليد و لا في المعدة يد حتى تمتد" فتجذب الطعام ؛ قانظر 
كيف هيأ الله تعالى ا مرى, والحنجرة وجعل على رأسباطبقات تنفتح لاأخذالطعام , 
ثم تنطبق و تنضغط حتقى يتقلْب الطعام بضغطة فيبوى إلى المعدة في دهليزالمرى. ؛ 
فاذا ودد الطعام على المعدة فهو خبن و فاكبة مقطعة فلا يصلح لأن يصير عظماً 
و لحماً د دماً على هذه البيئة بل لابد أن يطبخ طبخاً تامأ يتشابه أجِراؤه ٠‏ فخلق 
الله تعالى المعدة على هيئة قدرفيقع فيبا الطعام فتحتوي عليه و تغلق عليدالا بواب 
فلا يزال لابثاً فيبا حشىيتم* البضم والنضج بالحرارة التي تحيط بالمعدة م نالأعضاء 
الباطئة إذ من جانبها الأيمن الكبد و من الا يسر الطحال و من قدام الثرى (1), 
ومن خلف لحم الصلب فتتعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء م نالجوانب 
حتى ينطبخ الطعام ويصير مائعاً متشابهاً يصلح للتفوذ في تجاويف العروق ؛ و عند 
ذلك يشبه ما, الشعير في تشابه أجزائه ورقته و هو بعد لايصاح للتغذية ٠‏ فخلق الله 
تعالى بينها وبين الكبد مجاري من العروقوجعل لهافوهات كثيرة!" أحتى ينص الطعام 
فيها فينتبي إلى الكبددو الكبد معجون من طيئة الدام حتّى كأنّه دم و فيه عروق 
كثيرة شعرية منتشرة فيأجزاء الكبد فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها و ينتشر في 
أجزائها حتى تستولي عليه قوة الكبد فتصبغه يلون الدام فيستقن" فيها ريثمايحصل 
له نشج آخر 7 ويحصل له هيئة الدم الصافي الصالح لغذاء الأعضاء إلا أن" حرارة 
<١‏ (١)الثرب‏ بالثلء الثلثة ‏ : الشحم الرقيق الذى يفشىالكرش والامعا.٠‏ و فى 
بعض نسخ الاحياء مكان الثرب [الترائب] . 
(1) الفوهة من الوادى و الطريق و جبل النار : فمها » جمعها فوهات . 
() الريث - بالفتح الراء ‏ : المبلة من الزمان وريثيا يحص لأى مقدارمايحصل . 
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الكبد هي الذي تنح هذا الم فيوله من هذا الهم فشان نكما يتوأ من جميع 
ما يطبخ إحداهما شبيبة بالدرري والعكر ( ').وهي الخلط السوداوي والا'خرى 
شبيبة بال رغوة و هي الصفراء ٠‏ ولو لم يفضل عليها هاتان الفضلتان فسد مزاج 
الأعضاء ٠‏ فخلق الله المرارة و الطحال وجعل لكل” واحد منهما عنقاً ممدوداً فيالكبد 
داخلة في تجويغه فتجذب الرارة القضلة الصفراوية د يجذب الطحال العكر 
السوداوي , ٠‏ فيبقى الدام صافياً ليس فيه إِلّا زيادة رقة د رطوية لا فيه من المائية 
و لولاها لما انتشرت في تلك العروق الشعزية . و لا خرجت منها متصاعدة إلى 
الأعضاء فخلقالله تعالىالكليتين وأخرج من كل واحدة منهما عئقمدودا طويلا إلى 
الكبد ؛ ومن عجائب حكمة الله تعالى أن" عنقبما ليس داخلاً في تجويف الكبد بل 
متسل بالعروق الطالعة من حدية الكبدحتى يجذنب ب مائيستها بعدالطلوعمنالعروق 
الد'قيقة التي في الكبد إذ لو اجتذب قبل ذلك لغلظ ولم يخرج من العروق ٠‏ فإذا 
انفصلت منه المائية فقد صارالدم صافياً من الفصّْلات الثلدت نقيا نقياً م نكل ما يفسد 
الغذاء » ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروقاً , : ثم قسمها بعد الطلوع أقساماً 
وقسمكل” افر اك زالدن ال رد إلى القدم ظاهراً وباطناً 
فيجري الدام الصافي فيها د يصل إلى سائر الأعضاء حتى تصير العروق المنقسمة 
شعرية كعر وق الأ وراق في الا شجار بحيث لاتدرك بالا' بصار فيصل منبا الغذاء بالرة شح 
إلى سائر الل جزاء ؛ ولوحلت بالمرارةآفة فسدالدّم وحصل مندالا مرا ضالصفراويّة 
كاليرقان و البثور والحمرة (9) ٠‏ إن حل بالطحال آفة فلم يجذب الخلط السوداوي 
حدثت الا مراض السوداوية كالببق و الجذام والاليخوليا وغيرها ؛ وإن لم تندفم 
الماكية نحو الكلى حدث منه الاستسقاء وغيره . ثم انظر إلى حكمة الناطرالحكيم 
حيث رتب منافع على هذه الفضلاتالثلاث الخسيسة أن المرادة فا ها تجذ ب بأحد 
)١(‏ العكر دردى التريت . 
(؟) البثور بتقديم الموحدة على المثلثة : خراج صغار » والحمرة داء حمر موطيعةه 
و هى الورم الصفراوى المحض فارسيتها « سرخ باد » . 


عنقيها و تقذف بالعئق الا'خرى إلى الأمعاء ليحصل له في ثفل الطعام رطوية مزلقة 
و يحدث في الأمعاء لذع يحركها للدفع فتنضغط حتى يندفع الثفل و ينزلق 
وتكون صفرته لذلك » وأمًا الطحال فا نه يحيل تلك الفضلة إحالة يحصل بها فيه 
حموضة وقبض ثم يرسلمنها فيكليوم شيئاً إلى فمالمعدة فيح رك الشهوة بحموضته 
وينبّبها ويثيرها ويخرج الباقي مع الثفل » و أُمًا الكلية فا نبا تغتذي مما في تلك 
المائية من دم وترسل الباقي إلى المثانة » ولنقتصص على هذا القدر من بيان نعمةالله 
تعالى فيالا سباب التي أعدت للا كل ؛ ولو ذكر ناكيفية احتياجالكبد إلىالقلب 
و الدماغ واحتياج كل" واحد من الأعضاء الرئيسة إلى صاحبه و كيفيية اتشعاب 
العروق الضوارب في القلب إلى سائر البدن و التي بواسطتها يصل الوح و كيفية 
انشعاب الأعصاب من الدماغ إلى سائر البدن و بواسطتها يصل الحس و كيفية 
انشعاب العروق السواكن من الكبد إلى سائر البدن و بواسطتها يصل الغذاء ؛ ثم 
كيفية تر كيب الأعضاء د عدد عظامها و عضلاتها و عروقبا و أوتارها و رباطاتها 
و غضاريفها ودطوباتها اطال الكلام : وكل” ذلك يحتاج إليه للا كل ولا”مور آخر 
سواه بل فيالآ دمي آلاف من العضلات و العروق تلفة بالصغر و الكبر والداقة 

والغلظ ؛ و كثرة الانقسام وقلته ؛ ولا شيء منها إلا وفيه حكمة أوائنتان أو ثلاث أو 
أربع إلى عشرة و زيادة » و كل" ذلك نعمة من الله عليك ؛ لو سكن من بجملتبا عرق 
متحر ك أو تحرك عرق سا كن لبلكت يامسكين فانظر إلى نعمة الله ألا لتقوى 
بها على الشكر ٠‏ فا نك لا تعرف من نعمة الله إل الأ كل وهي أخسها ثم لاتعرف 
منها إلا أدّك تجوع فتأكل و الحمار أيضا يعلم أنه يجوع فيأكل و يتعب فينام 
ويشتبي فيجامع ويستريح فيقمص 5 يرهح ('), فاذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما 
يعرفه الحمار فكيف تقوم بشكر نعم الله عليك وهذا القدر الذي رمزنا إليه على 
:آلا سار قطرة من بحر واحد من بحار نعم الله تعالى فقط" ٠‏ فقس على الا جمال ما 


: قمص الفرس و غيره : رفم يديه معأ وطرحهما معاء و عجن يرجليه ؛ والعير‎ )١( 
. وثب و ثقر . رمحه الترس والحمار و البغل اذا ضر به برجليه‎ 
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أهملناه منجملة ما عرفناه حذراً من التطويل وجملة ما عرفناه و عرفه | خلق كلهم 
بالاشافة إلى ما لم يعرفوه من نعم الله أقل” من قطرة من بحاد إِلَان" من علم شيئاً 
من هذا أدرك شمة عن معاني قوله تعالى : « و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء )١(‏ 
ثم انظ كيف ربط الله تعالى قوام هذه الأعشاء و قوام منافعها و إدداكاتها و قواها 
ببخار لطيف يتصاعد من الأخلاط الأربعة و مستقن'ه القلب ويسري فيجميع البدن 
بواسطة العروق الضوارب فلاينتبي إلىجز. من أجزاء البدن إِلّاو يحدث عندوصوله 
في تلك الأجزاء مايحتاج إليه من قوةحس" وإدداك و قوة حركة وغيرهاكالسراج 
الذي يداد في أطراف البيت فلا يصل إلى جزء الأو يحصل بسبب وصوله ضو على 
أجزا, البيت وهومن خلقالله تعالى و اختراعه ولكنّه جعل السراج سبياً لوبحكمته 
و هذا البخار اللطيف هو الذي تسمنيه الأطباء الوح و محله القلب . و مثاله جرم 
نار السراج ٠‏ والقلب لهكالمسرحة ؛ والدام الأسود الذي في باطن القلب لدكالفتيلة , 
و الغذا, له كالنتيت و الحياة الظاهرة في سائر أعشاء البدن بسيبه كالشو, للسراج 
في جعلة البيت : و كما أن' السراج إذا انقطع ذيته انطفأ فسراج الرثوح أيضأًينطفى, 
مهما انقطع عَذَاوٌه وكما أن الفتيلة قد تحترق و تصير رماداً بحيث لا يقبل ال يت 
فينطفي السراج مع كثرة الزيت وكذلك الدم الذي تشبث به هذا البخار في القلى 
قد يحترق بفرط حرارة القلب فينطفي مع وجود الغذاء فانه لايقبل الغذا, الذي 
يبقى الر'وح به كما لايقبل الر”ماد الزيت قبولاً تتشيث النارية ؛ وكما أن" السراج 
تارة تنطفي يسيب من داخل كما ذكرنا د تارة سبب من خارج كببوب ريح أو إطفاء 
إنسان فكذلك انطفاء الوح تادة يكون يسبب من داخل و تارة بسبب من خارج 
وهو القتل و كما أن" انطفاء السراج بغناء النيت أو بفساد الفتيلة أو برييح عاصف 
أو باطفاء إنسان لايكون إلا بأسباب مقدادة في علم الله مرتنبة » و يكون كله ذلك 
بقدر فكذلك انطفاء الوح و كماأن" انطفا, السراج هو منتهىوقت وجوده فيكون 

ذلك أجله الذي أجل لهفي |”." الكتاب فكذلك انطفاء الرثوح و كما أن" السراج 


إذا انطفا أظلم البيت كله فالر”وح إذا انطفاً أظلم البدن كله و فارقته أنواده الْني 
كان يستفيدها من الر"وح و هي أنوار الاحساسات و القدر والارادات و سائر ما 
يجمعها معنى لفظ الحياة » فهذا أيضاً رمن وجيز إلى عالم آخر مزعو الم نعمةاللاتعالى 
وعجائب صنعه وحكمته ليعلم أنه لوكانالبحر مداداً لكلمات دبي لنفد البحرقبل 
أن تنفدكلماته فتعسأم نكفر بلله تعساً وسحقا لمن كف رنعمته سحقاً/'أفا نقلت : فقد 
وصفت الوح و مثّلته و رسول الله 1ئهك سئل عن الوح فلم يزد على أن قال : 
د الوح م نأ دبي » فلم لميصفه علىهذا الوجه ؟ فاعلمأن هذه غفلة ع نالاشتراك 
الواقع في لفظ الر"وح فان الو حيطلق معان كثيرة لانطول بذكرها و نحن إنما 
وصفئا من جملتها جسماً لطيفاً تسميه الأطباء روحاً و قدعرفوا صفته و وجوده 
وكيفية سريانه في الأعضاء وكيفية حصول ال حساس و القوى فيالأعضاء بدحتّى 
إذا خدر بعض الأعضاء علموا أن" ذلك لوقوع سدة في مجرى هذا الرّدح فلا 
يعالجون موضع الخدر بل منابتالأعصاب و مواقع السدة فيها ويعالجونها بمايفتح 
السدة فان" هذا الجسم بلطفه ينف" فيشياك العصب و بواسطته يتأدى منالقلب إلى 
سائر الأعضاء و ما يرتقي إليه معرفة الأطباء فأمرءناذل سبل ٠‏ وأمًاالروح التي حي 
الأصل و هي التي إذا فسدت فسد بها سائر الجسد ؛ فذلك سر" من أسرار انّتعالى 
لم نصفه و لاأرخصة فيوصفه إلا أن يقال : هو أ دباني كما قال تعالى : د ق لالروح 
من أمى ريني 176 والا'مود الرببانيئة لم يحتمل العقول وصفها بل تحير فيباعقول 
أكثر الخلق ؛ وأمًا الأوهام والخيالاتفقاصرة عنها بالشرودة قصور البسرعن إدداك 
الأصوات وةتزلزل فيذكرمبادي وصفها معاقد العقول المقيدة بالجوهر و العرض 
المحبوسة في مضيقها فلا يدرك بالعقل شيء من وصفغه بل بنودآخر أعلى و أشرف من 
العقل يشرق ذلك النور في عالم النبوة و الولاية ونسبته إلى العقل نسبة العقل إلى 
الوهم و الخيال وقدخلق الله تعالى الخلق أطواراً ؛ فكما يدرك الصبي' المحسوسات 
(1) الامس : البلاك . والسحق ‏ بالشم و بضتين ‏ : البعد . 
(؟) الاسراء: هل . 





على الأداضي في وقت الرّبيع و الخريف على حسب الحاجة و انظ ركيف خلق 
الجبال حافظة للمياه تنفجر منها العيون تدريجاً فلو خرجت دفعة لغرقت البلاد 
وهلك الدع والمواشي » و نعم الله تعالى في الجبال و السحاب و البحار و الاأمطار 
لاايمكن احصاوها و أمّا الحرارة فا ها لاتحصل ببن الماء والأرض و كلاهما باددان 
فائظ ركيف سختر الشمس وكيف خلقها مع بعدها عن الأدض مسخنة للأدض في 
وقت دون وقت ليحصل البرد عندالحاجةإلى البرد ؛ والحر" عند الحاجة إلى الحا 
فبذه إحدى حبكم الشمس والحكم فيها أكثر من أن تحصى ٠‏ ثم النبات إذا ارتفع 
عن الأرض كان في الفواكه انغقاد و صلابة فتفتقر إلى رطوبة تنضجبا » فانظ ر كيف 
خلق القمر وجعل منخاصيّته الترطيبكما جعل منخاسيّة الشمس التسخين فبو 
ينضج الفواكه و يصبغها بتقديرالفاطر الحكيم ؛ وكذلك لو كانت الأشجار في ظل” 
يمنع شروق الشمس و القمر و الكواكب عليها لكانت فاسدة ناقسة ٠‏ حتى أن 
الشجرة الصغيرة إذا أظلتها شجرة كبيرة تفسد و تعرف ترطيب القمر بأن تكشف 
دأسك له في الليل فتغلب على رأسك الرطوبة التي يعبر عنها بالزكام فكما يرطب 
رأسك يرطب الفواكه يدأ ٠‏ و لا نطول فيما لا مطمع في استقصائه بل تقول : كل” 
كو كب في السماء فقد سخر لنوع فائدة كما سخرت الشمس للتسخين و القمر 
للترطيب ٠‏ فلا يخلو واحد منها عن حكم كثيرة لاتفي قوة البشر با حصائها و لو لم 
تكن كذلك لكان خلقبا عبثاً و ياطلاً و لم يصحّ قوله تعالى : « و ما خلقنا السماء 
والأرض و مابينهما لأعبين» 3 وقوله تعالى : ديناما خلقت هذا باطلا سبحا نك»(5؟) 
وكما أنه ليس في أعشاء بدنك عضو إلا لفائدة فليس في أعضاء بدن العالم عضو إلا 
لفائدة ؛ والعالم كله كشخص واحد وآحاد أ جسامهكالا عضاء له ؛ وهي متعاونة تعاون 
أعضاء بدنك في جملة يدنك , وشرحذلك يطول . ولا ينبغي أن تظن" أن الا.يمان أن 
النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله تعالى في امور جعلت أسباباً لبا بحكم 
الحكمة مخالف للشرع لما ورد فيه من النبي عن تصديق المنججمين وعن علم النجوم 


. 19١ الانبياء : 11. (؟) آل عبران‎ )١( 


ج7 كتاب الصبر والشكن 1 


ل ينعن التجوم ل فحنا نوكن ال رج ل 0 
وأنها ليست مسخرة تحت تدبير مدب رخلقها وقبرها و هذا كفر ‏ و الثاني تصديق 
المنجمين في تفصيل ما يخبرون عنه من الأ ثار التي لايشترك في در كبا كافّةالخلق 
لأ نهم يقولون ذلك عن جبل ؛ فان” علم أحكام النجوم كان معجزة لبعض الأ نبياء 
ثم" اندرس ذلك العلم فلم يبق منه إِلّا ما هو مختلط لا يتميز فيه الصواب عنالخطأ ؛ 
فاعتقاد كون الكوا كب أسبابا لآثار تحصل بخلق الله تعالى في الأرض و في الشبات 
و الحيوان ليس بقادح في الدّين بل هو الحق” ولكن دعوى العلم بتلك الآثارعلى 
التفصيل مع الجبل قادح في الدآين ٠‏ و لذلك إذا كان معك ثوب غسلته و تريد 
تجفيفه فقال لك غيرك : أخرج الثوب أبسطه فاان" الشمس قد طلعت وححى البواء ؛ 
لايلزمك تكذيبه ولا يلزمك الا نكار عليه بحوالته سمى البواء على طلوع الشمس ٠‏ 
و إذا سألت عن تغير وجه الا نسان فقال : قرعتني الشمس في الطريق فاسود 
وجبي لم يلزمك تكذيبه ٠‏ وقس بهذا سائر الآثار إلا أن" آثار بعضها معلومة وآثار 
بعضها مجهول فالمجهول لا يجوز دعوى العلم فيه و المعلوم بعضه معلوم للناسكاقة 
كحصول الضياء و الحرارة بطلوع الشمس و بعضه لبعض الناس كحصول انكام 
بشروق القمر فاذن الكوا كب ما خلقت عبثاً بل فيها حكم كثيرة لا تحصى و لقد 
نظر رسول الله متكت إلى السماء و قرأ قوله تعالى : « ديئنا ما خلقت هذا باطلاً 
سبحانك فقنا عذاب النار » ثم" قال : ويل لمن قرأ هذه الآية ثم" مسح بها سبلته »17) 
و معناه أن يقرأ و يترك التأمّل و يقتص من فبم ملكوت السماوات على أن يعرف 
لون السماء وو, الكوا كب وذلك مما يعرفه البهائم أيضاً فمنقنع منه بمعرفة ذلك 
فبو الذي مسح بها سبلته فللّه في ملكوت السماوات و الأرش و الآفاق و الأ نفس 
و الحيوانات والنياتات عجائب يطلب معرفتها المحبون لله فان" من أحب عالما لم 





)١(‏ قال العراقى : أخرجه الثعلبى مروحديث ابنعباس بلفظ «ولميتفكر فيها» وفيه 
أبو جناب يحبى بن أبى حبة ضعيف ٠‏ 


يزل مشعوفاً بطلب تصائيفه'' )فيزدادبمزيد الوقوفعلىعجائب علمه حب ألدفكذلك 
الأمر في عجائب صنعلله فا ن"العالم كله من تصنيغه بل تصنيف المصشّغين منتصنيغه 
الذي صذّفه بواسطةقلوبالعياد ؛ فا ن تعجبت من تصنيف فلا تتعجب منالمصدئف 
بل من الذي سخ رالمصتف لتأليفه بما أنعم عليه من هدايته و تسديده وتعريفه ٠‏ كما 
إذا دأيت لعبالمشعوذ ترقص وتتح نح ركات موزونة متناسبة فلا تتعجنب من اللعب 
فا نها خرق محر”كة لامتحر"كة ولكن تتعجب من حذق المشعوذ المح رك لبا 
بروابط دقيقة خفية عنالا بصار فا ذن المقصود أن غذاء النباتلايتم إلا بالماء والبواء 
و الشمس و القمر و الكواكب : و لا يتم' ذلك إلا بالا فلاكالتي هي مر كوذة فيها » 
ولايتم؛ الأ فلاك إلا بحركاتها » و لا يتم حركاتها لا بملائكة سماوية حر كونها 
وكذلك يتمادى ذلك إلى أسباب بعيدة تر كنا ذكرها تنبيهاً بماذكر ناه على ما 
أهملناء ولتقتصر على هذا من ذكر أسباب عذاء الثبات . 

الطرف الخامس : فينعمة الله تعالى في الأسباب الموصلة للا طعمةإليك : إعلم أنة 
هذء الأطعمة كلها لاتوجد فيك ل مكان بللها شروط مخصوصة لا جلها توجد في يعض 
الأما كن ددن بعض » و الناس منتشرون على وجه الأرض و قد تبعد عنهم الا طعمة 
و تحول بينهم دبينها البحار د البراري » فانظر كيف سخير الله تعالى التجبار وسلّط 
عليهم حر ص حب المال وشرهالن بح معأنهملايغنيبم شيء في غالب الأعى؛ بليجمعون 
فامًا أن تغرق بهمالسفن أو تنببها قطناع الظريق أديموتون في بعض البلاد فيأخذها 
السلاطين وأحسنأحو البم أن يأخذها ورثتهم وهم أشدةأعدائهم لوع رفوا » فانظر كيف 
سلط الله الجبل و الغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد في طلب ال ن بح د يركبوا 
الأخطار د يغرأروا بالأرواح في ركوب البحار فيحملون الأطعمة وأنو اع الحوائج 
من أقصى الشرق د الغرب إليك ؛ و انظر كيف علّمبم الله صناعة السفن وكيفية 
الى كوبفيها ٠‏ وانظر كيف خلقالحيوانات وسخرها للحمل والر* كوب فيالبراري 

)١(‏ شغفة حبه - بالثين المعجمة ‏ : وشعفهحبه ‏ بالمينالمهملة -كلاهما بممثى؛ أى 
غشى الحب شغاف قلبه . 
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و انق إلىالا بل كيف خلقت ؛ و إلى الخيلكيف اليّدت بسرعة الحركة .و إلى 
الحما ركيف جعل صبوراً على التعب ؛ و إلى الجم.ال كيف تقطع البراري و تطوي 
المراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش »؛ وانظر كيف سي رهم الله بواسطة 
السفن والحيوانات في البر" والبحر ليحملوا إليك الأطعمة وسائر الحوائج وتأمّل 
ما يحتاحإليه الحيوانات من أسبابها و أدواتها و علفها وها يحتاج إليه السفن وقد 
خلق الله تعالى جميع دلك إلى حد الحاحة و فوق الحاجة وإحصاء ذلك غير ممكن 
ويتمادى ذلك إلى "مور خارجة عن الحصر نرى تر كبا طلباً للا يجاز . 
الطرف السادس في إصلاح الأطعمة : إعلم أن الذي ينك ق لاد هق 
الثيات و ما يخلق من الحيوانات لا يمكن أن يقضه 7د يكل وهو كذلك بللابد” 
في كل" واحد من إصلاح بطبخ وتر كيب و تنظيف بالقاء البعض و إبقاء البعض إلى 
الوا و لاتحصى واستقصاء ذلك في كل طعام طويل فلنعين رغيفاً واحداً و لننظر 
إلى ما يحتاج إليه الر'غيف الواحد حتى يستدير و يصلح للا كل من بعد إلقاء 
ابد فيالأرض فأولما يحتاج إليهالحراث ليزدع ديصلح الأرض » ثم الثورالذي 
تثير به 100 لفان (5) )و جميع حابن 0 مددلك التعبد بسقي الاء مة 
از تئقية الآرض من الحشيش ‏ ؛ ثم الحصاد ؛ ثم" الفرك و التنقية ؛ ثم" الطحن ٠‏ ثم' 
0 ثم ' الخبز ؛ فتأمّل عدد هذه الأ فعال التي ذكرناها و ما لم نذكره و عدد 
الأشخاص القائمين بها و عددالآ لات التي يحتاج إليها من الحديد والخشب والحجر 
وغيره وانظر إلى أجمالالصناع فيإصلاح آلات الحراثة و الطحن و الخبز مننجاد 
وحد اد وغيرهما : وانظر إلى حاجةالحد اد إلى الحديد والرصاص والتحاس ء وانظر 
كيف خلق الله الجبال و الأحجار و المعادن وكيف جعل الأرض قطعاً متجاورات 
مختلفة ٠‏ فاان فتشت علمت أن" رغيفاً واحدا لا يستدير بحيث يصلح لأ كلك يا 
مسكين  ٠‏ الم يعمل عليه اًكثر م نألف صانع فابتدىء منالملك الذي يزجي السحاب 
)١(‏ قضم كسمم - : أكل بأطراف أسئائه » أوأ كل يابساً 
(؟) الفدان ‏ بتخفيف الدال و تشديدها ‏ : الثوران يقرن بينهما للحرث . 
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لينزل اللاء لخر الأعمال منجبة ننه حتى ينتبي النوية اه مزالا نسان 
فاذا استدار فقد حمل عليه قريب من سبعة آلاف سائع كل صانع صناعته أل هن 
أأصول السنائع التي بها يتم مصلحة الخلق ٠‏ ثم" تام لكثرة أحمال الا نسان في تلك 
الآلات ختتنى أن الا برة التي حي سير و فائدتها خياطة اللباى الذي يمنع 
البرد عنك لاتكمل صودتها من حديد تصلمح للا برة حتى تمر" على يدي الا بري” 
خمساً وعشرينمية يتعاطى في كلم منباسملاً» فلولم يجمع الله البلاد ولم يسخر 
العباد و افتقرت إلى سمل المنجل الذي تحصد به البر” مثلا بعد نباته لنفد مرك 
وعجزت عنه ١‏ أفلاترى كيف هدىالله عبد الذي خلقه من نطفة قذرة لأن يعملهذه 
الأمال العجيبة والصنائع الغرية ؛ فانظ إلىالمقراض مثلا وهما جلمانمتطابقان 
ينطبق أحدهما على الآخر فيتناولان الشي. معاً ويقطعانه بسرعة ولو لم يكشف الله 
طريق اتخاذه بفضله وكرمه لمن قبلنا و افتقر قرنا إلى استنباط الطريق فيه يفكرنا 
ثم إلى استخراح الحديد من الحجر و إلى تحصيل الآلات التي يعمل بها المقراض 
وحمر الواحد من مر نوح و أوتي أكمل العقول لقصر جمره عن استنباط الطريق 
فيإصلاهذه الأآلة وحداها فضلاًعنغيرها ٠‏ فسبحان م نألحق ذوي الا بصاربالعميان 
و سبحان من مئع التبيين مع هذا البيان فانظر الآن لو خلا بلدك عنالطحازمثلاً 
أو عن الحداد أو عن الحجام الذي عمله أخير* الأحمال أو عن الحائك أو عنواحد 
من جملة الصناءما ذا يصيبكمنالاأذى و كيف يضطرب عليك أمورك كلها فسبحان 
من سخ بعض العباد لبعض حتّى نفذت به مشيته وتمت بدكلمته و ثبتت بدحكمته 
و لنوجز القول في هذه الطبقة أيضأ فا ن الغر ض التنبيه على النعم دو نالاستقصاء . 
الطرف السابع فيإصلاحالمصلحين : إعلم أن هؤلا, الصنّاعالمصلحين للا طعمة 
وغيرها لوتفر "قت آراؤهم وتنافرت طباعهمتئافرطباعالوحو ش لتبدددا وتباعدوا ولم 
ينتفع يعضهم ببعض بلكانواكالوحوش لايحويهم مكان واحد ولايجمعهم غرض واحد , 
فانظر كي ف الف الله بين قلوبهم وسلّط الأنس و المحبّة عليهم لوأتفقت ما في الأرض 
بعيعاً ما لفت بين قلوبهم ولكن الله الفبينقلو بهم ٠‏ فلا جل الا لفة وتعارف الأرواح 
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اجتمعوا و ائتلفوا و بنوا المدن والبلاد و رتبوا المساكن والدور متقاربة متجاودة ؛ 
و ربوا الأسواق والخانات وسائر أصناف البقاع ممايطول احصاؤه . ثم هذه المحبة 
تزول بأفراض يتزاحمون عليها و يتنافسون فيها قفيجبلة الا فسان الغيظ والحسد 
والمنافسة و ذلكمما يودي إلى التقاتل والتنافر ٠‏ فانظر كيف سلْط الله عن" وجل 
السلاطين د أمد"هم بالقوة والعدة و الأسباب » و ألقى دعبهم في قلوب الرعاياحتى 
أذعنوا لبم طوعاً وكرهاً ٠‏ وكيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح العباد حتى 
ربوا أحزاء البلدكأتها أجزا, شخص واحد يتعاون على غرض واحدينتفع البعض 
منبا بالبعض ٠‏ فرتَبوا الر“ؤسا, والقضاة والشحن و جماء الأسواق واضطر”وا الخلق 
إلى قانون العدل و ألزمو هم التساعد والتعاون حثى صار الحداد ينتفع بالقصاب 
و الخباز وسائ رأهلالبلد وكلهم ينتفعون بالحد اد » وصار الحجام ينتفع بالحناث 
والحر"اث بالحجام و ينتفع كل" واحد بكل” واحد سبب ترتبهم و اجتماعبم 
و انضباطهم تحت نرتيب السلطان و جمعه كما يتعاون أعضًاء البدن و ينتفع بعضها 
ببعض ٠‏ وانظ كيف بعثالآ نبياء حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للر”عايا وعر فوهم 
قوانين الشرع في حفظ العدل بين الخاق و قوانين السياسة في ضبطهم و كشفوا من 
أحكام الا مامة و السلطنة و أحكام الفقه ما اهتدوا به إلى إصلاح النانيا فضلا مما 
أرشدوهم إليه من إصلاح الد ين وانظ ر كيف أسلح الله الأأنبياء بالملائكة ؛ و كيف 
أصلح الملائكة بعضبم ببعض إلى أن تنتبي إلى املك المقرب الذي لا واسطة بينه 
و بين الله ء فالخباز يخبز العجين ؛ و الطحّان يطحن الحب» و الحراث يصلحه 
بالحصاد , والحدّاد يصلح آلات الحراثة : و النجار يصلح آلات الحداد ؛ وكذا 
تيع أربابالصناعات المصلحينلآ لات الأطعمة والسلاطين يصلحون الصناع ؛ والعلماء 
يصلحون السلاطين ؛ والآ نبياء يصاحون العلماء الذينهم ودثتهم ؛ والملائكة يصلحون 
الأنبياء إلى أن ينتهى إلى حضرة الر“بوبية التي هي ينبوع كل" نظام ومطلع 
كل حسن و جمال و منشأ كل ترتيب وتأليف و كل" ذلك نعم من رب الأرياب 
و مسبّب الأسباب ولولافشله وكرمه إِذْ قالتعالى : « والّذِين جاهدوا فينالنبديتهم 
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سانا 1 لاسي إلى معرقة هذه النبذة اليسيرة من نع اله تعالى » ولولا عزله 

ينانا عن أن نطمح بعين الطمع إلى الا حاطة بكندنعمه لتشو فنا إلى طلب الا حاطة 
و الاستقساء و لكنّه عزلنا بحكم القبر و القدرة فقال د إن عضا نعمة الله لا 
تحصوها » ') فان تكلْمنا فباذنه انيسطنا د إن سكتنا فبقهرة انقبذنا إذ لا معطي 
لما منع ؛ و لا مانع لما أعطى لان يكل لحقة مؤلحظات العمر قبل الموت تسمع 

يسمع القلوب تداء الملك الجبار « لمن الملك اليوم لله الواحد القبّار » فالحمد لله 
الذي ميزناعن الكفار و أسمعئا هذا النداء قبل انقضاء الأعمار . 

الطرف الثامن في بيان نعمةالله تعالى فيخلق الملائكة : ليس بخفي” عليك ما 
سبق من نعمة الله في الملائكة با صلاح الأ نبياء و هدايتهم وتبليغ الوحي إليبم ولا 
تظنن” أنهم مقتصرون في أفعالهم على ذلك القدر ٠‏ بل طبقات الملائكة مع كثرتها 
وترتيبمراتبهاتنحصر بالجملةفيثلاثطبقات:الملائكة الأرضيّة ؛ والسماويّة , وجلة 
العرش » فانظر كيف و كلهم اللتعالى بك فيماير جع إلى الا كل والغذا, الذي ذ كر ناه 
دون ما يجاوز ذلك من البداية د الا رشاد وغيرهما ؛ واعلم أن" كل جزء, م نأجزاء 
بدنك بل من أجزاء النبات لا يغتذي إلا بأن يو كل به سبعة من الملائكة هم أقل" 
الأعداد إلى عشرة إلى مائة إلى ما ورا, ذلك ٠‏ و بيانه أن معنى الغذاء أن يقومجز. 
من الغذاء مقام جزء قد تاف و ذلك الغذاء يصير دمأ في آخر الأعى ثم' يصير لحماً 
وعظماً و إذا صارعظماً م اغتذاوك ؛ و الدام واللّحمأجسام ليس لبا قدرة و معرفة و 
اختيار ‏ فبي لاتتحر ك بأنفسبا ولا تتغير بأنفسبا ومجر د الطبعلايكني فيترددها 
في أطوارها كما أن" البر بنفسه لايصيرطحيئاً ثم عجيناً ثم خبزاً مستديرا مطبوخاً إلا 
بسناع , ٠‏ فكذلكالدام بنفسة لأيصير احم وعظماً و عرقاً وعصباً إلا بصناع والصناع 
فيالباطن هم الملائكة كماأن' الصناع فيالظاهرهمأهل البلد وقدأسبغ الله عليكم نعمة 
ظاهرة و باطنة , ٠‏ فلا ينبغي أن يغفل عن نعمه الباطنة . 

فأقول : لابد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار الحم و العظم فان" الغذاء 
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لايتحرك بنفسه ٠‏ ولابد" من ملك آخر يمسك الغذاء في جواره ٠‏ ولا بد من 
ثالث يخلع عنهصودة الدم » و لابد من دابعيكسوه صودة للحم والعظم والعرق » 
ولابد" من خامس يدقع الفضل الفاضل من حاجة الغذاء ؛ ولايد" مزسادس يلصقما 
اكتسب صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة اللحم باللّحم حتى لايكون منفصلاً ؛ 
ولابد" من سابع يرعى المقادير في الا لصاق فيلحق بالمستدير ما لا يبطل استدارته 
وبالعريض ها لايزيل عرضه و بالمجوف ما لا يبطل تجويفه و يحفظ على كل" واحد 
قدر حاجته » فا نّه لو جمع مثلاً من الغذاء على أنف الصبي” ما يجمع على فخذه 
لكبر أنفه وبطل تجويفه وتشوهت صورته , بل ينبغي أن يسوق إلى الأجفان مع 
رقتها ؛ وإلى الحدقة مع صفائها » و إلى الأ فخاذ مع غلظها ٠‏ وإلى العظم معصلابته 
ما يليق بكل واحد منها من حيث القدر و الشكل و إلا بطلت الصورة » وربا بعض 
المواشع وضعف البعض ؛ بل لولم يراع هذا الملك العدل فيالقسمة والتقسيط فساق 
إلى دأس الصبي و سائر بدنه من الغذاء ما ينمو به إِلّا أنه لم يسق إلى إحدى 
ال "جلي مثلاً لبقيت تلك الرأجل كما كانت في حد الصغر وكبر جميع البدن 
فكنت ترى شخصاً في ضخامة رجل و له رجل واحذة كأتها رجل صبي" فلا ينتفع 
بنفسهالبتة ٠‏ فمراعاة هذهالهندسة فيهذه القسمة مفوضة إلى ملك من الملائكة : ولا 
تظنن أن" الدام بطبعه يهندس شكل نفسه فان" محيل هذهالا”مور على الطبعجاهل 
لا يدري ما يقول فهذء هي الملائكة الأدضية وقد شغلوا بك وأنت في النوم تستريح 
وفي الغفلة تتردد وهم يهلمحون الغذاء في باطنك ولاخبر لك منهم ؛ وكذلك في كل" 
جزء من أجزائك التي لا تتجنى حتى يفتقر بعض الأجزا, كالعين و القلب إلى 
أكثر من مائة هلك ؛ ت ركنا تفسيل ذلك للا يجاذ و الملائكة الأرضيّة مددهم من 
الملائكة السماوية على ترتيب معلوم لا يحيط بكنبه إلا الله تعالى و مدد الملائكة 
السماوية منحملة العرش والمئعم على جميعبم بالتأييد و البداية و التسديدالمبيمن 
القدُوس المتف ند بالملك والملكوت والعنة والجبروت ؛ الحي' الّذيلا يموتجبار 
السمادات والأرض مالك الملك ذو الجلال والا كرام ؛ والأخبار الواردة فيالملائكة 


الموتلين بالسمادات والاار رضين ا . الثيات والسحرو اذا انات حتى ل كرة قطرة . ة من 
المطر وكل” سحاب ينجر* من جانب إلى جانب أكثر من أن تحصى فلذلك تر كنا 
الاستشهاد يها . 
فان قلت : فبلا فوضت هذه الأ فعال إلى ملك واحد و لم افتقر إلى سبعة 
أملاك 4 والحئطة أي تحتا إلى منيطحن أوالا ثم إلى من يمييز عنه النخالة ويدفع 
الفضلة ثانياً : ثم" إلى من يصب الماء عليه ثالثاً » ثم إلى من يعجن دابعاً ٠‏ ثم إلى 
من يقطعها كرات مدورة خامساً » ثم إلىمنيرقها رغفاناً عريضة سادساً » ثم إلى من 
يلصقها بالتدورسابعاً ؛ ولكن قد يتولّى بيع ذلك رجل واحد يستقل به عىة بعد 
"خرى فبلا كانت أمال الملامكة باطناًكأ سمال الا نس ظاهراً فاعلم أن" خلقة الملائكة 
تخال ف خلقة الا نس وما من واحد منهم إلادهووحداني” الصفة ليسفيهخلط وت ركيب 
البتة فلا يكون لكل واحد منهم إلآ فعل واحد و إليه الاشارة بقوله تعالى : « و ما 
منًا إلاله مقام معلوم » )١(‏ فلذلك ليس بينهم تنافس و تقاتل ٠‏ بل مثالهم في تعين 
مرتبة كل" واحد وفعله عليه مثال الحواس” الخمس فان البسر لا يزاحم السمع في 
إدداك الأصوات ؛ ولاالشم يزاحمها ولاهما يزاحمان الشم" وليس كاليد و ال جل , 
فا نك قد تبطش بأصابع الراجل بطشأ ضعيفاً فتزاحم به اليد و قد تضرب غيرك 
برأسك فتزاحم اليد تي هي آلة الضرب ولا كالا نسان الواحد الذي يتولى بنفسه 
الطحن و العجن و الخبز فا ن هذا توعان الأعرجاس و العدول عن العدل سبية 
اختلاف صفات الا نسان و اختلاف دواعيه ؛ فا نه ليس وحداني الصفة فلم يكن 
وحداني' الفعل ولذلك ترى الا ١‏ نسان يطيع اللامرة ويعصية أخرى لاختلافدواعيه 
وصفاته ؛ و ذلك غير ممكن في طباع الملائكة بل هم مجبولون على الطاعة لا مجال 
للمعسية فيحقهم فلاجرم « لايعصونالله ما أمرهم ويفعلون ما يؤميون . و يسبحون 
الأيل و النهاد لا يفترون » الا كع منهم راكم أبداً و الساجد منهم ساجد أبداً 
و القائم قائم أبداً لا اختلاف في أفعالبم ولا فتور و لكل واحد مقام معلوم لايتعداه 


٠ 156 : الصافات‎ )١( 


و طاعتهم لله تعالى من حيث لا مجال للمخالفة فيهم يمكن أن تشبه بطاعة أطرافك 
لك فا نك مهما جزمت الادادة بفتح الأجفان لم يكن للجفن الصحيح تردد 
و اختلاف في طاعتك عيّة و معصيتك |"خرى بلكأ نه منتظر لأمرك و نبيك ينفتح 
وينطبق متصلا با شارتك فبذا يشبه به من وحه ولكن يخالفه من وجه إذ الجفن 
لاعلم له يما يصدر منه من الحركات فتحاً و انطباقاً ء و الملائكة أحيا, عالمون يما 
يفعلون ؛ فا ذن هذه عي نعمة الله عليك في الملائكة الأرضية والسماوية وحاجتك 
إليهما في عرض الأ كل فقط دون ما عداها من الحركات و الحاجات كلها فا ذا لم 
نطول بذكرها ٠‏ فبذه طبقة !"خرى من طبقات النعم و مجامع الطبقات لا يمكن 
إحصاؤها ٠‏ فكيف آحادما يدخلتحت مجامع الطبقات ؟ فااذن قد أسبغ الله عليك 
نعمه ظاهرة و باطنة ثم قال: « و ذروا ظاهر الاثم و باطنه »27 فترك باطن 
الاثم مما لا يعرقه الخلق من الحسد و سوء الظلن" و البدعة و.إضمار الشئ للناس 
إلى غير ذلك من آثام القلوب هو الشكر للنعم الباطنة وترك الاثم الظاهربالجوارح 
شكر للنعمالظاهرة ٠‏ بل أقول :كل" من عصى الله ولو فيطرفة واحدة بأن فتحجفنه 
مثلة حيث يجب عض الصر فقدكفر نعمة الله تعالى عليه في السماوات و الأدض 
وما بينبما ٠‏ فان كل" ما خلقه الله حتّى الملامكة و السماوات والأرس و الحيوان 
والنبات بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم به انتفاعه وإن انتفع به غيره 
أيضأفا نلتعالى في كل" تطريفة بالجغن نعمتين فينفس الجن إذخلقتحت كل جفن 
عضلات ولها أوتار و رباطات متّصلهبأعصاب الدّماغ بها يت انخفاض الجف نالأ على 
و ادتفاع الجفن الأسفلوعل ىكل جفن شعرات سود ونعمة الله فيسوادها أنهاتجمع 
صْوء العين إذ البياض يفرّق الضو. والسواد يجمعه ونعمة الله فيترتيبها صفنا واحداً 
أن يكون مانعاً للبوام” من الد" بيب إلى باطن العين و متشبثاً للأقذاء التي تقناشر : 
في البواء وله فيكل شعرة منها تعمتان من حيث لين أصلها و مع اللَين تقويم نصبها 
وله في اشتباك الأحداب نعمة أعظم من الكل ؛ و هو أن غبار البواء قد يمنع من 
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الي 5 أطيق 1 مانا فيجمع الأجفان مقدار ما تتشابك اللا الأهدان قيتظر 
من وراء شباك فيكون شباك الشعر مانعاً من وصول القذى من خارج وغير مانع من 
امتدادالبصر من داخل ؛ ثم" إن" أصاب الحدقة غبار فقد خلقأطراف الا جفانحادة 
منطبقة على الحدقة كالمصقلة للمرآة فيطيقها موة أو مرتين و قد انصقلت الحدقة 
من الغبار وخر جت الأ قذاة إلى ذوايا العين والاأجفان ؛ والذ بات للا لميكن لحدقته 
جف نخلق له يدان فتراه على الدوام يمسح يبما حدقتية ليصقلهما من الغبارن؛ و إذ 
تر كنا الاستقصاء لتفاصيل النعم لافتقاده إلى تطويل يزيد على أصل هذا الكتاب 
فلعلنا نستأتف لهكتاباً مقصوداً فيه إن أمبل النمان وساعد التوفيق نسميه عجائب 
صنع الله تعالى . 
فلنرجع إلى غرضنا فتقول : من نظر بغير ذات محرم قدكفر بفتح العين 

بمعصيته نعمةالله تعالى في الأجفان و لايقوم الأ جغان إلا بعين ؛ ولا العين إلابرأس 
ولا الأس إلا بجميع البدن ولا البدن إِلّا بالغذاء » و لا الغذا إِلّا بالماء و الأرض 
والبواء و المطر و الغيم و الشمس والقمرءولا يقوم شيء من ذلك ِلّا بالسماوات 
ولاالسماوات إلا بالملائكة اقم الكل" كالشي, الواحد يرتبط البعض مئه بالبعض 
ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض ؛ فا ذن قد كفر كل" نعمة الله في الوجود منمنتبى 
الثريا إلى منتهى الثرى ؛ فلم يبق فلك ولا ملك ولا حيوان و لانبات ولا جماد إلّا 
و يلعنه ولذلك ورد في الأخبار د أن البقعة التي يجتمع فيها الناس » إمّا أن تعنم 
إذا تفن قوا أو تستغفر لو (') وكذلك ورد أنة العالم يستغفر له كل شي, حتّى 
الحوت في البحر (") ود أن الملائكة يلعنون العصاة » 9؟) ف ألفاظ كثيرة لايمكن 
إحصاؤها وكل' ذلك إشارة إلى أن" العاصي بتطريفة واحدة جنى على بيع ما في 
)١( 7‏ قال العراقى : لم أجد له أصلا . 
(؟) تقدم فى السجلد الاول كتاب العلم . 
(1) روى مسلم من حديث أبى هريرة « الملائكة تلعن أحد كم اذا أشار الى أخيه 


بتحد بندة وانكان أخاه لابيةه و أمه » . 


الملك و الملكوت و قد أهلك نسه إلا أن يتبع السييئة عتئئة تبحوها غيكال 
اللعن بالاستغفار فعسىالهأن يتوب عليه و يتجاوز عنه . وأوحىالله إلى أيوب 32 : 
ما عبد لي م نالآ دميي إلا ومعه ملكان فا ذا شكر ني على نعمائي قال الملكان : اليم 
زده نعماً على نعم فا نك أهل الحمد و الشكر فكن من الشاكرين قريباً ٠‏ فكفى 
بالشاكرين علو رتبة عندي إني أشكر شكرهم و ملائكتي يدعون لبم و البقاع 
تحبّهم و الآثاد تبكي عليهم . وكما عرفت أن" فيكل طرفة عين نعمأ كثيرة فاعلم 
أن فيكل” نفس ينبسط و ينقبض نعمتين إذ بانبساطه يخرج الداخان المحترق من 
القلب ولولم يخرج لبلك ٠‏ وبانقباضه يجمع دوح البوا, إلى القلب ولو سد متنفسه 
لانقطع قلبه يانقطاع روح البواء و برودته عنه و هلك ٠‏ بل اليوم و الليلة أربع 
وعشرون ساعة وفيكل” ساعة قريب م ناف تفس و كل نفس قريب منعشر لحظات 
فعليك في كل" لحظة آلاف آلاف نعمة فيكل جز من أجزاء بدنك بل في كل جزء 
من أجزا, العالم فانظر هل يتصوار إحصاء ذلك أم لا؟ ولا اتكشف لموسى ليثم 
حقيقة قولهتعالى : « وإن تعددا نعمةالله لاتحصوها » قال : إلبي كيف أشكرك ولك 
في كل شعرة من جسدي نعمتانأن لينت أصلبا وأن طميت رأسها(!) : ولذلك ورد في 
الأثر : من لم يعرف نعمة الله عن وجل إلا في مطعمه و مشربه فقد قل علمه وحضس 
عذابه . و جيع ما ذكرناه يرجع إلى المطعم و المشرب فاعتبر ماسواه من النعم به 
فان" البسير لا يقع عينه في العالم على شي, و لا يلم خاطره بموجود إلا و يتحقق 
أن لتعالى فيه نعمة عليه فلنتركالاستقصاء والنفسيل فا ذه لمع فيغير مطمع . 
يبان السبب الصارف للخلق عنالشكر)نة 

إعلم أنه لم يقصى بالخلق عن شكر النعمة إلا الجبل و القغلة فا نبوسرفوا 
بالجبل والغفلة عن معرفة النعم ولا يتصو“رشكر النعمةإا بعد معرفتها ثم إنهم إن 
عر فوا نعمة نلنّوا أن الشكر عليها أن يقولوا بلسانهم الحمدله الشكر لله ولم يعرفوا 
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أن" معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها دهي طاعةالله 
تعالى فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعر فتين إلا غلية الشبوة و استيلاء 
الشيطان » أمّا الغفلة عن الئعم فلها أسباب , وأحدأسبابهاأن الناس بجهلهم لايعدةون 
ما يعم الخلق د يسلم لبم في بعيع أحوالهم نعمة فلذلك لا يشكرون على جملة ما 
ذكرناه هن التعملا نها عامّة للخلقمبذولة لهم في بعيع أحوالبم فلا.يرى كل واحد 
لنفسه اختصاصاً به فلا يعده نعمة فلا تراهم يشكرون الله على روح البواء و لو أخذ 
بمختنقهم لحظةحتىانقطع البواء عنهمماتوا ولوحبسوا فيبيتحمامفيه هوا, حار أو. 
فيبثرفيه هواء ثقل برطوبة الطاء ماتوا نما : ٠‏ فا نابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم" 
نجامنه ريما قدر ذلكنعمة وشكر الله عليه وهذا غاية الجبل إذ صار شكرهمموقوفاً 
على أن تسلب عنهم النعمة ع ترد عليهم فيبعض الأحوال والنعمة فيبعيع الأحوال 
أولى بأن تشكر من النعمة في بعضها ٠‏ فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلى أن 
تعمى عينه فعند ذلك لو اعيد عليه أحس به وشكره و عده نعمة ؛ ولا كانترجةالله 
واسعة عمم الخلق وبذل لهم في بعيع الأحوال فلم يعدا. الجاهلون نعمة ٠‏ و هذا 
الجاهل مثل العيد السو. حقبه أن يضرب دائماً حتىإذا ترك ضريه ساعة تقلّد ذلك 
منّة ٠‏ فإن ترك ضربهعلى الدةوام غلب عليه البطر و ترك الشكر فساد الناس لا 
يشكرون إلا المال الذي يتطر قالاختصاس إليه من حيث الكثرة و القلّة ؛ وينسون 
جميع نعم لله تعالىعلييم . 

كما حكي أن" بعش شك فقره إلى بعض أرباب البسائر وأظهر شدة اءتمامه 
به فقال له : أيسرك أنك أحمى ولك عشرة آلاف ددهم ؟ فقال : : لاء فقال : أيسر”ك 
أنك أخرس ولك عشرة آلاف ؟ قال : لا ؛ فقال : أيسر"ك أن تكون أقطع اليدين 
وال ان ولك مقرو انا ااال : لاء قال : أيسر“كأن تكونمجنوناً ولكعشر: 
آلاف ؟ قال : لا فقال : أمّا : تستحبي أ نتشكو مولاك وله عندكعروض بخمسينألفاً . 

وحكي أن 0 7 به الفقر حتى ضاق به ذرعاً فرأى في المنام 
كأن قائلا يقول له: تود أنّا أنسيناك سورة الأنعام و أن" لك ألف دينار ؟ قال : 


"7 كتاب المسر والفكر 01 


امم 00 اك 0 ع سس ا سس 


لاء قال 01 : لاء قال ا را 
م * قال : فمعك قيمة مائة ألف دينار وأنت تشكو فأصبح وقد سَّري عنه : 

و دخل ابنالسماك علىبعض الخلفاء وفييده كوز ماء يشربه فقالله : عظني ٠»‏ 
فقال: لولم تعطهذءا لشربةإلاببذل بجعي عأموالك وإِلّا بقيت عطشان فب ل كنت تعطيه ؟ 
قال : نعم ٠‏ فقال : ولولم تعط إلا بملكك كله فبل كنت تتركه ؟ قال : نعم » قال : 
فلا تفرح بملك لا يسوي شربةماء ٠‏ فبهذا تبه تبين أن" نعمةالله على العبد في شر بة ماء 
عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها ٠‏ و إذكانت الطباع مائلة إلى اعتداد النعمة 
الخاصّة نعمة دون العامة و قدذكرنا النعم العامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى 
النعم الخاصة . 

فنقول : ما من عبد إِلَا ولو أمعن النظر في أحواله لرأى من الله نعمة أو نعماً 
0 تخصّه لابشاركه فيا الناس كافّة بل يشاركه عدد يسير من الناس و دبما 
لا يشادركه فيها أحد” و ذلك يعترف به كل عبد في ثلاثة "مود : في العقل و الخلق 
و العلم؛ أمّا العقل فما من عبد لله تعالى إلا و هو راض عن اله في عقله يعتقد أنه 
أعقل الناس » وقل" : ماسأل الله العقل و إن من شرف العقل أنيفرم به الخاليعنه 
كما يفرح به المقّصف به فا ذاكان اعتقاد. أنّه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكره 
أنه إنكانكذلك فالشكر واجب و إن لويكن ولكثه ينقد أندكذلك فبو نعمة 
في حقه نه فمن وضع كنزاً تحت الأرض فبويفرح به ويشكر عليه فاإن ا"خذالكئز 
من خهنةالا يدذي قنبقى فرحة يتنمب اغتقاده ويبتى شكره لأنه فيحقه كالباقي ؛ 
و أَمَالخْلق فما من عبد إل ويرى من غير. عيوباً يكرهها و أخلاقاً يذمها » د إنما 
ينها من حيثأنه يرىتفسه بريئاً عنها و إلالم يشتغل بذم" الغير فينبغي أنيشتغل 
بشكر الله إذا حسن خلقه د ابثلي غيره بالخلق السبى» »ل أ العلم فما م نأحد إلا 
ويعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أقكاره ما هو منفرد" به ولو كشف الغطاء حتى 
املع عليه أحد من الخلق لا فتشح فكيف لو الذلع الناى كاقة ذا لكل عبد 
1 علم بأمى خاص لا يشاركه فيه أحد * من عباد الله فلم لا يشكر ستر الله الجميل الذي 


5-8 كتاب الصير والشكر ج > 


أرسله على وجه مسأؤية ٠‏ فأظبر الجميل وسترالقبيح وأخفى ذلك عن أعينالخلق و 
خصص علمدبه حتىلايط لععليهاأحد فبذه ثلاثة م نالنعوخاصة يعترف بها كل عبد 
إِمّامطلقاً وَإِمّافيبعض الامور ؛ فلننزل عنهذء الطبقة] لىطبقة | خرى أعم”منها قليلا: 
فنقول : ما من عبد إلا وقد رذق الله في صورته أوشخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله 
أو ولده أو مسكنه أو بلدهأورفيقه أو أقاربه أوع نه أوجاهه أو في سائر محابه اموراً 
لو سلب ذلك منه و |'عطي ما خصص به غيره لكان لايرضى به و ذلك مثل أن جعل 
مؤمنالاكافراً ٠‏ و حيأ لاجماداً » و إنساناً لا بهيمة » و ذكراً لا 'نثى , و صحيحاً لا 
مريضا » وسليماً لا معيبأ ؛ فان” هذء كلها خصائص د إن كان فيها موم أيضاً فإن" 
هذه الأحوال لو يدّلت بأضدادها لم يرض به؛ بل له أمور لا يبدلها بأحوال 
الآدميين أيضاً ذ ذلك إِمّا أن يكون بحيث لا يبدله يما خص به أحد من الخلق 
أو لايبدله يما خص به الأأكثر فا ذا كان لايبدل حال نفسه بحال غيره فا ذْن حاله 
أحسن من حال غيره وإذا كان لايعرف شخص يرتضى لنفسة حالة بدلا عن حالتفسه 
إِمّا على| اجملة وإمًا في أمى خاص'فا ذنلله تعالى عليه نعم ليستله عل ىأحد من عباده 
سواه وإنكان يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض فلينظر إلىعددالمغبوطينعنده 
فا نه لاحالة يراهمأقل" بالإضافة إلى غيرهم فيكون من دونه فيالحالأ كثر بكثير 
من هوفوقه فما باله ينظر لمن هوفوقه ليزدري نعم اللةعلى نفسه ولا ينظرإلى من 
دونهليستعظم نعم الل تعالىعليه وما ياله لايسوي دنياه بدينه أ ليس إذا لامته نفسدعلى 
سيدئة يقارفها يعتذد إليبا بأن" في الفساق كثرة فينظر أبدأفيالدين إلى من دونه لا 
إلىمن فوقه فلم لايكون نظره فيالد"نيا كذلك فا ذاكانحال أكثر الخلق فيالد ين 
خيراً منه و حاله في الد نيا خير من حال أ كثر الخلق فكيف لا يلزمه الشكر . 
ولبذا قال تََم : « من نظر في الد نيا إلى من هو دونه و نظر في الد ين إلى 
من هو فوقه كتبه الله صابراً شا كرأ ؛ ومننظر فيالد نيا إلى من هوفوقه وفي الد ين 
إلى من هودونه لم يكتبدالله صابراً و لاشاكراً »2 فا ذن كل" هن أعتير حال نفسه 


. بسند حسن غريس من حديث «بدالله بنعمرو‎ ١9 أخرجه الترملى ج .؟ ص‎ )١( 





وفدّش مما خص” به وجد لله تعالى على نفسه نعماً كثيرة لا سيما منخص * بالسئة 
و الايمان و العلم و القرآن ثم الفراغ و الصحّة و الأمن وغير ذلك . ولذلك قال 
َي : ه من لم يستغن بآيات الله فلا أغناء الله » 2١(‏ و هذا أشارة إلى نعمة العلم ؛ 
و قال كلتم : « إن" القرآن هو الغنى الذي لاغنى بعده ولا فقر معه» (3) و قال 
ِنَم : د من آأتاه الله القرآن فظن أن" أحداً أغلى منه فقد استبزاً بآيات الله» ('). 

و قال تلات : « ليس مما من لم يتغن بالقر آن 6( و قال : «كفى باليقين 
61 

وقال بعض السلف : يقول الله تعالى : إن عبداً أعنيته من ثلاثة لقد أنممت 
عليه نعمتي : عن سلطان يأتيه ٠‏ د طبيب يداويه ؛ و ما في يد أخيه ٠‏ وعبّر الشاعر 
عن هذأ فقال : 
إذا ماالقوت يأتي ككذا الصحة والأمن + و أصبحت أخاحزن فلا فارقكالحزن 

بل أدشق العبارات و أصحٌ الكاما ت كلام أفصح من نطق بالصّاد حيث عبر 
ماشه عن هذا المعنى فقال : دم نأصبحآمنا سر به معافى في بدنه ؛ عنده قوت يومه 
فكأنّما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء 2١‏ ومهما تأمّت الناس كلهم وجدتهم يشكون 
د يتألّمون من مور وراء هذه الثلاث مع أنّها و بال عليهم ولا يشكردن نعمةالله في 
هذه الثلاث ولا يشكردن نعمة الله عليهم في الايمان الذي به وصولبم إلى التعيم 

)١(‏ قال العراقى : ام أجده بهذا اللفظ ؛ أقول : وفىالسئن البيبقى ج ؟ صس 4ه 
وج ٠٠١‏ اص "!ا و سئن الدارمى ج ؟ ص١/6!7‏ هكذا 2 ليس منا من لم يتغن بالقر آن» 
قال ابن عبينة < يستغنى» . 

(1) أخرجها بو يعلى فى مسنده ومتحمدبن نصرعنأنس يسندضعيف كمافى الجامم ا لصغير 

() أخرجه البغارى من حديث رجاء الغنوى بلفظ «منآناءالله القر آن حفظ كتابه 
و ظن أن أحداً اوتى أعضل مما اوتى فقد صغرأعظم النعم» و قد تقدم فى فضلالقر آن . 

)ع( تقدم ! نفأ عن البيبقى والدارمى . 

)6( أخرجه الطبرانى من حديث عقبة بن عامر و رواه ابن أنى الدنيا فى القتاعة 
موقوفا (المغنى) 


(1) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 4١41‏ و قد تقدم . 


المقيم و الملك العظيم ٠‏ بل البصير ينبغي أنلايفرح إلا بالمعرفة و اليقين و الايمان , 
بل نحن نعلم من العلماء من لو سلّم إليه بعيع ما دخل تحت قدرة ملوك الأرضمن 
الشرق إلى الغرب من أموال وأتباع وأنصار وقيلله : خذهذا عوضأ عن علمكبلعن 
عش رعشي رعلمك لم يأَخذه وذلكلرجائه أن نعمة العلم تفضي به إلىقر بالله سبحانه و 
تعالى في الآخرة بل لوقيل له : لك فيالآخرة ما ترجوه بكماله فخذ هذه اللْذات 
فيالدنيا بدلا عن التذاذك بالعلم في الدنيا و فرحك به لكان لا يأخذه لعلمه بن" 
لذة العلم دائمة لا تنقطع ؛ وثابتة لاتسرق ولاتغصب ولا تنافس فيها د أنها صافية لا 
كدورة فيها ٠‏ ولذات الدنيا كلها ناقسة مكدرة مشواشة لا يفي مرجو”ها بمخوفها 
ولا لذاتها بألمها ولا فرحا بغمها هكذا رئي إلى الآن ؛ وهكذا تكون في ما بقي 
من النّمان إذ ما خلقت لذّات الدنيا إلا لتجلب بها العقول الناقصة وتخدع حتى 
إذا انخدعت وتقيدت بباأبت عليبا واستعصتكارأةالجميلةظاهرها تتزين للشان” 
الشبقالغنيحتى إذا تقيدبها قلبهاستعصت عليه واحتجبت عنه فلايزال معبا في عناء 
دائم و تعب قائم » وكل ذلك لاغتراره بلذةة النظر إليها فيلحظة و او عقل و غض" 
البس و استهان بتلك اللّذة سلم تيع حمره فبكذا وقوع أرباب الدنيا فيشباك الدنيا 
و حبائلها فلا ينبغي أن تقول : إن" المعرض عنالد نيا متأم بالصبر عنها فا ن المقبل 
أيضأ عليها متَلم بالصبرعليها وحفظها وتحصيلها و دفع الأصوص عنها و تألم المعرض 
يفضي إلى لذاه في الآخرة و تألم المقبل يفضي إلى الألم في الآخرة فليقر, المعرض 
عن الدنيا على نفسه قوله تعالى : « و لا تبئوا في ابتغا. القوم إن تكونوا تألمون 
فا نهم يألمو نكما تألمون وترجون منالله ما لا يرجون»7) فا ذن إِنّما انسدطريق 
الشكر على الخلق لجبلبم بضروب النعم الظاهرة والباطنة و الخاصّة والعامة . 

فا نقلت : فما علاج هذه القلوبالغافلة حتى تشعر ينعم الله فعساها تشكر ؟ 
فأقول : أمّا القلوب البصيرة فعلاجهاالتأَمّل فيما رمزنا إليه من أصناف نعم الله تعالى 
العامة وأما القلوب البليدة الّتيلاتعد النعمة نعمةإلاإذا خصته أو أشعر بالبلاء معبا 


, ٠١6 النسلء.:‎ )١( 


ع 7 كتاب البير والفكن, ا 


مدان 10 اه 0 اتوت 50 
كل يوم داد المرضى والمقا بروالمواضع التي تقام فيها الحدود فكانيحضر دارالمرضى 
ليشاهد أنواع بلاء الله تعالى عليبم ثم" يتأمّل في صحنته و سلامته فيشعر قلبه بنعمة 
الصحة عند شعوره ببلاء الأعراض و يشكر الله تعالى ٠‏ يشاهد الجناة الّذِين يقتلون 
و تقطع أطرافهم ويعذ بون بأنواع العذاب ليشكر الله على عصمته من الجنايات ومن 
تلك العقوبات و يشكراله على نعمة الأمن ٠‏ ويحضرالمقابر فيعلم أن" أحب الأ شياء 
إلى الموتى أن يردوا إلى الدأنيا ولويوماً واحداً أمّا من عصىالله فليتدارك د أُمّا من 
أطاع فليزد في طاعته فا ن يوم القيامة يوم التغاين فالمطيع مغبون إذ يرى جزاء 
طاعته فيقول : كنت أقدر على أ كثر منهذه الطاعات فماأعظم غبني إذ ضيعتبعض 
الأوقات في المباحات ٠‏ وأمّا العاصي فغبنه ظاهس فا ذا شاهد المقابر و علم أن أحب" 
الأشياء إليهم أن يكون قد بقي لهم من العمر مابقي له فيصرف بقية العمر إلى ما 
يشتبي أهل القبور العود لأجله ليكون ذلك معرفة لنعم الله في بقية العمر بل في 
الامبال في كل" نفس من الأنفاس ٠‏ وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن يصرف العمر 
إلى ما خلق العمر لأجله و هو التزود من الدانيا للآخرة فبذا علاج هذه القلوبٍ 
الغافلة الغليظة لتشعر بنعم الله فعساها تشكر . و لقد كان ربيع بن خثيم مع تنما 
استبصار. يستعين ببذه الطريق تأكيداً للمعرفة فكان قد حفر في دارهقبراً فكان يضع 
غلاً علىعنقه وينامفي لحده ثم يقول : رب ارجعون لعلي أسمل صالحا ثميقوم ويقول : 
يا دبيع قد 'عطيت ما سألت فاهمل قبلأن تسأل الر “جوع فلا ترد ٠‏ د مما ينبغيأن 
تعالجبه القلوب البعيدة عنالشكر أنتعرف أن" النعمة إذا لم تشكر زالت ولمتعد» 
ولذلككان الفضيل يقول : عليكم بمداومة الشكر على النعم فق ل ذعمة زالت عن قوم 
فعادت إليبم . د قال بعض السلف : النعم وحشية فقيدوها بالشكر . وفيالخبر « ما 
عظمت نعمة الله على عبد إلاكثرت حوائج الناس إليه » فمن تهائن بهم عرض تلك 

النعمة للزوال » '") وقال الله سبحانه : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 


بأنفسبم » )١(‏ فهذا تمام هذا ال ركن . 

الركن الثالث : م نكتاب الصبر و الشكر فيما يشترك فيه الصبر و الشكر 
ويرتيط أحدهما بالآخر . 

بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شىء واحد):ة 

لعلّك تقول : ها ذكرته من النعم إشادةإلىأن لله تعالى في كل موجود نعمة 
و هذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له ألا فما معنى الصبر إذن و إن كان البلا 
موجوداً فما معنى الشكر على البلاء ؟ وقداد عى مد عون أنانشكر على البلاء فصلا" 
عن الشكرعلىالنعمة فكيف يتصوكر الشكر على البلاه ؟ كيف يشكرعلىمانصب عليه 
و الصبر على البلاء يستدعي ألما والشك ريستدعي فرحاً وهما متضاد ان ؟ وما معنى ما 
ذكرتموه من أن لله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده ؟ فاعلم أن البلاء موجود” 
كما أن" النعمة موجودة والقول با ثبات النعمة يوجب القول با ثيات البلا لا نهما 
متضادٌ ان ففقد البلا, نعمة و فقد النعمة بلاء و قد سبق أن" الئعمة تنقس م إلى نعمة 

مطلقة من كل” وجه إِمّا في الآخرة فكسعادة العبد بالنزول في جوار الله تعالى وإما 
في الدثنيا فكالا يمان و حسن الخلق وما يعين عليبما » د إلى نعمة مقييدة من وجه 
دون وحه كامال الذي يسلح الد يمن وجه ويفسده من وجه فكذلك البلا, ينقسم 
إلى مطلق ومقيد ؛ أَمّا المطلق في الآخرة فالبعد من الله تعالى إمّا مددة و إِمّا أبداً 
د أمّا في الدنيا فالكفر و المعصية و سو. الخلق و هي التي تفضي إلىالبلاء المطلق , 
د أمًا المقيد فكالفقر د المرض و الخوف و سائر أنواع البلاء التي لا يكون بلاء في 
الدين بل في الدنيا فالشكر المطلق للنعمة المطلقة ؛ وأمّاالبلاء المطلق في الدنياققد 
لايوعى بالصبر عليه لآن' الكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه وكذا المعصية ٠‏ بلحق”" 
الكافر أن يترك كفره وكذا حق” العاصي » نعم إلكافر قدلا يعرف أنه كافر فيكون 

حه دالا عظمت مؤونة الناس عليه فمن لا يحتمل تلكالمؤونة . الحديث ‏ > وهكذا أخرجه 

البيبقى فى الشعب عن عائشثة عن معاذكما فىالجامم الصغير والمغتى . 

. 1١: الرعد‎ )١( 

١4- المحجة‎ 


كمن به علة و هو لا يتألم .بها بسبب غشية أو غيرها فلا صبر عليه و العاصي يعرف 
أنه عاص فعليه ترك المعصية بل كل بلاء يقدر الا فسان على دفعه فلا يوم بالصبر 
عليه فلوتركالا نسانالماء معطول العطش حتّىعظمتألّمه فلايومى بالصب عليه ب ل يؤص 
بازالة الألم و نما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته » فاإذن يرجع الصبر في 
الدانيا إلى ماليس ببلاء مطلق» بل يجوز أن يكون نعمة من وجه فلذلك يتصور 
أن يجنمع عليه وظيفة الصبر و الشكر فا ن الغني مثلا يجوذ أن يصير سيباً لبلاك 
الا نسان حتى يقصد يسبب ماله فيقتل وتقتل أولاده ؛ والصحة أيضأ كذلك فما من 
نعمة منهذهالنعم الشنياديّة إلا ويجوذآن تصير بلاء ولكن بالا شافة إليه » وكذلك 
مامن بلاء إِلّا د يجوز أن يصيرنعسة ولكن بالاإضافةإلىحاله فرب عبد يكونالخيرة 
له في الفقر والمرض ٠‏ ولو صح يدنه وكثر ماله ليطر وطغى وبغى ؛ قال الله تعالى : 
« ولو بسط الله ال رذق لعباده لبغوا في الأرض » و قال تعالى : « إن" إلا نسان 
ليطغىأن رآء استغنى» 7 أوقال مَلإشكَيةِ : « إن اللاليحمى عبدهالمؤمنالننيا وهويحينه 
كما يحمي أحدكم مريضه »( أو كذلك الز”وجة والولد والقريب وكل ماذكرناء 
في الأقسام الستة عشر من النعم سوى الاايمان و حسن الخلق فا نها يتصور أن 
يكون بلاء في حق” بعض الناس فيكون أضدادها إذن نعماً في حقنهم إذ قد سبق أن" 
المعر ف ة كمال ونعمة فا نها صفة من صفات الله تعالى » ولكن قد تكون على العبدني 
بعض الأهود بلاء و يكون فقدها نعمة ؛ مثاله جبل الا نسان بأجله فا نّه نعمة عليه 
إذ لو عرفه ريما تنص عليه العيش و طال بذلك مه ؛ و كذلك جبله بما يضمره 
الناس عليه من معارفه وأقاربه نعمة عليه إذ لو دفع الستر و اطلع عليه لطال ألمه 
و حقده و حسده واشتغاله بالانتقام : و كذلك جهلهبالصفات المنمومة من غيره نعمة 
عليه إذ لو عرفها أبغضه وآذاه وكان ذلك وبالاً عليه فيالدنيا و الآخرة ؛ بل جبله 
بالخصال ال لحمودة في غيره قديكون نعمة عليه ؛ فانه دبما يكون ولياً لله دذهو 
)١(‏ الشورى : لا؟. (؟) العلنق : ١‏ ولا 
(5) أخرجه الترمذى وحمنه والحاكم ج ؛ ص 7١١5‏ نحوه وصححه وقد تقدم . 


يضطنٌ إلى إيذائه وإهانته ولو عرفذلك وآذىكانإثمه أعظم لاتحالة فليس من آذى 
نبياً أو ولياً وهويعرف كمن آذى وهو لايعرف ٠‏ ومنها إيبام الله أمى القيامة وإبهامه 
ليلة القدر و ساعة يوم الجمعة و إبهامه بعض الكبائر فكل ذلك نعمة لآن هذا 
الجبل يوفر دواعيك على الطلب والاجتهاد فبذه وجوه نعم الل في الجبل فكيف في 
العلم وحيث قلنا : إنلله في كل" موجود نعمة فهو حق" ٠‏ وذلك مطّرد في حق” كل” 
أحد ولايستئنى عنه بالظن” إلا الآلام التي يخلقها فيبعض الناس وهي أيضأقدتكون 
نعمة في حق غير المتألم بها و إن لم تكن نعمة في حقنّه كالا لم الحاصل من المعصية 
كقطعه يد نفسه و وشمه بشرته فا له يتألّم يه و هوعاص به ؛ و ألم الكفار في الثار 
فبي أيضأ نعمة ولكن في حق” غيرهم من العباد لا في حقنهم لاأن مصائب قومعندقوم 
فوائد ولولا أن" الله خلق العذاب و عذب به طائفة ملا عرف المتنعمون قدر نعمه 
ولأكثر فرحبم بها ففرح أهل الجنّة إنما يتضاعف إذا تفكّروا في آلام أحل 
الناد » أما ترى أهل الدثنيا ليس يشتد" فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتبمإليها 
من حيث أنها عامّة مبذولة ولا يشتد فرحهم بالنظر إلى ذينة السماء و هي أحسنمن 
كل بستان لهم في الأرض يجتهدون فيحمارته ولكن زينة السماء لما مث لم يشعردا 
بها ولم يفرحوا بسبيها ٠‏ فا ذن قد صح ما ذكرناه من أن الله تعالىلم يخلقشيقاً إلا 
وفيه حكمة ولاخلق شيئا إلأ وفيه نعمة ؛ إِمّا على جميع عباده أو على بعضهم ٠‏ فا ذن 
في خلق الله البلا أيضاً نعمة إِمًا على المبتلى و إِمّا على غير المبتلى » فا ذْن كل حالة 
لايوصف بأنْها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان الصبى 
و الشكر بعيعأ ٠‏ فان قلت : فهما متضادًان فكيف يجتمعان إذ لا صير إلا على في" 
ولاشكر إلا على فرح ؟ فاعلم أن" الشي. الواحد قد يغتم" به من وجه ويفرح به من 
وجه آخر ٠‏ فيكون الصبر من حيث الاغتمام و الشكر من حيث الفرح ؛ دفي كل" 
فقر و مرض و خوف وبلاء في الد نياخمسة "مور ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر 
عليها : أحدها أن كل مصيبة و مرش فيتصود أن يكون أكبر منها إذ مقدورات 
اله تعالى لا تتناهي فلو ضعفها الله و زادها ماذا كان يرد" و يحجزه فليشكر إذ لم 


يكن أعظم منها في الدنيا . الثاني أندكان يمك نأنيكون مصيبته فيدينه , قالدجل” 
لسبل : دخل اللّص بيتي وأخذ متاعيفقال : ا"شكر الله لودخلالشيطانقلبك وأفسد 
التوحيد ما ذاكنت تصنع ؟ . ولذلك استعاذ عيسى على نبينا وعليه السلام في دعائه 
إذ قال : د اللَبم” لاتجعل مصيبني في ديني » وقال بعض الصحابة : ماابتليت ببلاه إلا . 
كان لله تعالى علي فيه أدبع نعم إذ لم يكن في ديني و إذ لم يكن أعظم منه و إذ 
لم أحرم الرأصًا به و إذ أرجوالثوابعليه . وكان لبعض أرباب القلوب صديق فحيسه 
السلطان فأرسل إليه فقال له : اشكرالله » فشريه فقال : اشكر الله فجي, بمحبوس 
مجوسي ' مبطون و قد وجعل حلقة من قيدء على رجله وحلقة على رجل الجوسي 
فأرسلإليه فقال : اشكر الله ؛ فكان يحتاجالمجوسي أن يقوم عات وهويحتاجإلىأن 
يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضي حاجته فكتب إليه بذلك فقال : اشكر الله 
تعالى » فقال : إلى متى هذا وأي" بلاء أعظم من هذا ؟ فقال : لو جعلالنْ ناد الذي 
في وسطه على وسطك ما ذاكنت تصنع ؟ فا ذن ما من إنسان قد اصيب ببلاء إلا و لو 
تأمّل حق" التأمّل في سويدائه(') ظاهراً وباطناً في حق'مولاه لكان يرى أنه يستحق 
أكثر مما ا'صيب به عاجلا وآجلاً ؛ ومناستحق عليك أنيضر يك مائة سوط فاقتصر 
علىعشرة فبومستحق للشكر ومناستحق أنيقطع يديك فتركإحديهما فهومستحق" 
للشكر ؛ و لذلك مر" بعض الشيوخ فيشارع فصب على رأسه طست من رماد فسجد 
لله تعالى سجدة الشكر ٠‏ فقيل له : ما هذه السجدة ؟ فقال : كنت أنتظر أن يصب" 
علي" النار فالاقتصار على ال ماد نعمة . و قيل لبعضهم : ألا تخرج للاستسقاء فقد 
احتبست الأمطاد فقال : أنتم تستبطئون المطره أنا أستبطى. الحجر . 
فان قلت :كيف أفرح و أرى جماعة ممن ذادت معصيتهم على معصيتي و لم 
تنازو انما أسيت بدحتى الكفار ؟ فاعلم أن" الكافر قدخبى, له ما هو أكثر و إِنّما 
أعبل حتت يستكثن مالا قم ويطول عليه العقاب كما قال تعالى : « إنما نملي لهم 
ليزدادوا إثما» 27 وأمًا العاسي فمن أين يعام أن" في العالم من هو أعصى منك » 


٠ ١18: (؟) آل عبران‎ ٠ >» فى الاحياء < سوء ادبه‎ )١( 


-558- كناب الصين دالفكي اج 0 





ودب ب خاطر سوا ريا الل تعالى و في صفاته أعظ د أل مق من شرب الخمر 
دالنناء وسائر المعاصي بالجوارح ؛ ولذلك قال تعالى في مثله « تحسبونه هيّئاً وهو 
عند الله عظيم » 7" فمن أد ين تعلم أن" غيرك أعصى منك ثم لعله قدأخدرت عقوبتهإلى 
الآخرة و عجات عقوبتك في الدنيا فلم لا تشكر الله على ذلك ؟ و هذا هو الوجه 
الثالث في الشكر و هو أنه ما من عقوبة إلاد كان يتصوار أن تؤخر إلى الآخرة 
ومصائب الد.زيا يتسلى عنها بأسباب "خرتهونالمصيبة فيشف وقعها وهصيبة الآخرة 
تددم دإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلي إذ أسباب التسلي مقطوعة بالكلّيّة 
في الأخرة عن افعذ"بين د من عجتلت عقوبته فيال نيا فلا يعاقب ثاني إذ قالرسول 
الله علاشمليه إن العبد إذا أذنب ذنياً قأصابته شدة أو بلاء في الدنيا الله أكرم من 
أن يعن به ثانياً» (" 

أقول : وهذا المعنى مروي” من طريقالخاصة اضا بغير واحد من الاسناد29), 

قال : الرابع أن" هذء أللصيبة والبليةكانت مكتوبة عليه في م الكتاب وكان 
لابد من دسولها إليه و قد وصلت و وقع اللفراغ و استراح من بعشها أو من جعيعبا 
فبذه نعمة . الخامس أن ثوابها أ كثر منها فان' مصائب الد نيا طرق إلى الآخرة 
من وجيين . أحدهما الوجه الذي به يكون ع الدتوا, الكريه نعمة في حق” المريض 
د يكونالمنع من أسباب اللْعب نعمة فيحو” الصبي” فإ نه لو خلي واللعب كان يمنعه 
ذلك عن العلم و الأحب فكان يحزن بعيع ممرء ٠‏ فكذلك المال و الأهل و الأقارب 
و الأعضاء حتى العين التي هي أعز* الأ شيا. قد تكون سبياً لبلاك الإ نسان في بعش 
الأحوال بل العقل الذي هو أعز” الا'مور قد يكون سبياً لبلاكه فالملاحدة غداً 


. يتمنون لو كانوا مجانين و صبياناً د لم يتصرفوا بعقولهم في دين الله ؛ فمامن 


.١6 الثور:‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه :تحت رقم 5104 من حديث على يهلا هكذا < من أصاب 
فى الدنيا ذنباً ذفوقب به فلله أعدل من أن يدنى عقوبته على عبده , و من أذنب ذنبا فى 
الدنيا فسترهالله عليه دالله أكرم من أن يعود فىشىء قد عفا عله »© . 

(1) داجم الكافى ج ١‏ ص 455 باب تمجيل عقوبة الذنب . 
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شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويتصود أن يكون له فيه خيرة دينيّة 
فعليه أن يحسن الظن" بالل ويقدار فيهالخيرة ويشكره عليه ؛ فان حكمة الله واسعة 
وهو بمصالح العباد أعلم من العباد د غداً يشكره العباد على البلايا إذا رأوا ثواب الله 
على البلاياكما يشكر الصبي” بعد العقل والبلوغ أستاده وأباه على ضريه و تأديبه إِذ 
يدرك ثمرة ما استفاده من التأديب ٠‏ والبلاء تأديب من الله تعالى و عنايته بعباده أته* 
وأوفر من عناية الآباء بالأولاد فقد رويأن رجلاً قال لرسول الله ماشه : أوصني 
فقال : « لاتتنهم الله في شيء قضاه عليك » )١(‏ ونظر لفكي إلى السماء فشحك فسئل 
فقال : ه عجيت لقضاء الله تعالى للمؤمن إن قضى له بالسركاء رضي وكان خيراً له 
و إن قضى له بالضراء رضي وكان خيراً له » 7" , 

والوجه الثاني دأس الخطايا المبلكة حب" الد نيا ورأس أسباب النجاة التجافي 
بالقلب عن دار الغرور ٠‏ و مؤاتاة النعم على دفق المراد من غير امتزاج ببلاء 
ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدانيا وأسبابها حتى تصي ركالجنة في حقه فيعظم 
بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته و إذاكثرت عليه المصائب أنزعج قلبه عن الدنيا 
ولم سكن إليها ولم افق بها وصارت الد نياسجناً عليه وكان نجاته منها غايةاللن: 
كالخلاس من السجن و لذلك قال تَلِافقته : «الدنيا سجن المؤمن وجِنة الكافر» ©) 
والكاف ركلء من أعرض عن الله ولم يرد إِلّا الحيوة الدّنيا و دضي بها و اطمآن" إليها 
و المؤمن كل منقلع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين إلىالخروج منها ٠‏ والكفر بعضه 
ظاهر و بعضه خفي" » و بقدر حب الدانيا في القلب سرى فيه الشرك الخفي بل 
الموحّدالمطلق هوالّذي لايحب إِلّاالواحدالحق”. فا ذن في البلاء نعم منهذا الوجه 
فيجب الفرح به و أمّا التألّم فبو رودي" و ذلك يضاهي فرحك عند الحاجة إلى 

)0( أخرجه أحمد ج ه ص ١6‏ من حديث عبادة بن صامت بزيادة فى أوله و فى 
اسناده عبدالله ابن لبيعة و هو صدوق الا أنه خلط بعد احتراق كتبه . 

(؟) أخرجه البغوى ج ؟! ص 1/8! منحديث صهيب بسند صحيح . 

() أخرجه ابن ماجه تتحت رقم 4١117‏ وغيره فى كتاب.الزهد . 


الحجامة عن يتولى حجامتك محاناً أويسقيك دواء نافعاً بشعاً و حهومجان فانك 
تألم وتفرح فتصبر على الألم وتشكره على سببالفرح فكل بلاء فيالا مور الدنيوية 
مثاله مثال الدواء الذي يؤلم في الحال و ينفع فيالمآل ؛ بل من دخل دار ملك 
للنظارة وعلم أنه يخرج منها لا محالة فرأى وجبأ حسناً لا يقدر على أن يخرب معه 
من الد ار كان ذلك بلاءعليه لأ نه يورثه الاانس بمنزل لايمكنه المقام فيه ؛ ولوكان 
عليه في المقام خطن من أن يطلع عليه الملك فيعذ به فأصابه ما يكره حشى ثفره 
عن اللقام كان ذلك نعمة عليه د الدنيا منزل وقد دخلبها الناس من باب الحم وهم 
خارجون عنها إلى باب اللحد ؛ فكل ما يحقنق ا'نسهم بالمنزل فبو بلاء وكل ما 
يزعج قلوبهم عنها ويقطع أ نسهم بها فهو نعمة فمن عرف هذا تصواد منه أن يشكر 
على البلا ؛ ومن لم يعرف هذه النعمة في البلاء لم يتصور منه الشكر لأن" الشكر 
يتبع معرفة النعمة بالضرورة ٠‏ ومن لايؤمن بن" ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم 
يتصوار منه الشكر على المصيبة . 

وحكي أن أعرابياً عزى ابن عباس على أبيه فقال : 

اصبر نكن بك صابرين فا نما © صبر الراعية بعدصبر الراس 
خير من العباس أجرك بعده + و اله خير منك للعبّاس 

فقال ابن عباس : ما عناني أحد” أحسن من تعزيته و الأخبار الواردة في 
الصبر على المصائب كثيرة قال رسول الله فيه : ه من يردالله به خيراً يصب منه )١7»‏ 
و قال مَلشلةِ : دقال الله تعالى : إذا وجبت إلى عبد من عبيدي مصيبة في يدنه أو 
ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له 
ميزاناً أو أنشر له ديواناً »!2 و قال يليم : « ما من عبدا'صيب بمصيبة فقال كما 
أمرء الله : د إنا لله وإنًا إليه راجعون » اللهم؟ أجرني في مصيبتي وأعقبني خيراً منها 

. كتاب الطب حه‎ ١45 أخرجه البغارى ج لاص‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذىمن حديث أنس بسند ضعيف كما فى الجامم الصغير باب 
القاف ج 8 ص مم . 


2 كتاب الصبر والشكر 
إلا فعل الله ذلك به» (23, 

و قال تَإشِ : « من سلبته كريمتيه فجزاؤه الخلود في داري و النظر إلى 
وجبي » 7" وددي أن" رجلا قال : يا رسول الل#ذهب مالي و سقم جسمي فقا ل النبية 
شه : «لاخير في عبد لا يذهب ماله و لا يسقم جسده إِنّالله إذا أحبعبداً ابتلاه 
و إذا ابتلاء صبرء» 7" و قال ثَيامُ : إن" الر جل ليكون له الدترجة عند اللتعالى 
لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء فيجسمه فيبلغها بذلك !؟) وعنخبابالأرت” قال : 
أتينا رسول الله أشي : و هو متوسد بردائه في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا : يا 
رسول الله ألا تدعو الله تستنصره لنا فجلس محماد لونه ٠‏ ثم قال : د إن" فيعن كان 
قبلكم ليؤتى بال جل فيحفر له فيالأرض حغيرة و يجاء بالمنشار فيوضغ على دأسه 
فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلعن دينه »7 أوعن علي" يلبهم قال : « أيما رجلحيسه 
السلطان ظلماً فمات فبوشبيد إن ضربه فمات فبوشهيد » وقال ثيه : د منإجلال 
اله ومعرفة حقّه أن لا تشكو وحعك ولا تذكر مصيبتك» . 

و قال أو الدرداء : تولدون للموت و تعمرون للخراب ؛ وتحرصون على ما 
يفئى ؛ وتذرون ما يبقى , ألا حبذا المكردهات الثلاث الفقر و امرض والموت . 

وعن : رسول الله فته 21 د إذا أراد اله بعبد خيراً و أداد أن يصافيه صب" 

عليه البلاء بأ وئجه عليه جا ٠‏ فاذا دعا قالت الملائكة : صوت معروف و إن 


1 


)0( أخرجه مسلم ج ؟ ص 8لا من حديث ام سلمة . 

(؟) روى نحوه البخارى و أحمد من حديث أنس و قد تقدم و أيضا أبو نعيم فى 
الحلية والطبرانى فى الكبير عن عر باض كلهم بسئد صحيح كما فىالجامع الصغير . 

() أخرجه ابن أبىالدنيا فى كتابالمرض والكفارات منحديث أبىسعيد الغدرى 
باسناد فيه لين كما فىالدغنى . 

(4) أخرجه أبوداود ج ؟ ص 17 بأدنى اختلاف فى اللفظ . 

)0( أخرجه أحيد والبخارى و أبوداود والنسائى وقد تقدم . 

(1) قال العراقى : رواه الاصفبانى فى الترغيب و الترهيب عن بكر بن خنيسعن 
ضرار بن عرو عن يزيد الرقاشى عن أنس و بكر و ضرار و يزيد كلهم ضعيف. 


ذا .كاب السين 1 الفكو 26 / 


دعاه ثانياً فقال : ريا دب قال الله تعالى اللقاقس وني كاردا 
أعطيتك أو رفعت عنك ما هو خير دادّّخرتٍ للشعندي ما هو أفضل منه فاإذا كازديوم 
القيامة جيه بأهل الأ عمال فوفوا أجمالبم بالميزان أل الصلاة و الصيام و الصدقة 
د الحج ثم" يؤتي بأهل البلاء فلا ينصب لهم هيزان و لاينشر لبم ديوان يصب" عليم 
الأجر صبّأ ٠كماكان‏ يصب عليهم البلا صب فيود* أهل العافية في الدنيا لو أتّبم 
كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض للا يرون ما يذهب به أهل البلاء من الثواب فذلك 
قوله تعالى : نما يوفى الصابرون أجرهم بغيرحساب » 2١7‏ وعن ابن عباس قال : 
شكا نبي من الأ نبياء إلى ديه فقال : يا رب العبد الموؤمن يطيعك و يجتنب معاصيك 
تزوي عنه الد'نيا و تعرض له البلا د يكون العبد الكافر لاريطيعك و يجترى. على 
معاصيك تزوي عنه البلاء وتيسط له الد"نيا فأوحىالله تعالىإليه أن »العياد لي والبلاء 
لي وكل' يسبح بحمدي فيكون اومن عليه من الن "نوب كأمثال الجبال فأزوي عنه 
الدنيا وأعرضه للبلاء فيكون كفارة لذنوبه حتى يلقاني فأجزيه بحسناته ويكون 
الكافر له الحسنات فأبسط له في الرأّزق و أزوي عنه البلاء فأجزيه بحسناته فيالدانيا 
حتى يلقاني فأجزيه بسيئاته . 

وردي أنّه لما نزل قوله تعالى : 3 من يعمل سو يجزبه »!أ أقيل :كيف الفرح 
بعد هذء الآآية فقال رسو لال يرشك للقائل : « ألستتمرض ؟ أليس يصيبك الأذى؟ 
أليس تحزن ؟ فبذا ماتجزون به( يعني أنبعيع ما يصييك يكون كفارة لدنوبك . 

دعن عقبة بن عامى عن النبي” ين أنه قال :د إذا ره يتم ال نجل يعطيه 
ب 0 ثم قرأ قولهتعالى : 
«فلما نسوا ما ذكروبه فتحنا عليم أبواب كل” شيء »! “' يعني لما تركوا ما أعروا 





., 1: النساء‎ )١( .٠١ :رمرلا)١(‎ 

(؟) راجم الدر المنثور ج ؟ ص 1 رواه عن جماعة . 

)0( أخر جه أحمد ج ع ص ١498‏ والطبرانى فى الكبير والبيبقى ف ىالشعب . والاية 
فى سورة الانعام : 414 


ج7 كتابٍ الصبر والشكر 1 


به فتحنا عليهم أبواب الخيرات حتى إذا فرحوا يما "وتوا أي بم "عطوأ من الخير 
أخذناهم يغتة . وقيل : إن رجلا منالصحابة رأىامرأةكان يعر فهافيالجاهلية مكلمها 
ت ركبا فجعل الج ليلتفت إليبا وهويمشي فصدمه حائط فأثّرفيوجههفأتىالنبي' 
تإشفكنه فأخبره فقا عايض : « إذا أدادالله بعبدخي رأعجل له عقوبة ذنبه فيالد'نياء!") 
وقال عل ملق : « ألا ا'خب ركم بأرحىآيةفيكتابالله قالوا : بلى فقرأ علييم «وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » فالمصائب في الدانيا بكسب 
الأوزاد فا ذا عاقبه الله في الدّنيا فالل أكرم من أن يعذ به ثانياً د إن عفى عنه في 
الدنيا فالله أكرم من أن يعذ به يوم القيامة». 
وعن النبي 0540 : أنه قال : ما تجرع عبد" قط" جرعتين أحب إلى الله 
من جرعة غيظ ردّها بحلم ٠‏ و جرعة مصيبة يصبر لجل لها ؛ و لا قطرت قطرة 
أحب إلى الله تعالى من قطرة دم اهريقت في سبيل الله أوقطرة دمع في سواد اليل 
وهو ساجد ولا يراه إِلَا الله ؛ وما خطا عبد خطوتين أحب" إلى الله تعالى من خطوة 
8 صلاة فريضة وخطوة إلى صلة الر"حم» !' . 
وعن أبي الدترداء أنّه قال : توفي ابن لسليمان بن دادد يول فوجد عليه 
وحداً شديداً : فأتاه ملكان فجثيا ببن يديه في زي” الخصوم فقال أحدهما : برت 
بذراً فلما استحصد مر به هذا فأفسده » فقال للآخر : ما تقول ؟ فقال : أخذت 
الجادة فأتيتعلى زدع فنظرت يميئاً وشمالاً فاذا الطريق عليدفقال سليمان +5 : 





)١(‏ أخرجه الترمذى والحاكم من حديثأس والطبرانى والحاكم أيضأ والبيبقى 
فى الشعب من حديث عبدايك بن مثفل كما فى الجامم الصغير والغنى . 

(1) قال العراقى : أخرجه أبوبكر بن لال فى مكارم الاخلاق من حديث على 18 
دون ذكر الجرعتين ؛ و فيه محيد بن صدقة و هو الفدكى متكر الحديث و روىابن 
ماجه من حديث أبن عمر باسناد جيد <ما من جرعة أعظم عندالله من جرعة غيظ كظمباعبد 
ابتغاء وجه ايله» . و روى الديلمى فىمسئد الغردوس من حديث أب ىأمامة ١‏ ما قطرت فى 
الارض قطرة أحب الى الله عروجل من دم رجل مسلم فى سبي لالله أو قطرة دمع فىسواد 
الليل » الحديث و فيه أيضأ محيد بن صدقة و هو الفدكى منكر الحديث كمامر . 


984 كتاب الصبر والشكر جك 


ولم بذدت على الطريق أمّا علمت أزلابد" للناس من الطريق قال : فلم تحزن على 
ولدك أما علمت أن” الموت سبيل الآخرة فتاب سليمان إلىربّه ولم يجزع على ولده 
بعد ذلك ؛ ودخل عمس بن عبد العزيز على ابن له مريض فقال : :يا بني لأنتكون 
في ميزاني أحب" إلي' من أن أكون فيميزانك ٠‏ فقال :يا أبت لأن يكون ما تحره 
أحب إلي' من أن يكون ما الحب”. 

وعن ابن عباس دضي اله عنه أنه نعيت إليه ابئة له فاسترسجع و قال : عورة 

ب اجات موا و و 0 

قد صنعناا أمرالله تعالى قالالله تعالى : : ه واستعينوا بالصبرهالصلاة ‏ الآية ١‏ 

و عن ابن المبارك أنه مات ابن" له فعناه مجوسي" فقال له ؛ ينبغي للماقل 
أن يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خمسة أينام فقال ابن المبارك : ١‏ كتبوها عنه . 
و قال بعض العلماء : إن" لله تعالى ليبتلي العبد بالبلا: بعد البلاء حتنى يمشي على 
الأرض و ما له ذنب ٠‏ وقال الفشيل : إن لله عن وجل ليتعاهد عبد. اومن بالبلاء 
كما يتعاهد الرجل أهله بالخير . . وقال حاتمالا صم :إن لله عن وجل يحتيه على 
الخلق يومالقيامة باريكة أنفس على أربعة أجناس 0 بسليمان وعلىالفقراء 
بعيسى ود على العبيد بيوسف و على المرضى بأينوبٍ صلوات الله عليهم ٠‏ و دوي أن 
ذكريا 72 لما هرب من الكفار من , بئى إسراكيل د اختفى في الشجرة فعرفوا 
ذلك فجيء بالمنشار فنشرت الشجرة حنّى بلغ المنشار إلى دأس ذكريا فأن أثّة 
فأوحىالله تعالى إليه يازكريًا لئنصعدت منكأنة ثانية لأ موتك منديوان النبوة ؛ 
فعض ) ذكريا يي على الصبر حتى قطع بشطرين . 

د قال لقمان لابنه : :يا بني' إن الذهب يجرب بالثار والعبد الصالح يجرب 
بالبلاء و إذا أحب الله قوماً ابتلاهم فمن دضي فله الرضا و من سخط فله السخط . 

د قال أحنف بن قيس : أصبحت يوم أشتكي شرسي فقلت لعمني : ها نمت 
البارحة من وجعالْرس ح ى قلتها ثلاثاً فقال ؛ لقدأكثر تمن شكوى ضرسك 








. 48 : البقرة‎ )١( 


ج١7‏ كتاب الصير والشكر 1 
ف ليلة واحدة” قد ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة ما علم بها أحد. و أوحى الله تعالى 
إلى عزير كه إذا نزلتبك بلية فلاتشكني إلى خلقي واشك إلي كما لا أشكوك 

إلى ملائكتي إذا صعدت إلي' مساويك و فضائحك (#). 
:#( بيان فضل النعهة على البلاء )ي: 

لعلك تقول : إن" هذه الأخباد تدل” على أن البلاء ير في الدانيا من 
النعم فبل لنا أن نسأل الله تعالى البلاء » فأقول : لاوجه لذلك لما دوي عنرسول الله 
تلقتن أنّه كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا و بلاء الآخرة )١(‏ و كان يقول 
هووالا نبياء كلخ دنا آتنا فيالد نيا حسنة وفيالآآخرة حسئة!"! ؛ وكانوايستعيذون 
من شماتة الأ عداء وغير اننا 

و قال علي كَاضّهم : « اللبم, إني أسألك الصبر فقال لفك : لقد سألت الله 
البلاء فأسأله العافية »(4), 

و روي عن رسول الله فكو أنّه قال : د سلوا اللهالعافية فم 'عطى عبدأفضل 

من العافية إلا اليقين » 0" و أشاد باليقينإلىعافية القلب عن مرش الجبل والشك” 


)2( دعوات الراوندى كما فى مستدرك الثورى ج ١‏ س ال ٠‏ 

)١(‏ أخرج ابن حبان والحاكم و أحمد من حديث بسر بن أرطاة 0 الليم أحسن 
عاقبتنا فى الامور كلها و أجرنا من خزى الدنيا وعذاب الاخرة > كما فىالجامعالصغير . 

(؟) أخرج مسلم و البغارى منحديث أن سكانأ كثر دعوة يدعوبها النى صلى الله 
عليه و آله وسلم يقول : < اللهم آنا فى الدنيا ‏ الحديث» و لابىداود والنسائى منحديث 
عبدالله بن السائب قال : سمعت رسول الله صلى اشعليه و آله وسلم يقول ماءين ال ركنين : 
ربناآتنا »> الحديث . 

(6) أخرجه النسائى ج لم ص 518 بغير واحد من الاسناد . 

(5) قا لالعراقى : أخرجه الترمنى من حديث معاذ فى أثناء حديث و حسله ولميسم 
علياً و انما قال سمع رجلا . وله و للنسائى فى اليوم والليلة من حديث على قلا < كنت 
ساكنا فمر بى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أنا أقول . الحديث »© وفيه < فان 
كان بلاء فصير نى فير به برجله » و قال : اللبم عافه واشفه » و قال : حسن جيد ٠‏ 

)0( أخرجه ابن ماجه تحت رقم 7849 بنحوه و أخرجه النسائى و الترمنى أيضأ 
راجعالترغيب للمنذرىج ؛ ص75 ٠‏ 


فعافية القلب أعلى من عافية البدن . 

و قال مطر'ف بن عبدالله : لأن أعاني فأشكر أحب” إلي من أنأبتلي فأصبر 1 

د قال يرف ني دعائه : « وعافيتك أحب إلي'٠٠أوهذا‏ أظبر من أن يحتاج 
فيه إلىدليل واستشهاد وهذا لأ ن البلاء صار نعمة باعتبارينأحدهما بالا ضافة إلى ما 
هوأ كبر منه إِما فيالده نياأونيا لد ين وال خ ربالا ضافةإلى ماير 00 أب فينبغي 
أن يسأل الله تمام النعمة في الد نيا ودفع ما فوقه من البلاء ويسأله الثواب فيالآ'خرة 
على الشكر على نعمته : فانه قادر على أن يعطي على الشكرما [لا]يعطيدعلى الصير ؛ 
فان قلت : فقد قال بعضهم : أود أنأكون جسراً على الناد يعبر علي الخلق كلهم 
فينجون و أ كون أنا في النار . و قال سمنون : 

و ليس لي في سواك حظ" ك0 فكيف ما شت فاختبر ني 

فبذا من هؤلاء سؤال للبلاء ؟ فاعلم أنه حك ي أن سمئون ابتلي بعد هذا البيب 
بعلّة الحصر فكان بعد ذلك يسوم اود للك ورطول لسر : ادعوا لعمكم 
الكذابن. 

د أَما محبّة الانسان ليكون هو في الثاد دون سائر الخلق فغير ممكن ولكن 
قد تغلب المحبة على القلب حنثى يظن" الممحية بتفسه حبّأ لمثل ذلك فمن شرب 
كأس المحبة سكر و من سكر توسّع في الكلام و لو زايله سكره علم أن" ما غلب 
عليه كانت حالة لا حقيقة لبا فما تسمعه من هذا الفن فبو كلام العشاق الّذين 
الي كن لياق يستلد" سماعه ولا يعوال عليه كما روي أن" فاختة كان 
يرأودها زوجها فتمئعه فقال : ما الذي يمنعك عني د لو أردت أن أقلب لك ملك 
وير : يا نبي الل 
كلام العشاق لا يحكى وعوكما قال . وقول الشاعر 

أأريد وصاله و يريد هيبجري 42 فأترك ما أريد لما يريد 


)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة فى دعائه عليه السلام جين خروجه صلى الله عليه 
و آله و سلم الى الطائف . 





38 07 كتاب المين لمن لا 





أيضأ محال و معناه أن يريد ملا ثريد لنثمنأراد الوسال ما انايد 
فكي فأراد البجر الّذيلم يرده بل لايسدق هذا الكلام إلابتأويلين أحدهما أنيكون 
ذلك في بعض الأحوال حتى يكنسب به رضاه الذي يتوصل به إلى مراد الوسالفي 
الاستقبال فيكون البجران وسيلة إلى الرأضًا والنضًا وسيلة إلى وصال المحبوب ؛ 
والوسيلة إلى المحبومحبوية فيكون مثاله مثال حب المالإذا أسلم درهماً فيدرهمين 
فبو لحب الد رهمين يترك الدرهم في الحال . الثاني أنيصير رضاه عنده مطلوباً من 
حيث نه دضي فقط” و يكون له لذّة في استشعاره رضا محبوبه منه تزيد تلك اللْذة 
على لذته في مشاهدته مع كراهته فعند ذلك يتصود أن يريد ما فيه الرضا فلذلك 
قد انتبى حال بعض المحبين إلى أن صارت لذ تهم في استشعارهم رضا الله عنهم أكثر 
من لذتهم في العافية من غير شعودال رضاء فبؤلا. إذا قدروا رضاه في البلا. صارالبلاء 
أحب” إليبم من العافية . و هذه حالة لايبعد وقوعبا في غليات الحب" ولكنها لاتثبت 
وإنثبتت مثا فبل هي حالة صحيحة ة أمحالة 0 حالة "١‏ خرى وردت علىالقلب. 
فمالتبه عر الاعتدان هذا فيهنظ"» وذ كرتحقيقه لايليق بمانحن فيه . وقد ظبر يما 
سبق أن" العافية خير” من البلاء فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا و الآخرة . 
:*( بيان الافضل من الصير والشكر )<© 
إعلم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال قائلون : الصير أفضل من الشكر و 
قال آخرون : الشكر أفضل ؛ وقال آخرون هماسيان ؛ وقا ل آخرون : يختلفذلك 
باختلاف الأحوال و استدل كل" فريق بكلام شديد الاشطراب بعيد عن التحصيل 
فلا معنى للتطويل بالتقل بل المباددة إلى إظبار الحق” أولى فنقول : في بيان ذلك 
مقامان : 
الأول لبان على سبيل التساهل و هو أن ننظر إلى ظاهر الأمى و لا نطلب 
بالتفتيش تحقيقه و هو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به عوام الخلق لقصودأفهامهم 
عن درك الف كق الغامصّة وهذا الفن" من الكلام هوالّذي ينبغي أن يعتمده الوعاظ 
إذ مقصود كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم ؛ و الظثر المشفقة لاينبغي أن تصلح 


الصبي" الطفل بالطيود السمان و ضروب الحلادات بل بالآين اللطيف ٠‏ و عليها أن 
تؤخر عنه أطائب الأطعمة إلى أن يصير محتملا لها بقوته و يفار قالضعف الذي هو 
عليه فيبنيته ؛ فنقول : هذا المقام فيالبيان يأبى البحث والتتغصيل و مقتضاه النظر 
إلى الظاهر المفبوم من موارد الشرع و ذلك يقتضي تفضيل الدير فاان" الشكر و 
إن وددت أخبار في فضله فا ذا '"ضيف إلى ما ورد فيفضيلة الصّبر كان فضائل الصبر 
أكثر بل فيها ألفاظ صريحة في التفضيل كقوله يَلِيايُِ : « م نأفضل ما ”و يتيم اليقين 
وعزيمة الصبر » '. 

د في الحديث ديؤتى يومالقيامة بأشكر أهل الأرض فيجزيهاللُّجزاءالشاكرين 
ديؤتى بأصبر أهلالا رض فيقال له : أماترضى أن نجزيك كما جزيناهذا الشتاكر؟ 
فيقول: نعم دب فيقول الله تعالى : كلاً أنعمت عليه فشكر و ابتليتك فصبرت 
لأضعفن لك الأحر عليه فيعطى أضعاف جزاء, الشاكرين ٠‏ و قد قال الله تعالى : 
0 إثما يوفىالصابردن أجرهم بغير حساب 1 

و أمّاقوله : د الطاعمالشاكر بمنزلةالصائم الصابر »7'فهو دليل على الفضيلة 
في الصبر إذ ذكر ذلك في معرض المبالغة لرفع درجة الشكر فألحقه بالصّبر فكان 
هذا منتبى درجته ولولا أنه فهم من الشرع علو" درجة الصبر لماكان إلحاق الشكر 
به مبالغة في الشكر و ه وكقوله تلش ه الجمعةحيٌ المساكين» ©) « وجبادالمرأة 
حسن التبعل »7و «شارب الخمر كعابد الوثن »7و بدا المشبه به ينبغي أنيكون 

(1) الزمر : ١٠غ؛‏ والخبر قال العراقى : لم أجد له أصلا 

(5) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 1/74 والترمذى وحسنه عنأبىهريرة وقد تقدم . 

(4) أخرجه الحرث بن أبى اسامة بلفظ المتن كما فى كنوز الحقائق للمئاوى . 
و أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب و ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس هكذا 
< الجمعة حج الفقراء » كما فى الجامم الصفير . 

(5) أخرجه الطبرانى كما فى كنوز الحقائق . 

(3) أخرجه الحرث بن أبى اسامة من حديث عبدالله بن عمر بسئد ضعيف و رواء 
الطيرانى فى الادسط وابن ماجه تحت رقم 77078 بلفظ < مد من الخمر» . 


تي كن الصبر والشدي 1 


أعلى ربة وكذلك قوله : « الصبر نصف الايان »1007 لايل على أن ؛ الشكر 
مثله ٠‏ وهو كقوله كليم : «الصوم نصف الصبر»! '' فإن كل ماينقسم بقسمين يسمسى 
أحنهها تسفا و إنكان بينهما تفاوت كما يقال : الاريمان هو العلم والعمل ؛ فالعمل 
نصف الايمان فلا يدل" ذلك على أن العمل يساوي العلم ؛ و في الخير « أبواب 
الجنّة كلّبا مسراعان إلا باب الصبر فا نّه مصراع واحد و أوّل من يدخله أهل 
لباه أماميم أي.وب صلوات الل عليه » "! و كل ما ورد في فضائل الفقر يدل" على 
فضيله الصير لأن' الصبر حال الفقير و الشكر حال الغني . 
أقول : و في الكافي عن أبي جعفر تبه قال : « مروءة الصير في حال الحاحة 
و الفاقة والتعقئف و الغنى أكثر من مروءة الاعطاء» (8). 
قال أبو حامد : فبذا هو المقام الّذي يقنع العوام و يكفيبم في الوعظ اللائق 
ببم والتعريف لا فيه صلاح دينهم . 
المقام الثاني هو البيان الذي يقصد به تعريف أهل العلم و الاستبصار بحقائق 
ال'مور بطريق الكشف والايضاح فنقول فيه : كل" أمرين مبهمين لا يمكن المواذنة 
بينهما مع الا ببام مالم يكشف عن حقيقة كل واحد منبما وكل مكشوف يشتمل 
على أقسام لاتمكن المواذنة بين الجملة و الجملة بليجب أن تفرد الآأحاد بالموازنة 
حشى يتبيّن ال جحان ؛ والصبر والشك رأقسامهما وشعبهما كثيرةفلايتبيين حكمهفا 
في الر“جحان والنقصان مع الا جمال فنقول : قد ذكرنا أن" هذه المقامات تنتظم من 
ثلاثة "مور : علوم وأحوال وأمال » والشكر و الصبر و سائر المقامات هي كذلك , 
و هذه الثلاثة إذا وزن اليعض منها بالبعض لاح للناظرين إلى الظواهر أن" العلوم 


. تقدم فى الباب‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى الشعب من حديث أبىهريرة بسند ضعيف كما فى الجامع 
الصغير بلفظ دالصيام؟ . 

(') قال العراقى : لم أجد له أصلا . 

(:) المصدر ج 7 ص 8ه نحت رقم 11 , 
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زان لا حزان ولا حوال 17 للأعمال . فلا سمال حي ال فضل ؛ و ٠‏ وأمًا أذياب النساكر 
فالس عندهم بالعكن من ذلك فان" الأعمال تراد للأحوال و الأحوال تراد 
للعلوم » فالا فشل العلوم ثم الأحوال ثم الأعمال لأن” كل مياد لغيره فذلك 
الغير لامحالة أفضل منه ؛ و أمّا آحاد هذه الثلاثة فالأجمال قد تتساوى و قدتتفاوت 
إذا أضيف بعضها إلى بعض و كذا آحاد الأحوال إذا "ضيف بعضها إلى بعض 
وكذا آحاد المعارف د أفضل المعارف علوم المكاشفة وهي أرفع من علوم المعاملة ؛ 

بل علوم المعاملة دون المعاملة فا نها تراد للمعاملة قفائدتها إصلاح العمل؛ و 
إنما فضل العالم بالمعاملة على العابدإذا كان علمه نما يعم" نفعه ؛ فيكون بالا ضافة 
إلىحمل خاص” أفضل و إِلّا فالعلم القاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر , 
فتقول : فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب و فائدة إصلاح حال القلب أن 
ينكشف له جلال الله في ذاته و صفاته و أفعاله ؛ فأرفع علوم المكاشفة معرفة الله 
سبحانه وهي الغاية التي تطلب لذاتها فان السعادة تنال بها بل هي عين السعادة 
ولكن قد لا يشعر القلب في الدنيا بأنها عين السعادة و إثما يشعر بها في الآخرة 
فبى المعرفة الحرة الّتى لاقيد عليها فلا تتقيد بغيرها وكل” ما عداها من المعارف 
عي لدم بالا ضافة إليبا فا نها نما تراد لأجلها و لما كانت مرادة لأجلها كان. 
تفاوتها بحسب نفعها في الا فاء إلى معرفة الله فان" بعض المعادف يفضي إلى بعض 
إما بواسطة و إِمّا بوسائط كثيرة فكل ما كانت الوسائط بيئه 1 لله أقل 
فبي أفضل » وأما الأحوال فنعني بها أحوال القلب في تصفيته و تطبيره عن شوائب 
الد نيا و شواغل الخلق حتى إذا طبر وصفا اتضح له حقيقة الحق' فا ذن فضاكل 
الأحوال بقدر تأثيرها في إصلاح القلب و تطبيره و إعداده لأن تحصل له علوم 
المكاشفة » و كما أن" تصقيل المرآة يحتاج إلى أن يتقد"م على تمامه أحوال للمرآة 
بعضها أقرب إلى العقالة من بعض فكذلكأحوال القلب ؛ فالحالة القريبة أوالمقربة 
من صفاء القلب هي أفضل ا دونها لامحالة بسبب القرب من المقصود و هكذاترتيب 
الأحمال فان" تأثيرها في تأكيد صفاء القلب وجلب الأحوال إليه ؛ وكل” جمل فاما 

المحجة وه 
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ن يجاب إليه حالة 5 المكاشفة موجبة لظلمةالقلى جاذية إلى زخارف الدنيا 
0 أن يجلب إليه حالة مبيئة للمكاشفة موحبة لصفاء القلب و قطع علائق الدنيا 
عنه ؛ واسم الأول المعصية و اسم الثاني الطاعة ‏ و المعاصي منحيث التأثير فيظلمة 
القلب و قساوته متفاوته ؛ و كذا الطاعات في تثوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب 
درجات تأثيرها و ذلك يختلف باختلاف الأحوال » و ذلك أنا بالقول المطلق ديما 
تقول : الصلاة الثافلة فل م نكل عبادة نافلة » و أن" الحج أفضل من الصدقة ؛ 
وأن قيام الليل أفضل من غيره » ولكن” التحقيق فيه أن" الغنى الّذي معه مال وقد 
غليه البخل وحب المال على إمسا كه فا خراج درهم له أفضل من قيام ليالي و صيام 
أيّام لأن الصيام يليق يمن غلبته شبوة البطن فأراد كسرها أو منعه الشبع عن صفاء 
الفكر في علومالمكاشفة فأراد تصفية القلببالجوع ؛ فَأمّا هذا المريد إذ لم يكنحاله 
هذه الحال فليس يستض" بشبوة بطنه و لاهو مشتغل بنوع فكر يمنعه الشبع منه 
فاشتغاله بالصوم خخروج منه عن حاله اللائق به إلى حال غيره و هو كالمريض الذي 
يشكو وجع البطن إذا استعمل دواء الصداع فلا ينتفع به بلحقنه أنينظر فيالمبلك 
الذي استولى عليه ؛ و الشح" المطاع من بعلة المبلكات ولايزيل صيام مائة سئة و فيام 
ألفليلة منه ذرة » بل لايزيلهإلا إخراج المال فعليه أنيتصدق بما معه وتفصيلهذا 
ما ذكرناه فيريع المبلكات فليرجع إليه ؛ فا ذن باعتبار هذه الأ حوال يختلف تأثير 
الطاعات و المعاصي فكذلك درجاتها تختلف ؛ و عند ذلك يعرف البصير أن الجواب 
المطلق فيه خطأ إذ لو قال لنا قائل : الخيز أفضل أم الماء لييكن فيه جواب حو" إلا 
أن الخبن للجائع أفسْل والماء للعطشان » فاان” اجتمعا فلينظر إلىالأغلب فا نكان 
العطش هو الأغلب فالماء أفضل فان تسادياً فبما متساويان ٠‏ وكذا إِذا قيل 
السكنجبين أفضل أم شراب التيلوقر لم يضح الجواب عنه مطلقً ألا 0000 
السكنجبين أفضل أم عدم الصفزاء ؟ فنقول : عدم الصفراء لأن" السكنجبين مراد له 
وما يراد لغيره فذْلك الغير أَفْصْل مئه لا محالة ؛ فا ذا في يذل امال مل وهو الا نفاق 
ويحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الثنيا من القلي :و يتبيئأ القلب 


بسبب خروج 0 الدنيا من القلب لمعرفة الله وحيه ؛ فالآ فْسْل المعرفة د دونيا 
الحال و دونها العمل . 

فان قلت : فقد حث” الشرع على الأسمال بالغ في ذكر فضلها حدّى طلب 
الصدقات وقال : «من ذا الذي يقر ضاللةقرضأًحسناً ١6‏ أوقال : «ويأخذ الصدقات»!(؟) 
فكيفلا يكون الفعل و هو الا نفاق أفضل ؟ فاعلم أن" الطبيب إذا أثنى على الددواء 
لميدل" ذلكعلى أن الدواء مرادلعينه أو على أنه أفضل من الصحة و الشفا,الحاصل 
به ولكن" الأجمال علاجلمرض القلوب ومرض القلب مما لايشعر به غالبا فهو كبرص 
على وجه مدن لامر آة معه فا نه لا يشعر بهو لو ذكر له لا يصدق به فالسبيل معه 
المبالغة في الثناء على غسل الوجه بماء الودد مثلا إن كان ماء الودد يزيل البرص 
حتى يستحثه فرط الثناء على المواظبة عليه فيزول مرضه ؛ فا نه لو ذكر له أن" 
المقصود زوال البرص عن وجبك دبما ترك العلاج د زعم أن وجبه لاعيب فيه 
ولنضرب مثالا أقرب من هذا فنقول : هن له ولد علمه العلم أو القرآن و أداد أن 
يبت ذلك فيحفظه بحيث لا يزول عنه و علم أنه لو أمرء بالتكرار و الد راسةليبقى 
له حفوظاً لقال : إنه حفوظة معي ولا حاجة بي إلى تكرار و دراسةلا نّه يظن* أن» 
ما يحفظه فيالحال يبقى كذلكأبداً » وكان له عبيد”" قأمرالولد بتعليم العبيد و وعده 
على ذاك بالجميل لتتوفر داعيته على كثرة التكراربالتعليم ؛ فربسما يظن الصبية 
المسكين أن" المقصود تعليم العبيد القرآن و أنّه قد استخدم لتعليمهم فيشكل عليه 
الأعر فيقول : ما باليقد استخدمت لأجلالعبيد و أنا أجل" منهم وأعن عندالوالد ؛ 
و أعلم أن" أبي لو أداد تعليم العبيد لقدر عليه دون تكليفي به و أعلم أنّه لا نقصان 
لأبي بفقد هؤلا. العبيد فضلاً عن عدم علمهم بالق رآن ؛ فربّما يتكاسل هذا المسكين 
فيترك تعليمهم اعتماداً على استغناء أبيه و على كرمه في العفو عنه فينسى العلم 
د القر آن د يبقى مدبراً محروماً من حيث لا يدري ؛ و قد انخدع بمثل هذا الخيال 
طائفة وسلكوا طريق الا باحة وقالوا: إن" الله غني' عن عبادتنا د عن أن يستقرض 


.1١ التوبة : ع‎ )١( . البقرة : 46؟‎ )١( 
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منّا فأي” معنى لقوله : دمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا » و لو شاء الله إطعام 
المساكين لأطعمهم فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا إليبم كما قال تعالى حكاية عن 
الكفار : « د إذا قيل لبمأتفقوا ما رزقكمالله قال الذي نكفروا للذين آمنوا أنطم 
من لو يشاء الله أطعمه » 7( و قالوا أيضَاً : «لو شاء الله ما أش ركنا و لا آباؤناء (؟) 
فانظ كيف كانوا صادقين فيكلامهم و كيف حلكوا بصدقهم فسبحان من إذا شاء 
أهلك بالصدق د إذا شاء أسعد بالجبل يضل' بهكثيراً و يبدي بهكثيراً ٠‏ فبؤلاء لما 
ظلنوا أنه استخدموا لأجل المساكين والفقرا, أولا ج لاله تعالى ثم” قالوا : لاحظلا 
لنا في المساكين ولا حظ لله فينا وفي أموالنا سواء أنفقنا أو أمسكنا هلكواكما هلك 
الصبي” شاظن' أن مقصود الوالد استخدامه لأجل العبيد ولم يشعر بأَنّه كا نالمقصود 
بات صفة العلم في نفسه د تأئده في قلبه حتّى يكون ذلك سبب سعادته في الدنيا 
و الآخرة ٠‏ و إنّما كان ذلك من الوالد تلطغاً به في استجراره إلى مافيه سعادته ؛ 
فبذا المثال يبن لك ضلال من ضل من هذا الطريق فا ذن المسكين الآخد لما لك 
يستوفي بواسطة المال خبث البخل وحب" الدنيا من باطنك فا مّه مبلك” لك 59 
كالحجام يستخرج الدام منك ليخرج بخروج الدام العلة المبلكة من باطنك ؛ 
فالحجام خادم لك لا أنت خادم للحجام و لا يخرج الحججام عن كونه خادماً بأن 
يكون له غرض في أن يصنع شيئأ بالدم ولما كانت الصدقات مطهرة للبواطن 
و مزقية لها عن خبائئث الصفات امتنع رسول الله يفك عن أخذها و انتهى عنها 
كما نبى ع نكسب الحجنام وسماها أوسالم أموال الناس وشرف أهل بيته بالصيانة 
عنها و المقصود أن" الأحمال مؤثّرات في القل ب كما سبق في دبع المبلكات : والقلب 
بحسب تأَتّه يستعد" لقبول البداية ونور المعرفة فبذا هو القول الكلي و القانون 
الأسلي الذي ينبغي أنيرجع إليه يععرفة فشائل الأعمال و الأحوال و المعارف 
فلترجع الآن إلى خصوص ما نحن فيه من الشكر و الصبر فثقول : في كل" واحد 
منبما معرفة و حال و حمل فلا يجوز أن تقابل المعرفة فيأحدهما بالحال أوالعملني 
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الآخر بلكل جد عار انان يبر التنانس ويشا التناس ظير التطل :زو مهما 

قوبلت معرقة الشاكر بمعرفة الصابر ديما رجعا إلى معرفة واحدة » إذ معرفة 
الشاكر أن يرى نعمة العينين مثلاً من الله و معرفة الصابر أن يرى العمى من الله 
وهما معرفتان متلازمتان ومتساويتان هذا إن اعتبرتا في البلاء والمصائب و قد بيلنًا 
أن الصبر قد يكون على الطاعة و عنالمعصية و فيهما يتشحد الشكر و الصبر لأن" 
الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة لأن الشكر يرجع إلى صرف نعمة الله تعالى 
إلى ما هو المقصود منها بالحكمة ؛ و الصبر يرجع إلى ثبات ياعث الد ين في مقابلة 
باعث الهوى فالصبر و الشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين فا ثبات 
باعث الدين في مقاومة باعثالبوى يسمى صبراً بالاضافة إلى باعث الهوى ويسمى 
شكراً بالاضافة إلى باعث الدين إذ باعث الداين نما خلق لبذه الحكمة و هو 
أن يصرع بدباعث البوى فقد صر فه إلىمقصودالحكمة فبما عبارتان عن معنى واحد 
فكيف يفضل الشيء على نفسدفا ذن مجاري الصبر ثلاثة : الطاعة و المعصية و البلايا 
وقدظبر حكمهمافيالطاعة والمعصية ؛ الات فهو عبارة عن فقدنعمة والنعمة إِمّا أن 
تكون ضروريةكالعينين مثلاه وما أن تقعفي محل 'الحاجةكالة” يادة على قدر الكفاية 
من المال أمّا العينان قصب الأسمى عنهما بأن لايظبرالشكوى ويظبر الرأضا بقضاء الله 
و لايترخص بسببالعمى فيبعضالمعاصي وشكر البصيرعليهما منحيث العمل يأمرين 
أحدهما أن لايستعين بهماعلى معصية و الآخرأن يستعملهما : فيالطاعة و كل" واحد 
من الأمرين لايخلوعنالصبر فان" الأمى كفي الصبر عن الصود الجميلة لأأنَّه لا 
يرأها ؛ والبصيرإذا وقع بصره علىيعيل فصب ركان شا كرا لنعمةالعينين وإن أتبعالنظر 
كفن نعمةالعينينفقد دخل الصبر فيشكر. » و كذلك إذا استعانبالعينين غلىالطاعة 
فلايدة فيدأيضاً من صبر على الطاعة ‏ ثم قد يشكرهما بالنظ إلى عجائب صنع الله 

ليتوصل بهإلىمعرفة الله فيكون هذا الشكر أفضل من الصبر ولو لا هذا لكانت رتبة 
شعيب يليه مثلا” وقدكان ضريراً من بينالا نبياء فوق دتبة موسى كايا وغيره لاذه 
صبر على فقدالبصر وموسى تيلم يصبرولكان الكمالفي أن يسلبالا نسانالأطراف 
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عر كنع مال لور تر" جد" لأرثكرة وا واحد من هذه الأعضاء 
آلة في الد.ين فيغوت بفواتها ذلك الر* ن من الدا.ين و شكزها استعمالها فيما حي 
آلة فيه من الد ين و ذلك لا يكون إلا بسبر » وأمّا مايقع في حل اللحاجة كالن” يادة 
على الكفاية منالمال فانه إذا لميؤت إلا ة قدر الضرورة وهو محتاج إلى ما وراءه فغي 
الصير عنه مجاهدة و هو جباد الفقراء و وجود الن يادة نعمة و شكرها أن تصرف 
إلى الخيرات أوأن لا تستعمل في المعصية ؛ فاءن "ضيف الصبر إلى الشكر الذي هو 
صرف إلى الطاعة فالشكر أفشل لأ نه تمن الصبر أيضاً وفيه فرح بئعمة الله و فيه 
احتمال ألم فيصرفه إلىالفقرا. و ترك صرفه إلى التنعم المباح وكان الحاصليرجع 
إلى أن" شيئين أَفضْل من شي, واحد و أن" الجملة أعلى دتبة من البعض و هذا فيه 
خلل إذلايصح الموازنة بين الجملة وبين أبعاضها » و أَمّا إذا كان شكره بأن لايستعين 
به على معصية بل يصرقه إلى التنعسم المباح فالصير هبنا أفضّل من الشكر و الفقير 
الصابر أفضل منالغني الممسك ماله الصارف إيناه إلى المباحات لا من الغئي الصارف 
ما له إلى الخيرات لأن' الفقير قد جاهد تفسه وكسر نبمتها و أحسن الراضا على 
بالا, الله تعالى وهذه الحالة تستدعي قوءة لامحالة و الغني أتبع نهمته و أطاع شهوته 
ولكنّه اقتصر على المباح و ني المباح مندوحة عن الحرام ولكن لابد' من قوة في 
الصبر عن الحرام أيضاً إلا أن“ القوة التي عنها يصدر صبر الفقير أعلى ف أن من 
القوة التي عنها يصدر الاقتصاد في التنعم على المباح و الشرف لتلك القوة التي 
يدل" العمل عليبا فاان “ الأعمال لا تراد إلالا حوالالقلب و تلك القوة حالة للقاب 
تختلف بحسب قوة اليقين و الاريمان فما دل على زيادة قوة ة في الايمان فهو أفضل 
لاعالة و جيع ما دد من تفذيل أجر الصبر على أجر الشكر فيال يات و الأخبار 
إِنّما أريد به هذه الرثتبة على الخصوص لأن" السابق إلى أفهام الناس من النعم 
والأموال والغنى بها و السابق إلى الا فبام من الشكر أن يقول الا نان : الحمد له 
ولا يستعين بالنعمةعلى المعصية لاأن يصرفها إلى الطاعة فإذاً الصبر أفضل منالشكر 
أي الصبر الذي تغبمه العامّة أفضل من الشكر الذي تغبمه العامة ؛ ومبما لاحظت 
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المعاني ي الي ذكرها علمت أن لكل واحد من القولين وجه في بعض الأحوال 
فرب" فقيرصابر أفضل منغني" شاك ر كما سبق ؛ و دب" غني" شاكر أفضل من فقير 
صابر » وذلك هو الغني» ا 0 
قدر الصرودة والباقييصرقه إلىالخيرات أو يمسكه على اعتقاد أنه خازن المحتاجين 
والمساكين وإتماينتظر حاحة تسنححتىيصرف إليها ثم إذاصرفلميصر فهلطلسجاه 
وصيت ولالتقليد منّةب لأداء لحق الله تعالىفيتفة-دعبادهفبذا أفضل من الفقير ا لصابر . 
فا نقلت : فبذا لايثقل على النفس والفقير يثقل عليه الفقرلان' هذا يستشعر 
لذ القدرة وذلك يستشع رألم الصبر فا نكان متاَلّماً بغراق امال فينجبس ذلك بلنته 
في القدرة على الا تفاق ٠‏ فاعلم أن" الذي تراه أن" من ينفق ماله عن رغبة و طيب 
نفس أكمل حالا من ينفقه و هو بخيل به ٠‏ و إنما يقتطعه عن نفسه قبراً و قد 
ذكرنا تفصيل هذا فيما سبق من كتاب التوبة ؛ فا يلام النفس ليس مطلوياً لعينه بل 
لتأديبها وذلك يضاهي ضرب كلب الصيد و الكلب المتأبٍ أكمل من الكلب المحتاج 
إلى الشرب و إن كان صابراً على الضرب ولذلك يحتاج إلى الا يلام و المجاهدة في 
البداية » ولا يحتاج إليه في النباية بل الاباية أن يصير ما كان موّمأ في حقه لذيذاً 
فاطلاق القول بأن" الصبر أفشل من الشكر صحيح بالمعنى السابق إلى الأفهام 
َأمّا إذا أزدت التحقيق فالصواب التفسيل فان” للصبر درجات أقلها ترك الشكوى 
مع الكراهة ؛ و وراءها الرأّضًا وهو مقام وراء الصبر »و وداوه الشكر على البلاء : 
وهو وداء الراضًا إذ الصبر معالتألّم وال رضايمكن بما لا ألم فيه ولافرح ؛ والشكر 
لايمكن إلاعلى حبوب مفروح به ؛ وكذلك للشكر درجات كثيرة د كرنا أقصاها 
ويدخل في جملتها أأمور دونها فاان' حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكن ؛ 
ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر” ؛ و الاعتذار من قلّة الشكر شكر”»: و المعرفة 
ع 0 والاعترف أن" النعم ابتداء من الله تعالى منغير 
استحقاق شكر” » و العلم بأن ' الشكر أيضاً نعمة من نعم الله و موهبة مئه شكن"؛ 
وحسن التواضع بالنعم و التذلل فيها شكر » وشكر الوسائط شكر*” إِذ قال كيم : 
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5 ول كر الثاس لميشكرا الله 7 1 وقد ذكرنا حقيقة ذلك الك في كنا أسرار الزكاة كاه 
و قلة الاعتراش وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر”؛ و تلقى النعم بحسن القبول 
و استعظام صغيرها شكر" ٠‏ فما يندرج من الأعمال و الأحوال تحت اسم الشكر 
و الصبر لا ينحصص أحادها وهي درجات مختلفة فكيف يمكن إجمال القول بتفشيل 
أحدهما على الآخر إلأعلى سبيل إرادة الخصوص باللفظ العام" كما ورد في الا خبار 
والآثار. 

وقد روي عن بعضبم أنه قال: رأيت في يعض الأسفار شيخاً كبيراً قد 
طعن في السن" فسألته عن حاله ٠‏ فقال : إني كنت في ابتداء ممري أهوى ابنة عم لي 
وهي كذلك تبواني فاتشفق أنها زوجت مثي فليلة زفافها قلت تعاليحتى نحيى 
هذه ال لل يه ؛ فصلينا تلك القيلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه 
فلمًا كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك فصلينا طول! ليل فمنذ سبعين أو ثمانين سنة 
نحن على تلكالحالة كل" ليلة » أليس كذاكيا فلانة ؟ فقالتالعجوز : ه وكمايقول 
الشيخ . فانظر إليهما لو صبرا على بلاء الفرقة إن لم يجمع انه بينبما ما زاد صبر 
الفرقة على شكر الوصال على هذا الوجه ؛ فلا يخفى عليك أن هذا الشكر أفضل 
فاذن لا وقوف على حقائق المعضلات إلا بتفصيل كما سبق والله أعلم . 

هذا آخركتاب الصبر و الشكر من دبع المنجيات من المحجة البيضاء في 
تهذيب ألا <ياء ويتلوه كتاب الخوف و الرجاء إن شاء الله تعالى ؛ ولله الحمد والمدة 
والصلاة على خير البرية وآله. 





)0( أخرجه أحمد والترمذى والضياء المقدسى من حايث أبى سعيد بسند صحييح كمأ 
فى الجامع الصغير . 
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و هو الكتاب الثالث من دبع المنجيات منالمحجة البيضاء فيتهذيب الاحياء 


م 


الحمد لله المرجو" لطفه وثوابه ؛ والمخوف مكره و عقابه » الذي حمر قلوب 
أوليائه برو رجائه ؛ حتى ساقبم بلطائف آلامه . إلى النزول بفنائه » والعدولعن 
دار بلائه » التي هي مستقر* أعدائه » وصرف بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه 
المعرضين عن حضرته إلى داد ثوابه و كرامته ٠‏ و صدهم عن التعر"ض لا كته 
و التبدئف لسخطه و نقمته قوداً لأصئاف الخلق بسلاسل القبر د العف و أزمة 
الرفق و اللّطف إلى جنته . 

د الصلاة على جل سيد أنبيائه وخير خليقته و على آله وأصحابه وعترته . 

أها بعد فان الرجا, والخوف جناحان يطير يهما المقن بون إلى كل مقام 
محمود ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقب ةكؤود ٠‏ فلا يقود إلى قرب 
ال نحن و روح الجنان ؛ مع كونه بعيد الأرجاء » ثقيل الأعباء » محفوفاً بمكازه 
القلوب و مشاق” الجوارح و الأعضاء . إِلَا أْمّة الراجاء » و لا يصد" عن نارالجحيم 
د العذاب المقيم ٠‏ معكونه محفوظاً بلطائف الشبوات و عجائب اللذات إلاسياط 
التخويف ؛ والسطوات التعنيف . فلابد” إذن من بيان حقيةتهما و فضيلتهما و سبيل 
التوصل إلىالجمع بينهما مع تضّاد”هما و تعاندهما ونحن نجمع ذكرهما في كتاب 
واحد مشتمل على شطرين : الشطر الأول في الرجاء و الشطر الثانى في الخوف ٠‏ 
أمّا الشطر الأول فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء و بيان فضيله الر“جاء ٠‏ و بيان 
دداء الرجاء ؛ والطريق الذي به يجتلب الرجاء . 
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:2( بيان حقيقة الرجاء)ن*ة 

إعلم أن" الرجاء من بعلة مقامات السالكين وأحوال الطالبين و إذما يسمى 
الوصف مقاماً إذا ثبت و أقام ؛ و إنما يسمّى حالا إذا كان عارضاً سريع النوال 
وكما أنه الصغرة تنقسم إلى ثابتةكصفرة الذهب و إلى سريعة الوا ل كصفرة 
الوجل و إلى ما هوبينهما كصفرة المريض » فكذلك صفات القلب تنقسم إلى هذه 
الأقسام فالّذي هو غير ثابت يسمسّىحالاً لأ نه يحول على القرب وهذا جاد في كل 
وصف من أوصاف القلس ؛ وغرضنا الآن حقيقة النجاء فال جاء أيضاً يتم من علم د 
حال وسمل فالعلمسبب يثمرالحال والحال يقنضي العمل وكان الرجاء اسم للحال من 
بعلة الثلاثة ٠‏ بيانه أن" كل ما يلاقيك من مكروه و محبوب وينقسم إلى موجود في 
الحال و إلى موجود فيما مضى و إلى منتظر في الاستقبال فاذا خطر ببالك موجود 
فيما عضى سمي ذكراً و تذمرا » و إن كان ما خطر ببالك موجوداً في الحالسسي 
وجداً و ذدقاً د إدراكاً ٠‏ إثما سمي وجداً لأتها حالة تجدها من نفسك ؛ وإنكان 
قد خطر ببالك وجود شى, في الاستقبال وغلب ذلك على قلبكسمي انتظاراً وتوقعاً , 
فان كان المنتظر مكروهاً حصل منه ألم في القلب يسسى خوفاً وإشفاقاً ٠‏ د إن كان 
محبوياً حصل من انتظاره و تعلق القلب به واخطار وحوده بالبال لذة في القلب 
د ارتياح يسمّى ذلك الارتياح رجاء . 

فالرجاء هو ادتياح القلى لانتظار ما هو تحبوب عنده ولكن ذلك المحبوب 
المتوقع لابد و أنيكون له سبب فان كان انتظاره لجل حصول أ كش أسبايه فاسم 
الرتجاء عليه صادق ٠‏ و إن كان ذلك انتظاراً مع انخرام أسبابه و اشطرابها قاسم 
الغرور و الحمقعليه أصدق من اسمالرجاء » و إنلم تكن الأسباب معلومةا لوجود 
ولا معلومة الانتفاء فاسم التمنْيأصدق على اننظاره لأ ثهانتظار من غير سبب » وعلى 
كل" حال فلا يطلق اسم الر“جاء و الخوف إِلاعلى ما يتردد فيه ما ما يقطع به 
فلا إذلا يقال أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع و أخاف غروبها وقتالغروبلا ن 
ذلك مقطوع به ٠‏ نعم يقال : أرجو نزول المطر و أخاف انقطاعه و قد علم أدباب 
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القلوب أن" الدنيا مزرعة الآخرة و القلب كالأرض ٠‏ و الايمان كالبذد فيه , 
والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض ٠‏ وتطبيرها و مجرى حفر الأ نهار ؛ و سياقة 
الماء إليها ٠‏ والقلب المستهتر بالدهنيا المستغرق بها كالأأرض السبخة التي لاينموفيها 
البذر » و يوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلاما زرع , ولاينمو زدع إلا من 
بذد الايمان » دقلْما ينتفع إيمان مع خبث القلب و سوء أخلاقهكما لا ينمو بذد في 
أرض سبخة فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاح بالزدع فكل” منطلب 
أرضأ طيبة وألقى فيها بنداً جيداً غيرعفن ولا مسوس ثم" أمداه بما يحتاج إليه وهو 
سوق الماء إليه في أوقاته . ثم نقي الأدض عن الشوك و الحشيش دكلء ما يمنع 
نبات البذد أو يفسده » ثم" جلس منتظراً من فض ل الله دفع الصواعق والآ“فات المفسدة 
إلى أن يت" الزدع ويبلغ غايته سمي انتظاره رجاء » و إن بث البذد في أرض صلبة 
سبخة مرتفعة لا ينصب إليها ماء ولم يشتغل بتعبند البذر أصلاً . ثم انتظر الحصاد 
منه سمي انتظاره حقا وغروراً لارجاء ؛ د إن بث" البذد في أرض طيّبة ولكن لاماء 
لبا وَأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار و لايمتنع أيضاً سمي انتظاره 
تمنياً لارجاء فا ذن اسم الراجاء إِنْما يصدق على انتظار محبوب تمدت جعي عأسبابه 
الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلاما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله 
تعالى بصرف القواطع و المفسدات فالعبد إذا بث" بذر الا يمان و سقاه بماء الطاعات 
وطبرالقلب من شوك الأخلاق الردية وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى 
الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغغرة كان انتظاره رجاء حقيقياً محمودافي نفسه 
ياعثاً له على المواظبة والقيام بمقتضى الا.يمان في إتمام أسباب المغفرة إلى اموت » 
د إن قطع عن بذد الايمان تعبده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحوناً برذائل 
الأخلاق ؛ وأنبمك في طلب لذّات الدانيا ٠‏ ثم انتظر المغفرة فانتظاره حق” وغرور”؛ 
قال بَلَفْة : « الأحق م نأتبع نفسه هواها وتمشّى علىالله الجنّة .)١7»‏ وقالتعالى : 

ه فخلف من بعدهم خلف” أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشبوات فسوف يلقون غي »(1) 
)١(‏ تدم غير مرة. (5) مريم: 506. 


خُّ / كتاب الخوف والرجا, اموا 


وقال : ه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ِأْحْدْون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيغفر لنا» )١(‏ و ذم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جِنّته و قال : دما أظن" 
أن تبيد هذه أبداً © وما أَظن الساعة قائمة و لئن دددت إلى دبي لأجدن خيراً منبا 
منقلباً» (9). 

أقول: روى فيالكاني يا سناده عن الصادق َي قيلله : دإن قوماً منمواليك 
يلمُونبالمعاصي ويقولوننرجوافقال : كذبوا ليسوالنابموال 'ولئك قوم ترجحت 
بهم الأماني”من رجا شيئاً حمل له ومن خاف شيئاً هرب منه» 7؟). 

وعنه كَبتَضهُ قال : « لايكون مؤمن مؤمناً حتىيكون خائفاً راجيا ولا يكون 
خائفاً راجياً حتّىيكون عامل لما يخاف ويرجو»!؟). 

وعن بعش الحكما : عن خنو يخا جرب نوين اناك غرت لز . 

قال أبو حامد : فاذن العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصي حتقيق 
بأن ينتظر من فشلاللتمامالنعمة وما تمامالنعمة إلا بدخولالجنّة ؛ وأما العاسيقا ذا 
تاب وتدارك جميع مافرط منه منتقصير فحقيق بأني رجوقبول التوبة وأمٌاقبولالتوبة 
إذاكا نكارهاً للمعصية تسوءه السيئة وتسر*هالحسنة وهويذم” نفسه ويلومها ومنيشتهي 
التوبة ويشتاق إليها فحقيق” بأن يرجو من الله التوفيق للتوبة لأن" كراهتهللمعصية 
و حرصه على الطاعة يجري مجرىالسبب الذي قد يفضي إلى التوبة وإننما الرجاء 
بعد تأ كد الأسباب ٠و‏ لذلك قال الله تعالى : د إن الذين آمنوا و الذين هاجروا 
و جاهدوا في سبيل الله ا'ولقك يرجون رحة الله »””) و معناه أولئك يستحقون أن 
يرجوا وها ريد به تخصيص وجود الرجاء لآن" غيرهم أيضاً قد يرجوا ولكن 
خصّص بهم استحقاق الر“جاء ؛ فأمّا من ينهمك فيما يكرههالله و لا يذم نفسه عليه 


)١(‏ الاعراف : 1359 . (؟) الكبف : 6ه و759. 
() المصدر : ج ؟ ص 584 تحت رقم ٠ ١‏ 

(4) المصدر ج ؟ ص الا تحت رقم ١١‏ . 

(ه) البقرة :714 . 


ولا يعزم على التوبة و الر“جوع فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بث" البذد في أرض 
سبخة عزم على أن لا يتعبدده بسقي ولا تنقية 

قال يحيى بن معاذ : من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء 
العفو من غير ندامة ؛ وتوقعالقرب منالله عن وجل" بغيرطاعة » وانتظار ذدع الجنّة 
ببذد النار : وطلب دار المطيعين بالمعاصي وانتظار الجزاء بغير سمل » والتمنى علىادٌ 
7 وجل مع الا فراط ؛ فا ذا عرفت حقيقة الرجاء و مظنته فقد علمت أتباحالة 
أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب , و هذه الحالة تثس الجبد للقيام ببقيّة 
الأسيان على حسب الامكان فان من حسن بذده وطابت أرضه و غزد ماؤه صدق 
دجاؤه فلا يزال يحمله صدق الراجاء على تفقّد الأرض و تعبدها و تنحية كل" 
حشيش ينبت فيها فلا يفت عن تعبدها أصلاً إلى وقت الحصاد و هذا لآن الرجاء 
يضادء اليأس و اليأى يمنع من التعبّد فمن عرف أن" الأدض سبخة و أن" الما, 
مغور و أن" البذد لا ينبت فيترك لامحالة تفقد الأرض و التعب في تعبدها و الر"جاء 
محمود” لأنه باعث و اليأس مذموم وهو ضدا. لأ نّه صارف عن العمل و الخوف ليس 
بضد" للر جاء بل هو دفيق لدكما سيأتي بيانه بل هو باعثآخر بطريق الرهبةكما 
أن" الرجاء باعث بطريق الر"غبة فا ذن حال النجاء يورث طول المجاهدة بالأسمال 
د المواظبة على الطاعات كيف ما تقليت الأحوال؛ و من آثاره التلنكذ بدوام 
الا قبال على الله و التنعم بمناجاته و التلطف في التملق له . فان" هذء الأحوال 
لايد" د أن تظبر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصاً من الاشخاس فكيف 
لا يظبر ذلك في حق الله تعالى ٠‏ فاان كان ذلك لايظبر فليستدل" به على الحرمان 
عن مقام الرجاء و النزول فيحضيض الغرود و التمي فبذا هو البيان لحال الرجاء 
ولا أثُمره من العلم و لا استثمر مئه من العمل و يدل على أثماره لبذه الأعمال 
حديث زيد الخيل إِذْ قال لرسول الله يلقي : جئت لا سألك عن علامةاللفيمن يريد 
و علامته فيمن لايريد فقال : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت حب الخير وأهله وإذا 
قدرتعلى شي. منه سارعتإليه وأيقنت بثوابه وإذافاتنيشيء منه <ز نتعليه وحننت 
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إليه فققال : . : هذه ذه علامة اله 500 يدالو رابالا" خرى 1 ا 2 ابروا" 
أوديتها هلكت #0) فقد ذكر تَإتَبِيِهُ علامة من أريد بهالخير فمنارتجىأن يكون 
رادا بالخير من غيرهذه العلامات فبومغردر . 

بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه)*ة 

إعلم أن" العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف لأن” أقرب العباد إلىالل 
تعالى أحبهم إليه و الحب" يغلب الر'جاء واعتبر ذلك بملكين يخدم أحدهماخوفاً 
من عقابه والآخر رجاء لثوابه » ولذلك وردفي الرجاء وحسن الظنرغائب لاسيما 
وقت اللوت قال : « لا تقنطوا من رحة الله » (١)فحرم‏ أصلاليأس . 

د في أخبار .يعقوب تَليَخم ان اللاتعالى أوحى إليه أتدري لم فقت بينك وبين 
يوسف ؟ لقولك : ه إني أخافأن يأ كله الذئب وأنتم عنه غافلون » لم خفتالذ مب 
و لم ترجني ٠‏ ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له ؟! . 

وقال مَلظْظلةِ : د لا يموتن 'أحدكم إلا وو , يحسن الظن" باه »7 أوقال علاشكيه: 
يقول الله ع نوجل" : « أنا عند ظن” عبدي بي فليظن” بي ما شاء »7 . ودخل مَلفكنة 
على دجل و هو فيالنزع فقال : «كيف تجدك ؟ قال : أجدني أخاف ذنوبي و أرجو 
رحمة دبى فقال عَلاشمِكِ : مااجتمعا في قلىب عبد في هذا الموطن إلا أعطاء الله ما رجا 
وآمنه ما يخاف 50 

و قال علي" ياي لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنويه : ديا هذا 
يأسك من رحمةالله أعظم من ذنوبك» '") وعير الله قوماً فقال : :د وذلكم لتك الذي 

(:#) أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف و فيه أنه قال : 


د أنت زيهد الخير » . )١(‏ الزرمر: اه . 
)0( أخرجه مسلم وابن ماجه و أبو داود و أحمد من حديث جابر بسئد صحيح كما 
فى الجامع الصغير . 


(*) أخرجه الحاكم ج ؛ ص 5٠‏ من حديث واثلة بن الاسقع بسند حسن . 

(4) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 4771 . 

(5) ما عثرت عليه من كلام أمير المؤمنين يألا نعم فى خبر حميد بن قحطبةالمروى 
فى عيون أخبار الرضا له نحوه , 


ظئنتم بر بكم أرديكم 76و قال تعالى : « ظننتم ظن" السوء وكنتم قوما بور » 7'). 

وقال تلقل : دن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : مامنعك إذ رأيتالمنكر 
أن تنكره فان لقلنه الله حجته قال : يا رب" رجوتك وخفت الناس , قال : فيقول 
اله تعالى : قد غفرته لك » ا 

وني الخبر الصحيحدأن رجلا كان يداين الئاس فيسامحالغني ويتجاوزعنالمعسر» 
فاقى الل ولم يعمل خيراً قط* فقال الله عن" و جل : من أحق” بذلك منًا فعفى عنه 
بحسن ظنّه و رجائه أنّه يعفى عنه مع إفلاسه عن الطاعات » 22 و قال الله تعالى : 
د إن" الذي يتلونكتاب الله د أقاموا الصلاة د أنفقوا مما رزقناهم سر"ا و علانية 
يرجون تجارة لن تبور » ") ولما قال برشي : د لو تعلمون ما أعلم لشحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً و لخرجتم إلى الصعدات تلدمون صدو ركم و تجأرون إلى دبكم 
فببط جبرئيل قله فقال : إن" دبك عن و جل يقول : لم تقنط عبادي ؟ فخرج 
فرحا و بشتّره » (0). 

وني الخبر « أن الله تعالى أوحى إلى داود قلي أحبني و أحب" من يحبني 
و حببني إلى خلقيفقال : يا رب" كيف |”حسسبك إلى خلقك ؟ قال : اذ كر ني بالحسن 
الجميل و اذكر آلائي وإحساني وذكّرهم ذلك فا تهم لايعرفون مني إلاالجميل . 

و في الخبر أن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشد د عليهم قال : 
فيقول الله تعالى يوم القيامة : اليوم أو يسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي منها . 

و قال تَلفمِ : « إن" رجلاً يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي : يا 


.ا١؟ الفتح‎ )١( . 5": فصلت‎ )١( 

(*) أخرجه ابن ماجه تتحت رقم 40117 من حديث أىسعيد الخدرى . 

كك( أخرجه مسلم جه صلا من حديث حذيفة و قدتقدم ٠‏ (ه) الفاطر : "ا؟ ٠‏ 

(1) قال العراقى : أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة فأوله متفق 
عليه من حديث أنس ورواه بزيادة < و لخرجتم الىالمعدات» أحمدوالحاكم وقدتقدم . 
أقول :رواهالحاكم ج؛ صثلاه من حديث أبوذر والبغوى فىالمصابيح ج7 ص ٠141١‏ 


ع 1 كتاب الخوف الر جاء -وهة1- 





حتانيا تان فتول ا الى لحبرئيل :ااسطاتتي يسني قال : بجي يه فيوقته ” 
علىد بدفيقو لاله :كيف وحدت مكانك ؟ فقال : شر”مكان ٠‏ قال : فيقول : رد وهإلى 
مكانه » قال فيمشي ويلتفت إلى ودائه فيقول الله ع وجل" : إلى أي شيء تلتفت ؟ 
فيقول : لقد رجوت أن لا تعيدني إليها بعد إذ أخرجتني منها فيقول الله تعالى : 
اذهبوا به إلى الجنئة» 27 فدل' عنا لز رحاءه كن سين ساق 

أقول: د من طريق الخاصة ما رواء في الكافي عن أبى جعفر يَيَضْهُ قال : قال 
رسول الله مَلشلَهِ قال الله تعالى : لايتكل العاملونعلىأعماليم الّتي يعملونها لثوابي 
فا نهم لو اجتهدوا و أتعيوا أنفسهم ‏ أمارهم ‏ في عبادتيكانوا مقصرين غير بالغين 
في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي و النعيم في جناتي و دفيع 
الدرجات العلى في جواري ٠‏ ولكن برحتي فليئقوا و فضلي فليرجوا د إلى حسن 
الظلن” بي فليطمئنوا ؛ فإن دحتي عند ذلك “تدر كهم و مني يبلغهم رضواني 
ومغفرتي تبسهم عفوي فا ني أنا الله الى حمن النحيم وبذلك تسميت» 7). 

وعنه ينثي فال : د وجدنا في كتاب علي" يلت د أن" رسول الله يلت قال : 
وهوعلي مثيره والذيلاإله | إلا هوماا أعطي مؤمن "قط" خيرالد"نيا والآخرة إلابحمن 
ظنّه بالله ورجائه له وحسنْخلقه والكف عن اغتياب المؤمئين : والّذي لا إله إلاهو 
لايعن الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إِلّا بسو, ظَنّْه بالله وتقصيره من رجائه و سوء 
خلقه واغتيابه للمؤمنين ؛ والّذي لاإله إِلّا هولايحسن ظنْ عبد مؤمن بالله إلاكان الله 
عند ظن عبده اللؤّمن لأن الله كريم بيده الخيرات يستحبي أن يكون عبنه اللؤّمن 
قد أحسن به الظن ثم * يخلف نلنّه و رجاءه ؛ فأحسئوا بالله الظن" و ارغبوا إليه7"). 

عن أني الحمنالر نال قال : وأحسن الظن“ بالله فا ن الله تعالىيقول : 
أنا عند ظن” عبدي المؤمن بي إن خيراً فخير و إن شرا فشر 4). 

و عن الصادق ءام «حسن لظن باللهأن لات رجو إِلّا الله ولاتخاف إلاذنيك 06). 

)١(‏ أخرجه البيبقى فى الشعب مقطوعاً عن زيدبن أسلم . (المغنى) 

(؟) و (5) المصدرج ,ا ص ١لا‏ تخت رقم ١‏ و؟. 
(4) و (0) المصدر ج "ا ص الا تحت رقم 7 و4. 


##(بيات دواء الرجاء و السبب الذى يحصل منه حال الرجاء و يغلب)* 
إعلم أن" هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين إِمّا دجل” غلب عليه اليأسفترك 
العبادة وما رجل” غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضيً 
بنفسه و أهله و هذان رجلان مايلان عن الاعتدال إلى طرفي الا فراط و التفريط 
فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال فأمّا العاصي المغرور المتمني على الشمع 
الاعراضش عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية الركجاء تثقلب 9 ف حقه مبلكة 
وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمنغلب عليه البرد د هو س سم مهلك يلنغل عليه 
الحرادة ٠‏ بل المغرود لا يستعمل في حقنه إلا أدوية الخوف و الأسباب المبيجة له ؛ 
فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناظراً إلى مواقع العلل معالجاً لكل 
علّة بما يشاذها لا بما يزيد فيبا : فان' المطلوب هو العدل و القصد في الصفات 
والأخلاق كلها و خير الا مور أوساطها فاذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج 
بما يرداه إلى الوسط لابما يزيد في ميله عن الوسط ٠‏ و هذا الزمان زمان لا ينبغي 
أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف أيضأ تكاد أن لا 
ترذهم إلى جادة الحق” وسن نالصواب ٠‏ فَأمًا ذكر أسباب الرجاء فيبلكبم ويرديهم 
بالكلية ولكثها لا كانتأخف على القلوب و ألذ" عند النفوس و لم يكن غرض 
الوععاظ إِلَا استمالة القلوب واستنطاق الخلق بالثناء كيف ما كانوا ما لوا إلىالرجاء 
حتى ازداد الفساد فساداً وازداد المنيمكون في طغيانهم تمادياً . 
قال علي تيده : « إتما العالم الذي لا يقئط الئاس من رحمة الله و لايؤمنهم 
من مكر الله » ( '' د نحن نذكر أسباب الرجاء ليستعمل في حق” اليس أو فيمن 
غلب عليه الخوف اقتداء بكتاب الله تعالى وسنّة رسول الله عاشتق فا هما مشتملان 
على الخوف والرجاء جميعاً لأ نّهما جامعانلا سباب الشفاء في حق أصناف المرضى , 
ليستعمله العاماء الْذِين هم ورثة الأ نبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق 
)١(‏ دواء الكلينى فىالكافى ج ١س‏ الا نحت رقم "ا و فيه < ولم يؤمنهم من 
عذاب الله > , 


اللحجة لكات 
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لا استعمال الأخرق الذي يظن” أن كل" شيء من الأدوية صالح لكل" ريض كيف 
ما كان ؛ و حال الرجاء يغلب بفثين أحدهما الاعتبار و الآخر استقراء الآيات 
و الأخبار والآثار . 

أماالاعتبادفبوأن يتأمّل بيع ما ذكرناءيأصناف النعم م نكتا بالشكرحتى 
إذا علم لطائف نعم الله لعباده فيالد"نيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرةالا نسان 
حتى أعد؟ له في الدةنيا كل" ما هو ضروري" له في دوام الوجود كثالات الغذاء و ما 
هو محتاج إليه كال صابع و الأظفار و ما هوزينة له كاستقواس الحاجبين و اختلاف 
ألوان العينين و حمرة : الشفتين و غير ذلك ما كان لا ينثلم بفقده غرض مقصود , 
و إتماكان يفوت به مزية بعال فالعناية الا ١‏ لبية إذا لم تق تقص عن عباده فيأمثال هذه 
الدقا” ئق حشّى لم يرض لعباده أن يفوتهم المزائد والمزايا في الّيئة و الحاجة كيف 
يرضى بسياقهم إلى البلاك المؤبد ؛ بل إذا نظر الا نسان نظراً شافياً علم أن أ كثر 
الخلق قد هيىء له أسباب السعادة في الد نيا حتى أنه يكره الانتقال من الدنيا 
بالموت وإن ا'خير بأنّه لا ينب بعد الموت أبداً مثلاً أو لا يحشر أصلاء فلييست 
كراهتهم للعدم إِلَّا لأن" أسباب النعم أغلبلاحالة وإِنّماالّذي يتمنىالموت ناد ثم 
لا يتمنّاه إلا في حالة نادرة و واقعة هاجمة غريبة فاذا كان حال أكثر الخلق في 
الدّنيا الغال عليه الخير والسلامة ؛ فسنّة الله لا تجد لبا تبديلا فالغالب أن" أمى 
الآخرة هكذا يكون لأن" مدبّر الدأنيا و الآخرة واحد و هو غفورٌ رحيم لطيف 
بعباده متعطّف عليهم ٠‏ فبذا إذا تأمّل حقّالتأمّل قوى به أسباب الرجاء . 

ومن الاعتباد أيضاً النظر فيحكمة الشريعة و سئنها في مصالح الدنيا و وجه 
الرحمة للعباد بها حتى كان ؛ بعض العارفين يرى آية المدايئة في البقرة من أقوى 
أسباب الر“جاء : فقيل له : وما فيها من الر"جاء ؟ فقال : الدنياكلها قليل و دذق 
الا نسان منها قليل” و الدين قليل من رذقه ؛ فانظ كيف أنزل الله تعالى فيه أطول 
آية ليبدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه فكيف لا يحفظ ديئه الذي لا 
عوض له مئة ٠‏ 


الفن الثاني استقراء الآنيات و الأخبار فما ورد فيالرجاء خارج ع نالحصر 
ما الآيات فقد قال الله تعالى : « يا عبادي الّذِين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله إن" الله يغفر الن نوب بعيعاً » )١(‏ و في قراءة رسول الله لشي « و لا يبالي 

- إنه هو الغفور الراحيم » 9 . 

وقالتعالى : دوا ملائكةيس حون بحمد ديهم ويستغفرونلمن فيالاأرض»7"). 

و أخير تعالى أن" الثار أعدة ها لأعدائه و نما خوف يبا أولياءه فقال: 
: انقوا الثار التي اعد للكافرين » 6 ١‏ 

و قال تعالى : « لبم منفوقبم ظلل” من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخو فالله 
به عباده » 9©) و قال تعالى : د فأنذرتكم ناراً تلظى + لا يصليها إلا الأشقى #الذي 
كناب وتولّى» ) وقال : دو إن دبك لذو مغفرة للناس على ظلمهم »7"). 

د يقال : إن" النبي' بشم لم يزل يسأل في |'مته حتى قيل له : أما ترضى و 
قد ”نزلت عليك هذه الآية هوإن” دبك لذو مغفرة للناس علىظ لمهم ». 

و في تفسير قوله تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » 7 قال : لايرضى 
عل و واحد من أ مّته فيالناد . وكان أبو جعءفر عل بن علي" لمعم يقول : أنتم أهل 
العراق تقولون : أرجى آية فيكتاب الله عن وجل ديا عبادي الّذين أسرفوا على 
أتفسهم لاتقنطوا منرحمة الله الآءية » ونحن أهل البيتنقول : أرجى آية في كتاب 
لله قوله تعالى  :‏ ولسوف يعطيك دبك فترضي» 97 

وأما الأخبار فقد روي عنه يَلِشِيِ أنه قال : « اأمْتي اثمّة مرحومة لا عذاب 

. الزمر : 7ه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمنى ج؟١‏ ص ١١8‏ من حديثأسماء بنت يزيد وقالحسن غريب . 

() الشورى : ه. (4) آل عمران : ١99‏ . 

(5) الزرمر:5١ا.‏ (5) الليل : ١٠6‏ و5١‏ و لا١ا.‏ 


(/) الرعد:5. (4) الضحى : 5. 
(9) ام أجده من كلامه يْقِةٍ انما هومن كلام محمدين على ابن الحتفية كما فيتفسير 


النجمع ذيل الاية . 


عليها في الآخرة وعجل الله عقابها في الدأنيا ال لال و الفتن فا ذا كان يوم القيامة 
دفع إلى كل رجل من أ متي رجل” منأهل الكتاب فقيل : هذا فداؤك من النار»(١)‏ 
و في لفظ آخر ‏ « يأت يكل" دجل من هذء الأمّة بيبودي أو نصراني إلى جِهثّم 
فيقول : هذا فداي من النار فيلقى فيبا » "2 . 

أقول : فيأخبارأهلالبيت وله : « أن النساب يجعلون فداء لشيعتهم بظلمهم 
باهم و دقيعتهم فيهم» (5. 

دفي تفسير أبي عل العسكري عن الصادق تيع قال : و سيؤتى بالواحد 
من مقصري شيعتنا فيأعماله بعد أن صان الولاية و التقية و حقوق إخوانه ويوقف 
بازائه ما بين مائة و أكثر من ذلك إلى مائة ألف من النساب فيقال له : هؤلاء 
فداوك منالنار فيدخل هؤلا, المؤمئنون إلى الجنّة وأ ولثك النمناب إلى النار وذلك 
ما قال الله تعالى : «دبما يود الذي نَكفروا لو كانوامسلمين» ©) في الدنيا منقادين 
للا مامة ليجعل مخالفوهم من الثار قداءهم » . 

قال أبو حامد : و قال عَم : « الحمى:من فيح جبثم وهيحظة ا موّمن من 
الثار»!”). و روي فيتفسيرقوله تعالى : ديوملايخزي الله النبي الذي آمنوامعه»9") 
إن" الله أوحى إلى نبيه تلت أني أجعل حساب| متك إليك فقال : لايا رب أنت 


)١(‏ أخرجه أبو داود و الحاكم و الطبرانى فى الكبير و البيبقى فى الشعب من 
حديث أبى موسى بسند صحييح كما فى الجامع الصغير بدون ذكر < فاذا كان يومالقيامة». 

(؟) أخرجه الطيالسى فى الجزء الثامن من مسنده تحت رقم 418 بأدنى اختلاف 
وكذلك مسلم فى صحيحه من حديث أبى موسى . 

() راجم بحار الانوار ج 8 ص 45 الى ٠8؟‏ با بأحوال المتقين و المجرمين 
يوم القيامة ٠‏ 

(4) الحجر : ؟ . وفى تفسير البرهان ج ا ص 71١58‏ زاد بعد قوله : 2 مسلمين » 
بفتتح السين و تشديد اللام . 

(5) روى الكلينى فى الكانى بج ص ١١١‏ عن الصادق عليه السلام < الحمىرائد 
الموت و هوسجن الله فى الارض و هو حظ المؤمن من النار ». (5) التحريم : 4. 
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ادحم بهم مني , فقال : إذن لا الخزيك فيهم »/"". ش ْ 
و ردي أن" رسول الله عَإلفظلةِ سال ربه في ذنوب | مته فقال : يا رب اجعل 
حسابهم إلى لثلاً يطلل على مساويبم غيري ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه هم متك وهم 
عبادي و أنا أرحم بهم منك لا أجعل حسابهم إلى غيري ئلا تنظ إلى مساويهم أنت 
ولاغيرك » 99). 
قال يرف  :‏ حياتي خير” لكم و موتي خير” لكم أمًا حياتي فأسن" لكم 
السنن وأش ع لكم الشرائع ٠‏ وأمّاموتيفا ن أجمالكم تعرض علي فما رأيت منهاحسناً 
حمدت لله تعالى عليه وما رأيت منبا سيثاً استغفرت الله لكم » (") ' 
و قال تَلِشةِ يوماً : يا كريم العفو ؛ فقال جيركيل : تدري ها تفسير يا كريم 
العفو ؟ هو إن عفا عن السيئات برحمته بد لها حسنات يكرمه » (4). 
وفي الخبر د إذا أذتب العبد فاستغفر يقول الله عن" وجل لملائكته : انظروا 
إلى عبدي أَذْنب ذنياً فعلم أن له ربا يغفر ألذ' نوب و يأخذ يالذ نوب شبد كمأني 
قد غغرت له » وني الخير « لوأذت بالعيد حتى تبلغ ذنويه عنانالسماء غفرتها لن 
استغفر ني ورجاني 2١0‏ و في الخبر«لولقيني عبدي بقرابالأرض ذنوباً لقيته بقراب 


. قال العراقى : أخرجه ابنأبى الدنيا فى كتاب حسن الظن يالل‎ )١( 

. قال العراقى : لم أجد له أصلا‎ )١( 

(1) أخرجه البرار من حديث ابن مسعود و رجاله رجالالصحيح (المغنى) وأخرجه 
ابن سعد عن بكر بن عبدالله مرسلا بسند حسن كما فىالجامع الصغير . 

(4) قال العراقى : لم أجده عن النبى صلىاشعليه وآله انما الموجود عن ابراهيم 
الخليل عليهالسلام رواه أبو الشيخ فى كتابالعظمة من قولعتبة بنالوليد » و رواهالبيبقى 
فى الشعب من رواية عتبة بن الوليد قال : حدثنى بعض الزهاد . 

(5) أخرجه ملم ج م ص 07 باختلاف » و رواه البخارى فى الصحيح من حديث 
أبى هريرة. 

(1) أخرجه الترمنى ج "11 ص هه بأدئى اختلاف من حديث أنس و قال: حسن . 


اج 7 كتاب الخوف وال > جاء داكت 





اذ رم مغفرة» 'أو في الحديث ة إر"اللكليرفمالقلم لسن أذنب ست ساعات 
فا نتاب 0 عليه وإلاكتبها سيئة » وفيلفظ آخره فا ذا كتبباعليه وجمل 
حسئة قال صاحب اليمين لصاحبالشمال وهو أمير عليه :ألق هذءالسيئة. حتى ألقى 
من حسناته واحدة من تضعيف العشرة و ادفع له تسع حسنات » فتلقى عنه هذه 
السيكة»!) . 
و روي أنه مَلقيتة قال : « إذا أذنب العبد ذنياًكتب عليه : فقال أعرابي" : 
و إن تاب عنه ؟ قال : محى عنه ؛ قال : فاان عاد ؟ قال تتام : يكتب عليه : فقال 
الأعرابي : فا نتاب ؟ قال : محى منصحيفته ٠‏ قال : إلومتى ؟ قال : إل ىأنستغفر 
ويتوب إلى الله عب* وجل إن الله لا يمل" من المغفرة حتى يمل" العبد منالاستغفار 
فاذاهم العيد عكر صاحب اليمين حسنة قبل أن يعملها فاان عملبا كتبت 
عشر حسنات ثم يضاعفها الله عرد و جل" إلى سبعمائة ضعف » وإذا هم بخطيئة 
لم تكتب عليه إن مملها كتبت خطيئة واحدة و وراءها حسن عفواله عز . * وحل27. 
و جاء رجل إلى النبي' تلش فقال : يا رسول الله ني لا أصوم إلا الشبر لا 
أزيد عليبا . وليس لله في مالي صدقة ولاحج ولا تطوع أين أنا | إذا مت" فتبسمرسول 
لل لشي و قال : نعم معي إن تلت جلك بن انين الغل” و الحسد؛ و لسانك 
من اثنتين الغيبة و الكذب ؛ و عينك من ام: ثنتين النظر إلى ما حلم الله عن و جل 


)١(‏ أخرجه الطبرانى و زاد فيه < لا يشرك بى شيئاً » سند مجبول كمافى مجمع 
الروائه ج ٠‏ ص ١5‏ . و رواه الترمئى من حديث الذى قبله ج ١‏ ص 566٠‏ و رواه 
أحمد فى مسئده من حديث أبى ذل . 

(؟) أخرجه البيبقى فى الشعي من حديث أ امامة بسند فيه لين باللفظ الادل »و 
رواه أيضا أطول منه و فيه 3 ان صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال » و ليسفيه انه 
يأمر صاحب الشمال بالقاء السيئة حتى يلقى من حسناته واحدة » ولم أجد لذلك أصلا (قاله 
العراقى ) أقول : ورواهالطبرانى فى الكبير باختلاف راجم مجمعالزوائد ج ٠١‏ سح .1١‏ 

() أخرج صدره الى قوله 2 حتى يمل العبد من الاستغفار > الطبراتى فى الكبير 
والاوسط من حديث عقبة بن عامر واسناده حسن كما فى مجمعالزوائد ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 


0ك 
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د أن تزددي بهما مسلماً دخلت معي الجدّة على راحتي هاتين » () و في الحديث 
إن" أعرابياً قال : يا رسول الله من يلي حساب الخلق ؟ فقال : الله تبارك و تعالى , 
قال : هوينفسه ؟ قال : نعم » فتبسم الأعرابي” فقال رسول|لعَرِشِئَنه : م مضيحكت 
يا أعرابي ؟ فقال : إن الكريم إذاقدر عفا ء و إذا حاسب سامح » فقال النبي'م(شتل 
صدق الأعرا بي ألا لاكريمأكرم من الله تعالى هو أكرم الأ كرمين » ثم" قال : فقه 
الأعرابي"»!' و فيه أيضأ أن" الله تعالى شف الكعبة وعظمها ٠‏ ولوأن" عبداً هدسها 
حجراً حجراً ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولي" من أولياء الل تعالى » قال 
الأعرابي”.دمن أولياء الله ؟ قال : المؤمنون كلهم أما سمعت قولالله عر وجل : « الله 
ولي الّذِين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» 7). 
دفي بعض الأخبار «المؤمن أفضل من الكعبة» 7 د والمؤمن طينب طاهر»!*) 
د والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة » 20 . و في الخبى « خلق الله جبثم 
هن فصْل رحمته سوطأً يسوق الله به عباده إلى الجنّة» "). 
و في خبر آخر « يقول الله ع" وجل : إننماخلقت الخلق ليربحوا علي ولم 
أخلتم لأدبع عليهم » (4) و في حديث أبي سعيد الخدري عن': رسول الله الفط : 
دما خلق الله تعالى شيئاً إلا جعل له ما يغليه و جعل رحمته تغلب غضيه » )١(‏ و في 
)١( 0‏ قد تقدم سابقاً. 
(1) قال العراقى : لم أجد له أصلا . 
(؟) قال العراقى : لم أجد له أصلا . والاية فى مورة البقرة : /إ8؟ . 
(5) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 1/417 بلفظ <ما أعظمك و أعظم حرمتك والنى 
نفس محمد بيده لحرمة المؤمنأعظمعندالله حرمة مناثماله و دمه و أن نظن به الاخيراً» . 
(5) قال العراقى : لم أجدله أصلا بهذا اللفظ وفىالصحيحين < المؤمنلاينجس». 
() أخرجه ابن ماجه تحت رقم 16417 من رواية أبىمهزم عن أبى هريرة . 
(1) ما عثرت على أصل له : وروى اليخارى و أبو داود و أحمد سند صحيح من 
حديث أبى هريرة < عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل »> . 
(8) قالالعراقى : لم أجد له أصلا . 
(1) أخرجه أبوالشيخ ابن حبان فى الثواب . (المغنى) 


الخبر المشهود « إن" الله تعالى كتب على نفسه الر“حمة قبل أن يخلق الخخلق إد" 
رحمتي تغلب غضبي > (1) 

وعنه فيه قال : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنّة »7"). 

دو من كان آخ ركلامه قول لا إله إلالله لوتمسه النار»9) 

« و من لقى الله لايشرك به شيئاً حرمت عليه.النار » (4) 

د ولايدخلبامنفيقلبه وزنمثقالذرة من إيمان»7 أوفيخب ر آخرهلوعلم الكافر 
سعة رحمة الله ماآيس من جنته أحد »" )و لما تلا رسول ال مله قوله تعالى : « إن 
زلزلة الساعة شي, عظيم » 7" قال : أتدرون أي" يوم هذا ؟ هذا يوم يقال لآدم يليم 
قمفابعث بعث الثار من ذرْ يتك فيقول :كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين إلى الثار و واحدة إلىالجنة ٠‏ قال : فأبلسالقوم وجعلوا يبكون وتعطتلوا 
يومهم عن الاشتغال والعمل فخرج عليهم رسول لماعرافتيه فقال : مالكم لاتعملون : 
فقالوا : د من يشتغل بعمل بعدما حدثتنا بهذا ؟ فقال: كم أنتم في الا”مم أين 
تأويل و ثاديس و منسك و يأجوج و مأجوع ا'مم لا يحصيها إِلَا الله تعالى نما أنتم 
في سائر الا'هم كالشعرة البيضاء فيجلد الثور الأسود وكالرقمة في ذراعالدابة»(8). 


)١(‏ أخرجه مسلم جمس 18 من حديث أبى هريرة هكذا < لما قضى الله 
الخل قكتب فى كتابه على نفسه فبو موضوع عنده أن رحمتى تغلب فضبى > . 

(؟) رواه الطبرانى فى الاوسط والكبير من حديث أب ىسعيدالخدرى كما فى مجمع 
الروائد ج ١‏ ص6م١ا.‏ 

(1) أخرجه أبوداود والحاكم و صححه منحديث معاذ بافنظ < دخل الجنة » . 

(4) أغرجه الطبرانى فىالكبير من حديث سلمة بن نعيم الاشجعى و رواه أحمد و 
رجاله ثقات كما فى مجمع الزوائد ج ١‏ ص ١8‏ . (0) تدم تحوه . 

(1) أخرجه مسلم ج م ص /.ة منحديث أبىهريرة باختلاف . (7) الحج: ؟ . 

(4) أخرجه البخارى ج > ص ١1!‏ و سعيد بن منصور و أحمد و عبد بن حميد و 
الترمنى و صححه و النسائى و ابنجرير و ابن المنذر و ابن أبىحاتم و الحاكم وصححه 
و ابن مردويه من طرق عن الحسن و عمران بن حصين و غيره كما فى الدر المنثور 
ج 6 ص 7595 . 





-14- كتاب الخوف و الراجاء "١‏ 


فانظ كيف كان يسوق الخلق بسياط الخوف ويقودهم بأذمّة الجاء إلى اه 
تعالى إذ ساقهم سياط الخوف أولاً فلمًا خرج ببم عن حد الاعتدال إلى إفراط 
اليأى داواهم بدواء الرجاء و ردّهم إلى الاعتدال و القصد والأخير لم يكن مناقضاً 
للاول ولكن ذكر في الأول ما رآ سبياً للشغاءرو اقتصر عليه فلمًا احتاجوا إلى 
المعالجة بال جاء ذكرتمام الأمر . فعلى الواعظ أنيقتدي بسيّد الوعاظ فيتلطف 
في استعمال أخبار الخوف و الرجاء بحسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة وإن 
لم يراع ذلك كان ما يفسد بوعظه أكثر مما يصلحه . 

و في الخبر « لو لوتذنبوا لخلق الله تعالى خلقاً يذنبون فيغفر لبم» و في لفظ 
آخر ه لذهب بكم وجاء بخلقآخر يذنبون فيغفر لبم إِنّه هوالغفور الرحيم»7". 

و في الخبر « لولم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو شر" من الذنوب ٠‏ قيل: ما 


هو #قال : العجب» 97 . : 
وقال عَاشعليه : دو الذي نفسي بيده لله أرحم بعبده ألْوٌّمِن من الوالدةالشفيقة 
يولدها 2 0 . 


وني الخبر « ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط على قلب 
أحد ع أن" إبليس ليتطاوللها رجاء أن تصيبة 60), 

و في الخبر « إن" لله مائة رحة ادخر عنده منها تسعاً وتسعين رحمة وأظهر منها 
في الدنيا رحة واحدة فبها يتراحم الخلق فتحن” الوالدة إلى ولدها وتعطف الببيمة 
على ولدها فا ذا كان يوم القيامة ضم" هذه الر“حةإلى التسع والتسعين ثم بسطها على 

:تيع خلقه و كل" رحمة منها طباق السماوات والأرضين قال : فلايبلك علىالله تعالى 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير والاوسط يلفظيه منحديث عبدالله بن عمر بسند 
جيد راجع مجمم الزوائه ج ٠٠٠اص‏ 16ألا. 

(1) اخرجه البيبقى فى الشعب من حديث أنس بسند ضعي ف كما فى الجامعالسغير . 

(17) أخرجه الشيخان و الطبرانى فىالكبيركما فى مجمم الزوائد ج ٠١‏ ص"!!؟. 


(4) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب حسن الظن بالله من حديث ابن مسعود باستاد 
ضعيف كما فى المغتى . 


يومئذ إِلّا هالك » (1). 

وفي الخبر دما منكم من أحد يدخله عمله الجنّة و لا ينجيه من النارء 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : و لا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برجته » 7). 

و قال تَلتَتيّ : « أجملوا وابشروا د اعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله » 77). 

و قال مَلفتت: دإذّي اختبأت شفاعتي لأ هل الكبائر من مت يأترونها للمطيعين 
المتقين بل هي للمخلطين المتلواثين » (4). 

و قال ثَلتَخُ « بعثت بالحنيفية السمحة السبلة» 0). 

و قال يكام : دحب أن يعلمأهل الكتابينأن في ديننا سماحةع(1) ويد ل على 
معناه استجابة الله تعالى للمؤمنين في قولبم « ولا تحمل علينا إصرا» ") و قال : 
« ويضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم » (4) و روى عل بن الحنفية عن 
علي" ثليَشمٌ أنه قال : د لمانزل قولهتعالى «فاصفحالصفح الجميل » قال : ياجبرئيل 
وما الصفح الجميل ؟ قال : إذا عفوت عمن ظلمك فلا تعاتبه » فقال : يا جبركيل 
فالله أكرم أن يعاتب من عفا عنه ٠‏ فبكى جبرئيل و بكى النبي” 25875 فبعث الله 
تعالى إليبما ميكائيل وقال : إن ديكما يقرئكما السلام ويقول :كيف "عاتب من 

(1) أخرج صدره مسلم جلم ص 81 من حديث أبى هريرة . و كذا البغارى فى 
الصحيح ج لم ص ١1“‏ و ما عثرت على ذيله ٠‏ 

(؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة و قد تقدم . 

(") تقدم أيضا . 

(4) أخرجه أحمد ج ؟ ص ه/ فى مسنده بأدئى اختلاف فى اللفظ من حديث 
عبدالله بن عمر . و فيه من لم يسم . 

(0) أخرجه أحمد من حديث أبى أمامة ج ه ص 2173 دون لفظ < السبلة» . 

(1) قال العراقى : أخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث و أحمد ٠‏ 

(0) البقرة :585 . (4) الاعراف : لا6١‏ 

() أخرجه ابن مردويه وابن النجار عن على ]38 هكذا < فاصفحالصفحالجميل - 


-- وو الكوت و الجا جاء 6 0 


و قال عل” 55 : « من أذنب ذنباً فستره الله عليه في الدنيا فلك أكرم 1 
يكشف ستره في الآخرة ؛ ومن أذفب ذنياً فعوقب عليه في الد نيا فلل تعالى أعدل 
من أن يثني عقوبته على عبده فيالاخرة » ( 

وفيالحديث « إن رجلين منبني إسرائيل تواخيافي الله عزوجل" فكان أحدهما 
يسرف على نفسه وكان الآخر عابدا وكان يعظه ويزجره دكان يقول : : دعني و دبي 
أبعثت علي" دقيباً : حتى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال : لايغفر اللهلك قال: 
فيقولالله تعالى يومالقيامة : : أيستطيع أحدأن ييحظر رحتي علىعبادي إذه سنت فقد 


غفرت لك ثم يقول للعايد لاإ الاريك : فو الذي نفسي بيده 
لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته »(") 


وروي « أن" لصا كان يقطع الطريق قٍِ بني إسرائيل أدبعين سئة فمر” عليه 
عيسى َيه و خلفه عابد من عباد بني إسرائيل من الحوادينين فقال اللْص” فينفسه : 
هذا ذ نبي" الله يمر *و إلى جنيه حواريه لو نزلت فكنت معبما ثالثاً ٠‏ قال : فنزل 
م فيزدري نفسه تعظيماً للحوادي ويقول في نفسه : 
مثلي لايمشي إلى حِنْبٍ هذا العايد قال : و أحس' به الحواري” فقال في تفسه : : هذا 
يمشي إلى جانبي فضم منه نفسه و تقدام إلى عيسى 072 فمشى إلى جانبه فبقي 
الأص' خلفه قال : فأوحى الله تعالى إلى عيسى قل لبما ليستأتفا العمل فقد أحبطت 
ما سلف م نأعمالبما أمّا الحواري فقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه وأمًا الآخرفقد 
احبطت سيكاته بما ازددي على نفسه فأخبرهما بذلك و ضم" الْأص* إليه في سياحته 
وجعله من حوارية » ٠‏ دفي إل ثرأن" رجلينكانا من العابدين متساويين فيالعبادة قال: 
فإذا ادخلا الجئة رفع أحدهما في الدرجات العلى على صاحبه فيقول : يارب ما 

سه الرضا بغير عتاب » و كذا رواه الصدوق فى العيون عن الرضا هلا و ما عثرت على ما 

رواه المصئف . 

٠. تقدم نحوه عن النبى صلى ايله عليه وآله‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود ج ؟ ص "لاه من حديث أبى هريرة ياسناد جيد . 


0 كتانب «الغوفاد الرجاء اك 


كان هذ في اننا أكثر مشي عبادة فرفته علي ا ا 
إنه كان يسألنيي لد نيا الد رجات العلى وأنت كنت تسألنىالنجاة م نالنار فأعطيت 
كلعيد سؤله . وهذايدل على أن العبادة علىالرجاء أفض للا نالمحي ةأغلب على 
الردّاجي منها على الخائف فكم من فرق في الملوك بين من يخدم امقا, لعقابه د بين 
من يخدم ارتجاء لا نعامه و | كرامه . و لذلك أمى الله تعالى بحسن الظن” و لذلك 
قال مَلِشَيه : « سلوا الله الدرجات العلى فا نما تسألون كريماً )١7»‏ . 

و قال : دإذا سألتهالله فأعظموا الرتغبة واسألوا الفردوس الأعلى فان" الله لا 
يتعاظمه شيه « 0 

د قال يحيى بن معاذ في مناجاته كوي انان الشون ينك رجائي 
إيباك مع الأعمال لأ ني أعتمد في الأحمال على الا خلاص وكيفأحرزها و أنايالاً قة 
معروف و أجدنيفيا لذ" نو ب أعتمد علىعفوك و كيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. 

وقيل : إن مجوسي ا ًاستضاف إبراهيم الخليل ثَليَهمُ فقال : إن أسلمتأضفتك 
قمر المجوسي” فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم يا إبراهيم لم تطعمه إلا بتغيير دينه 
ونحن منذ سبعينسنة تطعمة على كفره فلوأضفته ليلة ما ذاكان عليك 0 قمر إبرأهيم 
يسعى خلف المجوسي فردّه وأضافه فقال المجوسي" : ما السبب فيما بدالك ؟ فذ كر 
له ؛ فقال المجوسي؟ : أ هكذا يعاملني ٠‏ ثم قال : أعرض علي الا سلام فأسلم . وقيل: 
كان رجل شر يب بعع قوماً من ندمائه و دفع إلى غلام له أربعة دراهم د أمره أن 
يشتري شيئاً من الفواكه للمجلس فم" الغلام يباب منصور بن عماد و هو يسال 
لفقير شيئاً د يقول : من دفع إليه أربعة دراهم دعوت له أربع دعوات ٠‏ قال : فدفع 

الغلام الدراهم إليه فقال منصور : ما الذي تريد أن أدعو لك فقال : لي سيندا”ريد 

)١(‏ قال العراقى : لم أجده بهذا اللفظ وللترمذى من حديث ابن مسعود < سلوا 
ابه من فضله ان الله يحب أن سثل »>. 

(؟) روى تحوه مسلم ج48 ص 1" من حديث أبى هريرة : و فى سئن الترمنى 
ج ٠١‏ ص 7 فى ذيل حديث عن معاذ بن جبل < فاذا سألتم الله فسلوه الفردوس ©». 


أن أتخلّص منه ٠‏ فدعامنصور ء و قال : الآخر ؟ فقال : أنيخلف الله على دداهمى 
فدعا ؛ ثم قال : الآخر ؟ فقال : يتوبالله علىسيدي فدعا ؛ ثم قال : الآخر فقال : 
أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم ٠‏ فدعا منصور ١‏ فرجعالغلام فقالله سيده : 
لمأبطأت فقصعليهالقصّة فقال : وبم دعا فقال : سألت لنفسي العتق ٠‏ فقال : اذهب 
فأنت حر .قال : وأيش الثاني فقال : أنيخلف اللهعلي الدراهم ٠‏ فقال : لكأربعةآلاف 
درهم ؛ وأيش الثالث ؟ قال : أن يتوب الله عليك ٠‏ فقال : تبت إلى الله و أيش 
ال رابع ؟ فقال : أنيغفر الله لي ولك وللقوم و للمذ كر ٠‏ فقال : هذا الواحد ليس 
إلي' فلما بات تلك الليلة رأي في المنام كا ن قائلة يقول له : أنت فعلت ماكانإليك 
أفترى أني لا أفعل ما إلي' قد غفرت لك و للغلام و لمنصور بن عمار و للقوم 
الحاضرين أجمعين . 

وقالإبراهيم الأطروش : كنا قعوداً ببغداد مع المعروف الكرخي على دجلة 
إذ م قوم أحداث في زودق يضريون بالدف د يشربون د يلعبون ٠‏ فقالوا لمعروف : 
ما تراهم يعصون الله مجاهرين ادع الله عليبم » فرفع يده وقال : إلبي كما فرحتهم 
في الدنيا قف ر'حبم في الآخرة ٠‏ فقال القوم : إِنْما سألناك أن تدعو عليهم فقال: 
ذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم . 

د كآن بعض السلف يقول في دعاكه : يارى”' وأي" أهل دهر لم يعصوكثم كانت 
نعمتك عليهم سابغة و رزقك عليهم دار"! ٠‏ سبحانك ما أحلمك و عن تك أنك لتعصى 
ثم تسبغ النعمة و تدر الرأزق حتى لكأتك انا إنما تطاع ٠‏ سبحانك ما 
أحلمك تعصى و تدر ال رذق و تسبغ النعمة حتى لكأتك يا دبئنا لا تغضب . فهذه 
هي الأسباب التي يجلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين و الآآيمين » فأما 
الحمقى ا مغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئاً من ذلك بل يسمعون ما سنودده في 
أسباب الخوف فان" أكثر الناس لايصلح إِلاعلى الخوف كالعبد السو, والصبيالعرم 
لذي لا يستقيم إِلَّا بالسوط و العصا وإظبار الخشونة في الكلام فَأما د ذلك فيسده 
عليهم باب الصلاح في الد ين والدانيا . 


ج١7‏ كتاب الخوف و الركجاء - 


امس سه ممه د م م عم م مه ممه م ممه ممه مه ممت مص ممسسي مح نح ان وم ومن فصده 0ه ا 0 





#*(الشطر الثانى من الكتاب فى الخوف)* 
و فيه بيان حقيقة الخوف و بيان درجات الخوف ٠‏ و بيان أقسام المخاوف » 
وبيان فضيلة الخوف ؛ دبيان الأفضل من الخوف والر“جاء » د بيان دواء الخوف » 
وبيان معنى سوء الخاتمة ؛ وبيان أحوال الخائفين من الأ نبياء والصالحين . 
*(بيان حفيقة الخوف):*ة 
إعلم أن" الخوف عبادة عن تألم القاب و احتراقه بسبب توقلغ مكرده في 
الاستقبال و قد ظبر هذا في بيان حقيقة الرأجاء و من أنس بالل وملك الحق' قليه 
وصار ابن وقته مشاهداً لجمال الحق على الد"وام لم يبق له التفات إلى المستقيلفلم 
يكن له خوف ولا رجاء بل صاد حاله أعلى من الخوف و الراجاء فا نبما زمامان 
يمئعان النفس عن الخروج إلى دعوناتها و إلى هذا أشار الواسطي حيث قال : 
الخوف حجاب بين الله وبين العبد » وقال أيضأ : إذا ظبر الحق” على السرائر لايبقى 
فيبا فضْلة لرجاء ولا خوف » وبالجملة فالمحب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب 
بخوف الفراق كان ذلك نقصا في الشبود ؛ د إِنْما ددام الشبود غاية المقامات ولكنا 
الآن نما نتكلم في أوائل المقامات ٠‏ فئقول : حال الخوف ينتظم أيضاً من علم 
وحال وعمل : أَمّا العلم فهو العلم بالسبب المفضي إلى المكروه و ذلك كمن جنى 
على ملك ثم" وقع في يده فيخاف القتل مثلاً ويجوّز العفو و الافلات ولكن يكون 
تألم قلبه بالخوف بحسب قوّة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته 
وكون الملك في نفسه حقوداً غضوياً منتقما ٠‏ وكونه محفوفاً بمن يحثه على الانتقام 
خالياً مسن يتشفع إليه في حقنّه . وكان هذا الخائف عاطلاً عن كل وسياة وحسنة 
تمحو أثرجنايته عند الملك ٠‏ فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سبب' لقوة الخوفوشدة 
تألم القلب ؛ وبحسب ضعف هذهم الا سباب يضعف الخوف . فالعلم بأسبابالمكروه هو 
السبب الباعث المثير لاحتراق القلب وتالمه : و ذلك الاحتراق هو الخوف و كذا 
الخوف من الله تعالى تارة يكون بمعرفة الله تعالى و معرفة صفاته , و تارة يكون 


لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي وتادة يكون بهما جميعاً و بحسب معرفته 
بعيوب نفسه و معر فته بجلال الله تعالى و استغنائه تكون قوة خوفه ٠‏ فأخوفالناس 
لربه أعرفهم بنفسه وبربّه » و لذلك قال مَلِشيةِ ه أنا أخوفكم رد 7" وكذلك قال 
تعالى : « نما يخشى الله من عباده العلماء »!') ثم" إذا كملت المعرفة أورثت جلال 
الخوف و احتراق القلب ثم" يفيض"أثر الحرقة من القلب على اليدن وعلى الجوارح 
و على الصفات أُما في البدن فبالنحول و الصفار والغشية والنعقة والبكاء وقدتنشة* 
به المرادة فيفضي إلى الموت أو يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل أو يقوي فيورك 
القنوط واليأس ٠‏ وأُمّا في الجوارح فبكفنها عن المعاصي و تقييدها بالطاعات تلافياً 
لما فرط و استعداداً للمستقبل ؛ ولذلك قيل : ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه 
بل من يترك ما يخاف أنيعاقب عليه ؛ و أَمّا فيالصفات فبوأنيقمع الشبوات ويكدر 
اللّدكات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهةكما يصير العسل مكردهاً عند من 
يشتهيه إذا عرف أن فيه سما فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدّبٍ الجوارح ويحصل 
في القلب الدَ"بول و الخشوع و الذالّة و الاستكانة ؛ ويفارقه الكبر والحقد والحسد 
بل يصير مستوعب الهم بخوفه و النظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره و لا يكون 
له شغل إِلّا المراقبة و المحاسبة والمجاهدة و الصْدّة بالا تفاس والأحظات و مؤاخذة 
النفس في الخطرات و الخطوات والكلمات فيكون ظاهره و باطنه مشغولا بما هو 
خائف منه لامتسع فيدلغيره هذا حالمنغلبه الخوف واستولى عليه . وقو:المراقبة 
و المجاهدة بحسب قوّة الخوف الذي هوتالم القلب واحتراقه و قوةالخوف بحسب 
قوأة المعرفة بجلال الله تعالى و صفاته و أفعاله و بعيوب النفس و ما بين يديها من 
الأخطار والأهو ال و أقل" درجات الخوف ما يظبر 5 ه في الأعمال أن يمع من 
المحظورات ؛ و يسمى الكف"الحاصل من المحظورات ورعاً . فان زادت قوكته كف" 

)١(‏ أخرجه البخغارى من حديث أنس « والله انى لاخشاكم لله و أتقاكم له» .و 
للشيخين من حديث عائشة < والله انى لاعلمهم بالله و أشدهم له خشية ». (المغنى) 

(؟) فاطر : م2 . 
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عما يتطق إليدإمكان ل فركذةأين ع لايتيق نأيضاً اك 
تقوى إذ التقوى أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه ٠‏ و قد يحمله على أن يترك مالا 
بأس به مخافة ما به بأس ٠‏ و هو الصدق في التقوى » فا ذا انضم إليه التجر*د للخدمة 
فصار لا يبني ما لا يسكنه ؛ ولا يجمع ما لا يأكله ٠‏ و لا يلتفت إلى دنيا يعلم أتبا 
تفارقه , ولا يصرف إلى غير الله تعالى نفساً من أتفاسه فبو الصدق و صاحبه جدير 
بأن يسمى صدايقاً ويدخل في الصدق التقوى ٠‏ و يدخل في التقوى الورع ؛ ويدخل 
فيالورع العفة فا نبا عبارة عن الامتناع عنمقتضى الشبوات خاصة ٠‏ فا ذنالخوف 
يوْثّر في الجوارح بالكف' و الاقدام . فهذه إشادة إلى مجامع معاني الخوف و ما 
يكتلفه من جانب العلو كالمعرفة الموجية له و من جانب السفل كالأعمال الصادرة 
منه كفا وإقداماً . 
:2( بيان درجات الخوف واختلافه فى القوة والضعف )# 

إعلم أن" الخوف محمود و ديما يظن أن كل" ما هو محمود كلما كان أقوى 
و أكثر كان أحد ؛ وهو غلط بل الخوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة 
علنى العلم و العمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى و الأصلح للبهيمة أن لا 
تخلو عن سوط وكذا الصبى" ولكن ذلك لا يدل" على أن" المبالغة فيالضرب محمود” 
فكذلك الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدال ٠‏ و المحمود هو الاعتدال و الوسط 
فَأمًا القاصر منه فبو الذي يجري مجرى رقة النساء يخطر باليال عند سماع آية 
من القر آن فيورث البكلء وتفيض الد”موع و كذلك عند مشاهدة سبب هائل ٠‏ فاذا 
غاب ذلك السبب عن الحس" رجع القلب إلى الغفلة فبذا خوف قاس رقليلالجدوى 
شعيف التتتع ٠‏ و هو كالقضيب الضعيف الذي تضرب به داية قوية لا يلها ألا 
مبرحاً فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها 5 و هكذا خوف الناس كليم إلا 
العارفين والعلماء ولست أعني بالعلما, المترسمين برسومالعلما, والمتسمين بأسمائم 
فا | نهم أبعد الناس عن الخوف بل أعني به العلماء بالل و بأنامه وأفعاله و ذلك مماقد 
عن وجوده الآن » و أمًا المفرط فبو الذييقوىويجاوز حد" الاعتدال حتى يخرج 


إلى اليأس و القنوط و هو مذعوم” أيضأ لأأنّه يمنع من العمل ؛ و المراد من الخوف 
ماهو ا مراد من السوط و هو الحمل على العمل ولولاه لما كان الخو فكمالا لنه 
بالحقيقة نقصان لأن" منشأه الجبل والعجز ٠‏ أمّا الجبل فهو أنه ليس يدري عاقبة 
أمره ولو عرف لم يكن خائفاً لأن' المخوف هو الذي يتردّد فيه . و أَمّاالعجن فبو 
أنّه متع راض لحنور لا يقدر على دفعه فا ذنهو تحمود بالا ضافة إلى نقص الآدمي” 
د إِنّما المحمود في تفسه وذاته هوالعلم و القدرة وكل” ما يجوز أنيوصف الله تعالى 
به و ما لا يجوز وصف الله به فليس بكمال في ذاته و إِنّما يصير محموداً بالا ضافة إلى 
نقص هوأعظم منهكمايكون احتمال ألم الدواء محموداً لأنّه أهون من ألم المرض 
و الموت فما يخرج إلى القنوط فبو مذموم و قد يخرج الخوف أيضاً إلى المرض 
و الضعف و إلى الوله و الدهشة و زوال العقل و قد يخرج إلى اموت و كل" ذلك 
مذموم وهو كالضرب الذي يقتل الصبي والسوط الذي يبلك الددابة أو يمرضها أو 
يكسر عضواً من أعضائها د إِنْما ذكر رسول الله مَفكَيةِ أسباب الربجاء و أكثر منها 
ليعالج بها صدمة الخوف المفرط المفضي إلى القنوط أوأحد هذه الا'مور فكل ما 
يراد لأعى فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه و ما يقصر عنه أويجاوزه 
فبو مذموم د فائدة الخوف الحذر والورع و التقوى و المجاهدة و العبادة والفكر 
و الذ كر و سائر الأسيان الموصلة إلى الله تعالى وكل ذلك يستدعي الحياة مع 
صحة البدن وسلامة العقل فكل' ما يقدح هذه الأسباب فبو مذموم ٠‏ فان قلت : 
من خاف فمات من خوفه فبو شهيد فكيف يكون حاله مذموماً » فاعلم أن" معنى 
كونه شهيداً أن" له رئية بسبب موته من الخوف كان لاينا لها لو مات في ذلك الوقت 
لا بسبب الخوف فبويالا ضافة إليه فضيلة فأمّا بالا ضافة إلى تقدير بقائه وطولمره 
في طاعة الله وسلوكسبيله فليس بفضيلة بلللسالك سبي ل الله بطريق الفكر والمشاهدة 
و الترقي في درجات المعارف في كل لحظة رتبة شهيد أوشهداء ولولاهذا لكانكرتية 
صبي يقتل أو مجنون يفترسه سبع أعلى من دتبةنبي أو ولي يوت حتف أئفه وهو 
محال فلا ينبغيأن يظن هذا بلأفضل السعادات طول العمر في طاعة الله فكليما بطل 
المحجة ةا 
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العمر أوالعقل اأوال الصحّة عنة يطل العمر عيبا فبو ران ونقسانيالاشا ضافة 
إلى امور و إن كان بعض أقسامها فضيلة بالا ضافة إن أمووااغر كات العا 
فضيلة الا ضافة إلى ما دونها لا بالا شافةإلى درجة النبينين و الصن يقبن( 0 ' فاذن 
الخحوف إن لم يؤر في العمل فوجوده كعدمه متل السوط أَلّذي لا يزيد في حركة 
الدابةو إن أثّر فله ورجات بحسب ظبود أثره فان لم يحمل إلا على العفة و هي 
الكفه عن مقتضى الشبوات فله درجة فا ذا أثمر الورع فبوأعلى؛ وأقسى درجاته أن 
يثمردرجاتالصد يقين وهوأنيسلب الظاهر و الباطن سما سوىالّتعالى حتىلايبقى 
لغير الله فيه متسع فبذا أقصى ما يحمد مئه و ذلك مع بقاء الصحة و العقل فان 
جاوز هذا إلىإزالة العقل و الصحة فبو مرض يجبعلاجه إن قدر عليه . 
بيان اقسام الحو ف بالاضافة الىما يخاف منه)* 
إعلم أن' الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه ء و المكرده إِمّا أن يكون 
مكروهاً في ذاته كالناد د إِمّا أن يكون مكروهاً لا نه يفضي إلى المكرده كماتكره 
المعاصى لأدائها إلى مكرده في الآخرة ٠‏ دكما يكره المريض الفواكه المضرة 
لأدائها إلى الموت » فلابد” لكل خائف من أن يتمثل في نفسه مكروهاً من أخد 
القسمين ويقوى انتظاره في قلبه حتى يحترق قلبه يسبب استشعاره ذلك المكروه 
ومقام الخائفين يختلف فيما يغلي على قلوبهم من المكروهات المحذودة فالّذييغلب 
على قلوبهم ما ليس مكردهاً لذاته بل لغيره كالّذين يغلب علييم خوف الموت قبل 
النوية » أوخوف نقض التوبة أونكث العبد : أو خوف ضعف القوأة عن الوفاء بتمام 
حقوق الله ؛ أو خوف زوال دقة القلب و تبدلها بالقسادة . أو خوف الميل عن 
الاستقامة ؛ أو خوف استيلاء العادة في باع الشهوات المألوفة » أو خوف أن يكله 
اله إلى حسناته التي اتسكل عليها و تعزز بها في عباد لله ؛ أوخوف البطر بكثرةنعم 
اللّهُ عليه ٠‏ أوخوف الاشتغال عن الله بغير الله » أو خوف الاستدداج بتواتر النعم ؛ ٠‏ أو 
خوف انكشاف غوائل طاعاته حيث يبدوله منالله مالم يكن يحتسب ؛ أوخوفتبعات 





. » فى الاحياء < بالاضاهة الى درجة المتقين والصديقين‎ )١( 


-974- كتاب الخوف و الراجاء ١‏ 


الناس عنده في الغيبة و الخيانة و الغش" و اضمار السو, ٠‏ أو خوف مالا يدري أنه 
يحدث في بقيه عمره » أوخوف تعجيل العقوبة في الننيا و الافتضاح قبل الموت , 
أو خوف الاعتراد بزخارف الدنيا , أوخوف اطلاع الله على سريرته فيحال غغفلته 
عله » أو خوف الختم له عند الموت بخاتمة السوء ٠‏ أوخوف السابقة التي سيقت لدفي 
الأزل ٠‏ فهذه كلها خادوف العادفين ولكل واحد خصوص فائدة وهو سلوك سبيل 
الحذر جما يفضي إلى المخوف ٠‏ فمن ياف استيلا, العادة عليه فيواظب على الفطام 
عنالعادة . والّذي يخاف مناطلاع الله علىسريرته يشتغل بتطبير قلبه غن الوساوس 
و هكذا إلى بقيّة الأقسام و أغلب هذه المخاوف على المثقين خوف الخاتمة فان 
الأعى فيه مخطد” و أعلى الأقسام و أدلها على كمال المعرفة خوف السابقة ؛ لأأن" 
الخاتمة تتبع السابقة وفرع يتفرع عنها بعد تخذّل أسباب كثيرة ٠‏ فالخاتمة تظبى ما 
سبق به القضاء في|'م" الكناب والخائف منالخاتمة بالاضافة إلى الخائف منالسابقة 
كرجلين دقع الملك فيحقذهما بتوقيع يحتمل أنيكون فيه جز”الركقبة ٠‏ و يحتمل 
أن يكون فيه تسليم الوزادة إليه ؛ ولميصل التوقيع إليبما بعد فيرتبط قل بأحدهما 
بحالة وول التوقيع ونشره ف أنه مما ذا يظبر » ويرتبط قلب الآخر بحالةتوقيع 
الملك و كيفيته و.أنه ما الذي خطر له فيحال التوقيع من رحة أو غضب . و هذا 
الثفات إلى السبب فبو أعلى منالالتفات إلى ما هو فرع ٠‏ فكذلك الالتفات إلى 
القضاء الأزلي الذي جرى بتوقيعه القلم أعلى من الالتفات إلى ما يظبر فيال بد » 
وإليه أشار البي مت حيث كان على المنبر « فقبض كفّه اليمني » ٠‏ ثم" قال : ع 
كناب الله كتب فيه أحل الجنّة بأسماكهم وأسماء آبائهم لا يزاد فيهم ولا ينقص ؛ ثي* 
قبض اليسرى دقال : هذا كتاب الله كتب فيه أهل النار بأسمائهم د أنسابيم لايزاد 
فيم و لايئقس وليعملن أهل السعادة بعملأه لالشقاء , حتى يقال :كانم منهم بهم 
هم ثم يستنقذهم الله تعالى قبل الموت ولوبفواق ناقة وليعملر:” أهل الشقاء بعملأهل 
السعادة حتى يقال : كأنهم منهم بلحم هم , ثم يستخر جبوالة تعالى قبل الموتولو 
بفواق ناقة ؛ السعيد من سعد بقضاء الله و الشقي من شقي بقضاء لله و الأجمال 


ج١7‏ كتاب الخوف و ال جاء اا 


بالخواتيم »7 1 وهنا كاتقسام الخائفين إلى من 10 معصيته و خيائته ٠د‏ إلى 89 
يخاف الله تعالى نفسه لصفته وحلاله و أوصافه التي 7 تقتضي البيية لامالة فبذه أعلى 
رتبة و لذلك يبقى خوفه و إن كان في طاعة الصديقين ٠‏ و أمّا الآخر فهو في عرصة 
الغرود؛ والآمن إنواظب على الطاعات فالخوفمنا معصية خوف الصالحينوالخوف 
من الله تعالى خوف الموحدين و الصد"يقبن وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى فكل” 
من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن يخافمن غير جناية . الطبقة 
الثانية من الخائفين أن يتمثل في أتفسهم ما هو المكرده و ذلك مثل سكرات اموت 
وشداته أو سوال منكر و نكير أوعذاب القبر أو هول المطلع أو هيبة الموقف بين 
يدي الله تعالى و الحياء من كشف الستر والسؤال عن البقير د القطمير » أو الخوف 
من الصراط وحدته وكيفية العبورعليه.أوالخوف من الناروأغلالهاد أعوالباأوالخوف 
من الحرهان عن الجنّة دار النعيم وا ملك المقيم وعن نقصان الدرجات ؛ أوالخوف 
.من الحجاب عن اله تعالى وكل هذه الأسباب مكروهة في نفسبا فبي لا محالة 
مخوفة ة وتختلف أحوال الخاكفين فيبا وأعلاها ر تبة هوخوفالفراق والحجاب عن الله 
وهو خوف العارفين و ما قبل ذلك خوف العابدين والصالحين وال نّاهدين و كافة 
العاملن ومن لم يكمل معرقته ولم ينفتحيصيرته لويشعر بلذةالوصال ولا بألم البعد 
والفراق و إذا ذكر له أن" العارف لا يخاف النار و إتمايخاف الحجاب وجد ذلك 
منكراً في باطنه وتعجّب مندفي نفسه لأنّه لا يعرف إلا لذ الفرج و البطن والعين 
بالنظر إلى الألوان و الوجوه الحسان » و بالجملةكل” لذ"ة تشاركه الببائم فيبا 
فأمًا لذ"ة العارفين قلا يدر كبا غيرهم وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهالا 
له ومن كان أهلا له استبصر بنفسه واستغنى عن أن يشر حدلة غير «فا لى هذه الأقسام 
يرجع خوف الحائفين . 
(بيان فضيلة الخوف ؛ والقرغيب فيه):ة 
إعلم أن فصل الخوف ثارة يعرف بِالتأمّل و الاعتبار وتارة بالا يات وال خبار 
)6 أخرجه الترمذى منحديث عبدالثهبن عمرو بنالماصج لم ص م١٠7‏ وقال : حسن 
صتحييح غر يب ٠‏ 


أما الاعتيار فسبيله أن فضيلة الشي, بقدر إعانته فى الا فضاء إلى سعادة لقاء الله إذ 
لا مقصود سوى السعادة و لا سعادة للعبد إلا في لقاء الله مولاه و القرب منه فكل” ما 
أعان عليه فله فضيلة وفضيلته بقدر إعانتة و قد ظبى أنّه لاوصول إلى سعادة لقاءالله 
في الآخرة إلا بتحصيلحبته و الاأنس به في الننيا و لا تحصل المحبة إلا يالمعرفة 
ولا تحصل ال معرفة إلا بدوام الفكر و لا يحصل الاانس إلا بالمحبة و دوام الذ كر 
ولا تتيسر المواظبة على الذ كر و الفكر إلا باتقلاع حب الد'نيا من القلب و لا 
ينقلع ذلك إلا بترك لات الد نيا و شبواتها و لا يمكن ترك المشتهيات إلا بقمع 
الشبوات دلا تنقمع الشهوة بشيء كما تنقمع بنار الخوف والخوف هو النار المحرقة 
للشبوات فا ذن فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوة د بقدر ما يكف عن المعاصي 
ويحث” على الطاعات ؛ و يختلف ذلك باختلاف درجات الخوف كما سبق ؛ وكيف 
لايكون الخوف ذافضيلة و به تحصل العفّة و الورع و التقوى و المجاهدة و هي 

الأجمال الفاضلة المحمودة التي يتقر”ب بها إلى الله تعالى زلفى » وأمًا بطريق الاقتباس 
من الآيات والأخباد ٠‏ فما ورد في فضيلة الخوف خارج عنالحصر و ناهيك دلالة 
على فضيلته جع الله تعالى للخائفين ن الهدى والرسمة والعلم وال وان و هي «جامع 
مقامات أهل الجنان قال الله تعالى : « هدى و رحة للّذين هم لربهم يرهبون )١7»‏ 
د قال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » (") فوصفهم للعلم بخشيتهم 
د قال تعالى : «دضي لله عنهم ورضوا عندذلك من خشي ربّه 7" وك ل مادل” على 
فضيلة العلم دل" على فضيلة الخوف لأن" الخوف ثمرة العلم و لذلك جاء في خبر 
موسى ايم : و أُمّا الخائفون فاان” لهم الى فيق الأعلى لايشار كون فيه » فانظر 

كيف أفردهمٍ بمرافقة الرفيق الأعلى و ذلك لأتمم العلما. و العلماء لبم 
رتبة مرافقة الا نبيا. لأأنهم ودثة ثة الآ نبياء » و مىافقة فقة ال فيق الأ على للا نبياء و من 
يلحق بهم د لذلك لما خير رسول الله فته في مرض موته بين البقاء في الدانيا 


, 38: الاعراف : 164. (؟) فاطر‎ )١( 
. البينة :ل‎ )5( 





و بين القدوم على الله تعالى كان يقول : « أسألك الر“فيق الأعلى » 7') فاذن إن 
نظر إلى مثمره فهو العلم و إن نظر إله ثمرته فبو الورع والتقوى ؛ ولا يخَفى ما 
ورد ني فضائلهما حتى أن العاقبة صارت موسومة بالتّقوى مخصوصة بها كما صار 
الحمد مخصوصاً بالله تعالى و الصلاة برسول الله لفكي حشى يقال : الحمد لله ري* 
العالمين والعاقبة للمتشقين » والصلاة على وآله . وقد خصص الله التقوى بالا ضافة 
إلى نفسه فقال تعالى : « لنينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكي»(؟) 
و إنما التقوى عبارة عن كفه بمقتضى الخو فكما سبق ٠و‏ لذلك قال الله تعالى : 
« إن كرمكمعندالله أتقيك»'0" ولذلك وصىاللتعالى الاولين والآآخرين بالتقوى 
فقال تعالى : « ولقد وصينا الّذين أتوا الكتاب منقبلكم و أياكمأناتقوااء!4) 
وقال تعالى : « وخافون إن كلتم مؤمنين د قأم بالخوف وأوجبه و شرطه في 
ألا يمان فلذلك لايتصود أن ينفك" مؤّمن خوف و إن ضعف و يكون ضعف خوفه 
بحسب ضعف معر فته و إيمانه » و قال رسول اله لف في فضيلة التقوى: « إذا بجع 
الله تعالى الأو لبن و الآخرين ليقات يوم معلوم ناداهم بصوت يسمع أقصاهم كما 
يسمع أدناهم فيقول : يا أيها الناس إِنْي قد أنصت لكم مند خلقتكم إلى يومكم 
هذا فأنستوا إلي اليوم إنذما هي أجمالكم ترد عليكم أيها الناس إِنّي جعلت نسباً 
و جعاتم نسبأ فوضعتم نسبي و دفعتم نسبكم , قلت : إن" أكرمكم عندالله أتقيكم و 
أبيتم إلاأنتقو لوافلانا بنفلان دفلان أغنىمن فلان ٠‏ فاليومأضع نسبكم وأدفع نسبي 
أين المت.قون فينصب للقوم لواء فيتبع القوم لواءهم إلى مئاذلهم فيدخلون الجنّة 
بغير حساب 9 و قال يَقَاتم : « رأس الحكمة مخافة الله 9" » و كذلك ما ورد في 

٠ متفق عليه من حديث عائشة و قد تقدم‎ )١( 

. ١7: الحج : 7" . () الحجرات‎ )١( 

(4) النساء: 181. (0)آل عمران : ٠/ا١.‏ 

'(1) أخرجه الحاكم فى المستدركوالطيرانى فى الاوسط بسند ضعيف . 

0( أخرجه الحكيم ١‏ رمذى فى النوادر و أبو بكر بن لال بسند صحيح كما فى 
الجامعم الصغير . 
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مسقل لنت لايس وقد سمل اذ تال دون ايه فقال د سيذ رمن 
يخشى » 7 دقال تعالى: « ولمن خاف مقام دبّه جِنّتان 9 » . 

وقال مشي :د قال الله تعالى : و عزني لا أبجع على عبدي خوفين ولا أبعع 
له أمنين فا ذا أمنني في الدانيا أخفته يوم القيامة و إذا خافني في الن نيا أمنته يوم 
القيامة م » .و قال رسو لاله ملقم : « منخاف الله تعالى خافه كلشي. !اع 

و قال.رسول اله يلكت : « أتمكم عقلاً أشدكم تعالى خوفاً ؛ و أحستك 
فيما أعى الله تعالى به ونهى عنه نظرا 9 » . 

و قالتعائشة: قلت : يا رسولالله د الّذِين يؤتون ماآتوا و قلوبهم وجلة 7 
هو ال جل يسرق و يزني ؟ قال : لابل الرجل يصوم د يصلي و يتصد"ق و يخاف 
أن لا يقبل منه (") » و التشديدات الواردة في الأمن من مكرالله و عذابه لاتنحصر 
و كل ذلك ثناء على الخوف لأن منمّة الشي, ثناء على ضداه الذي يثفيه » و ضد' 
الخوف الأم نكما أن" ضد" الرجاء اليأس : وكما دل مذمّة القنوط على فضيلة 
الرجاء فكذلك يدل مذمّة الأمن على فضيلة الخوف المضادٌ له ؛ بل نقول : كل“ 
ما ورد في فضل الرجاء فهو دليل” على فضل الخوف لآ تبما متلازمان » فان" كل 

من رجا محبوباً فلابد" وأن يخاف فوته ؛ فان كان لا يخاف فوته فب إذن لا يحبه 

. (؟) الرحمن : لا؟‎ ٠٠١ : الاعلى‎ )١( 

(5) قال العراقى : أخرجه ابن حبان فى صحيحه و البيبقى فى الشعب من حديث 
أبى هريرة و رواه ابن المبارك فى الزهد وابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين من رواية 
الحسن هرسلا . 

(5) يأتى عن لكافى يلفظأ بسط وأخرجه ابنحبانفى كتاب الثواب منحديث ابىامامة 
سند ضعي _جداً و رواهابنأبى الدنيا فى كتابالخائفين باسنادضعيف معضل كمافىالمغئى . 

(5) ماعثرت على أصلله . وقال العراقى : لم يصح فىفضل العقلشىء . أقول : و 
هكذ! قال المقدسى فىالموضوعات . ولكن جاء من طريق الخاصة أخبار متظافرة صحاح 
حسان فى مدح العقل و فضله . (1) المؤمئون : ٠5٠‏ 

(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك ج ؟ ص “9.ة/ و صبححه وابن جرير وابنالمنذر 
وابن أبى حاتم وابن مردوية والبيبقى من حديث عائشة كما فى الدر المنثور . 


مالظ 21111010101 


فلا يكون بانتظاره راجيا ٠‏ فالخوف و الرجاء متلازمان يستحيل اتفكاك أحدهما 
عن الآخر ؛ نم يجوز أن يغلب أحد هما على الآآخر و هما مجتمعان د يجوز أن 
يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر في الحال لغفلته عنه و هذا لأر* هن 
شرط الر"جاء والخوف تعلقهما يما هو مشكوك فيه.إذ المعلوم لا يرجى ولايخاف» 
فإذن ا محبوب الذي يجوز وجوده يجوز عدمه لا محالةفتقدير وجوده يراوح القلب 
د هو الرجاء و تقدير عدمه يوجع القلب و هو الخوف , د التقديران يتقابلان 
لامحالة إذا كان ذلك الأمرالمنتظر مشكوك” فيه ؛ نعم أحد طرفي الشك قديت رجح 
بحضور بعض الأسباب و يسمى ذلك ظنَّأ فيكون ذلك سبب غلبة أحدهما على 
الآخرء فاذا غلب على الظن وجود الحبوب قوي الرجاء وخفي الخوف بالاضافة 
إليةءد كذا بالعكس ء و على كل حال فبما متلازمان و لذلك قال تعالى : 

دو يدعوننا رغياً ورهياً »و قال تعالى : « يدعون ربهم خوفاً وطمعاً 9) » 

و لذلك عبر العرب عن الخوف بالرجا. ‏ قال الله تعالى : ا 
وقاراً (7)» أي لا تخافون » و كثيراً ما ورد في القر آن الجاء بمعنى الخوف و ذلك 
لتلازمهما إِذ عادة العرب التعبير عن الشيء يما يالازمه : بل أقول : كل ما ورد في 
فل البكاء من خشية لله فبو إظهاد لفضيلة الخشية فان البكاء ثمرة الخشية و قد 
قال الله تعالى : «فليضحكوا قليلاً و ليبكوا كثيراً ©) » و قال تعالى : « ويخرثون 
للاذقان يسكون و يزيدهم خشوعاً (7) » و قال : « أفمن هذا الحديث تعجبون ‏ 
و تضحكون ولاتبكون + وأنتم سامدون/ أ»وقال النبي” مَشمةِ : ه مامن عبد مؤمن 
تخرج من عينيه دمعة و إن كانت مثل أس الذ باب من خشية الله تعالى ثم" تصيب 
شيئاً من حر وجبد لاح رمه اللّتعالى على الثارة" » وقالكاية : « إذا اقشعن” قلب 


)١(‏ الانبياء : ١٠ة. )١(‏ السجدة :5ا. 
(0) نوح : 1. (4) التوبة : 5ل. 
(ه) الاسراء : .1١9‏ (3) الاجم : ٠5و51‏ 551. 


(9) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 415017 من حديث ابن مسعود و سنده حسن كمافى 
الجامع الصغير. 
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ل 1 تحاتت عنه خطاياه كما يتحات" من الع | ورقا 0ع 

و قال مَلِشِعيِةِ : « لا يلج الثار أحد * بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الشرع 117 », 

و قال عقبة بن عامي : مأ النجاة يا رسول الله ؟ قال : : « أمسك عليك لسانك 
وليسعك بيتك و ابك على خطيفتك ل" » . - 

وقالت عائشة : قلت : يا رسول الله يدخل أحد منأمّتك الجنة بغير حساب ؟ 

قال : « نعم من ذكر ذنويه قبكى »!4 . 

و قال برشي :«مامن قطرةأحب' إلى لله تعالىمن قطرة دمع منخشيةالله أو 
قطرة دم اهريقت في سبيل الله (» . 

و قال مَلَشطيو 1 د الهم" ارزقني عينين حطالتين (' تشفيان بنروف الدامع 
قبل أن تصير الد”موع دمأ والأضراس جمرأ» . 

و قال ملف :دسبعة يظلبم الله يوم لاظل" إلأظله و ذكر منهم رجلا ذكر 

اله فخلوة ففاضت عيناء (4/» , 


2 0ك امعد ممه 0ك اسم ا م ا 


)١(‏ أخرجه الطبرانى والبيبقى منحديث العباس بسند ضعيف كمافىالجامعالمبغير. 

)0( أخرجه الثرمنى و قال حسن صحيح و أخرجه الحاكم ج 5 ص +5 و صبححه 
والنسائى وابن ماجه من حديث أبىهريرة . 

م( أخرجهأحمد ج ع ص لم5١‏ من حديثه وقد تقدم ج 5 صن ؟ و وقمهناكتصحيف 
من النساخ وكتب مكان عقبة بن عامرعبدالله بن عامر الجبنى و ما ونبهت عليه الاههئا . 
نسألالله أن يوقننا علىذلاتنا و يغفر لنا خطايانا . 

(4) قال العراقى : لم أجده . 

(0) أخرجه الترمذى فى-ئنه من حديث أبى امامة و قال : حسن غريب وقدتقدم . 

(1) أخرجه الطبرانى فىالكبير وفىالدعاء ‏ وأبونعيم فى الحلية منحديث|بنعير 
باسناد حسن ء و رواه الحسين المروزى فى زياداته على الزهد والرقائق لابنالمباركمن 
روايةسالم بنعبدايله مرسلا. دون < ذكرالله »> . (المغنى)أقول : ودواء | بنعساكر وفيه 
د تشفيان القلب بذثروف ا الحديث »> كما فى الجاممالصغير . 


(7) أى بكاءتين . (4) م متفق عليه من حديث أبى هريرة و قد تقدم . 


ج” "كناب الخرم والن. جاء -141- 


ويم قا قال كا رول ف مقف رك 
هلها القلوب و ذرفت منها العيون و عرفنا أتفسنا » فرجعت إل ىأهلي فدنت مني 
المرأة و جرى بيئنا من -حديث الدانيا فنسيت ماكنًا عليه عند سول اله ملإشقيغ 
وأخذنا في الدنيا ٠‏ ثم" تذاكئرت ما كنت فيه و قلت في نفسي : قد نافقت حتى 
تحوكل عذّي ما كنت فيه من الخوف والرقّة فخرجت و جعات أنادي نافق حنظلة 
فدخات على رسول الله تللق و أنا أقول : نافق حنظلة » فقال 87 : كلا لم 
ينافق ؛ فقلت : يا رسول الله كذّا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون و عر فنا أنفسنا فرجعت إلى أهلي فأخذنا في حديث الدنيا و نسيت ما 
كنا عندك عليه ؛ فقال : يا حنظلة لو أنكم أبداً على تلك الحالة لصافحتكم 
الملائكة في الطرق و على فرشكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 0" ». 

فاذن كل ما ورد في فصْل الرجاء و البكاء» و فضل التقوى و الورع 
و فضلالعلم و منْسّةالا من فبو دالّة على فضل الخوف لأن" بعلة بعلة ذلك متعلقة به إِما 
تعلق السبب أوتعلقالمسبب . 

أقول : ومن طريق الخاصّة ما رواه في الكاني يا سناده عن إسحاق بن مار 
قال : قال أبو عدالل تيم :دي إسحاق خف الل كأ نك تراء و إنكنت لانراه فاه 
يراك: و إن كنت كنت ترى أنه لايراك فقد كفرت ٠‏ و إن كنت تعلم أنه يراك ثم 
برزت له بالمعصية ققد جعلته من أهون التّاظرين إليك "9 ». 

ا نا كد 
أخافه الله من كل 07 )». 

وعنه كلتم د من ن عرف لله خاف الله ومن خافالله سخت نفسه عنالد نيا » 

وعنه كَِيَثم « إن * من العبادة شدكة الخوف من الله ؛ يقول الله تعالى : 2 إنما 
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(1) رواه مسلم مختصراً و كذا الطيالسى فى مسنده تحت رقم 1/58 . والقصة فى 
اسد الغابة ج ؟ ص مه تحت عنوان حنظلة بن الر بيع التميمى نحوها . 
(؟) و (8) و (4)المصدرج ١‏ س م5 نحت رقم ) و 17 د14 . 


يخشى الله من عباده العلماء » )١(‏ د قال تعالى : « فلا تخشوا الناس واخشون » )00 
و قال تعالى : « و من يدق الله يجعل له عذْرجا » (') و قال يلي : إن حب الشرف 
و الذّ كر لا يكونان في قلب الخائف الر اه » 99). 

وعنه تلكهُم د المؤمن بين المخافتين: ذنب قد مضى لا يددي ما صنع الله فيه ؛ 
إلا الخوف» 09 , 

وعنه يلتم قال :2 لايكون ال مؤمن مؤٌمئاً حتى يكون خائفاً راحياً: ولا 
يكون خائفاً راحياً حتى يكون عاملا لما حاف ويرجو لا 

:ل( بيان أن الافضل هو غلبة الخوف أو غلية الرجاء أو اعتدالهما )؟ 

إعلم أن" الأخباد في فشل الخوف و الرجاء قدكثرت و ربّما ينظر الناظر 
إليها فيعتريه شك" في أن" الأأفسل أيهما و قول القائل : الخوف أفضل أُم الرتجاء ؟ 
سؤال فاسد يضاهي قول القائل : الخين أفضل أم أطاء ‏ و حجواية أن يقال : الحبز 
أفضل للجائع والماء أفضل للعطشان ؛ فا ن اجتمعا نظر إلى الأغلي فارنكان الجوع 
أغلب فالخبز أفضل وإنكان العطش أعلبكان الماء أفضل وإن استويا فهما متساويان 
و هذا لأن كل ما يراد لمقصود ففضله يظبر بالا ضافة إلى مقصوده لا إلى تفسه و 
الخوف و الراجاء دواءان يداوى بهما القلوب ففضلبما بحسب الداء الموجود فان 
كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله و الاغترار به فالخوف أفضل ؛ و إن 
كان الأغلب هو اليأس و القنوط من دحة الله فالر“جاء أفشل و كذلك إن كان الغالب 
على العبد المعصية فالخوف أفضل د يجوذ أن يقال مطلقاً الخو ف أفضل على التأويل 
الذي يقال : الخبز أفضل من السكنجبين إذ يعالج بالخيز مرض الجوع و 

)١(‏ فاطر :م . )١(‏ المائاة : 46ء 

(7) الطلاق :؟ . 

(4) الكافى ج 1 ص 56 تحت رقم 7 . 

(5) د (1) المصدرج ؟ ص الاتحت رقم 911 .1١‏ 


اج ل كتاب الدوف والر جا حاء اا 





لكين 0 أء و مرض الجوع أغلب وأ وأكثر فال فالحاجة إك الخيز اكير 

فبو أُفسْل فبهذا الاعتبار غلية الخوف أفضل لآن' المعاصيٍ و الاغترار على الخلق 
أغلب؛ وإن نظر إلىمطلع الخوفو ال جاءفالن جاءأ فش للا نه مستقى من بحرالنّمة 
و مستقى الخوف من بحر الغضب و من لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضي الأطلف 
و الر“حمة كانت المحبة عليه أغلب و ليس وداء المحبة مقام » و أمّا الخوف فمستنده 
الالتغات إلى الصفات التي تقتضي تقتضى العنف فلا يمازجه المحية ممازجتها للرجاء وعلى 
الجملة فما يراد لغيره ينهي أن يستعمل فيد نظ الأسلح لا لنظ الأفشل فيقول : 
أكثر الخلق الخوف لبم أصلح من الرجاء و ذلك لأجل غلبة المعاصي وأَماالمتقي 
الذي ترك ظاهر الابثم و باطنه وخفيه وجليّه فالأسلحأن يعتدل خوفه و رجاؤه ؛ 
و لذلك قيل : لو وزن خوف اللؤمن و رجاؤه لاعتدلا . روي م علياً يض قال 
لبعض ولده :ديا بني'خف الله خوفأترى أنكإن أ تيته بحسنا تأهل الأرض لميتقبلها 
منك ؛ و ادج الله رجاء تر كأنك لو أتيته بسيكات أهل الأرش غفرها لاك» . 

أقول: د من طريق الخاصة ما رواء في الكافي يا سناده عن الحارث بنالمغيرة 
أو أبيه عن أبي عبدلله يي قال : : دقلت له : ماكان في وصية لقمان ؟ قال : كان 
فيها الأعاجيب و كان أعجي ماكان فيها أن قال لايئة : خف الله خيفة لو جئتة ببر” 
الثقين لعن يك » و اديلله رجاء لو جكته بذنوب الثقلين لحك ٠‏ مم قال أبوعبدالله 
يت : كأن أبى يقول : إذنه ليس من عبد مؤمن إلاو في قلبه نورآن نور خيفة و 
نور رجاء ون هذا لم ورد فلي هتلاداو ون هذا م ورد على نميا + 00 

و في مصباح الشريعة ) ءن يليم قال : « الخوف دقيب القلب و الرأجاء 

شفيع التقس : و من كان اله حاف كان من ال خائنا ‏ و إليهواجيًد ها جناحا 
الاك يبنا أذ لمم ق إلى رضوان الله د عينا عقله يبصر بهما إلى وعد الله 
و وعيده و الخوف طالع عدل الله بانقاء وعيده و الرجاء داعي فصل الله وهويحيى 





. ١ المصدر ج ؟ ص !8 تحت رقم‎ )١( 
. (؟) المصدر باب الثامن و الثمانون‎ 


-1- كتاب الخوف و الرجاء 8 
القلبوالخوف يميتالثقس ؛ قال الي ارم د الوس ين بين خوفين تار 
وخوف ما بقي » د بموت النئفس يكون حيوة القلبى, لخ بحياة القلب ب يكون البلوغ 
إلى الاستقامة 0 و من عبدالله على ميزان الخوف و الرجاء لا يض" د يصل إلى 

مأموله ٠‏ و كيف لا يخاف العبد وهو غيرعالم بما يختم صحيفته ولاله عمل يتوس لبه 


استحقاقاً و لا قدرة له على شي, و لا مفرً و كيف لا يرجو وهو يعرف نفسه بالعجز 


و هوغريق في بحر آلاء الله و نعمائه من حيث لاتحصى و لا تعد والمحب” يعبدربّه 
على ال ر"جاء بمشاهدة أحواله بعين سبر؛ و ال ناهد يعبد على الخوف . 

قال "ويس لبرم بنحيان : قد عمل الناس على ال نجاء فقال : بل نعمل على 
الخوف ؛ و الخوف خوفان ثابت و معارض فالثابت من الخوف يودث الرجاءو 
المعارض منه يورث خوفاً ثانياً . والر“جاء رجاءان عاكف وياد ؛ فالعا كف منه يورك 
خوفأ ثابتاأً يقوى نسبة المحبة , والبادي منه يصحّم أهل العجز والتقصير والحياء . 

قال أبوحامد : فاذن أقصى غايات المؤّمن أن يعتدل خوفه و رجاه أمّا غلية 
الرجاء في غالب النّاس يكون مستنده الافترار وقلة المعرفة»و لذلك بعع الله 
بينهما في وصف من أثنى عليهم . فقال : ه يدعون ديهم خوفاً وطمعاً» ") وقال: 
« يدعوننا رغياً و رهبا (9) فالخلق الموجودون في هذا الزمان كلم الأصلح لبم 
غلية الخوف بشرط أن لا يخرح جبمإلى اليأس و ترك العمل وقطع الطمع منالمغفرة 
فيكون ذلك سبياً للتكاسل عن العمل و داعياً إلى الانبماك في المعاصي فان” ذلك 
قنوط و ليس بخوف » إنما الحوف هو الذي بحءة على الفمل 3 يكنا رجفي 
الشبوات د يزعج القلب عن ال" كون إلى الدثنيا ويدعوهإلى التجافي عندارالغرور 
فهو الخوف المحمود دون حديث الدّفس الذي لا يؤثّر في الكقه والحث ودون 


اليأس الموجب للقنوط . 
د قد قال يحيى بن معاذ : من عبدالله تعالى بمحض الخوف غرق في بحار 
الأفكاز ؛ و هن عبده بمحض ش الى جاء تاه في مفازة الاغترار ؛ و من عبده بالخوف و 


36 : (؟) الانبيا,‎ .١5 : السجدة‎ )١( 


-186- "كاب ألخوف و الر جاء‎ ١ 


ا 0 231100 سمس سبو م ووم عن مهمه مه وده مد 


الراجاء بار ته الأذكار , فاذن لاير 00 هذه الاثمور: ٠‏ وغلية ‏ 
الخوف هو الأسلح و لكن قبل الأشراك على اموت آنا علد اموت فال اسع غلية 
الجا و حسن الظن ”لان الخوف جار مجرى السوط لماعي الفمن ٠.‏ وقد 
انقضى دقت العمل , ٠‏ فالمشرف على الموت لا يقدر على العمل , الم "لاطيق أسباب 
الخوف فإن وك كلم باط دود يعين على تعجيل موته » و أمّا دوج الراجاء 
فر كه يقوى قلبه ويحب ب إليه ربه الذي | إليه رجاؤه ولا يذبغي أن يفارق أحدالدانيا 
ابأ لله تعالى ليكون حب للقاء الله ٠فان‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقا , و 
الجاء تقارنه المحبة فمن ادتجى كرمه فبو محبوب و المقصود من العلوم والأجمال 
كلها معرفة الله حتى يثمس المعرفة المحبّة فاان المصيرإليه و القدوم بالموت عليه , 
و من قدم على محبوبه عظم سروده بقدر محبته ومن فارق محبوبه أشتدات محنته و 
عذابه ٠‏ فمبماكان القلب الغالب عليه عندالموت حي الأهل والولد والمال والمسكن 
والعقار و الر“فقاء و الأصحاب فبذا رجل محارّه كلها في الدّنيا فالدثنيا جنّته إذ 
الجنة عبارة عن البقعة الجامعة لجميع المحاب” فموته خروج من الجنّة و حيلولة 
بينه و بين ما يشتهيه ؛ و لا يخفىحال من يحال بينه د بين مايشتهيه ٠‏ فَأمًاإِذا لويكن 
له محبوب سوى الله و سوى ذكره و معرفته و الفكر فيه فالدنيا و علائقها شاغلةله 
عن المحبوب فالد نيا إذن سجنه لأن" السجن عبارة عن البقعة المائعة للمحبوس عن 
الاسترواحإلى محابّه فموته قدوم على محبوبه و خلاص من السجن و لايخفى حال 
من أفلت من السجن وخلي .بينه وبين تحبوبه بلا مانع ولامكدر؛ فهذا أل مايلقاء 
كل من فارق الد نياعقيب موته من لثواب والعقان فضلا ما أعد اللفلعياده الصالحين 
مما لمتره عينء لمتسمعها'ذن ولا خطرعلى قلس يشرد فضلاً عما أعد الله للذيناستحبوا 
الحيوة الدنيا على الآخرة د دضوا بها و اطمأتوا إليبا من الأ نكال و السلاسل و 
الأغلال و ضروب الخزي و التكال فنسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين و يلحقنا 
بالصالحين و لا مطمع في إجابة هذا الداعاء إلا باكتساب حب الله ولا سبيل إليه إلا 
ب/إخراج حب غيره من القلب و قطع العلائق عن كل ما سوى الله من جاء و هال و 


-545- كتاب الخوف والرجاء ج١7‏ 


وطن فالا ولى أن تدعو بمادعا بدنيناءكَام إذقال 00 الهم ادزقني حبك وحب" من 
أحبّك و حب ما يقر بني إلىحبك ؛ واجعل حبك أحب إلي' من الماء البارد )١7»‏ 
والغرض أن" غلبة الرأجاء عند الموت أصلح لأنه أجلب للمحبة و غلبة الخوف 
قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار الشهوات و أقمع لمحبة الدانيا عن القلب» 
و لذلك قال تلفي : « لايموتن" أحدكم إلا وهو يحسن الظّن" بربّهء 3. 
وقال تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء» 7 و المقصود من 
ذلك كله أن يحبّب الله إلى تفسه ؛ و لذلك أوحى الله إلى داود يقاضم : أن حبينى 
إلى عبادي ؛ فقال : يماذا ؟فقال : يأن تذكرلهم آلائي و نعمائي. فا ذن اي السعادة 
أن يموت العبد محا لله » و إِنّما تحصل المحبة بالمعرفة و يا خراج حب الدنيامن 
القلب حتى تصير الدنيا كالسجن المانع من المحبوب . 
2( بيان الدواء الذى به يستجاب حال الخوف ):* 

إعلم أن ما ذكرناه في دواء الصبر و شرحناه في كتاب الصبر و الشكر هو 
كاف في هذا الغرض لأن" الصبر لايمكن إِلَا بعد حصول الخوف و الرجاء لأن' 
أوكل مقامات الدّين اليقين الذي هو عبادة عن قوة الاايمان بالله و اليوم الآخر و 
الجنّة و الثار ؛ و هذا اليقين بالضرورة يبيج الخوف من الثار و الر"حاء للجنة 
و الخوف و الرجاء يقويان على الصبر ؛ فا ن" الجنة قد حفت بالمكاره قلا يصبر 
على تحملها إلا بقة الجا و الثّار قد حفت بالشبوات فلا يصبر على قمعبا إلا 
بقوة الخوف ٠‏ و لذلك قال علي يضم : « من اشتاق إلى الجنّة سلاعنالشبوات » , 
ومن أشفق من الثار رجع عن ال محر”مات » (4) م يودي مقام الصير المستفاد من 

)١(‏ ماعثرت عليه الاما رواه الترمذى ج ١1‏ ص /! من حديث أب ىالدرداء عنه 
صملى الله عليه و آله قال :كان من دعاء داود يلا و ذكر مثله بأدنى اختلاف . 

(1) أخرجه ابن ماجه نحت رقم 411 من حديث جابر و قد تقدم . 

(؟) أخرجه الحاكم ج ؛ ص ٠4؟‏ من حديث واثلة بن الاسقع . 

(4) النبج أبواب الحكم تحت رقم .٠7٠‏ والكافى ج لا ص ٠6ه.‏ 


اج”» كتاب الخو وال" جاء اك 


0 إلى عقا الجاع د افد ”و انكر للد لكر في قل الود 
و يودي ددام الذ كر إلى الاأنس ٠‏ و دوام الفكر إلى كمال المعرفة و يودي كمال 
المعرفة و الاانس إلى المحبة و يتبعها مقام الا والتوسكل و سائر المقامات , فبذا 
هو الترتيب في سلوك مناذل الداين ٠‏ فليس بعد أصل اليقين مقام سوى الخوف و 
الرأجاء ؛ و لا بعدهما مقام سوى الصير و به المجاهدة ه التجر”د لله باطناً وظاهراً 
و لا مقام بعد المجاهدة لمن فتحله الطريق إلا البداية والمعرفة ؛ ولا مقام بعدالمعرفة 
إلا المحبة و الاأنس و من ضرودة المحبة الرأضًا بفعل المحبوب و الثقنة يعنايته و 
هو التوكل فا ذنفيما ذ كرنا فيعلاج الصبر كفاية ولكنًا تفرد الخوف بكلامجلي . 

فتقول : الخوف يحصل بطريقين مختلفين أحدهما أعلى من الآخر ؛ و مثاله 

أن الصبي" إذاكان في بيت فدخل عليه سبع أو حيّة ربّما كان لا يخاف و ريما مد 
اليد إلى الحيئة ليأخذها و يلعب بها : و لك نإذاكان معه أبو, و هو عاقل خاف من 
الحية و هرب منها فارذا نظر الصبي' إلى أبيه و هو يرتعد فرائصه ويحتال في البرب 
قام معه و غلب عليه الخوف و وافقه فيالبرب فخوف الأب عن بصيرة و معرفة بصفة 
الحية و سمها و خاصيتها و سطوة السبع وبطشه و قلة مبالاته .و أمّا خوف الابن 
فا نما كان بمجراد التقليدلا نّه يحسن الظن" بأبيه ويعلم أنه لا يخاى إلا منسبب 
عخوف ني تفسه فيعام أن السبع مخوف ولا يعرف وجبه ٠‏ فاذا عرقت هذا المثال 
فاعلم أن" الخوف من الله تعالى على مقامين أحدهما الوق عن مناه ' و الثاني 
الخوف منه في ذاته: فأمًا الخوف منه قبو خوفالعلماء و أزياب القلوب العارفين من 
صفاته ما يقتضي البيبة و الخوف و الحذدالمطلعين على سس قوله : دو يحذاركمالله 
نفسه » 2١!‏ و قوله : دائقوا الله حق؟ تقاته» (') فَأمًا الأول فبو حوف عموم 
الخلق وهو حاصل بأصل الاايمان بالجنّة و الثار وكونبهما جزاءين على الطاعة و 
المعصية و ضعفه بسبب الغفلة و بسبب شعف الايمان و إِنّما تؤزول الغفلة بالوعظ و 
التذكير و «لازمة الفكر في أهوال القيامة و أصناف العذاب في الآخرة و يزيدأيضاً 


٠:١7 آل عمران:‎ )١( . 19 : آل عمران‎ )١( 


١‏ الك إلى اساهي د لالس سياس أحراب ١‏ لدو لت لمان الو 
لا يخلو عن تأثير » و أمّا الثاني د هو الأعلىأن يكونالله هو المخوف أعن يأ نيخاف 
البعدءو الحجاب عنه و يرجو القرب منه كما قال ذوالثون : خوف الذنار عندخوف 
الفراق كقطرة قطرت في بحر لجي” . وهذه خشيةالعلماء حيث قال تعالى : « إِنْما 
يخشى الله من عباده العلماء 2١٠»‏ و لعموم المؤمنين أيضأ حظ" منهذه الخشية ولكن 
هو بمجرد التقليد يضاهي خوف الصبي” منالحية تقليداً لأ بيه و ذلك لايستندإلى 
بصيرة فلا جرم يضعف و يزول عن قرب حتى أن الصبي دبما يرى المعنم يقدم 
على أخذ الحيّة فينظر إليه و يغتر به فيتجر, على أخذها تقليداً له كما احترز 
من أخذها تقليداً لأبيه ٠‏ و العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت 
بمشاهدة أسبابها امو كّدة لها على الد وام و بالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات 
و اجتناب المعاصي مدة طويلة على الاستمرار ؛ فا ذن من ادتقى إلى ذددة المعرفة 
وعرف الله خافه بالشرودة فلا يحتاج إلى علاج لجلب الخوف. و من قعد به القصور 
عن الإ دتفاع إلى يفاع الاستبصار فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الاأخبار و الآثار 
فيطالع أحوال الخائفين و أقوالهم د ينسب عقولهم د مناصيهم إلى مناصب ال اجين 
أ مغرورين فلا يتمارى في أن الا قتداء بهم أولى لأنبم الأولياء والعلماء و أما 
الآمئون فهم الفراعنة والجبال و الأغبياء ‏ أُمّا رسولنا مَلشمتَة فبو سيد الأو لين 
و الآخرين أشد؟ الناس خوفاً حتى روي أن رجلا من آهل الصفة استشهد فقالت 
مه : هنيكألكالجنّة هاجرت إلى رسول الله وقتلت فيسبيل الله ؛ فقال مَنفِك : وما 
يدريك لعلّه كان يتكلم بما لايتفعه ويمنع ما لا يضر »0) وفي حديث آخ رأ نهدخل 
َي على بعض أصحابه و هو عليل فسمع امرأة تقول : هنيقاً لك الجنّة ؛ فقال 
لش : من هذه المتألية على الله تعالىفقال المريض : هي مي يا رسول الله فقال : 
وما يدريك لعل فلاناً كان يتكلم بما لا يعنيه و يبخل بما لا يغنيه» (') وكيف لا 
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يخاف و دهور از يقول : : « شيبتني سورة هود وأخواتها سورةالواقعة 
و إذا الشم سكو رت وعم يتسائلون » )١(‏ فقال العلماء : لعل" ذلك لما يسورةهود 
من ن الل بعاد كقوله تعالى : : دألا بعداً لعادقوم هود» دألا بعداً لثمود » «ألا بعدألدين 
كما بعدت مود » "امع علمه يلم بأنهلوشاء الله ماأشر كوا إِذْ لوشاءالله لأتى كل" 
نفس هديها وفي سورة الواقعة « ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة » (؟) أي جف القلم 
بما هو كائن و تمت السابقة حتّى نزلت الواقعة إِمّا خافضة قوما كانوا مرفوعين في 
الدثنيا » و ما رافعةقوماً كانوا خفوضين فيالدانيا » وفيسودة التكوير أهوالالقيامة 
واتكشاف الخاتمة وهو قوله ؛ « إذا الجحيمسعرت 2 وإذا الجنّة اذلفت © علمت 
نفس ما أحشرت» (4) و في يي" يتسائلون « يوم ينظرالمرء ماقدمت يداء» () وقوله 
دلا يتكلمون إِلأّ م نأذن له الر”من وقالصواباً » (') و القرآن من أو لهإلى آخره 
يخاوف لمن قرأ بتدبير ولولم يكن فيه إلا قوله تعالى : « وإني لغفار لمن تاب وآمن 
وحمل صالحاً ثم" اهتدى 76" لكانكافياً إذ علق المغفرة على أدبعة شروط يعجزالعبد 
عن آحادها : ا >" منه قوله تعالى : د فأمًا من تان وآمن و حمل صالحاً فعسى أن 
يكون من المفلحين» اي الا ال ا 6(" وقوله : 
«ستفرغ لكم أيّه الثقلان » ('''و قوله : د أفأمنوا مكرالله ‏ الآية ١١7»‏ و قوله : 
« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى و هي ظالمة إن أخذه أليم شدي )١1‏ وقوله : 
ديوم حفر التي ال لكين ندل الاينية ار قوله : « وإن منكم إلا واردها ‏ 





٠ أخرجهالترمذى وحسئه والحاكمواتبفوى فى المصا بييح 06 ص7١ وقد تقدم‎ )١( 
ومكو528.‎ "٠١: السورة‎ (0) 


(7) السورة : ؟ و". (؛) السورة : ٠١‏ الى ؟1. 
(0) و(3)السورة:١141و#98.‏ (7)طه:5م. 

(8) القصص : 81 . (9) الاحراب :8 ٠.‏ 

.55: الاعراف‎ )1١( .71١: الرحمن‎ )٠١( 


(؟1) هود :؟١٠١.‏ ((1)مريم : 6م دوكم. 


00 5 كتاب الخو والرجاء اج" 





الآآية» (') وقوله تعالى : د املوا ما شكتم» !') وقوله : همن كان ير يدحرث الآ خرة 
نزدله فيحرثه ‏ الآآية » ('أوقوله : «فمنيعملمثقال ذدّة خي رآيره ‏ الآآيتين »(4) 
و قوله تعالى : دو قدمنا إلى ما جملوا من سمل الأأية ‏ » ©) و كذلك قوله تعالى : 
«والعصر إن" الا نسان لفي خسر إِلَا الذي نآمنوا وهملوا السالحات وتواصوا بالحق” 
و تواصوا بالصبر »20 فبذه أربعة شروط للخلاص من الخسران و إنّما كان خوف 
الأ نبيا, مع ما فاش عليهم من النعم لمهم لم يأمنوا مكر الله تعالى : « فلا يأمن 
مكرالله إِلّا القوم الخاسرون »> (')حقىروي أن النبي"مَلإشليووجبرئيل ُيده بكيامن 
خوف الله عن وجل" فأوحى الله تعالى إليبما لم تبكيان و قد أمنتكما : فقالا : دمن 
يأمن مكرك»7*) وكأتهما إذعلما أن" الله تعالى هو علام الغيوب وأنه لا وقوفلبما 
علئغاية الأمود لم يأمنانأن يكون قوله : « قدأمنتكما » ابتلاءلبما وامتحانأومكراً 
ببما حت ىأن سكن خوفبماظه را نبماقد أمنا المكر دما وفيا بقولبما كما أن إبراهيم 
ليم لما وشع فيالمنجنيق قال : حسبي اله وكانت هذه من الد"عاوي العظام فامتحن 
وعورض يجبرئيل فيالبواءحتىقال: : ألكحاحة ؟ قال : أمّا إليك فلا 0 
بمقتضى قوله : <حسبي لله ؛ فأخبر الله تعالىعنه وقال : : « و إبرأهيم الني وفيء0) 
أي بموجيقوله : «حسبى اللّ» وبمثل هذا أخبر عنموسىصلوات الله عليه حيثقال : 
إِذّنا نخاف أن يفرط علينا أو أنيطفى » فقال تعالى : « لاتخافا إذّنِي معكماأسمع 
وأرى ١76‏ أومعهذا لما |'لقيالسحرة سحر هم أوجس موسىني نفسه خيفة إذ لم يأمن 
مكرالله و التباس الأعى عليه حتى جِدد عليه الأمن وقيل له : د لاوحة تخف إنك أنت 


.4٠ : فصلت‎ )١( مريم: الا.‎ )١( 
. 7: الرلرلة‎ )5( ٠١ : الشورى‎ )*( 
الفرقان : 77 . (1) العصر :5 و87 و4.‎ )5( 


(7) الاعراف : 51 . 
(4) قال العراقى : أخرجه ابن شاهين فى شرح السنة من حديث عمر و رويناه فى 
مجلس من أمالى أبى سعيد النقاش بسند ضعيف . 
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لأعلى » و ماالأحد من البشر الوقوفعلىكنه سفاتال ومن عرف حقيقة حقيقة المعرفة 
بقصور معر فته عن ألا حاطة بكنه الأمور عظم خوفه لا حالة ولذلك قال عيسى 2 
لا قيل : « ,أنت قلت للناس اتخذدني وام مي إلبين مزدون الله )١(‏ قال : «إن كنت 
قلته فقد علمته تعلم مافي نفسي ولاأعلم ماني م وقال : «إنتعن بهم ف نهمعبادك 
وإن تغفر لهم الآنية ‏ 6( فواض الأأمى إلى المشية وأخرج نفسه بالكلية منالبين 
لعلمه بأنّه ليس إليه منالامرشيء وأن الامود مرتبطة بالمشية ارتباطاً يخرج عن 
حد المعقولات د المألوفات فلايمكنالحكم عليها بقياس و حدس وحسبان فضلاعن 
التحقيق و الاستيقان وهذا هو الذي قطعقلوب العارفين وليس إلاالتسليم و استقراء 
خني” السابقة من حلي الأسباب الظاهرة على القلب و الجوارح فمنيسر له أسباب 
الشر” وحيل بينه و بين أسبابالخير وأحكمتعلاقته مع الدنيا فكأن هكشف لدعلى 
التحقيق سر* السابقة التي سبقت له بالشقاوة إذكل' ميسر لما خلقله و إن كانت 
الخيرات كلها ميسّرة والقلب بالكلية عن الدنيا منقطعاً وبظاهره و باطنه على الله 
مقبلا كان هذا يقتض يتخفيف الخوف لو كان الدوامعلى ذلك موثو به ؛ ولكنخطر 
الخاتمة وعسر الثبات يزيد نيران الخوف اشتعالا و لا يمكنبا من الانطفاء و كيف 
يؤمن تغير الحال و قلب المؤمن بين أصبعين م نأصابعالرعن وإِنّه أشد" تقلبأ من 
القدر فيغليانها وقد قال مقلّب القلوب : « إن" عذاب ديهم غير مأمون» 7') و أجبل 
الناس من أمنه وهو يناديه بالتحذير منالا من و لولا أن الله لطف بعباده العارفين إذ 
روح قلوبهم بردح الرجاء لاحترقتقلوبهم من نارالخوف ؛ فأسبابالنجاء رحةالله 
لخواص” الله وأسباب الغفلة رححته على عوامالخاق من وجدإذ لوانكشف الغطاءلزهقت 
النفوس وتقطعت القلوب . 
وردي في أخبار الآ نبياء أن نبياً شكا إلى الله تعالى الجوع و القمل و العرى 
سئين وكان لباسهالصوف » فأوحىالله عن وجل إليه : عبدي أمّا رضيت أن عسمتقلبك 
)١(‏ المائدة ‏ 115ا. (؟) المادة :4١١ا.‏ 
(0) اللمارج : ٠.78‏ 
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أنتكفرب حشرت ني النيا؟ فأخذ الترابفوضعه على رأ رأسه وقال ٠‏ يديت 
يارب فاعصمني من الكفر . فا ذن إذا كان خوف العارفين مع رسو أقدامهم و قوة 
إيمانهم من سوء الخاتمة فكيف لا يخافه الضعفاء ؛ ولسوءالخاتمة أسباب تتقدام على 
الموت مثل البدعة و النفاق و الكبر وجعلة من الصفات المذمومة ولذلك اشتد" خوف 
الصحابة من النفاق و ماعنوا به النفاق الذي هو ضد أصل الايمان بل المراد به ما 
يجتمع مع أصل الاريمان فيكون مسلماً منافقاً و له علامات كثيرة . قال عَلاشكله : 
« أدبع م نكن" فيه منافق خالص وإنصام و صلّى و ذعم أنه مسلم ٠د‏ إن كانت فيه 
خصلة منبن" ففيه شعبة منالنفاق حتى يدعبا : إذا حدث كنب وإذا وعدأخلفوإذا 
3 تمن خان ؛ وإذا خاصم فجر» دفي لفظ آخرهدوإذا عاهد غدر» (') وقدفسبر الصحابة 
د التابعون التفاق بتفاسير لا يخلو عن شيء منه إلا صديق إذ قيل : إن من النفاق 
اختلافالسن" و العلائية ؛ و اختلاف الأسان و القلب ؛ و المدخل و المخرج ؛ و من 
الذي يخلو عن هذه المعاني ؛ بل صارت هذه الا'مور مألوفة بينالناس معتادة و نسي 
كونها منكراً بالكلية ؛ بل جرى ذلك على قرب عبد بزمان النبوة فكيف الظنة 
بزماننا حتى قال حذيفة!): أن كان الرجل ليتكلّم بالكلمة على عبد رسول الل 
َي فيصير بها منافقاً نيلأ سمعها من أحدكم فياليوم عشر مات و كان أصحاب 
رسول امَف يقولون : إنكم لتعملون 7 هي أدق * في أعينكم من الشعر كنا 
نعداها علىعبد رسول الله مَلشعيةٍ من الكبائر . وقال بعضهم : علامة النفاق أن تكره 
من الناس ما تأتي مثله وأن عد علن شيء من الجور و أن تبغض على شيء من 
الحق”2'7»وقيل : من النفاق أنه إذامدح بشي. ليس فيه أعجبه ذلك , وأشدمنذلك 
ما روي أن" تفراً قعدوا على باب حذيفة ينتظردنه فكانوا يتكلمون في شيء من شأنه 

, باب علامة المنافق من حديث عبدالل بن عمر‎ ١7 صس‎ ١ أخرجه البعارى ج‎ )١( 
. باللفظ الثانى‎ 

(؟) أخرجه أحمد من حديث حذينة ج ه ص 4م87 . 

(1) فى بعض النسخ [وأن تتحث على شيء من الخير ولا تفعله ] . 


فلمًا خرج عليهم سكتواحياء منه فقال : تكلّموا فيماكنتم تقولون فسكتوا فقال : 
كنا نعد هذانفاقاً على عبد رسولالله يوي . وه ذاحذيفةكان قد خص بعلم المنافقين 
و أسباب التفاق'١‏ وكان يقول : إِنّه يأتي على القلب ساعة يمتلي بالايمان حتى لا 
يكون للنفاق فيه مغرذ إبرة د يأتي عليه ساعةيمتلي بالنفاق حتى لايكون للا يمان 
فيه مغرز إبرة . فقد عرفت بهذا أن خوفالعارفين من سو, الخاتمة اميه اعون 
مقدامة منها البدع و منها المعاصي ومنها الثفاق ومتى يخلو العبد عنشيء من جملة 
ذلك وإن ظن" أنّه قد خلا عنه فبو الثفاق إذقيل: من آمنالنفاق فبومنافق . وقال 
بعضهم لبعض العارفين: إني أخاف على نفسي التفاق فقال : لوكنت منافقاً لما خفت 
النفاق ؛ فلا يزال العارفبين الالتفاتإلى السابقة والخاتمة خائفاً منبما ولذلك قال 
علش : د العبد الموّمنبين مخافتين بن أجل قد مضى لا يدري ما لله صانعفيه و بين 
أجل قدبقي لايدري ماالله قاض فيه م ي بيده ما بعد ا موتمن مستعتب ولا 
بعد الدنيا من داد إِلّا الجنة أوالتار» (9) 
*( بيان معنى سوءالخالمة)نة 
فان قلت : إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الخاتمة فما معئى سوه 
الخاتمة ؟ قاعلم أن سوء الخاتمة على دتبتين إحديهما أعظم من الا'خرى فم الرتبة 
العظيمة البائلة أن يغلي على القلمعند سكراتالموت وظبورأهواله إِمّا الشك" وما 
الجحود فتقبض الر*وم علىحالة غلبة الجحود أوالشك" فيكون ما غلب على القلب 
من عقدة الجحود حجاباًبينه وبينالله أبدأوذلك يقتي البعد الدّائم والعذابالمخلّد» 
و الثانية دوهي ددنبا أن يغلب علىقلبه عند اللوت حب" أمى من "مور الدثنيا وشبوة 
من شهواتها فيتمثّل ذلك فيقلبه ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة متسعلغيره 
فيتفق قبض روحه في تلك الحال فيكون استغراق قلبه به منكساً رأسه إلى الد"نيا 
وصارفاً وجبه إليها » ومهما انصر ف الوجه عنالله تعالى حصل الحجاب ؛ ومبماحصل 
)١( 000‏ راجم المجلد الاول ص 1717ء و مسئد أحمد ج ها ص 885 الى ١ا"ا.‏ 
(؟) أخرجه البيبقى فى الشعب مرسلا وقد تقدم فى ذمالدنيا . 


الحجاب نز لالعذابٍ ! إذ نادالله الموقدة لاتأخذ إلا المحجو بينعندقأمًا المؤمن الليو 
قلبه عن حب الدنيا المصروفهمه إلى الله تعالى : تقول له الثار : جزيا مؤمنفان' 
نورك أطفأ لهبي فمبما انف ققبض الوح فيحالة غلب ةحب ال نيافالا مر مخطر” لأن' 
المرء يموت على ما عاش عليه ولايمكن| كتساب صفة ا"خرى للقلب بعد الموتتضاد" 
الصغة الغالبة عليه إذ لا تسرف في القلوب إلا بأتمال الجوارح و قد بطلت الجوارح 
بالموت فبطلت الأعمال فلا مطمع في عمل و لامطمع في ١‏ الرتجوع إلى الدثنيا ليتدارك 
و عند ذلك تعظم الحسرة إلاأن أصل الايمان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في 
القلب بمد “#طويلة وتأ كد ذلك بالأجمال الصالحة فا نه يمحو عن القلب هذه الحالة 
التي عرضت لدعند الموت ٠‏ فان كان إيمانه في القوةة إلى حد" مثقال أخرجه من 
الثّاد فيزمان أقرب و إنكان أقل" من ذلك طال مكثه فيالثار و لولم يكن إلامثقال 
حبة قلاين وأنيخرج من الثار ولو بعد آلاف سئين . 

فان قلت : فما ذكرته يقتضي أنيسرع الثار إليه عقيب موته فمابالهيؤخر 
إلى يوم القيامة ويمبل طول هذه المدة ؟ قاعلم أن من أنكر عذاب القبر فهومبتدع 
محجوب عن نور الا يمان و نود القرآن بل الصحيح عند ذوي الأ بصار ما صحت به 
الأخبار وهو دأنالقبر إِمّا حفرة من حفر النيران أو روضة من دياض الجنّة» )١7‏ 
و أنه« قديفتح إلى قبر المعذب سبعون بايا من الجحيم »كما وردت بدالا خبادا؟) 
فلا يفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شقى بسوء الخاتمة و إتماتختلف 
أصناف العذاب باختلاف الأوقات فيكون سؤال منكر و تكير عند الوضع في القبر 
و التعذيب بعده ٠‏ ثم' المناقشة في الحساب و الافتضاح على مالا" الأشهاد في القيامة ؛ 
ثم بعد ذلك خطر الصراط وهول الز"بانية إلى آخر ما وردت به الأخبار 7) فلا 

)١(‏ أخرجهالترمنى والبغوى فىالمصابيح جلاص١18‏ . وفى الكافى ج 7 ص54 
من حديثأبى عبدالل يق قال : <ان للقبر كلاما فى كليوم يقول : أنا بيت الغرية ؛ أنا 
بيتالوحشة » أنابيت الدود ء أناالقبر » أنا روضة من رياض الجنةأوحفرة من حفر النار». 

(1) راجع بحار الانوار ج 7 باب أحوال السجرمين والمتقين فى البرزخ . 

() تقدم جلها فى كتاب العقائد و راجم بحار الانواركتاب"المعاد . 


يزال الشقي متردداً في جميع أحواله بين أصناف العذاب و هو في جملة الأحوال 
معذاب إلا أن يتغمدء الله برحمته ؛ و لا تظئن” أن" مخل” الا يمان يأكله التراب بل 
التراب يأكل جعيع الجوادح ويبدّدها إلى أن يبلغ الكتاب أجله فيجتمع الأجزا, 
المتفرقة و يعاد إليها الروح التي هي محل" الا.يمان وقد كانت من وقت الموت إلى 
الاعادة إمّا في حواصلطير خضر معلقة تحت العرش إنكانت سعيدة وإمّا علىحالة 
تضاد” هذه الحالة إنكانت ‏ والعياذ بالله ‏ شقية . 

فان قلت : فما السبب الذي يفضي إلىسوء الخاتمة ؟ فاعلم أن أسباب هذه 
الأمود لايمكن إحصاوها على التفصيل ولكن يمكنالاشارة إلى مجامعها أُمّاالختم 
على الشك” والجحود فينحصر سببه فيفنَين أحدهما يتصور مع تمام الورع والزهد 
و تمام الصلاح في الأسمال كالمبتدع ال ناهد فا ن" عاقبتدمخطرة جدء! و إنكان تأتماله 
صالحة و لست أعني مذهباً و أقول : إنّه بدعة فان" بيان ذلك يطول القول فيه , 
بل أعني بالبدعة أن يعتقد ال جل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق” فيعتقد 
على خلاف ماهو عليه » إِمّا برأيه ومعقوله ونظره الذي به يجادل الخصوم و عليه 
يعول دبه يغتر" ؛ وإمّا أخذاً بالتقليد من هذا حاله فاذا قرب الموت د ظبرت له 
ناصية ملك الموت و اذطرب القلب بما فيه فربما ينكشف له في حال سكرات 
الموت بطلان ما اعتقده حبلاً ٠‏ إذحال الموتحا لكشف الغطاء و ميادي سكراته منه 
فقد ينكشف به بعض الا”مور فمبمابطل عنده ماكان اعتقده وقد كان قاطعاً بهمتيقناً 
له عند نفسه لم يظن” بنفسه أنه أخطأ في هذا الاعتقاد خاصة لا لتجائه فيه إلى دأد 
الغائل وعقله الناقص ٠‏ بل ظن" أن كل ما اعتقده لا أصل له إذ لم يكن عنده فرق 
بن إيمانه باللّه ورسوله وسائراعتقاداته الصحيحة وبين اعتقادهالفاسد فيكون انكشاف 
بعض اعتقاداته عن الجبل سبباً لبطلان بقية اعتقاداته أو لشكّه فيها فان أتّفق 
زهوق روحه فيهذه الخطرة قبلأن ينيب ويعود إلى أصل الأايمان فقد حتم لهبالسوه 
و خرجت روحه على الشرك و العياذ بالله منه » فبؤلا, هم المرادون بقوله تعالى : 


ةم كتاب الخوف والرجاء ج" 


« وبدالهممن الله مالميكونوا يحتسون»7) وبقوله تعالى : دهل ننبئكم بالا خسرين 
سمال الّذين ل" سعيهم في الحياذ الدنيا وهميحسبون أنهم يحسئون صنعاً »7'). 
وكما أنَّه قد ينكشف في النوم ما سيكون في المستقبل و ذلك بسبب خفة اشغال 
الدنيا عن القلب فكذلك يتكشف في سكرات الموت بعض الاأمور إذ شواغل الدانيا 
و شهوات البدن هي المائعة للقلب من أن ينّظر إلى الملكوت فيطالع ما في اللوح 
المحفوظ لتنكشف له الا'مور على ما هيعليه فيكون مثل هذه الحالة سبب للكشف 
ويكون الكشف سبب الشك فيبقيّة الاعتقادات » وكل من اعتقد في الله تعالى وفي 
صفاته وأفعاله شيئاً على خلاف ما هو به إِمّا تقايداً وما نظراً بالرأي والمعقول فبو 
في هذا الخطر ؛ و الزهد و الصلاح لا يكفي لدفع هذا الخطر بل لا ينجي منه إلا 
الاعتقادا لحو والبلهبمعزلعنهذا الخط رأعني الّذين آمنوابالله ورسولهواليومالا خر 
إيماناً مجملاً راسخاً كال عراب والسوادية وسائر العوام الّذِين لم يخوضوافيالبحث 
و النظر و لم يشرعوا في الكلام استقلالاً و لا أصغوا إلى أصناف المتكلمين في تقليد 
أقاويلهم المختلفة ولذلك قال قي : « أكثر أهل الجنّة البله» (') و لذلك منع 
السلف من البحث و النظر و الخوض في الكلام د التفتيش عن هذه الا”مود و أمروا 
الخلق أن يقتصردا على أن يؤمئوا بما أنزل الله بعيعاً وبكل ماجاء من الظواهرمع 
اعتقاد نفي التشبيه ومنعوهم عن الخوض فيالتأويل لأن” الخطر في البحشعنالصفات 
عظيم وعقباته كؤٌودة ومسالكه وعرة ٠‏ والعقول عندرك جلال الله قاصرة ؛ دهدايةالله 
بنود اليقين ع نالقلوب بماجبلت عليه من حب الن نيا محجوبة ٠‏ و ماذكرءالباحثون 
ببضاعة عقولهم مضطرب ومتعارض و القلوب لا أ”لقي إليها من مبد, النشوء| لفة ويه 
متعلقة والتعصبات الثائرة بين الخلق مسامير موٌّكّدة للعقايد الموروثة أو المأخوذة 
بحسن الظن” من المعلمين في أُوّل الأعى , ثم" الطباع بحب" الدنيا مشعوفة و عليها 
)١(‏ الزمر : 5 . (١)الكيف‏ :١1و54 .١٠١‏ 
() أخرجه ابن شاهين فى الافراد و ابن عساكر عن جابر سند ضعيف هكذا 

< دخلت الجنة فاذا أكثر أهلها البله » . و رواه البرار و قد تقدم . 


مقبلة وشهوات الدانيا بمخنقها آخذة و عن تمام الفكر صارفة فاذا فتح باب الكلام 
في الله وصفاته بال أي والمعقول معتفاوت فيقرائحهم و اختلافهم في طباعهم وحرس 
كل جاهل هنهم على أن يداعي الكمال و الا, حاطة بكنه الحق انطلقت ألسنتبميما 
يقع لكل واحد منبم وتعلقذلك بقلوب 5-0 وتأّد ذلك بطول الا لففيهم 
وانسد بالكأية طريق الخلاص عليم فكانت سلامة الخلق في أن يشتغلوا بالأعمال 
الصالحة ولا يتعرضوا لما هو خارج عن حد ' طاقتهم ولكن الآن قد استرخى العنان 
وفشا البذيان ونز لكلجاه ل على ما وافق طبعه بظن" وحسبان وهو يعتقد أن ذلك 
علم واستيقان د داسفو الايمان ويظن أنه ما قنع به (أ) من حدس و تخمين علم 
اليقين وعين اليقينوسيعلمون نيه بعدحين وينبغي أن ينشد ف هؤلاء عند كشف الغطاء : 
أحسلت ظنّك بالأيام إذحسنت ‏ 2 ولمتخف سومءما يأتي به القدر 
و سالمتك الليالي فاغتررت بيبا 2# وعندصفو الأيالي يحدثالكدر 

واعلم هنا أن كل من فارق الا يمان الساذج باللّهُ ورسله و كتبه و خا ضفي 
البحث فقدتع نض لبذا الخطر ومثاله مثال من نكسرت سفينته وهوفي ملتط والأمواج 
يرميه موج إلى موج فربما يتّفق أن يلقيه إلى الساحل وذلك بعيد و الهلا كأغلب 
عليه وكل”' نازل على عقيدة تلقفها من الباحثين ببضاعة عقولهم إِمّا مع الأدلةالتي 
حر روها في تعصباتهم أو ددن الأدلّة فانكان شاكاً فيه فبو فاسد الدين و إن كان 
َابْقَا به فبو آمن من مكر ل مغتر | بعقله الناقص وكل” خائض فيالبحث فلاينفك" 
عن هاتين الحالتين إِلَا إذا جاوز حدً العقل إلى نور المكاشفة الذي يشرق في عالم 
الولاية والنبوكة وذلك هوالكبريت الأحر وأنىيتيسر وإنما يسلم عن هذا الخطر 
البله من العوام والّذين شغلبم خوف النار بطاعةالله فلم يخوضوا في هذا الفضولفبذا 
أحد الأسباب المخطرة فيسوء الخاتمة . 

أما السبب الثاني فبو ضعف الايمان فيالأسل ثم ستيلا, حب" الد نيا على 
القلب؛ ومهما ضعف الاايمان ضعف حب الله تعالى و قوي حب الدنيا فيصير 





. » فى الاحياء < ما وقع به‎ )١( 


بحيث لايبقى في القلب موضع لحب الله إلا منحيث حديث النفس لايظبر له أثرفي 
مخالفة النفس و العدول عن طريق الشيطان فيورث ذلك الانهماك فياتسباع الشبوات 
حتىيظلم القلب ويقسو ويسواد ويثرا كم ظلمة الدنوب علىالقلب و لايزال يطفىء 
ما فيه من نور الايمان على ضعفه حدّى يصير طيعاً وريئاً فاذا جاءت سكرات اللوت 
ازداد ذلك الحبأعني حب الله ضعفاً ما يبدو مناستشعار فراق الد"نيا وهي المحبوب 
الغالب على القلب فيتألم القلب باستشعاد فراق الدنيا و يرى ذلك من الله فيختلج 
ضميره با نكار ما قدر الله من الموت وكراهة ذلك من حيث إنّه من الله فيخشى أن 
يثور فيياطنه بغض اللبدل الحب كما أن الذي يحب ولده حبأضعيفاً إذا أخذولده 
أمواله التي هي أحب' إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب' الضعيف بغضأفان 
تق زهوق روحه فيتلك اللّحظة التتوخطرت فيها هذه الخطرة فقد ختم له بالسو, 
و هلك هلاكاً مؤبداً » و السبب الذي يفضي إلى مثل هذء الخاتمة هو غلية حب” 
الددئيا والر” كون إليها والفرح بأسبابها مع ضعف الا.يمان الموجب لضعف حي الله ؛ 
فمن وجد في قلبه حب الله أغلب من حب الدنيا و إن كان يحي الدنيا أيضاً فهو 
أبعد عن هذأ الخطر و حب الدنيا رأس كل خطيئة و هو الداء العضال و قد عم' 
أصناف الخلق وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالى إذ لا يحبّه إلا من عرفه ولبذا قال 
تعالى : «قلإنكان آ باق كم ا بناوٌ كم وإخوانكم و أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقثر 
فتموهاوتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها حب إليكممن اللهورسوله وجبادفي 
سبيله فتربصواحتى يأتيالل بأمرم»(0) فا ذن من فارقته روحه فيحال خطرة الانكار 
على الله تعالى بباله وظبود بغض فعل الله تعالى بقابه فيتفريقه بينه و بين أهله وماله 
و سائر تحابه فيكون موته قدوماً على ما أبغضه وفراقاً لما أحبّه فيقدم علىاللهتعالى 
قدوم العبد المبغض الآبقإذا قدم به علىمولاء قهراً فلا يخفى مايستحقّه منالخزي 
و النكال وأما الذي يتوفى على الحبفا نّه يقدم على الله تعالى قدومالعبد المحسن 
المشتاق إلى مولاء الذي يتحمل مشاق الأحمال ووعثاء الأسفار طمعاًفي لقائه فلايخفى 


0 كتاب ب الخوف والر'جاء اسككات 


ما يلقاءه من الفرح و السرود يمجر”دالقدم لاما يتحت من لطافالإ كرام 
و بداكع الا نعام 5٠‏ م الخاتمة الثانية الى هى دفن ل ولى وليبست مقتضيةللحلود 
في النناد فلها أيضأً سببان أحدهما كثرة المعاصي و إن قوي الايمان و الآخر ضعف 
ال يمان و إن قلت المعاصي وذلكلا نمقارفة المعاصي سيبها غلبة الشبواتورسوخها 
في القلب بكثرة الا لف و العادة وجيع ما أله الا نسان فيعمره يعود ذكره إلىقلبه 
عند موته فا ن كان ميله الا كثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره طاعة الله د إن 
كان ميله الأ كثر إلى المعاصي غلب ذكرها على قلبه عند الموت فربما يقب ضروحه 
عند غلبة شهوة من شهوات الَد نيا و معصية من المعاصي فيتقيد بهاقلبه ويصي رجحجوباً 
عن الله تعالى؛ فالّذي لا يقارف الذنِإِلَا الفينة بعد الفينة فبو أبعد عن هذا الخطر 
و الذي لم يقارفذنباً أصلاافبو بعيد جد”اعن هذا الخطرء والّذي غلبت عليدالمعاصي 
و كانت أكثر من طاعاته وقلبه بها أروحمنه بالطاعة فبذا الخطر عظيم فيحقَدجِدًا 
و يعرف هذا بمثال و هو أنه لا يخفى عليك أن" الا فسان يرى في منامه جملة من 
الأحوال التى عبدها طول عمره حتتى أنّه لا يرى إِلّاما يماثل مشاهداته في اليقظة 
وحتّى أن" ال مراهق الذي يحتلم لايرى صودة الوقاع إذا لم يكن قد واقعفي اليقظة 
ولو بقي اكذلك مدّة بلا رأىعند الاحتلام صودةالوقاع . ث, لا يخفى أن" الذيقضى 
عمره في التفقّه يرى من الأ حوالالمتعلقة بالعلم والعلماء أكثر ما يراهالنجارالّذي . 
قَصى عمر ه في النجارة و النجاريرى من الأحوال المتعلقة بأسياب النجارة أ كثرما 
يراء الطبيب و الفقيه لأ نه إِنّما يظبر في حالة النوم ما حصل له مئاسبة مع القلب 
بطول الالف أولسبب آخرمن الا سباب والموت شبيهالنوم ولكتّدفوقه ولكنسكرات 
الموكونا يتقد مه من الغشية قريب من النوم فيقتضي ذلك تذكر المألوفات و عودها 
إلى القلب وأحدالاً سباب الم رجّحةلحصول ذكره في القلب طولالا لف وطولالا لف 
بالمعاصي والطاعاتأيضاً مرجح ولذلك يخال فأيضاً منامات الصالحين منامات الفساق 
فيكون غلبة الالف سبباً لأن يتمثّل صودة فاحشة في قلبه وتميل إليها نفسه فربما 
1-0 نذلكسبيسو ,خاتمته وإنكانأصل ا يمان باقياً بحيثير جى 


له الخلاس مئها وكما أن ما يخطر في اليقظة إنما يخطر بسبب خاص" يعلمه الل 
تعالى فكذلك آحاد المنامات لها أسباب عندالله يعرف بعضها ولايعرف بعضبا كماأنًا 
نعلم أن" الخاطر ينقل من الشي. إلى ما يناسبه إِمّا بالمشاببة و إِمّا بالمضادّة » و إِمًا 
بالمقادنة بأنشيكون قد وردعلى الح سمعه ‏ أما المشابهة فبأن ينظى إلىجعيلفيتذ كر 
تيلا آخر ء وأمّابالمضادة فبأن ينظر إلى بعيلفيتذ كر قبيحاً و يتأمّل فيشدةالتفاوت 
بينهما ٠‏ وأُمّابالمقادنة فبأن ينظر إلى فرس قد رآه من قبل مع إنسان فيتذكّر ذلك 
الآ نسان وقدينتقل الخاطر من شي* إلى شيء ولايدري وحه مناسيته له وإنمايكون 
ذلك بواسطة أو واسطتين مثل أن ينتقل من شيء إلى ثان ومنه إلى ثالث ؛ ثم ينسى 
الثاني ولا يكون بين الثالث و الأول مناسبة ولكن يكون بينه و بين الثاني مناسبة 
و بين الثانى و الأول مناسبة وكذلك لانتقالات الخواط. في المنام أسباب من هذا 
الجنس وكزاعت؟ اتالوت ومن اناذ انبكر" خاطره عن الانتقال إلى المعاصي 
و الشبوات فلاطريق له إلا المجاهدة طول العمر فيفطام نفسه عنها و فيقمع الشهوات 
من القلى ٠‏ فبذا هو القدر الذي يدخل تحت الاختيار و يكون طول المواظبة 
على الخير و تخلية النفس عن الشن عدّة و ذخيرة لحالة سكرات الموت فا نه 
يموت أللمرء على ما عاش عليه د يحشر على ما مات عليه » ولذلك نقل عن بقالأنه 
كان يلقن عند الموت كلمتيالشهادة و هو يقول : خمسة سنة أربعة . و كان مشغول 
النفس بالحساب الذي طال فيه إلفه له قبل اموت ؛ وقالبعض العارفين من السلف : 
إن" العرش جوهرة يتلا لأ نوراً فلا ايكون العبد على حال إلا انطبع مثاله في العرش 
على الصودة التي كان عليها فاذا كان فيسكرات اموت كشفت له صورته من العرش 
فريما يرى تفسه على صورة معصية و كذلك يكشف له يوم القيامة فيرى أحوال 
نفسه فيأخذه من الحياء. والخوف ما يجل" عن الوصف . وها ذكره صحيح و سبب 
الرئؤيا الصادقة قريب من ذلك فإن' النائم يدرك ما سيكون في المستقيل من مطالعة 
ش اللوح المحفوظ و هوجزء منأجزاء النبوة فا ذنرجع سوء الخاتمة إل ىأحوالالقلب 
واختلاج الخواطر ومقلب القلوب هو الله د الاتفاقات المقتضية لسوء الخواطر غير 


داخلة تحت الاختيار دخول كلياً د إنكان لطول الا لسفيه تأثير » فلهذا عثلم خوف 
العارقين من سوء الخاتمةلانهلو أراد الاانسان أن لابرى فيالمنام إلا أحوال الصالحين 
وأحوال الطاعات والعبادات عسر عليه ذلك و إن كان كثرة الصلاح و المواظبة عليه 
مما يؤشّرفيه ولك ناضطرابات الخياللاتدخل بالكليّة تحتالضبط و إنكان الغالب 
مناسبة ما يظهر في النوم لما غلب في اليقظة حتى سمعت الشيخ أبا على الفارمذي" 
يصف لي وجوب حسن أدب المريد لشيخه و أن لا يكون فيقلبه إنكار لكلما يقوله 
ولا فيلسانه مجادلة عليه فقال : حكيت لشيخي بي القاسم الكرماني مناماً ليدقلت : 
رأيتك أنك قلت لي كذا ؛ فقلت لم ذلك ؟ قال : فبجرني شهراً ولم يكأمني وقال: 
لولا أندكان في باطنك تجوين المطالبة و | تكار ما أقوله لك لما جرى ذلك على لسانك 
في المنام و هو كما قال : إذ قل ما يرى الا نسان في منامه خلاف ما يغلب في اليقظة 
على قلبه فهذا هو القدر الذي يسمح بذذكره في علم المعاملة من أسراد أمالخائمة 
وهاوراء ذلك فهو داخل في علم المكاشفة ؛ و قد ظبى لك بهذا أن" الأمن من سو. 
الخاتمة بأن ترى الأشياء كما هي عليه من غير جبل دتزجي بعيع العمر فيطاعة الله 
من غير معصية ؛ فا ن كنت تعلم أن" ذلك محال أو عسير فلابد" د أن يغلب عليكمن 
الخوف ماغلب على العارفين حتى يطول بسببه بكاوك ونياحتك ويدوم حز نكوقلقك 
كما سنحكيه من أحوال الأ نبياء و الأولياء و السلف الصالحين ليكون ذلك أحد 
الأسياب المهيجة لنار الخوف من قليك؛, و قد عرفت بهذا أنه أمال المرءكلّبا 
ضائعة إن لميسلم فيالنفس الأخير الذي عليدخروجالروح و أن سلامئه معاشطراب 
أمواج الخواطر مشكل حد"ا ٠‏ ولذلككان مطراف بن عند الله يقول : إنيلاأعجب 
من هلك كيفهلك ولكنىأعجب ممن نجا كيف نجا . ولذلك قال حامداللفاف : 
إذا صعدت الملائكة بروح المؤٌمن و قد مات على الخير و الاسلام تعجنبت الملائكة 
مندوقالوا : كيف نجاهذامزدينا ٠‏ فسدفيباخيارنا ٠‏ وبالجملة منوقعت سفينته فيلجة 
البحر وهجمت عليه ال رياح العاصفة و اضطربت الأمواج كانت النجاة فيحق هأبعد 
من البلاك ؛ و قلب الموّمن أشد اضطراباً من السفيئة وأمواج الخواطر أعظم التطاماً 


من أمواج البحر ٠و‏ إِنّما المخوف عند ا موت خاطر سوء يخطر فقط وهو الذيقال 
لفق : « إن" الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سئة حتى لايبقى بينه وبين 
الجدّة إلا فواق ناقة فيختم له بما سبق بهالكتاب 2١7»‏ ولا يتسع فواق ناقة لأعمال 
توجب الشقاوة بل هي الخواطر التي تضطرب وتخطر خطور البرق الخاطف ؛ وقال 
سيل : دأيتكأني دخلت الجنة فرأيت ثلاثمائة نبي” فسألتهم ما أخوف ماكنتم 
تخافون فيال نيا؟ قالوا : سوء الخاتمة ولأجلهذا الخطر العظيمكا نت الشهادةمغبوطاً 
عليها وكان موت الفجأة مكردهاً أمّا الموتفجأة فلا نه ريما يتفق عند غلبةخاطر 
سوء د استيلائه على القلبوالقلب لايخلو عن أمثالبا إلى أن يدفع بالكراهة أوبنور 
المعرفة وأمًا الشبادة فلا نبا عبارة عن قبض الروح في حالة لم يبق في القلب سوى 
0 لله وخرج حب * الدنيا و الأهل والمال و الولد و ج جميع الشبوات عنالقلبء 
إذ لا بيجم على صف" القئال موطناً نفسه على أءلوت إلاحباً لله و طالياً لرضاته » 
و بايعأدنياء بآخرته ؛ وراضياً بالبيع الذي بايعدالله به إذقال تعالى : «إن اللهاشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالبم بأن" لبم الجنّة» 7" و البايع راغب عن المبيع لامحالة 

و مخرج حبّه من القلب » ومجند حب العوض اللاوناق قلي ومثل هذه الحالة 
قد يغلب فيبعض الأأحوالولكن لايشفق زهوق الوح فيها فصف القتالسببزهوق 
الوح على مثل هذه الحالة ؛ وهذا فيمن لي سيقصد الغلبة و الغنيمة وحسنالصيت 
بالشجاعة فا نْ" من هذا حاله د إن قتل في المعركة فبو بعيد عن مثل هذه الرانبة 
كما دلت عليهالأخبار. و إذبان لك معنى سوء الخاتمة و ما هو مخوف فيها فاشتغل 
بالاستعداد لها و واظب على ذكرالله و أخريج من قلبك حب الد'نيا واحرسعن قعل 
المعاصي جوارحك و عن الفكر فيبا قليك و احترذ عن مشاهدة المعاصي و مشاهدة 
أعلبا جبدك فان"' ذلك أيضأ يؤثّر فيقلبك ويصرف إليه فكرك وخواطرك ؛ وإياك 
أنتس و فدتقول : سأستعد” لها إذاجاءت الخاتمة فإن كل نفس من أنفاسكخاتمتك 
)١(‏ روى نحوه مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة بسئد ضعيف كمافىالجامع 

الصغير و قد تقدم . (؟) التوبة : .1١١‏ 


6 كات الك والرجاء 5 


إذ يمكن أن تختطففيه روحك؛ فراقفب د يغة دو إياك ا تيل لخيلة 
فلعل" تلك اللحظةخاتمتك؛ هذا هادم فيييقظتك دأما إذانمت فا يناكأن تنام إلأعلى 
طهارة الظاهر والباطن و أن يغلبك النوم إلآ بعد غلبة ذكر الله على قلبك لستأقول 
على لسائك ف/ ن حر كةاللسان بمج ندهاضعيفةالأ ثرواعلم قطعاً أنّه لايغليعندالنوم 
على قلبك إِلاما كان قبل النومغالباً عليه و أنّه لايغلب في النوم إلا ماكان غالبأًقبل 
النوم ولاينبعث عن نومك إلاعلى ما غلب على قلبك فينومك ٠‏ والموت و البعث شبه 
النوم واليقظة فكما لا ينام العبد إلا على ما غلب عليه في يقظته و لا يستيقظ إِلّا على 
ما كان عليه في نومهقكذلك لايموت المرء إلا على ما عاش عليه ولا يحشر إلا علىها 
هات عليه ٠‏ وتحقلققطعاً ويقيناً أن الموت و البعشحالتان من أحوال ك كما أن" النوم 
و اليقظة حالتان من أحوالك و آمن بهذا تصديقاً باعتقاد القلب إن لم تكن أهلا 
لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونود البصيرة » وراقب أنفاسك ولحظاتك و إياك أن تغفل 
عنالله طرفة عين فا نك إذا فعلت ذلك كلهكنت مع ذلك في خطر عظيم فكيف إذا 
لم تفعل والناس كليم هلكى إِلّا العالمون ؛ والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون ؛ 
والعاملو ن كليم هلكى إلا المخلصون ؛ والمخلصون على خبطر عظيم . واعلم أنذلك 
لاسر لك ما لم تقنع من الدانيا بقدر ضرورتك وضرورتك مطعم وملبس ومسكن 
و الباق ى كله فشول د الصْرورة من المطعم ها يقيم صلبك و يسد رمقك فينبغي أن 
يكون تناولك تناول هضطر" كاره له ولا تكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك 
في قضاء, حاجتك إذ لا فرق بين إدخال الطعام في البطن و بين إخراجه فبما 
ضرودتان في الجبلة و كما لايكون قضّاء الحاجة من همتك التي يشتغل بها قلبك 
فلا ينبغي أن يكون تنادل الطعام من همتك ؛ و اعلم أنّه إن كان همتك ما يدخل 
في بطنك فقيمتك ما يخرج من بطنك . و إذا لم يكن قصدك من الطعام إلاالتقوي 
على عبادة الله تعالى كتصدك من قضاء. حاجتك فعلامة ذلك تظبر في ثلاثة امور من 
مأكولك في وقته وقدره وجنسه أُمّا الوقت فأقله أن تكتفي في اليوم و الليلة بمرة 
واحدة فتواظب علي الصوم؛ و أمّا قدره فأن لاتزند على ثلث البطن ٠‏ و أمّا جنسه 


فأن لا تطلب اللذائذ من الأطعمة بل تقنع بما يشفق فان قدرت على هذه الثلاث 
وسقط عنك مؤونةالشرواتواللّذائذ قدرت بعد ذلك علىترك الشببات وأمكنك أنلا 
تأكل إِلامن حله فإن الحلال يعن" ولا يفي بجميع الشبوات ؛ وأمًا ملبسكفليكن 
غرضك منه دفع الحر “والبرد وستر العورة وكلما دفع البرد عن رأسكولوقلنسوة 
بدانق فطلبك غيره فصول منك يضيع ذمانك و يلزمك الشغل الدائم و العناء القائم 
فيتحصيله بالكسب عرة والطمع أأخرى من الحرام والشببة ؛ و قس بيدا ما تدفع 
به الحر والبرد عن يدنك ٠‏ فكلّما حصل مقصود اللياس إن لم يكتف به منخساسة 
قدره وحنسه لم يكنلك موقف وميد بعده ؛ ب لكنت من لا يملا بطنه إلاالتراب» 
وكذلك المسكن إن اكتفيت بمقصوده كفتك السماء سقفاً و الأرض مستقر فان 
غلبك <ر* أو برد فعليك بالمساجد فا نطلبت مسكثاً خا أطال عليك وانصرفإليه 
أكثر مرك وحمرك هو بضاعتك ثم إن يتيسر لك فقصدت من الحائط سوى كونه 
حائلاً بينك وبين الا بصار ومن السقفسوى كونه دافع اللا مطارةأخنت تر فع الحيطان 
وتزين السقوف فقد تورطت في مهواة يتعذر رقيك منها وهكذا جميع ضرورات 
أمورك إن اقتصرت عليها تفرغت لله و قدرت على التزود لآخرتك و الاستعداد 
لخائمتك وإن جاوذت حد الضرودةإلىأودية الأماني تشعبت همومك ولم يبال الله 
في أي" واد أهلكك فاقبل هذه النصيحة من هو أحوج إلى النصيحة منك . 

واعلم أن" متسع التدبير والتزوثد و الاحتياط هذا العمر القصير فا ذا دفعته 
يوم أ بيوم فيتسويفك أوغفلتك اختطفتفجأة فيغير وقت إرادتك ولم تفارقك حسرتك 
وندامتك ؛ فا نكنت لا تقدر على ملازمة ما أرشدت إليه لضعف خوفك إذلم يكن 
فيما وصفناه م نأمى الخاتمة كفاية يتخويفك فا نا سئورد عليك م نأحوالالخائفين 
مائرجو أن تزيل بعض القساوة عن قليك فا نك تتحقق أن" عقل الآ نبيا, والعلماء 
وال ولياء وعلمهم دمكانهم عند الله لوتكن دون عقلك وعملك ومكانك فتأملمع كلال 
بصيرتك وحمش عبن قلبك في أحوالهم لم اشتد" بهم الخوف وطال بهم الحزن و البك, 
حتى كان بعضهم يصعق وبعضهم يدهش وبعضهم يسقط مغشيناً عليه وبعضهم يخر ميتا 

المحجة هال 


2 2 الخوف د الرجاء. و 


إلى الأرض 78 وأن 0 ذلك لايؤئّر فيقليك فان قلون الفاظن مثا 53 
دأو أشنة قسوة وإن” من الحجادة لما يتفجرمئه الأنباد ون" منها لها يشقسق فيخرج 
منئه الماء و إن" منها لما يببط من خشية الله و ما الله بغافل سما تعملون ». 

#(بيان أحوال الانبياء والاولياء والملالكة عليهم السلام فى الخوف)*: 
روت عائشة أن رسول الله بلقي كان إذ تغير ا لبواء وهبست ريمعاصفة يتغيئر 
وجبه د يقوم د يتردد في الحجرة ويدخل ويخرجكل ذلك خوفاً من عذا بال )١(‏ 
وقرأ مَلشمةِ آية في سورةالحاقةفصعق!'). و قالاللّتعالى : « وخر موسى صعقاً »7؟) 

ورأى رسول الله لاطي صورة جبر ثيل ليم بالا بطح فصعق 0 

وردي أنه م كان إذادخل فيالصلاة يسمع لصدره 0 كزين ال مر حل0). 

وقال مَرَشظية : هما جاءني جبر كيلقط" إلادهور يرعد فرقاً أ منالجبارء"" وقيل : 

لما ظهرعلى إبليس ما ظهر طفق جبرئيلوميكائيل للم يكيان فأوحى الله تعالى : 
إليهما مالكما تبكيان كل هذا البكاء فقالا : يا دب" ما من مكرك فقال الله تعالى 


. راجع صحيح البغارى ج ” ص 1717 فى عنوان2 سورة الاحقاف»‎ )١( 

)١(‏ المعروف فى ما يروى من هذه القصة أنه قرأ < أن لدنيا أتكالا و جحيماً و 
طماماً ذا غصة و عذاباً ألييا »> نصعق . كما أخرجه عبد بن حميد و محمد بن نصر عن 
حمر ان ؛ وأحمد فى الزهدكما فىالدر المنثور ج ‏ ص ؤلا؟ . 

(5) الاعراف :154 . 

(1) أخرج البزرار من حديث ابن عباس سند جيد سأل النبى صلى الله عليه و آله 
و سلم جبركيل أن يريه صورته فقال : ادع ربك فدعا ربهفطلع عليه من قبلالمشرقفجمل 
يرتفم و يسير فلما رآه صعق ؛ و رواه ابن المبارك من روايةالحسن مرسلا بلفظه ففثى 
عليه >. (المغنى) 

(0) أخرجه الترمذى فى الشمائل ص"ا؟ باب ما جاء فى بكاء رسولالله . 

(1) قال العراقى : لم أجده بهذا اللفظ و روى أبوالشيخ فى كتابالعظمة عن ابن 
عباس قال : أن جبركيل عليهالسلام يوم القيامة لقائم بين يدىالجبار تبارك وتعالى ترعد 
فرائصه فرق من عذاب الله الحديث ‏ » . 


يضحك فقال جبرئيل يَلتَضعُ ماضحك ميكائيل منذخلقتالثار ١76‏ ديقال: إن للهتعالى 
ملائكةلويضحك أحد” منهم مئذ خلقت الثار مخافة أنيغضب الله عليهم فيعذ بهم . 

وروي أن" داود عليه السلام كان يقولفيمناجاته : إلبي إذا ذ كرت خطيئتي 
ضاقت على الأرض برحبها » وإذاذ كرت رتك ادتدذتإلي' روحي ؛ سبحابك إلبى 
أنيت أطبناءعبادتك ايداووا خطيئتي فكلبم عليك يدلّني فبؤساً للقانطين من رحتك . 

وقال الفضيل : بلغني أن دادد 2 ذكرذنبه ذات يوم فوثب صادخاً واضعاً 
يده على رأسه حتّى لحق بالجبال فاجتمعت إليه السباع فقال : ارجعوا لا أريدكم 
إِنّما الريدكل بع علىخطيئته فلايستقبلني إلا البكاء ومن لم يكن ذا خطيئة فما 
يصاع بداود الخطناء وكانيعاتب فيكثرةالبكاء فيقول؛ دعوني أبكي قبلخروجيوم 
البكاء قبل تخريق العظام و اشتعال الحشا ٠‏ و قبل أن يؤمى بي ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

و قال عبد العزيز ينعمر : لا أصابداود الخطيئةنقصصوته فقال : البي بح" 
صوتي في صفاء أسواتالصد”يقين . وروي أنه ميم لاطال بكاؤه ولمينفعه ذلك فضاق 
ذرعه واشتد غمدقال : يا رب أما تر حم بكائي فأوحى الله تعالى إليه : ياداود نسيت 
ذنبك وذكرت بكاءك فقال: إلبيوسيدي سوف أنسىذنبي9 كنت إذا تلوتالن بود كف" 
الماء الجاري عن جريه وسكنهبوب ار يح وأظلني الطير على رأسي وأنستالوحوش 
إلى محرابي؛ إلبيوسيّديفما هذهالوحشة التي بيني وبينك 5 فأوحى اللاتعالى إليه : 
ياداود ذاك ”نس الطاعة وهذه وحشة المعصية » ياداودآدمخلق منخلقي خلقتهبيدي 
ونفخت فيه من روحي و أسجدت له ملائكتي و الشحة ثوب كرامتي و توحته بتاج 
و قاري و شكا لي الوحدة فزْوجته حو اد أمنتي وأسكاته جنتي عصاني فطردته عن 
جواري عريان ذليلة: يا داود اسمع مدي و الحق” أقول ‏ أطعتنا فأطعناك و سألتنا 

فأعطيناك و عصيتنا فأهملناك و إن عدت إليئا على ما كان منك قبلناك . 


. أخرجه أحمد فى مسئده ج ل ص 4؟! من حديث أنس‎ )١( 


ج 7 كتاب الخوف و الركخار الس لم 


وقال يحيى بنأي كثير: بلغنا أن" داود يتلم كان إذا أراد أنيئو حَ مكشقيل 
ذلك سبعاً لايأكل الطعام ولا يشربالشراب ولايقرب النساء » فا ذا كان قبلذلكبيوم 
اأخرجله إلى البرية منبر فيأمى سليمان أن ينادي بسوتيستقرى, البلاد وماحولها 
من الغياضوالا كام والجيالوالير أريوالصوامع وا لبيع فينادي فيه ألام نأداد أنيسمع 
نوح دادد على نفسه فليأت قال : فتأتيالوحوش من البرادي و الآكام وتأتيالسباع 
من الغياض و تأتي البوام” من الجبال و تأتي الطير من الأوكار وتأئي العذادى من 
خدور هن و يجتمع الناس لذلك اليوم و يأتي داود حتى يرقى المثير و'يحيط به 
بو إسرائيل وكل” صنف على حدته محيطون به و سليمان يليام قاكم على رأسه فيأخذ 
في الثناء على دبنه فيضجونبالبكاء والصراخ ثم يأَخدْ في ذكر الجنّة والثارفتموت 
البوام؟ وطائفة م نالوحوش والسياع والناس ٠‏ ثم" يأخذ فيأهوال القيامة وفيالنياحة 
على نفسه فيموت م نكل نوع طائفة فا ذارأى سليمان كثرة الموتى قال : يا أبتاءقد 
منقت المستمعين كل مزق و ماتتطوائف من بني إسزائيل ومن الوحوش والبوام 
فيأخن في الدّعاء ؛ فبينا ه و كذلك إذناداه بعض عباد بنى إسرائيل يا داود عجئلت 
بطلبالجزا. علوربّك ؛ قال : فشر مغشيا عليه فاذا نظر سليمان إلى ما أصابدأنى 
بسرير فحمله عليه م أمى منادياً ينادي ألامن كان له مع دأود ميم أوقريب فليأت 
بسرير فيحمله فان" الّذِينكانوا معه قد قتلوم ذكر الجدّة والثار فكانتالمرأة تأتي 
بالسرير وتحمل قريبها وتقول : يا من قتله ذكرالثار »يا من قتله خوف الله» ثم" 
إذا أفاق داود قام و وضع يده على دأسه ودخل بيت عبادته و أغلق بابه ويقول : يا 
إلدداودأغضيانأنت علىداودولايزاليناجيد بنهفياتيسليمان فيقف على الباب ويستاذن 
ثم يدخل ومعه قرص منشعير ويقول: يا أبتاه تقو بهذا على ما تريد في كلمن ذلك 
القرص ما شاءالله ثم يخرج إلى بنيإسرائيلفيكون بينهم .7 وقال يزيد الرقاشي: 
خرج داود ذات يوم بالناس يعظهم ويخوافهم فخرج فيأد بعين ألفاً فمات منهم ثلاثون 
ألفاً وما رجعإلَانيعشر آلاف ؛ قال :وكان له جاريتاناتُخذهماحدى إذا جاءالخوف 


)1( قمبة عن الاسرائيليات :وجد فى دم كب الموفية وكذا التىقبلها وبعدها . 


عات كتاب الخوف والرجاء ج١7‏ 


وسقط فاضطرب قعدتاعلىصدره وعلىرجليه مخافةأنيتفى قأعضاؤء ومفاصلهفيموت . 

وقال ابن عمر : دخليحيى بن د كريا ملام بي تالمقد س وهو ابنثمازسنين 
فنظر إلى عبادهم قد لبسوا مدارع الشعر والصوف ونظر إلى مجتبديهم قد خرقوا 
التراقي وسلكوا فيها السلاسل وشدوا أنفسهم إلى أطراف بيت المقدس فهاله ذلك 
فرجع إلى أبويه فس بصبيانيلعبون فقالواله : يا يحبى هلم با لنلعب فقال : إني 
لم أخلق للْعب قال : فأتى أبويه فسألهما أن يدرعاه الشعر ففعلا فرجع إلى بيت 
المقدس دكان يخدمه نباداً ويصبح فيه ليلاً حتى أنت عليه خمس عشرة سنة فخرج 
ولزم أطواد الأرض وغيران الشعاب فخرج أبواه فيطلبه فأدركاه على بحيرة الأردن 
وقد انقطع رجليدفيالاء حتى كاد لعطش يذبحه وهويقول : وعن"نك وجلالك لاأذوق 
بارد الشراب حشى أعلم أين مكاني منك فسأله أبواه أن يفطر على قرص كان ينا 
من شعير ويشرب من ذلك الماء ففعل و كفر عن يمينه فمدح بالبر” فرده أبواء إلى 
بيت المقدس فكان إذا قام يصلي بكى حتى يبكي معه الشجر والمدر ويبكيذكريا 
يليش لبكائه حتى يغمى عليه فلميزل يبكي حنى خرقت دموعه لحم خدايه وبدت 
أضراسه للناظرينفقالت لدامّة : يابني لوأذنتليأن أتنخذلكشيكاً تواري بهأضراسك 
عن الناظرين ؛ فأذن لها فعمدت إلى قطعتى لبود فألصقتهما على ديه فكان إذا قام 
يصلي بكىفا ذا استنقعت دموعه فيالقطعة أتت إليها"مّه فعصرتبما فاذا رأىدموعه 
تسيل على ذراعي امه قال : الهم دارزموكي دمل أمّي وأنا عبداك و أنت أرحم 
الاين » فقال له زكريا : يا بني إنماسألت دبي أن يبيك لي لتقر عينايفقال 
يحبى: يا أبت إن" جبرئيل أخبر نيأن” بين الجنّة والثّار مفاذة لايقطعها إلا كل بكاء 
قال ذكريًا يم : فابك يابني؟ ٠‏ 

أقول: وهذا الحديث رواه شيخنا الصدوق في المجلس الثامن من كتابعرض 
المجالس با سناده عنابن مرعن رسول الله يلش معزيادة ونقصان واختلاف في ألفاظه 
وردى فيالمجلس ال رابع والخمسين منطريق الخاصة عن ليث ب نأب سليمقال:سمعت 
رجلا" من الأ نصاد يقول : بينما رسول الله لكل مستظل” بظل" شجرة في يوم شديد 


8 كان الخوف والركجاء 3 
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ال يا «دجل ينزع ثيابه ثم جيل جد فى الرتمقاء كزع لين قيطت 
عر" وجبهتة من عس"ة ويقول :يا نفس ذوقي فماعند الله أعظم ما صنعت بك. ورسول الله 
ينظ إلى ما يصنعثم" إن" ال "جل لبس ثيابه ثم أقبل فأومأ إليه النبي” تلإقتيؤبيده 
و دعاه فقال له: ياعبدالله لقدرأيتكصنعت شيئا ما رأيت أحداً من الناسصنعهفماجلك 
علىها صنعت؟ فقال ال نجل : لني على ذلك مخافةلله وقلت لنفسي : يانفسي ذوقي 
فما عند الله أعظم مماصنعت بك فقال النبي/:[فكية : لقد خفت ربك حو مخافته وإد؟ 
ربك ليباهي بك أهل السماء ثم قال لأصحايه : يا معشر من حضر ادنوامنصاحبكم 
حتى يدعولكم فدنوا منه فدعا لهم وقال : « اللَهم" ابجع أمرنا على البدى و اجعل 
التقوى زادنا والجنة مآبنا » . 
قال أبو حامد : د قال عيسى تتم : معاشش الحواديين خشية الله و حية 
الفرددوس يورثان الصبر على ال مشقة و ياعدان من الدنيا '( بحق” أقول لكم إن 
أكل الشعير و النوم على الل زابل مع الكلاب في طلب الفردوس قليل . وقيل :كان 
الخليل يَليههُ إذا ذكر خطيئته يغشى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلا فيميل فيأتيه 
حرئيل فيقول له : الجبار يقرئك السلام ديقول : هل رأيت خليلا" يخاف خليله : 
فيقول : يا جبرئيل إني إذا ذكرت خطيئني نسيت خلْتي ؛ د قيل كان يسمع أذيز 
قلبه يله إذا كان في الصلاة مسيرة ميل خوفاً من ربّه ٠‏ وقال علي" ثَليَهمُ و قد سلّم 
عن صلاة الفجر وقد علاه كآابة وهو يقب يده : لقدرأيت أصحاب عل تَلإفكي فلم أر 
اليوم شيئاً يشبهه لقدكانوايصبحون صفراً شعثاً عبرأ بي نأعينهم أمثال ركبالمعزى 
قد باتوالثةسجداً وقياماً يتلون كتاب الله يرا وحونبينجباههم وأقدامهم فا ذا أصبحوا 
و ذكروا الله مادواكما تميد الشجر فييوم اليح وحلت أعينهم بالدموعحتىتبل' 
ثيابهم واللكأنيبالقوم باتوا غافلين . ثم'قام فما رئي بعد ذلك ضاحكاً حتىضريه 
ابن ملجم ؛ وكان علي بن الحسن مم إذاتوضاً اصفر لونه فيقول له أهله : ماهذا 
الذي يعتادكعند الوشوء ؟ فيقول : أتدرون بين يديمن! “ريدأ نأقوم 2١‏ أقول : ومن 


)١(‏ تقدم جميع ذلك فى المجلد الاول كتاب أسرار الصلاة و المجلد الرابع كتاب 
أغلان النبوة وكتاب آداب الشيعة و أخلاق الامامة . 


0 لحيو الخون والرجا جاء 


0 


ظٍ 1 روي في الكافيحديث علي فَليَدمعن الباقر 5 هكذا كنا سكي لفت 
سلواتاله عليه بالناسالصبح بالعراق فلما انصرف وعظهم فبكى وأبكاهم منخوف 
الله ثم ؟ قال : « أما و اله لقد عبدت أقواماً على عبد خليلي رسول لله 8ه د أنمم 
ليصبحون ويمسون شعثا غب رأخمصاً بين أعينهم ك ركبا معزى يبيتون لر بهم سجداً 
و قياماً يراوحون بين أقدامبم وجباههم يناجون دبهم ويسألونه فكاك رقابهم م نالنار 
و الثالقد دأيتهم معهذا وهم خائفون مشفقون»37). 

و في دداية "خرى كأن « ذفيرالشار في آذانم ٠‏ إذا ذكر الله عندهم مادوا كما 
تميد الشج ركأنْما القوم ماتوا غافلين ؛ قال: * ثم" قال : فما رئي ضاحكا حتىقبض 
لم 057 

و عن الصادق ثليه قال : د كان علي بن الحسين لمم إذا قام فيالصلانتغير 
لونه فاذا سجد لم يرفع دأسه حتى يرفض عرقأ»!"! . و عنه كليم قال : «كان أبي 
يقول :كان علي' بن الحسين إذاقام في الصلاة كانه ساق 0 ج لا يتحرك منة إلا مأ 
حر ك الريح مئد» ! ف و الأدعية المنسوية إليه تنادي بشداة خوفه و كذًا الندبات 
المنقولة عنه . 

وقد أكثر أبو حامد من ذكرخوف الصحابة والسلف هنا بما ليس في ذكره 
فائدة فان' منهم من هومعروف عندنا بالنفاق والضلال ومنهم منهومجهولالحال . 

قال : فبذه مخاوف الأ نبياء والأوليا, والعلماء ونحن أجدر بالخوف منهم ليس 
الخوف بكثرة الذ نوب بلبصفاء القلوب وكمال المعرفة و إلافليس أمئنا لقلة ذنوبنا 

وكثرة طاعتنا ٠‏ بل قادتنا شبوتنا و غلبت علينا شة فتوتنا ود اننا عن لاحظة أحوالنا 


)١(‏ المصدر ج ! ص 560 والشعث تفرق الشعر وعدم اصلاحه ومشطه . والاغير: 
المتلطخ بالغبار » وال ركب : مابينأساف ل أطراف الفخد . وراجم بيانهالمصدرفىالبامش . " 

)١(‏ المصدر ج ؟ ص6 7/١‏ . وماد يميد أى اضطرب وفى بعش النسخ [ باتواغافلين] 

(7) الكانى ج لا عن "٠٠‏ نحت رقم 8. 

(5) الكانى ج اص 1٠٠١‏ تحت رقم 4 . 


ج 7 لي الخوف و الرجاء 0 


غفلتنا وقسوتنا ٠‏ فلاقر بال رحيل ينبهنا لاون ا ٠‏ ولامشاهدة 
أحوالالخائفينتخ وفنا » ولاخطر الخاتمة يزغجنا ٠‏ فنسألاله تعالى أنيتداركبفضله 
وجوده أحوالنا فيصلحنا إنكانتحريك الأسانيمجر” د السؤال دون الاستعداديتفعنا 
و من العجائب أنَا إذا أردنا المال في النثنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا و ركينا البحاد 
واليراري و خاطرنا د إن أددنا طلب رتبة العلم تفقهنا و تعبنا في حفظه و تكراره 
و سبرنا ونجتهد في طلب أقواتنا ولا نثق بضمان الل لنا ولا نجلس في بيوتنا فتقول : 
اللمم ارذقنا ؛ ثم إذا طمحت أعيننا نحوالملك الد'ائم المقيم قنعنا بأن تقول بألسنتنا : 
الله اغغ رلا وارعنا : والذي | إليه رحاؤّنا و به اغترارنا ينادينا ويقول : هد وأنليس 
للا نسان إلآما سعى » د ولا يغر تكم بللهالغرور» ديا أيه الا نسان ماغرك بربّك 
الكريم » كل ذلك لا ينبهنا ولايخرجنا عن أودية غرودنا وأمانينا » فما هذه إلاحنة 
هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوم تدا ركنا بها و يجيرنا فنسأل الل تعالى أن 
يتوب ا نسأله أنيشوق إلى التوبة سرائرقلوبنا و أن لا يجعل ح ركةالأسان 
سوال التوبة غاية حظنا فنكون ممن يقول ولا يعمل ويسمع و لايقبل إذا سمعنا 
الوعظ بكينا و إذا جاء وقت العمل بما سمعناه عصينا فلا علامة للخذلان أعظ, من 
هذا . فنسألالله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والر“شد عليئا بمنّه وفضله » و لنقتصر 
من حكاية أحوأل الخائفين على ما أوردنا فان” القليل من هذا يصادف القلبالقابل 
فيكفي و الكثير منه و إن "فيض على القلب الغافل فلا يغني » ولقد صدق ال اهب 
الذي حكن علد عي بن غالك الدولاي و كان يعن تعياق المراد أنه ر]ء على بان 
بيت امقس واقغأ كبيئة المحووا م عدا الوله ما يكاد يرقا دمعه من كثرةالبكاء 
قال عيسى : فلما رأيته هالني منظر فقلت : أيها الراهب أوصني بوصيته أحفظها 
عنك ٠‏ فقال : يا أخي بما ذا أ وسيل إن استطعت أنتكون بمنزلة رجلقداحتوشته 
السباع و البوام” فبو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفترسه السباع أو يسبو فتنبشه 
الهوام فبومذعور القلب وجل فهو في المخافة فيليله وإن أمنالمغترثون؛ وفيالحزن 
في نباره د إن فرسمالبطالون فافعل ٠‏ ثم ولى د ثر كني فقلت : لوزدتني شيئاً عسى 


أن يتفعني فقال ؛ ١‏ قا جزة مزال ب دسق »فإ ال لاق 
يحر” كه أدنى مخافة و القلى الجامد ينبو عنهكل* المواعظ, وما ل ه من تقدير 

إنّْه احتوشته السباع والهوام” فلا ينبغي أن يظن أنه تقدير بل هو تحقيق ف نك 
لو شاهدت بنود البصيرة باطنك لرأيته مشحوناً باصناف السباع و أنواع البو مثل 
الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب والر'ياء و غيرها وهي التيلاتزال 
تفترسك وتنهشك إن سبوت عنبا لحظة إلا أنك محجوب العين عن مشاعدتها فا ذا 
اتكشف الغطاء و وضعت في قبرك عاينتها وقد تمثّلت لك بصودها و أشكالها الموافقة 
معانيها » فترىبعيئك العقارب والحيات قد أحدقت بك في قبرك وإنما هيصفاتك 
الحاضرة لك الآن قد اتكشف لك صورها فان أردت أن تقتلها وتقبرها وأنت قادر” 


1 عليبا قبل اموت فافعل وإلا فوطن نفسك على لدغها ونبشبا لصميم فؤادك فضلاً عن 


ظاهر بشرتك وجسمك والسلام . 

هذا آخر كتاب الخوف والرجاء من ديع المنجيات من المحجة البيضاء في 
تهذيبالا حياء؛ ويتلوه كتاب الفقر وال نهد ؛ والحمد له رب" العالمين وصلواته على 
هذا ص النبي' وأله وسلامة . 


كتاب الفقر والزهد 


وهوا لكاب ال ابح من ريع المنتجنات عن المح البيشاء يتبذيبَ الأحياء 
ب إآخ قت رايم 


الحمد لله الذي : تسبح له امال » وتسجد له الضلال : و تتدكدك!!) من 
هيبته الجبال ؛ خلق الا نسان من الطين اللأزب و الصلصال ٠‏ وذين صودته بأحسن 
تقويم و أتم اعتدال ؛ وعصم قلبه بنور البداية عن ورطات الضلال ؛ وأذن له في قرع 
باب الخدمة بالغدوالآال , ثم كحل بصيرة المخلص في خدمته بنود العبرةحتى 
لاحظ بضيائه حضرة الجلال ؛ فلاجله من البيجة والبهاء والكمال ٠‏ ما استقبحدون 
مبادي إشراقه كل حسن وبعال , فاستثقل كلما صرفه عن مشاهدته و ملازمته غاية 
الاستثقال ؛ وتمقّللدظاهر الددنيا فيصودة امرأة عيلة تميس!') و تختال ؛ وانكشف 
له ياطنها عنعجوز شوهاء عجنت من طينة الحزي ٠‏ وضربت في قالب التكال , وهي 
متلفقة بجلبابها لتخفيقبائح أسرارها بلطائف السحر والاحتيال و قد نصبتحبائلها 
متازح إلر جا فى عيين | ' بشروب المكر و الاغتيال ؛ ثم" لاتجتزىء معهم 
بالخلف في مواعيد الوصال ؛ بل اتقيدهم مع قطع الوصال بالسلاسل د الأغلال ؛ 
وتبتليوم يأنو اع البلايا و الانكال فلما اتكشف للعارفين منها قبائح الأسزار وال فعال 
زهدوافيها زهدا مبغض لها فت ركوهاوتر كوا التفاخر والتكاثر باذ موال» وأقبلوايكنه 
هممهم على حضرة الجلال والجمال ؛ واثقينمئنه بوصال ليس ددنه فصال ٠‏ و مشاهدة 





. أى تبدمت‎ )١( 
. (؟) ماس الرجل يميس ميسا و ميسانا فى المشى أى يتمايل و يتبختر‎ 
. أى تصيدهم‎ )( 


أبدية لا يعتريها فناء ولا زوال ؛ والصلاة والسلام على ع الآ نبياء وآله خيرآال. 

َم بعد فاان' الد نيا عدوة لله تعالى بغرورها ل و 8 بمكرها ذل 
من زل فحبها رأس الخطايا و السيئات ؛ د بغضها |'* الطاعات وأبرة الحسئات , 
و قد استقصيئا ما يتعاق بوصفها د ذم * الحب" لها في كتاب ذم الن" نيا منربع المهلكات 
ونحن الآن نذكر فضل البغض لها و النهد فيها فا نه رأس المنجيات ؛ فلا مطمع 
في النجاة إلأبالانقطاع:عن الدنيا والبعدمنها ولكنمقاطعتها إِمّا أن تكون بانزوائها 
عن العيد و يسمى ذلك فقراً ٠و‏ إِمّا بانزداء العبد عنها و يسمى ذلك زهداً, ولكل” 
واحد منهما درجة في نيل السعادات و حظ في الاعانة على الفوز و النجاة » و نحن 
الآن نذكر حقيقة الفقى د النّهد و درجاتهما و أقسامهما و شروطهما و أحكامبما 
ونذكر الفقرفي 07 من الكتاب وال هد فيشطر آخر منه ونبدا أبذ كر الفقر. 

الشطرالاول من الكتاب فيالفقر وفيه بيان حقيقة الفقر دبيان فضيلةالفقر 
مطلقاً ' وبيان فضيلة خدوص الفقراء ؛ وبيان فضل الفقيرعلى الغني ٠‏ و بيان أدب 
الفقيرفيفقره ؛ بيان أدبه فيقبولالعطاء ٠‏ وبيان تحريمالسؤال بغير ضرددة ؛ دبيان 
مقدار الغنى المحرام للسؤال ؛ وبيان أ<والالسائلين . 

5( بيان حقيفة الفقر واختلاف احوال الفقير واساميه)ج 

إعلم أن" الفقر عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه فأمّا فقد ما لا حاجة إليه فلا 
1 فقراً » و إن كان المحتاج إليه موجوداً مقدوداً عليهلم يكن المحتاج فقيراً , 
وإذا فهمت هذا لم تشك في أن كل" موجود سوى الله فهو فقيرلا نّه محتاج إلى دوام 
الوجود فيثاني الحال و دوام وجود مستفاد من فض ل الله وجوده » فا نكان فيالوجود 
موحود ليس وجوده مستفاداً له منغيره ذ فهو الغني المطلق ولا يتصور أن يكو نمثل 
هذا الموجود إلا واحداً فليس في الوجود إلاغني' واحد » وكل" من عداه فا نهم 
محتا جون إليه ليمد” م بيالح وام وإلىهذا الحصر 0 شارة بقوله تعالى : «والله 
الغني وأنتم الفقراء »7 وهذا معنىالفقر مطاقاً ولكنًا لسنا نقصد بيانالفقر المطلق 


)١(‏ محمد :حم؟. 
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ل الفقر هن لاعن ا و إلا ففقر العبد بالاشافة 57 أصئاف حاحاته لا 
ينحصر لأن حاجاته لاحصر لها و منجملة حاجاته ما ينوسّل إليه بالمال وهوالّذي 
ريد الاق بيانه فقط فنقول : كل" فاقد للمال فا نا نسميه فقير أبالا ضافة إلى المال 
الذي فقدء إذاكان ذلك المفةود محتاجاً إليه فيحقنه » ثم" يتصود أن يكونله خمسة 
أحوال عندالفقر ونحن نميزها ونخص ص كل حال باسم لنتوصل بالتمييزإلىذ كر 
أحكامها . 

الحالة الاثولى : و هي العليا أن يكون بحيث لو أتاء المال لكرهه و تأَذّى 
به ؤهرّبمن أخذه مبغضاله وحتر زأمنش 5 وشغله وهو ال هدواسم صاحيةا ناهد : 

الثانية : أن يكون بحيث لايرغب فيه رغبة يفرح بحصوله ولايكرهه كراهة 
يتأذّيببها ويزهد فيه و لو أتاه رضي به وصاحسهده الحالة 0 راضياً . 

الثالثة : أنيكون وجودالمال أحب" إليه منعدمه لرغبة له فيه ولكن لميبلغ 
منرغبته أنينبض لطليه بل إن أتاء عفواً صفواً أخذه وفرحبه ؛ د إن افتقر إلىتعب 
في طلبه لميشتغل به ؛ وصاحب هذهالحالة نسميه قاعاً إذ قنع نفسه بالموجود حتى 
ترك الطلب مع مافيه من الرّغبة الضعيفة . 

الرابعة : أنيكون تركه الطلب لعجزه و إلا فهو راغب فيه دغية لو وجد 
سبيلاً إلى طلبه ولو بالتعب لطلبه أو هو مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالةنسميه 
بالحريص . 

الخامسة : أن يكون ما فقده من المال مضطرا إليه كالجائع الفاقد للخيز 
والعاري الفاقد للثوب ؛ ويسمى صاحب هذه الحالة مضط "| كيف ما كانت رغبتهي 
الطلى إِما ضعيفة وإمّا قويّة وقلما ينفائةهذه الحالة عن الرغبة فبذه خمسةأحوال 
أعلاها الر#هد و الاشطراد إن انض إليه الهد و تصور ذلك فبو أقصى درجات 
الن "هد كما سيأتي بيانه . 

أقول: الاشطراد المنضم إليه الزهد إن تسور فليس من الخصالالمحمودة 
بل ولا من شيمالعقلاء فضلاً عن أنيكون أقسى درجات الر نهدفا ن الجائع المشطة 


إلى الخبز الفاقد له لو آآتاه اللّهالخبن عفواً صفواً فتأذى به وهرب من أخذه عد من 
المجانين ولايأني لفضله بيانني كلام أبيحامد و كيف نبين ماليس ٠‏ ثم التقسيم الذي 
وك ه ليس بسديد وذلك لأننة المضطر * ليسقسيماً للا ربعة الاآخر بلهو أيضأًينقسم 
إلى بعضهاكما أشار إليه أبوحامد فيمابعد ؛ فالصواب أن يقس الفقيرأو لا إلى مضطر" 
وغير مشطر" ثم يقسم غير المضطر" إلى الأ قسام الأربعة ؛ ويقسم المضطر إلى بعضها 
ما يتصود ثم" يذكر ترتيب الفضل في أقسام كل منهما علىحدة . 

قال : و وراء هذه الأحوال الخمسة حالة هى أعلى من النهد وه ىأنيستوي 
عنده وحودا مال و فقده فان وجده لم يفر به ولم يتأت و إن فقده فكذلك : 

أقول : لم نجد فرقاً بيناً بين هذ.الحالة والحالة الثائية التتيسماها رضا . 

قال : فمن هذه حاله فلوكانت أن نياب<ذافيرها فييده وخزانته لمتضرمإذهو 
يرى الأموال فيخزانة الله لافييد نفسه فلايفرق بين أن يكون فييده أدني يدغيره ؛ 
وينبغى اشم داعن هذه الحالة المسغ لا نه 0 عن فقد المال و وجودمبميعاً 
د نيرسن هذا الأنتمط رارف متو الثر "الملل على الله تغالى وعلويمن كثر 
مالهمن العبادفا ن من كثر ماله منالعباد وهويفرحبدفهو فقي إلى بقاء المالني يده و 
نما هوغني عندخولالمالفييدملاعن بقائه في يده فهو إذنفقير من وجه ؛ وأما هذا 
الشخص فبو غني عندخولالمالفييده دعن بقائهييده وعنخروجدم نيد أيضأ ٠‏ فا نه 
ليس يتأىبه ليحتاجإلى الخروج وليس يفرح به ليحتاج إلىالبقا. وليس فاقداً له 
ليحتا إلى لد خول فييده فغناء إلى ا لعمومأميل فهو إلى الغنى الذي هووصف اللهَأقرب :و 
إذماقر ب لعبدمن اللهبقر ب الصفا تلا بقر بامكانو لكالا سم صاح بهذ الحالةفنيا 
بل مستغنياً ليبقىالغنى إسما لمن له الغنى المطلق عن كل شيء و هو الله سبحانه » وما 
هذا العبدوإناستغنىعنالمالوجوداً وعدماً فلميستغن عن أشياء أآخرسواه ولميستغفن 
عن مدد توفيق الله له ليبقى استغناؤه الذي زي الله به قليه فا ن” القلب المقيديحب 
المال دقيق د المستغني عنه حر والله تعالى هو الذي أعتقه 9 هذا الرق فبوحتاج 
إلى ددام هذا العتق ٠‏ والقلوب متقلبة بين الرّق” والحرية في أوقات متقارية لا نبا 


بين أصبعين من أصابع انحن فلذلك لم يكناسم الغني مطلقاً عليه مع هذا الكمال 
إلامجاذا . 
و اعلمأن الرهد درجتهي كمال الأ برار و صاحب هذه الحالة من المقر بين 
فلاجرمصارا لز هدفيحقنه نقصانا إذحسناتالا بر ارسيكات المقر” بينوهذ الأ ن”الكار.في 
- الدانيا مشغول بالد نيا كما أن ال اغب فيها مشغول بها . والشغلبما سوى اللُّحجاب 
عن الله تعالى إذلا بعدبينك وبين الله حدى يكون البعد حدااً فانه أقرن إليكمن 
حيل الوريد ؛ وليس هو يمكان حتى تكون السماوات والأرض حجاباً بينك وبينه 
فا نّه أقرب إليك منك ٠‏ فلا حجاب بيئك و بينه إلا شغلك بغيره د شغلك بنفسك 
و شبواتك شغل بغيره و أنت لاتزال مشغولا بنفسك و يشبوات نفسك ؛ فلذلك لا 
تزال محجوباً عنه فا مشغول بحب نفسه مشغول عن الله و ا مشغول ببغض نفسه أيضاً 
مشغول عن الله بل كلما سوى الله مثاله مثالال قي بٍالحاضر فيمجلس يجمع العاشق 
والمعشوقفا ن التفت قلبالعاشق إلىالنقيب وإلى بغضه واستثقاله وكراهةحضوده 
فبو في حالة اشتغال قليه ببغضه مصردف عن التلذذ بمشاهدة معشوقه و لو استغرقه 
العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت إليه فكما أن النظر إلى غيرالمعشوق لحبه 
عند حضور المعشوق شرك في العشق د نقصفيه » فكذا النظر إلى غيره لبغضه شرك 
فيه ونتقص ولكن أحدهما أخفه من الآ خر بل الكمال في أن لا يلتفت القلبإلى غير 
المحبوب بغضاً وحبّاً فا نّهكما لايجتمع في القلب حبّان في حالة واحدة فلايجتمع 
أيضًاً بغض وحي؟ فيحالة واحدة فالمشغول ببغض الد نيا غافل عن الله تعال ىكالمشغول 
بحبها إلا أن" المشغول بحبها غافل” وهو في غفلته سالك في طريقالبعد ؛ والمشغول 
ببغضها غافل” وهو في غفلته سالك فيطريق القرب إذ يرجى له أنينتبي حاله إلىأن 
تزولهذه الغفلة وتتبد ل بالشهود ؛ فالكمال له مرتقب لأن بغض النثنيا مطية توصل 
إلى الله فالممحب والمبغض كرجلين فيطريق الحج مشغولين ب ركوب الناقة و علفها 
وتسييرها ولك ن أحدهما مستدبر للكعبة والأأخرمستقبل لها فبما سيان بالا ضافةإلى 
الحالني أن" كل واحد منهما حجوب عن الكعبة و مشغولعنها ٠»‏ ولكنحالالمستقبل 
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تمودبالاضافة إلى المستدير إذ يرجى له الوصول إليها د اليس بمحمود بالا ضافة إلى 
المعتكففيالكعبة والملازم لهاالّذيلايخرج منباحتى يفتقر إلى الاشتغال بالدابنة في 
الوصولإليها فلاينبغيأنتنا أن بغض الدنيا مقصود فيعينه بل ال نيا عائق عن الله و 
لادصولإليه دقع العاء ئقولذلكقا لبو سليمانالد" ارانيمن زهديالد" نيا واقتصر 
عليهفقد استعجلالراحةبل يذبغيأنيشتغل بالاً. خرة . فبين أنسلوكطريق الآخرة 
وراء النهد كما أن سلوك طريق الحج وراء دفع الغريمالعائق عن طر بق الحج , 
فا ذن قد طهر أن “الزئهد فيالدنيا إن ”ريد به عدم الرغبة في وجودها و عدهها فهو 
غاية الكمال وإن ديد به الناّغية في عدمها فبو كمال بالا ضافة إلى درجة الى أي 
'والقانع والحريص ء ونقصان بالا ضافةإلىدرجة المستغني » ٠‏ بل الكمال فيحق المال 
أن يستوي عندك الماء والمال ؛ وكثرة الماء فيجوارك لا تؤذوك بأنتكون على شاطى, 
البحر ولا قلته تؤذيك إِلّا في قدرالضرددة مع أن الما محتاج إليهكما أن المال حتاج 
إليه فلا يكون قلبك مشغولاة بالفرار عن حوار الماء الكثير ولا يبغض الماء الكثير » 
بلتقول : أشرمنه يقدر الحاجة وأسقىمنه عبادالله بقدر الحاجة ؛ ولا أبخليه على 
أحد ؛ فبكذا ينبغى أن يكون المال لأنالخبز والماء واحد فيالحاجة وَإَِّما الفرق 
بينهما فيقلة أخضاء كثرةالآآخر وإذا عر فتالله و وثقت بتدبيرء الذي دبر بدالعالم 
علمت أن قدر حاجتك من الخبز يأتيك لاحالة ما دمت حياً كما يأتيك قدر حاجتك 
من الماء على ما سيأتي بيانه فيكتابالتوكل . 

فان قلت : فمابال الآ نبيا, و الأولياء هربوا منالمال وتفروا منهكل النفار 
فأقول :كما فروا من الماء على معنى أنهم ما شربوا أكثر من حاجتهم فتفرواتما 
وداءها و لم يجمعوه في القرب و الردايا يدريرونه مع أنفسهم بل تر كوه في لذ نهار 
والبراري للمحتاجين لا أنهم كانت قلويهم مشغولة بحية أوبغضه وقد حلت خزائن 
الأرض إلى رسول الله يَلقُ و إلى بعض أصحابه فأخذوها و وصُعوها فيمواضعها وما 
هربوا منها إذ كان قد استوى عندهم الماء والمال والذّهب والحجر دمائقل عنهم من 
امتناع فا ما أن ينقل مسن خاف أن لوأخذه أن يخدعه المال ويقيد قلبه فيدعوه إلى 
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1 و هذا حال الضعفاء فلاجرم البغض للمال ا مه يحت كمالدهنا 
حكم جميع الخلق لأ ن كلهم ضعفاء إلا الا نبيا. والا ولياء ٠و‏ إِما أن ينقل عن قوي" 
بلغالكمال ولكن أظبر الغراد والتفار نزولا إلى درجة الضعفا, ليقتدوا به فيالترك 
إذ لو اقندوابه فيالأخذ لبلكواكما يغر” الرجل المعن”م بين يدي أولاده من الحية 
لا لضعفه عن أخذها ولكن لعلمه بأنّه لو أخذها أخذها أولاده إذا رأوها وهلكوا , 
و السير بسيرة الضعفاء ضرورة الآ نبيا, وال وليا, والعلما, فقد عرفت إذنأن المى ام 
سنّة وإن" أعلاهادتبةالمستغني .ثم الن اهد » ثم الاضي ٠‏ ثُم' القانع؛ ثم" الحريص. 

أقول: ا تزيد على خمسة لأن الناضى و المستغنى واحد. 

قال : واسم الفقى يطلق على هذه الخمسة وما تسمية المستغني فقيرا فلاوجه 
له بهذا المعنى ٠‏ بل إن سمي فقيراً فبمعنى آخر وهومعرفته بكونه محتاجأ إلى الله 
تعالى فيبعيع أ موره عامة وني بقاء استغنائه عن اها لخاصة فيكون أسم الفقيرلهكاسم 
العبد لمن عرف نفسه بالعبودينة وأقر بهافا ندأحق” باسم العبد من الغافلين دإنكان 
اسم العبد عام للخلق فكذلك اسم الفقيرعامٌ و من عرف نفسه بالفقر إلىالله تعالى 
فبوأحق" باسم الفقير قا الفجير مشترك بينهدين المعنيين » فا ذاعرفت هذا الاشتراك 
فيمتأن ول قم « أعوذ بك من الفقر» ('أو د كاد الفقر أن يكون كفراً ريد 
لايناقض قوله :د أحيني 58 وأمتني كا واحشرني فيذمرة المساكين» 7" إذ 
فقر المضْطر” هو الذي استعاذ منه » و الفقر الذي هو الاعتراف بالمسكنة و الن ل 
والافتقار إلىللّه تعالى هو الذي سأله في دعائه . 

#(بيان فضيلة الفقر مطلقاً):*: 
أمّا من الآيات فيدل”عليه قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين ا'خرجوا 


5 >» أخرجه النسائى ج لم ص ؟!7؟ فى حديث وفيه < من شرفتنة الفقر‎ )١( 
. أبو داود و ابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه أبونعيم فى الحلية من حديث أنس و قد تقدم فى كتاب الحسد. 

(؟) أخرجه؛لحاكم وابنماجه تحت رقم41177؟ وصححه منحديثأ بىسعيد وقدتقدم 


من ديارهم وأموالبه»' أوقالتعا لى : «للفقراء الّذِين احصروا يسبيل الل لاستطيعون 
ضرباً في الأدض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » 7" ساق الله تعالى الكلام في 
معرض المدسح ثم قدام وصغهم بالفقى على وصفهم بالبجرة و الأ حصاد ؛ و فيه دلالة 
ظاهرة على مدح الفقر . 
أقول: لا دلالة في الآآيتين على مد الفقر وَإِذّما سيقتا لبيان أن مصرفالمال 
إِنّما هو الفقراء المنّصغون ببذه الصفات وكذا في بعض الأخبار التي ذكرها مثل 
ما رواه أنه تلت « سئل من خير الناس ؟ فقال : فقير يعطي جهده 2« فا نه يدل" على 
فضيلة الا عطاء جبدالمقل” لاعلىفضيلة الفقر مطلقاً فلنطو منهاما لادلالة فيهوالمتشابه 
وما أو له به و ما لا اعتماد على قائله ؛ ولنذكر ماورد عن أهل البيت وَلكإمنطريق 
الخاسّة ففي الكافي عن الصادق يَيَفم قال : «كأما ازداد العبدإيماناً ازداد ضيقاً في 
0000 
وعن أمير المؤمنين يَفياهُ : « وكل الرذق بالحمق و وكّل الحرمان بالعقل 
و وكّل البلا بالصبر 6( وعنالصادق ثَليَضم : « إن فقراء المؤمنين يتقلبون فيرياض 
الجنّة قبل أغنيائهم بأدبعينخريفا قال : سأضرب لك مثل ذلك ؛ إِنّما مثلذلكمثل 
سفينتين م بهما على عاشر فنظر فيأحدهما فلم يرفيها شيا فقال : أسربوها و نظر 
في الأخرى فاذا هي موقودة فقال : احبسوها »7") و عنه قَِيَّهم « في مئاجاة موسى 
طَليَمُ: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعارالصالحين وإذا رأيت الغنى 
مقبلا فقل : ذنب عجللت عقوبته» 9 . 
و عنه بهم قال لرجل : « أما تدخل السوق ما ترى الفاكبة تباع والشيء 


. الحشر :م. (؟) البقرة : “ا/ا؟‎ )١( 
٠ 5 تحت رقم‎ 712١ المصدر ج ؟ ص‎ )5( 

(4) المصدر ج لم ص 371١‏ تحت رقم /ا/ا؟ ٠‏ 

(5) المصدر ج ١‏ ص 51٠١‏ تحت رقم ١1‏ 

(5) المصدر ج ؟ ص "73 تحت رقم ١7‏ . 


المحجة .ل 


ماتشتهيه قال : بلىفقال : أما إن لك بكلماتراه فلاتقدر على شرائه حسنة»(١).‏ 

وعنه يَلتَتمُ « إذا كان يوم ا الناس حتى يأتوا باب الجنّة 
فيض بوا باب الجنّة فيقاللبم : م نأنتم ؟ فيقولون : فحنالفقراء ٠‏ فيقاللهم : أقبل 
الحساب؟ فيقولون : لان ٠‏ فيقول الله تعالى : صدقوا 
ادخلوا الجنة» 19 , 

وعن أمير المؤمنين ليم «الفقر أذينللمؤٌمن م نالعذار على خد الفرس»7") 

وعن الكاظم يض « إن الله تعالى يقول : إني لم أغن الغني لكرامة به علي' 
ولم أفقر الفقير لبوان به علي" وهو ما ابتليت به الأغنياء بالفقراء و لولا الفقراء 
لم يستوجب الأغنياء الجنة ,8). 

قال أبو حامد : و قال النبي» يلش :دإن ليحر فتينأثنتين فمن أحبهما فقد 
أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني الفقر والجباد» '*. 

و ديدأن جبرئيلنز على رسول الله (افكيه فقال : يا عل إن الله يقرء عليك 
السلام ويقول : أتجب" أن أجعلهذه الجبال ذهياً ويكون معك حيث ما كذت فأطرق 
رسول الله لاقي ساعة ثم" قال : يا جبرئيل : إن" الدانيا دار من لادار له و مال من 
لامال له وقد يجمعبا من لاعقل له فقال له جبرئيل : يا سّ ثبتكالله بالقولالثابت 
في الحياة الدنيا وفيالآخرة » ! 3 

و دويأن " عيسى تلقف مر فيسياحته برجلنائم ملتف”" في عباءة فأيقظه فقال : 





. ١ال الكافى ج ؟ ص 514 تحت رقم‎ )١( 

(1) المصدر ج ؟ ص 754 تحت رقم ٠١9‏ 

() المصدر ج !ا ص 316 نحت رقم 39 . 

(4؛) المصدر ج ؟ ص 556 تحت رقم .7١‏ 

(5) ما عثرت على أصل له ٠‏ 

(1) ملغق من حديئين روىالترمذى منحديث أب ىأمامة : د عرض على ر بى ايجمل 
لى بطحاء مكة ذهب , قلت : لا يارب ولكن أشبع يوما و أجوعيوماً - الحديث »> وقال 
حدن : ولاحمد من حديث عائشة ذالدنيا دارمن لادارله ‏ الحديث -» وقدتقدم(المغنى). 


يا نائم قم فاذكر الله » فقال: ما تريد مني إِذّي قد تركت الدنيا لأهلبا » فقال له : 
فنم إذن ياحبيبي . ومس موسى كيم برجل فائم على التراب وتحت رأسه لبئة ووجبه 
ولحيته فيالتراب وهو مشّزر بعباءة فقال : يا رب عبدك هذا في الدنيا ضايع فأوحى 
الله إليه : يا موسى أما علمت أذ إذا نظرت إلى عبدي بوجبي كلّه زويت عنهالدنيا 
0 

وعن أبي دافع قال : وفد على سول الله :إشتلة ضيف فلم يجد عنده مايصلحه 
فأرسلني إلى رجل من يهود خيبر د قال : قل له : يقول لك عن : أسلفني أو بعلي 
دقيقاً إلى هلال رجب قال : فأتيته فقال : لا والله إِلّا برهن فأخبرت رسول لمشي 
بذلك فقال : أما والله إنى لأمين فيأهل السماء وأمين في أهل الأرض ولو ياعنى أو 
أسلفنى لاديت إليه ذف بدرعي هذا إليه فأرهئه ٠‏ فلما خرجت نزلت هذه الآدية 
دولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدةنيا ‏ الآية ‏ تعزية 
له عن الد نيا 030 

وقال ملق : «الفقر أذين للمؤمنين من العذار الحسن على خد الفرس»!"). 

وقال افك : « من أصبح منكم آمنأيسربه معافىفيجسمه وعنده طعام يومه 
فكأتما حيزت له الدنيا بحذافيرها» 9). 

و قال تَلتَاي : « تحفةالمؤّمن ي الدنيا الفقر » (4) و قال عيسى لتخ: بشدة 
يدخل الغنى الجذة . 

وفيخبرع نأهل البيت وَل أنَطقثم قال : « إذاأحب اللهعبداً|بتلاءفا ذا أحبه 
الحب" البالغ اقتناء قيل : وما اقتناه قال : لم يترك له أهلا ولامالاآ» ). 

. قال العراقى : أخرجه الطبرانى سند ضعيف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فىالكبير من حديث شداد بن أوس و سعيد بن مسعود بسند 
ضعيف كما فى الجامم الصغير و رواه الكلينى فى| لكافى يسند حسن كماتقدم . 

() أخرجهابن ماجه وغيره و قد تقدم . 

(4) أخرجه الديلمى فى مسند الغفردوسمن حديث معاذكما فىالجامع الصغير . 

(0) أخرجه الطبرانى من حديث أبى عتبة الخولانى (المثنى ) . 


ممم ممم ممه مه ممم ممه مهمه سمه هه ممم مه ماه ممح ممصت م ممه قاماه م ممه مه سماه هعم مه م سجاه وصمه مصصه و وام م وعدم مه هه ممم م مج موه مه قم و موه وه مه ممه موه مه ده هده 
لمعه د مس سمه م ممم ل 


وعن النبي" ملف أنه قال : ديؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذد الله تعالى إليه 
كما يعتذد الن"جل إلى الن" جل في الدانيا فيقول وعن تي وجلالي ما زويت النثنيا 
عنك لبواتك علي" ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلةا”خرجيا عبدي : إلى 
هذه الصفوف فمن أطعمك في" أوكساك في يريد بذلك وجبي فخذه بيده فبو لك 
والئاس يومكذ قد ألجمهم العرقفيتخ أل الصفوف وينظر من فعل ذلك بدفيأخذه بيده 
ويدخله الجنة» (0) , 

أقول : وهذا الحديث في الكافي عن الصادق اياضم هكذا « إن الله يلتفت يوم 
القيامة إلى فقراء المؤٌمنينشبيباً بالمعتذر إليهمفيقول ؛ وعن ني وجلالي ما أفقرتكم 
فيالدنيا من حوان بكم علي ولترون ما أصنع بكم اليوم فمن زود أحداً منكم في 

. دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنة قال : فيقول رجلمنهم : يارب إن 

أهل الدنيا تنافسوا فيدنياهم فنكحوا النساء و لبسوا الثياب الليئة و أكلوا الطعام 
و سكنوا الور ودكبوا المشهور منالدواب" فأعطنيمثل ما أعطيتهم فيقول اللاتبارك 
وتعالى : لك ولكل عبد منكم مثلما أعطيت أهل الدانيا منذكانت الدنيا إلى أن 
انقضت. الد نيا سيعون ضعفاء 9). 

قال أبوحامد : وقال ثَلَاضُ:د أكثروا معرفة الفقراء واتّخنوا تلام 
فان لبم دولة فقالوا : يا رسولالله و ما دولتهم قال : إذاكان يوم القيامة قيل لمم 
انظروا من أطعمكم كسرة ةا و سقاكم شربة أو كساكم و فخذوا بيده ثم ا 
إلى الجنّة » 00 

وقال حمران بن حصين :كانت لي مزرسو ل الت لفطو مئز لةوجاهفقال:دياجمر ان إن" 
لك عندنا منزلة وجاهاً فبل لك فيعيادة فاطمة بنت رسول الله ؟ فقلت : نعم يا بيأنت 
وامي يا رسو ل الله فقام وقمت معدحثى دقف يبأب فاطمة فقرع الباب وقال : السلام. 

)١( 0‏ أخرجأبوالشيخ فىكتابالثواب منحديث أنس باسناد ضعيف نحوه(المغنى). 

(؟) المصدر ج ؟ ص 55١‏ تحت رقم أ . 

(1) أخرجهأ بونعيم فى لحلية من حديث الحسين بنعلى عليهما السلام باختلاف فى آخره 
كما فىالجامع الصغير . 


5 كتاب در والن> هد اع 


عليك أ أأدخل ؟ فقالت 0 يأبي أنت وا" مي اد الله ؛ ففال : أنا ومنمدي؟ 
قالت : و من معك يا رسو لالله ؛ قال جمران : فقالت فاطمة : و الذي بعثك بالسحة ” 
نبيئاً ما علي" إلأعباءة قال : اصنعي بها هكذا وهكذا وأشار بيده فقالت: هذاجسدي 
قد واريته فكيف لى برأسى فألقى إليها ملاءة كانت عليه خلقة فقال : شدي بها على 
رأسك , يغ أذنت له فدخل فقال : السلام عليك يا بنتاه كيف أصبحت فقال: أصبحت 
والله وجعة وزادني وجعاً علىما بي | ذي لست أقدرعلى طعام 1 كله وقد ضر" بيالجوع 
فبكى رسو ل الله ييه فقال : لاتجزعي ياأبنتاه فوالله ما ذقت طعاماً منذ ثلاث وإني 
لأكرم على الله منك ولو سألت دبي لأطعمني ولكن آثرت الآخرة على الدانياءثم) 
ضرب بيده علىمنكبها وقال لها : أبشري فواله إنكلسيدة نساء أهل الجذة .قالت: 
فين آسية امرأة فرعون ؛ و مريم بنت سمرآن ٠‏ و خديجة بنت خويلد؟ قال : آسية 
سيدة نساء عالمها ء ومريوسيدة نساء عالمها ٠»‏ وخديجة سيدةنساء عالمها » وأنتسيدة 
نساء عالمك إنكن في بيوت من قصيلاأذى فيها ولاصخب ولانصب ؛ ثم" قال لها : 
اقنعي بابن مك فوالله لقد زوجتك سيدا في الدانيا سيدا في الآخرة » ٠١‏ 

و دوي عن علي يهم أن" رسول الل اشكيه قال : « إذا أبغض الناس فقرأءهم 
و أظبروا جمارة الد نيا وتكالبوا على بعع الدراهم و الدنائير رماهم الله بأريع خصال 
بالقحط من اومان ؛ والجور منالسلطان ؛ و الخيانة من ولاةالا حكام و الشوكة 
من الأعدا. »(") و قال يحيى بن معاذ: حبك المفقراء من أخلاقالمرسلين» وإيثارك 
مجالستهم من علامات الصالحين ٠»‏ و فرارك من صحبتهم من علامة المنافقين . د في 
الأخبار من الكتب السالفة أن" الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه : احذر أن أمقتنك 
فتسقط من عيني , فأصبأعليك الدانيا صبّأ . 

*( بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين)2 
قال مإإفظة : « طوبى لن هدي إلى السلام و كان عيشه كفافاً وقنع به 00 

)01( تقدم سابقا . (؟) أخرجه أبو منصود الديلمى فىمسند الفردوس ٠‏ (المغنى) 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه و قد تقدم . 


0 كتاب الفقر و الزثء 3 - 





و 0 3 5 أعطوا الله رن 000 ران 
فق ركم و إِلّا فلاء 2 فالأوّل للقانع و هذا للرناضي د يكاد يشعر هذا بمفبومدأن” 
الحريص لا ثواب له على فقره ٠‏ ولك العمومات الواردة في فضل الفقراء يدل على 
أن له ثواباً كما سيأتى تحقيقه » فلع ل المراد بعدم الرأضًا هو الكراهة لفعل الله في 
حبس الدانيا عنهه ودب راغب فيالمال لا يخطر يقلبه إنكارعلى الله ولاكراهة فيفعله 
فتلك الكر'هة هي التي تحبط ثواب الفقر . 

و دديعنالنبي" مَلقكلةِ «أن لكل" شي, مفتاحاً و«فتاحالجنة جب" المساكين 
والفقراء لصبرهم » هم جلساء الله يوم القيامة »('). 

و دوي عنعلي” عن النبي ملظي أنه قال : « أحب" العبادإلىاله الفقير القانع 
برزقهالن اضيعن الله تعالى »').وقال تَلِلشقيَِ :« الهم اجعل قوت آل كفافاً »4). 

و قال ملشئه : « ما من أحد غني' ولا فقير إلا ود يوم الفيامة أنه كان أذتي 
قوتا في الدنيا »!"). 

و أوحىالله تعالى إلىإسماعيل ثليه اطلبني عندالمتكسرة قلوبهم من أجلي؛ 
قال : و من هم قال : الفقراء الصادقون . 

و قال يتَي : ولا أحد أفضل من الفقير إذاكان راضياً » .)١(‏ و قال ملشكيه : 
« يقول الله تعالى يوم القيامة: أينصفوتي من خلقي فتقولالملائكة : ومن هم يادبنا 
فيقول : فغر اء المسلمين القانعون بعطائي الى اضون بقدري ادخاوهم الجنّة فيدخلونها 





(1) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبىهريرة سند ضعيف جداً 
كما فى المغنى و روى نحوه الكلينى فىالكانى ج ؟! ص 777 . 

(؟) أخرجه أبويكر بن لال من حديث ابنعمر » كما فىالجامم الصغير . 

() قال العراقى : لم أجده بهذا اللفظ . 

(4) أخرجه السلم ج من حديث أبى هريرةٌ وقد تقدم . 

(0) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 51١4٠9‏ . 

(3) ما عثرت على أصل له . 


50 كناب الفقر والزاهد 1 


و 5 يشر بون د الثاى في الحساب يتر “دون » فيذا ة ف القائع والركاشي 
فَأمًا ال ناهد فسنذ كر فضله في الشطر الثاني من ع الكتاب . 

أقول: دمن طريق الخاصّة الخبران اللّذان ميا في أُوّل الباب . 

وعن الصادق تَليَّهِه : « مكتوب في التوداة ابن آدم كن كيفشئت كما تدين 
تنْدان ؛ من رضي من الله بالقليل من الرازق قبل الله منه اليسير من العمل ٠‏ ومن 
رضي باليسير منالحلال خفتمؤونته وزكت مكسبته و خرج منحد الفجور»!". 

و عنه يليم : دإن اللفيقول : يحزن عبديالمؤمن إن قترت عليه وذلكأقرب 
له مني. و يفرح عبدي المؤمن إن وسعت عليه و ذلك أيعد له مني» 0 

و عن أمير المؤمئين تَليَّهمُ « ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فاإن 
أيسر ما فيهايكفيك وإ ن كنت إِنّما تريدمالا يكفيكفا ن كل مافيها يكفيك»!4). 

د عنالباقر تيدم « إياك أن تطمحبصرك إلى منهو فوقك فكفى بماقالالله 
لنبية لقع : دو لا تعجبكأموالبم ولا أولادهم 6 و قال : ه ولاتمدان" عينيكإلى 
ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيوة الننياه ") فا ن دخلك منذلك شي فاذكر 
عيش رسول الله يي فا نما كان قوته الشعير و حلواه التمى و وقوده السعف إذا 
وجده اليا 
قال أبو حامد : و أمّا الآثار في القئاعة و الرًضا فكثيرة » قال : وكان أبوذر" 
وها جالساً ف الناس فأئئه أمرأة فقالتلة : أتجلس بين هؤلا, والله ما فيالبيتهفة 





. أخرجه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردو سكما فىالمفتى‎ )١( 

(؟) الكانى ج ؟ ص ١18‏ تحت رقم 6 . 

(؟) الكافى ج ؟ ص 14١‏ تحت رقم ٠8‏ 

(4) الكافى ج ؟ ص ١18‏ تدع رقم 5 . 

(5) التوبة : 5ه . هكذا < ملا تمجيك »> . 

() طه: إعلا. 

(0) الكانىج؟ ص ١107‏ تحت رقم١‏ 0 : الحطب وما يوقد به. والسعف: 
أغصان النخل ما دامت فى الخوص . 


1 7. كاب ب الفقر والزتهد ام 


ا 1111ظغ 200 


ولا سفة زد و فقال : يا هذه 35 ”بين أيدينا عتبة كؤوداً لا ينجو منها إلا كلث مشي" خف" 
فرجعت و هي راضية . 

د قال ذوالثون : أقرب الاس إلى الكفر زوفاقة لاصير له . د قيل لبعض 
الحكماء : ما مالك ؟ فقال : : التجمل في الظناهر ٠‏ والقصد في الباطن ٠‏ و اليأى ما 
في أيدي الناس. و دوي أن الله تعالى قال في بعض الكتي المنزلة : يااب نآدملوكانت 
الدنياكلها لك لم يكن لك منها إلا القوت فا ذا أنا أعطيتك منها القوت و جعلت 
حسابها على غيرك فأنا إليك محسن . و قيل في القناعة : 

اشرع إلى الله لاتشرع إلى اناس © واقنع بيأس فا نالع فياليأس 
واستغزعن كل ذيقربىوذيرحم © إن الغني” مناستغنىعنالثاس 

دوقيل : 

يا جامعاً مائعاً والدهر يرمقه 
مفكراً كيف تأنيه منييته 
جمعت مالا ففَكّر هل جتعكله 
المال عندك مخزون لوارثه 
أرفه يبال فتى يغدو على ثفة 
فالعرض مئهمصون ما يدنسه والوجه منه جديدليس يخلقه 
إن" القناعة من يحلل بساحتها 0 لم ببق في ظلهاهساً يؤرقه 
:*#( نيان فضيلة الفقر على الغنى )# 

أقول : ذكرأبوحامد أولا في بيان فضيلة الفقر على الغنى أقوال الثاان و 
اختلافيم و حججبم و بسط الكلام في ذلك بما لاطائل تحته تحته 4 ثم قال : فكشف الغطاء 
في هذا هو ما ذكرثاه في كتاب الصبر و هو أن" له ه فينبغي 


مقدارا أي باب منه يغلقه 
أغادياً أم با يسري فتطرقه 
يا جامع المال أياما تفقه 
ما المال مالك إِلّا يوم تنفقه 
إن ألذيقسمالا زذاق يرزقه 


فم الى رج رن هن 0م 


أن يضاف إلى مقصوده إذ به يظبر فضيلته والدٌ نياليست محذورة لعينها ولكنلكونها 


. ) أى ما فى البيت مشروب ولا مأكول ( النباية‎ )١( 


عائقة عن الوسول إلى الله ولا الفقر مطلوب لعينه ولكن لأن" فيه فقد العائقع نالل 
و عدم الشاعل عنه ؛ وكم من غني لم يشغله الغنىمثل سليمان بن داود لِلهدامُ ؛ وكم 
من فقير شغلهالفقر وصرفه عنالمقصد ٠‏ وغاية المقصود في الدنيا هوحبالله وال نس 
به ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته و سلوك سبيل المعرفة مع الشواغل غير ممكن و 
الفقر قد يكون من الشواغل كما أن الغنى قد يكون من الشواغل و دما الشواغل 
على التحقيق حب الدانيا إذلا يجتمع معه حبالله في القلب والمحب للشي, مشغول 
به سواءكان في فراقه أو في وصاله ‏ و ربما يكون شغله في الفراق أكثر د دبما 
يكونفيا لوصا لأ كثر ٠‏ والدنيا معشوقة الغافلين والمحروم عنها مشغول بها د بطلبها 
والقاذر عليها مشغول بحفظها وبالتمتّع منهاء فا ذنإن فرضت فارغين من حب المال 
بحيث صاد المال فيحقهما كالماء استوى الفاقد و الواجد إذ كل" واحد غير متمتّع 
إلا بقدر الحاجة و وجود قدر الحاجة أفضل من فقده إذ الجائع يسلك سبيل الموت 
لاسبيل المعرفة وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقر عن الخطر أبعد إذفتئة 
السر“اء أشد من فتئة الضْراء ؛ ومن العصمة أن لاتقدر ولذلك قالت الصحابة: بلينا 
بفتنة الصْراء فصبرنا وبلينا بفتئة السراء فلمنصبر ؛ وهذا خلقة الآدميين كلم إلا 
الشاد” الف" الذي لا يوجد فيالأعصار الكثيرة إِلَا نادراً فلما كان خطاب الشرعمع 
الكل لا معذلك النادد والضراء أصاح للكلدون ذلك النادر زجى الشرععن الغنى 
وذمه وفضلالفقر ومدحه . حيشقال عيسى ءات : «لاتنظروا إلى أموال أه لالد نيا 
فان" بريق أموالبم يذهب بنورًيمانكم » و قال بعضالعللماء : ثقليب الأموال يمص* 
حلادة الا.يمان : 

وني الخبى د إن لكل" اثمّة عجلوعجل هذه الاثمّة الك" نيارو ا لدترهم )١٠»‏ وكان 
أصل عجل قوم موسى منحلية الذهب والفضة أيضأ ٠‏ واستواء امال والماء والذ هب 
و الحجر إذما يتصود للا نبياء ثم) يتم" لبم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول المجاهدة 


)١(‏ أخرجه الديلمى فى الفردوس من حديث حذيفة كما فى كنوز الحقائق 
للمتارى . 


ع "كتاب القار. «الهت. 5 
إذكان مف يقول للثنيا : : « إليك عنّي إليك عدي 3 إذكانت ال الد نيا ال له 
بزينتهاء وكان علي ١‏ يليام يقول : : « ياصفرا ري سواي ويا بيضاء غرأّي غيري 1(6) 
وذلك لاستشعاره فينفسه ظبور مبادي الاغترار بها لولا أن رأى برهان دبًه . و 0 

هوالغني “المطلق إذقال عَم : دلي سالغنى بكثرة الفرض إذما الغد 9 غنى النفس »1 
وإذاكان ذلك بعيداً فا اذن إل دلمجلكافة الخلق فقدا مال وإن تصد “أقواببا وصرفوها 
/ ى الخيرات لأ شيم لا يتسكون في القدرة على ابليال عن الا نس 17 العالم و بقدد 


ها يأنس العبد يالن" نيا ستودشس من الآ خرة وبقدر ما 6 بصفة من صفاته سوى 





دنة المعرفة بالل يستوحش منَالله ومنحبه ٠‏ و مهما انقطعت أسباب الا"نس بالدانيا 
تجافى القلب عن الدنيا وزهرتها و القلب إذا تجافىسما سوى الله و كان مؤمناً بالله 
انصرف لا محالة إلى الله إذ لايتصئر قلب فار وليس في الوجود إلا الله و غيره فمن 
أقبل على غيره فقد تجافىعنه ؛ و هن أقبل عليه تجافى منغيره و يكون إقباله على 
أحدهما بقدر تجافيه عن الآخر و قربه م نأحدهما بقدر بعده من الآخر ومثليمامئل 
المغرقوالمغرب فا ذهماجبتانفالمتردٌ ديينهما بقدرمايقربم نأحدهما يبعدم نالآ خر 
بل عبن القرب من أحدهما هو عين البعد عن الآخر فعينحب الدنيا هو عين بغض 
الله ٠‏ فينيغي أن يكون مطمح نظر العارن قله فيعزوفه عنالدنيا وأنسه بها فا ذن 
فضل الفقير والغني' بحسب تعأة قلبنيما بالمال فقط” فان تساويا فيه م 
ِل أن" هذا مزلة إل قدام وموضع الغرود فإن الغني ريما يظن" أنه منقطعالقاب 
عن المالويكون حبّه دفيئاً فباطنه وهو لايشعربه وَإِنّما يشعربه إذا ففدهفليجر ب 
نفسه بتفريقه دإذا سرق منه فا ن وجد لقلبه إليه التفاتاً فليعلم أنه كان مغرودفكم 
من رجل باع ص1 ة لدلظئه أنه منقطعالقلب عنها فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية 
اشتعل منقليه النار الّتيكانت مستكنة فيه فتحقّق إذنأنهكانمغردداً و إن العشق 





)0( أخرجه الحاكم باختلاف فى اللستدرك ج 4 ص 7٠١١‏ . 
)0س( روى مثلهالصدوق فى الامالى من حديث ضرأر بنضمرة الليثى وفىالنبعمثله . 
(م) أخرجه البخارى ج م س ٠١١8‏ 


وكات كناب الفقر و الزاهد بع 


سكت فالفو لكك 5217 اماد : وهذاحال كل ” الأفد إلاالا نبياء 

و الأولياء وإذا كانذلك محال أوبعيداً فلنطلق القول ين" الفقر أصلح لكافة الخلق 
وأفصْل لأن علاقة الفقير وأ”نسه بالدنيا أضعف و بقدر ضعف علاقته يتضاعف ثوان 
تسبيحاته و عباداتة فإن" حركات الأسان ليست مرادة لأعيانها بل ليت كٌديها الاانس 
بالمذكور ولايكون تأثيرها في أثارة الاانس فيقلبفارغ عن غير المذ كور كتأثيرها في 
قلب مشغول ؛ ولذلك قال بعض السلف : مثل من تعبد وعو فيطلب الد نيا مثل من 
يطفى, الثار بالحلفاء ومثل منيغسل يده منالغمر بالسمن . 

أقول: دفي الكافي عن الصادق تيم فيقوله عن وجل : د إلا من أتى اللابقلب 
سليم » )١(‏ قال : « القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيهأحد سواه قال: وكل* 
قلب فيه شرك أو شك" فبو ساقط و إِنْما أرادوا بالرهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم 
للآخرة» 0ن 

*( بيان داب الفقير فى فقره)* 

للفقير آداب فيباطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله ينبغيأن إبراعيبا وأمًا أدب باطنه 
فأن لا يكون.في هكراهة لما ابتلاه الله به من الفقر ٠‏ أعنى به أنّه لايكون كارهاًفمل 
الله من حيث أنه فعله و إنكان كارهاً للفق ركالمحجوم يكون كارهاً للحجامة لتألمه 
بها ولا يكون كارهاً فعلالحجام ولاكاره اله بلريما يتقلد منّة مندفبذا أقلدرجاته 
وهو واجب ونقيضه حر ام وتحبط ثوابالفقر » وهومعنى قو له يَلتَ:د يا معشر الفقراء 
اعطوا الله الرأًا من قلوبكم تظفروا بثواب فق ركم و إِلّا فلا » (') و أرفع من هذا 
أن يكون كارهاً للفقر بل يكون راضياً بدادو أرفع منه أن يكون طالباً لدو فرحا 
به لعلمه بغوائلالغنى ويكون متو كلا في باطنه على الله واثقا به في قدر ضرورته أنه 
يأتيه لا محالة ويكون كارهاً للنيادة على الكفاف . 

أقول: هذا ينائي قوله فيما مضىأن أرفعالمراتب أنيكون الفقر والغنىعنده 

. 8 الشعراء : حم. (؟) المصدر ج ؟ ص١ تحت رقم‎ )١( 

(5) تقدم آنا . 


قال : وقدقالعلي” ظاية:« إن عقوبات بالفقر ومثوبات بالفقر فمنعلامةالفقر 
إذاكان مثوبة أن يحسن عليه خلقه و يطيع به دبّه و لايشكو حاله و يشكرالله على 
فقره ؛ ومن علاماته إذاكان عقوبة أن يسي. عليه خلقه ويعصي به ده ويكثر الشكية 
ويتسمّط بالقضاء » وهذا يدل على أن كل ققير فليس بمحمود بل الذي لايتسغقّط 
أويرضى أويفرحبالفقريرضى لعلمه بئمرته إذقيلما اعطىعبدشيئأمنا لد نياإِلًا قيل له : 
خذءعلى ثلاثة أثلاث : شغل وهم" وطول حساب ؛ وأمّاأدبظاهره فأن يظبر التعقف 
والتجمل ولا يظبر الشكوى والفقربل يستر فقره ويستر أنه يستره ففي الحديث 
دن الله يحب الفقير المتعفئف أي العيال » ١١‏ أوقال تعالى : د يحسبهم الجاهل أغنياء 
من التعفئف»!'وقيل : أفضل الأعمال التجمل عند المحنة . وقال بعضهم : ست رالفقر 
من كنوزالبر . و أمّا أدبه فيخالطته فأن لايتواضع لغني” لأجل غناه بل يتكبرعليه 
قال على كَليَهمٌ : ما أحسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله وأحسن منه نيه 
الفقير على الغني ثقة بالله عن وجل »فبذ» رتبة المقير وأقل" منها أن لا يخالط الا غنياء 
ولا يرخب فيمجالستب لان" ذلك مزمبادي الطمع. قالبعض العادفين : إذا مال الفقير 
إلى الأغنياء انحنت عروته ؛ فا ذاطمع فيبمانقطعت عصمته » فا ذا سكن إليهم ضل" . 
وينبغي أن لايسكت عن ذكر الحقً مداهئة للا غنياء وطمعاً في العطاء . 

وأمًا أدبه فيأفعاله فأن لايفتر” بسبب الفقر عنعبادة الله ولايمئع يذل قليل ما 
يفضل عنه فان" ذلك جبد المقل" و فضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى 
قاتشه : ه«درهم من الصدقة أفضلعند الله من مائة ألف درهم . قيل : و كيف ذلك 
يا رسول الله ؛ قال : أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف فتصداق بها ء و أخرج 
وخل" درهماً من درهمين لايملك غيرهما طيبة به نفسه فصارصاحبا لد رهم أفشلمن 
صاحب مائة ألف» 7" وينبغي أن لايدتخر مالا بل يأخذ قدرالحاجة ويخرجالباقي. 


. تقدمكراراً. (؟) البقرة : "الا”‎ )١( 
: أخرجه النسائى ج ه عن 8ه كتاب الزكاة باب جهد المقل و قولهعليهالسلام‎ )( 


< عرض ماله > بضم العين المبيلة و سكون الراء أى جائيه ٠‏ 


0 1 كتاب الفقر و ارهد جَ 07 





وني الام خار ثلاث درجات احداها أن لايد خر إلا ليومه و ليلته وهى درجة 
الصديقين ؛ والثانية أن يدكخر لأربعين يوماً فان” ما ذاد عليه داخل في طول ال مل 
وقد فهم العلما, ذلكمن ميعاد الله تعالى لوس لاقم ففهم منه الر"خصة في أملالحياة 
أد بعين وم وهذه درحة ة المتقين ؛ والثالثة أن ف خر لسنته دهي أقص ىار اتب ب هي 
رتية الصالحين ومن زاد في الى خار على هذه فبو واقع فيتمارالعموم خارجعنحيز 
الخصوص بالكلية فغلى الصالح العذيف فيطما نينة قليه في قوت سنته وغئى الخصوص 
فيأد يعين يوماً وغنى خصوص الخصوص فييوم وليلة . 
##(بيان آداب الفقير فى قبول العطاء اذا جاءه بغبرسؤ ال)* 
ينبغي أن يلاحظ الفقير فيما جا.ه ثلاثة| مور نفس امال وغرض ال معطي وغرضه 

في الأخذ . أمّا نفسا مال فينبغي أن يكون حلالا خالياً عن الشبهات كلها فان كان 
فيه شببة فليحترز من أَخذْه ٠‏ وقد ذكرنا فيكتاب الحلال و الحرام درجات الشببة 
وما يجب احتنابه و ما يستحب" تنادلها . وأمًا غرض ال معطي فلا يخلو إما أن يكون 
غرضهتطييب قلبه وطلب تحبته وهوالبديّةأوالثواب وهوالصدقة و النكاة أوالن كر 
والرياء والسمعة إِمّا على التجر”د و إِمّا مزوجاً ببقية الأغراض » أُمّا الأول وهو 
البديةفلابأس بقبولها فان قبولها سنة رسول الله مله ولكن ينبغي أن لا يكون 
فيبامثّة وإنكانفيهامنّة فالا ولىتر كبا فان علم أن بعضها ما تعظمفيه المنّةفليره” 
البعض دون البعض ٠‏ فقد أهدى رجل إلى النبي ضيه سمئاً و أقطا وكبشاً فقبل 
السمن والأقط ورد الكبش» )١(‏ وكان تَلإشظيؤيقبل من بعض الناس وير على بعض ا 
و قال : «لقد هممتأن لاأتب ب إلا من قرة شي أو ثقفي بي" أوأنصاريأو دوسي 7" وفعل 
هذاجماعة من الصحابة والتابعين ٠‏ وجيء 0 5 إلى فتيح الموصليفيها خمسون وزهياً 

فقال : حد”ثنا عطاء عن النبي مفو أنه قال : « من أتاه رزق من غير مسكلة و دده 
)١(‏ أخرجه أحمد فى ضمن حديث ليعلى بن مرة و اسئاده جيد ٠‏ 
(1) راجع مسند أبى داود الطيالسى ص ١45‏ تحت رقم ٠١89‏ و87 .1١‏ 
(1) أخرجه النسائى ج ‏ ص ١٠م‏ من حديث أبىهريرة . 


٠ 00‏ كتاب الفقر والزهد و 


فاثما مكاي فاه 2 ثم فتح الصرة فَأَحَدْ منها درهماً ورد سائرها . و كان 
د أهيم التيمي يسأ ل أصحابهالدّرهموالدّرهمين ونحوه ويعرض عليه غيرهم المثين فلا 
يأَخذ هاء وكان يعضوم إذأ أعطاه صديقه شيئاً يقول : أتركه عندك وانظر إن كنت 
بعد قبوله فيقلبك أفضل مني قبل القبول فأخبرني حتى آخذه و إلا فلاء و أمارة 
هذا أنيشق عليه ال دلو دده ويفر.م بالقبول و يرىالمنّة على نفسه فيقبولصديقه 
هديته فان علمأنه يماذجه مئة فأخذه مباح ولكنّه مكروه عندالفقرا. الصادقين . 
د قال بشر : ما سألت أحداً قط" شيقاأ إلا سر يأ السقطى لأ نّه قد صح عندي 
زهده في الدانيا فبو يفرح بخروج الشي. من ينه و يبيام بيقاء, عنده فأكون عوناً 
على ما يحب". وجاء خر اساني إلى الجنيد بمال و سأله أن يأ كله فقال : أفرقه على 
الفقراء ٠‏ فقال : ما ريد هذا ؛ فقال : ومتى أعيش إلى إن 1 كل هذا ٠‏ فقال : ما 
”ريد أن تنفقه فالخل" والبقل بل في الحلاوات والطيبات فقبل فقال الخراسانى : 
ما أجد ببغداد أمن” على منك فقال الجنيد : وما ينبغي أن يقبل إلا منمثلك . - 
الثاني أن يكون للثواب الجر ووذللك نلق أ دعا فعليه أن ينظر فيصفات 
نفسه أنه هل هو مستحق للزكاة فاان اشتبه عليه فهو ل" شبهة وقد ذكرنا تفسيل 
ذلك في كتا بأسرارالنكاةء وإنكان يعطيه لظنه أنه عالم أو علوي" ولميكن كذلك 
فان" أخذه حرام محض لاشببة فيه . 
”انالك أن وكون در عد قير وال بان لتكت أن لدت 
القانه ولا يقي إذ مكون معيناً له على غرطنه الفامكاء توكان بعضي يرح انا يسلى 
ويقول : لو علمت أنهم لايذ كرون ذلك افتخاراً به لأخذت . وعوتب بعضهم فيدده 
ما كان يأئيه من صلة فقال : إِنّما أرد صلتبم إشفاقاً و نصحاً لبم لأ ذهم يذكرون 


)١(‏ قال العراقى : لم أجده مرسلا هكذا و لا<مد و أن يعلى و الطبرائى 
باسنان جيد من حديث ذالد بن عدى الجبئى < من بلنه معروف من أخيه من غير مسألة و 
لا اشراف نفس فليقبله ولا يرده فانما هورزي ساته ابل عر وجلاليه» اه. أقول : ودوى 
نحوه الطيالسى تحت رقم ١41/8‏ من حديث أنى هريرة . 


د يبون أن يعلم به فتذهب أموالهم ويحبط أجرهم ؛ وأمًا غرضه في الأخذ فيذبغي 
أن ينظر أهو محتاج إليه فيما لابد" منه أوهو مستغنى عنه فان كان محتاجاً إليه وقد 
سلم من الشبهة و الآفات التي ذكر ناها في المعطي فالأ فضل له الأخذ قال 4 : 
« ما المعطي منسعة بأعظم أجر من الآ"خذ إذا كان محتاجاً »قليف : « من آتاه 
شيء, من هذا المال من غيرمسئلة ولا استشراف فا ثما هو رزق ساقدالله إليه» وفيلفظ 
آخر ه فلايرد”. »!') وقال بعض العلماء : من أعطيولم يأخذ سأل ولم يعط . وقدقال 
بعض العلماء : يخاففيالر دمع الحاجة عقوبة منابتلاء بطمع أودخولفيشبهة أو غيره 
فَأمّا إذا كان ما آتاء زائداً على حاجته فلا يخلو إِمّا أن يكون حاله الاشتغال بنفسه 
أوالتكفل باأمور الفقراء و الا نفاق عليهم لما فيطبعه من الرفق والسخاء ‏ فاإنكان 
مشغولا بنفسه فلا وحه لأخذه و إمساكه إن كان طالباً طريق الآخرة فإن ذلك 
مخض اشباع الهوى و كل حمل ليس لله فبو من سبيل الشيطان أوداع إليه « ومنحام 
حولالحمى يوشك أن يقع فيه» . ثم له مقامان أحدهما أن يِأَحْذْ في العلانية ويره 
في السر” أو يأَخذ في العلانية ويف رق في السر". وهذا مقام الصديقين وهو شاق" على 
النفس لا يطيقه إلأمن اطمأنت نفسه بال رياضة ‏ و الثانى أن يترك ولايأخذ ليصرفه 
صاحبه إلى من هوأحوج منه أو يِأَحدْ و يوصله إلى 57 أحوج منه فيقع كلاهما 
في السر” أوكلاهما فيالعلانية ؛ وقد ذكرنا هلالا فضل إظبار الا خذ أو إخفاوه في 
كتابأسر ارالنكاة مع جملة م نأحكام الفقى فليطلب منه . 

وقال بعض المجاورين بمكة : كانتعندي دراهم أعددتها لا تفاق في سبيل الله 
فسمعت فقيراً قدفرغ منطوافه وهويقولبصوتخفي:أناجائع كما ترىعريان كما 
ترى ؛ فماترىفيما ترىيامن يرى ولايرى ؟ فنظرت فا ذاعليهخلقان لاتكاد تواريه ٠‏ 
فققلت : فينفسي لا أجد لدراهمي موضعاً أحسن منهذا فحملتها إليه فنظر إليها ثم" 
أخذمنهاخمسةدراهم فقال :أربعة دراهمثمن مكزرين ودرهم أتفقه ثلاثاًفلاحاجةبي إلى 

. أخرجهالطبرانى فى الكبير سند صحيح منحديث! بنعم ركمافى الجامم الصغير‎ )١( 

(؟) تقدم اننا . 
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لباقي فردٌ» ,قا ١‏ قال ات الأيلة الثانية وعليه مئزر نخدا فببجس في نفسيمنه 
شيء فالتفت إلي فأخذ بيدي فأطافني معدأ أسبوعاً كل" شوط مئها في جوهرمنمعادن 
الأرضيتخشخش تحت أقدامنا إلى الكعبين منها ذهب دفضة وياقوت ولولوُ وجوهر 
ولم يظبرذلك للئاس فقال: هذا كله قد أعطائيه فزهدت فيه وآخذ من أيدي الخلق 
لأن” هذه أثقال و فتنة وذلك للعباد فيه رحة ونعمة . والمقصودمنهذا أن الزيادة على 
قدر الحاجة إِنْما تأتيك ابتلاء و فتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه و قدر الحاحة 
يأتيك دفقاً بك ٠‏ فلا تغفل عن الفرق بين الر فق والابتلاء قالاللتعالى : « إِتَاحِعلنا 
ما على الأدض زينة لبا لنبلوهم أينهم حسن تمالد» .)١(‏ 

و قد قال يَلِِقيوٍ : دلا حق" لابن آدم إلا في ثلاث : طعام يقيم صلبه ؛ و ثوب 
يواري عورته » وبيت يكنّه فمازاد فبوحساب»( "أن إذن أنت فيأخذقدر الحاجة من 
هذه الثلاث مثاب و فيما زاد عليه إن لم تعص الله متعرٌض للحساب و إن عصيت أ 
فأنت متعر ض للعذاب . 

ومن الاختبارأيضاًأن تعزم علىترك لذ ة من اللْنَ اتتقر“ياً إلى اللهتعالىد كسراً 
لصفة النفس فتأتيك عفواً صفواً لتمتحن به قوة عقدك فالأ ولى الامتناع عنها فارن" 
النفس إذا رخصت في نقض العزم ألفت نقض العبد وعادت لعادتها فلايمكن قبرها , 
ورد ذلك مهم وهوالن”هد فا ن أخذته وصرفت إلى محتاج ذبو غاية الزثهد ولايقدد 
عليه إلا الصديةون ؛ فَأمًا إذا كان حالك السخاء والبذل والتكفل بحقوق الفقراء 
وتعبد جماعة من الصلحا. ؛ فخذ ما زادعلى حاجتك فا نّه غيرزائد علىحاجةالفقرا, ‏ 
وبادر به إلى الصرف إِليهم ولاندخرفا ن"إمساكه ولوليلة واحدة فيه فتنة واختبار» 
فريما يخلوفيقليك فتمسكه ويكون فتئة عليك ؛ فقد تصد"ى لخدمة الفقراء جماعة 
اتخذوها وسيلة إلى التوسع فيالمال والتنعم في المطعم والمشرب وذلكهوالبلاك , 

ومن كان غرضه الر'ّفق وطلب الثواب به فله أن يستقرض على حسن الظن” بالله لا 


.ال:فبكلا)١(‎ 


(1) أخرجه الترمذى ج ؟ ص ٠١‏ بتقديم و تأخير واختلاف فى اللفظ . 


اعتماداً على السلاطين الظلمة فا ن رزقهالله من حلال قضاه وإنمات قبل القضاء قضى 
الله تعالىعنه وأرضى غرماءه : وذلك بشر ط أن يكونمكشوف الحال عند منيقرضه 
فلايغر المقرض ولا يخدعه بالمواعيد بل يكشف حاله عنده ليقدم على إقراضه على 
بصيرة ودين مثلهذا الرأجل واحجب” أنيقضى هن مال بيت امال أو من ال كوات 
فقد قال تعالى : « ومن قدر عليه رزقه فليتفق مما آتاء الله » )١(‏ و قيل : معناءلييع 
أحدثوبيه ؛ وقيل: معئاه فليستقرض بجاهة؛ فذ[كمما آتاهاشوقال بعضبم :إن لله تعالى 
عباد يتفقون على قدر بضائعهم و لل عباد ينفقون على قدر حسن الظن بالله . و مات 
بعضهم فأوصى بماله لثلاث طوائف الا قود يا, و الأأسخياء والأغنياء فقيل : من هؤلاء ؟ 
فقال : أُمّا الأقوياء:فبم أهل التوكل على الله : وأمًا الأسخيلء فبم أهل حسن الظن” 
بالله وأمًا الأ غنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله ٠‏ فااذن مهما وجدت هذهالشروط فيه 
و فيالمال وفي المعطي فليأخذه ؛ وينبغي أن يرى ما يأخذه من الله لامن المعطي نما 
المءطي واسطة قد سخر للعطاء وهومضط. إليديما سلّط عليه من الدواعيوالا 'رادات 
والاعتقادات . 

قال موس طلقم : يارب" جعلت رذقئ هكذا فيأيدي بني إسرائيل يغديني هذا 
يوماً و يعشينى هذا ليلة فأوحى الله إليه: هكذا أصلع بأوليائي أعجري أرذاقهم على 
أيدي البطالين من عبادي ليوّحروا فيوم . قلا يذبغي أن يرى الف إلا من حيث 
أنه مس ر هخود : 

:*( بيان أحريم السؤوال منغير ضرورة و آداب الفقير المططر فيه )22 

اعلم أنه قد وردت مناه كثير ة في السؤال وتشديدات ٠و‏ ودد فيه أيضًاً ما يدل' 
على الر”خصة والكاشف للغطاءفيه أن السؤال حرام في الأصل و نما يباح بضرودة 
أو حاجة مهمّة قريبة من الشرودة فان كان عنبابد" فبو حرام” و إِنّما قلنا : إن" 
الأصل فيه التحريم لأنّه لاينفك” 7 ثلاثة “مور محرامة : الأول إظهار الشكوى 
منالله إذالسؤال إظبار للفقر و ذكر لقصور نعمةالله عليه و هو عي نالشكوى و كما 

. الطلاق : لا‎ )١( 

المحجة -١؟-‏ 


أن" العبد المملوك لوسأل كان سؤاله تشنيعاً على سيد » فكذا سؤال العباد تشنيع 
على الله تعالى و هذا ينبغي أن يحرم ولايحل” لا بضرددة كما يحل الميتة : والثاني 
أن فيهإذلال السائل تفسدلغيرالله وليس للمؤم نأن يذل نفسه لغيرالله بلعليهأن يذل 
نفسه لمؤلاء فاان فيه عن» فَأمًا سائر الخلق فا ذنهم عباد أمثاله ؛ فلا ينبغي أنيذل” 
لم إلا بضرودة ٠‏ د في السؤال ذلللسائل بالا ضافة إلى المسؤول ‏ والثالث أتلاينفك” 
عن ايذاء المسؤول غالبا لأأنه دما لاتسمح نفسهبالبذل عن طيبة قلب منه فا نبذل 
حياء من السائل أو رياء فبو حرام على الآخذ وإن منع ريمااستحيى وتأذى في نفسه 
بالمنع إذيرى نفسه في صورة البخلاء ففي البذل نقصان ماله د في اللنع نقصان حاهه 
وكلاهمامؤذيانه السائلهو السببفي الا يذاءوالا يذاءحرام إلابشرودة ؛ ومهما فبمت 
عق التو راح فقول تقفكة حيت قال ممبكلة النان من الفواعس وا دز” 
من الفواحش غيرها » (أفانظ كيف سم_ام فاحشة ولايخفى أن" الفاحشة إتماتباح 
بضرودة . وقال بلقي : « من سأل عن ظهر غنى فا نما يستكثر من بعر جنبم»!") 
«و من سألوله مايغنيه جاء يوم القيامة و عظم وجبه يتقعقع ليس عليه لحم » 7') وفي 
لفظ آخر «كانت مسألته خدوشاً وكدوحاً في وجبه» ©) و هذه الأألفاظ صريحة في 
التحريم والتشديد. وبايع رسول الله بَلفَْيهِ قوماً على الاسلام فاشترط عليهم السمع 
والطاعة ثم" قال لهم كلمة خفيفة : « ولا تسألواالناسشيئأ» 7 أوكان يأم كثي رأبالتعشف 


. قال العراقى : لم أجد له أصلا‎ )١( 

(؟) أخرجه أيوداود ج ١‏ ص 8/ا” و رواه عبدالل ب نأحمد » والطبرانىفىالاوسط 
باغظ « رضف جبنم »> وهو بمعنى جمر جهلم وفي اسناده ضعف كما فى مجمع الزوائد 
ج #9 ص .١4‏ 

() روى نحوه ابن ادريس فى مستطرفات السرائر . و فى مجمم الزوائد عن 
الطبرانى فى الاوسط مثله . 

(4) رواه أصحاب السئن و قد تقدم فى كتاب الزكاة . 

() أخرجه مسلم جا ص 17ة من حديث عوف بن مالكالاشجمى . وأخرج هأ بوداود 
السجستائى ج اا ص 785 . 


عنالسؤال ويقول :من سألنا أعطيئاه ومن استغنى أغناءالله» وقال : «ومنلم سألنا فبو 
أحمة إلينا» )١(‏ و قال : د استغنوا عن الئاس و لو بشوص من سواك » 7 و قال : 
« استغئوا عن السؤال و ما قل" من السوال فهو خير" قالوا : و منك يا رسول الله ؟ 
قال : و مذي » 9 , 
أقول: ومن طريق الخاصة مارداه في الكافي عن الباقر تنم د لو يعلمالسائل 
ما في المسئلة ما سأل أحد” أحداً ٠‏ و لويعلم المعطي ما في العطية ماردٌ أحن 
ع( 
وعن الصادق تيه دإياكم وسؤال الناسفا نه ذل في الدنيا وفقرتعج لونه 
وحساب طويل يوم القيامة» 9) . 
وعن النبى" ملي « الأأيدي ثلاث يدالعليا و يدالمعطي التي تليها ويدالمعطى 
أسفل الأيدي فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم إن" الأرزاق دونها حجب فمزشاء 
قنى حياءه وأخذ رزقه ومن شاء هتك الحجاب وأخذ رزقه و الذي نفسى بيده لأن 
ِأَحَذْ أحد كم عرض الوادي فيحتطب حتى لايلتقي طرفاه ثم" يدخل به أ لسو تايمة 
بمدا من تمر يأخذ ثلئه ويتصدق بثلثيه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أم 
0( 


8 8 
أحدا » 


حرموه ؛ 
وعنه بَلاشكيهِ ه من فتح على نفسه باباً من مسألة فتحالله عليهباب فقر » ("). 
قال أبوحامد: فا ذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة فاعلم أن" الشي. إِمّا أن 


)١(‏ أخرجه ابن أ الدنيا فى القناعة والحارث بن أبىاسامة فى مسنده منحديث 
أنى سعيد الخدرى و روى صدره الكلينى فى الكافى ج لا ص ١184‏ تحت رتم ا . 

(؟) رواه البزار والطبرانى فى الكبير و رجاله ثقات كما فى «جد.م الروايد ج ؟ 
ص 46  .‏ بشوص من سواك >أى بنسالته وقيل بمابتفتت منه عندالتسوك . 

(”) ما عثرت على أصل له . 

(4) د (0) و(1) المصدر ج ؛ ص ٠١‏ تحت رقم ا واو". 

(9) الكافى ج ؟ ص 11 تتحت رقم؟ . 
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يكون مضطر"|إليه أومحتاجاً إليه حاحة مبمة أو حاجة ا ٠‏ فهذه 
أربعة أحوال؛ أمّا المضطر إليه فبو سؤّال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً ومرضاً » 

وسوالالعاري وبدنه مكشوف ليس معه مايواريه وهوهباح مبماوجدت بقيةالشروط 
في المسؤول بكونه مباحاً والمسوولمنهبكونه داضياً فيالباطنوفيالسائل بكونه عاجرا 
عن الكسب فا ن القادزعلى الكسب وهو بطال" ليسله السؤالإلا إذا استغرق طلب 
العلم أوقاته و كل من لدخط فهو قادرعلى الكسب بالوراقة ؛ وما المستغنى فهوالّذي 
يطلب شيك أوعند.مثلهوأمنا لففسؤالة جر امقطعاً وهذانطرقانو اضحان » وأئا المحتاخج 
حاجة مبمة كمريضمحتاج إلى دواء ليس يظبرخوفه لولم يستعمله و لكتالايخلو 
عن خوف و كمن له جبة ولا قميص تحتبا فيالشتاء د هو يتأَذى بالبرد تاذ يالاينتبي 
إلى حد الشرودة ؛ وكذلك من يسأل لأجل الكراء و هو قادرٌ على المشي بمشقة 


فبذا أيضاً ينبغي أنتسترسل عليدالا باحة لأ نها حاجة ممققة ولكن" الصبر عنهأولى" 


و هوبالسؤال تارك للأولى ولايسمسى سؤاله مكردهاً مهما صدق في السؤال , وقال : 
ليس تحت جبتي قميص والبرد يؤذيني أذى ا'طيقه ولكن يشق علي" فاذا صدق 
فصدقه يكون كفارة لسؤاله إن شارالله ؛ و أَمّا الحاجة الخفيفة فمثل سؤاله قميساً 
ليليسه فوق ثيا بهعند خروجه ليستتر به الخردق التي فيثيابدعن أعين الناسو كمن 
يسأل لأجل الأدم و هو واجد للخبز و كمن يسأل الكراء لفرس في الطريق و هو 
واجدكراءالحمار أُويسأ ل كراء المحمل وهو قاد ر على الر احلة ؛ فبذا و نحوهإنكان 
فيه تلبيس حالبا ظهار حاجةغيرهذه فبوح رامو كذلك لوكانفيه شي.من اللمحذورات 
الثلاثة من الشكوى أو الذكل" أو إيذاء المسؤول فبو حرام لأن' مثل هذه الحاجة لا 
تصلحلأن تباحبباهذهالمحذورات ٠‏ وإنلميكن فيدشي, منذلك فبومباحمع الكراهة . 

فإن قلت : فكيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات ؟ فاعلم أن" 
الشكوى 0 بأن يظير الشكر لله و الاستغنا, عن الخلق ؛ ولا يسأل سؤال محتاج 
و لكن يقول : أنا مستغن بما أملكه ولكني تطالبني رعونة النفىيثوب فوق ثيابي 
و هو فضلة عنالحاجة وفضول من النفس فيخرج به عنحد الشكوى . 
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وأ لزه فبأن يسأل أباء وري أ صقنت الذي يعم أنه لينقس ذلشني 
عينه ولأيزدريه بسبب سؤاله أو الر جل السخي' الُذي قد أعد" ماله لمثل هذه اللكارم 
فيفررح بوجود مثله و يتقلد منّة بقبوله فيسقط عند الال" بذلك فان"' الذال" لازم 
للمنّة لامحالة. و أمّا الايذاء فسبيل الخلاص عنه أن لابعينشخصاً بالسؤال بعينه بل 
يلقى الكلام تعريضاً تبحيث لا يقدم على البذل إلامتي رع بصدق الرّغبة و إن كان 
في القوم شخص” مرموق” لو لم يبذل لكان يلام فبذا إيذاء فا نه دبما يبذل كرهاً 
خوفاً منالملامة ويكون الأحبه إليدفي الباطن الخلاص لو قدر عليه منغيرملامة ‏ 
وأمًا إذاكان يسالشخصاً معنا فينبغي أنلايصح بل يعرض تعريضاً يبقى لدسبيلاً 
إلى التغافل إن أراد. فا ذا لميتغافل همع القدرة عليه فذلك لرغبته وأنه غيرمتأة به . 

أقول: دمن طريق الخاصّة ما رواه في الكافي عن النبي” يَرَفشعَلَهٍ « لاتسالوا 
أمّني في مجالسها فتبخلوها » )١(‏ , 

قال أبو حامد : و ينبغي أن يسأل منلايستحيى منهلورده أو تغافل معالقدرة 
عليهفا ن الحياء م نالسائل يؤذِي كماأن الردياء مع غيرالسائل يؤذِي » فا نقلت : 
فاذا أخذ مع العلم بأن" باعث اللعطي هو الحياء منهأو من الحاضرين ولولاه 5 ابتدأه 
فبو حلال أو شببة ؟ فأقول : ذلك حرام "مخض لاخلاف فيه بين الأمّة وحكمه حكم 
أَخَدْ مال الغير بالشرب والمصادرة إذ لافرق أنيضرب ظاهر جلده بسياط الخشب أو 
يضرب باطنقلبه بسوط الحياء وخوفالملام وضرب الباطن أشد' نكاية فيقلوبالعقلاء 
ولايجوذ أن يقال هو فيالظاه رقدرضي به وقد قِالمَلشِكيِ : « نحن نحكم بالظاهروالله 
يتولّى السرائر» "2 فان' هذه ضرودة القضاء فيفصل الخصومات إذلا يمكن ددهم 
إلى البواطن وقرائن الحالات فاضطروا إلى ااحكم يظاهر اللسان مع أنه ترجمان 
كثيرالكني ولكن" الضرورة دع تإليه وهذه سوال ما بين العبد وبين الله والحاكم 
فيه أحكم الحاكمين والقلوب عنده كلأ لسئة عنسائر الحكّام فلا تنظ في مثلهذا 








. 8 المصدر ج ؛ ص 47 تحت رقم‎ )١( 
. قال العراقى : لم أجد له أصلا و كذا قال المزى لما سثل عنه‎ )١( 
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إلا إلى قلبك وإن أفتوك د أفتوك فان المفتي معلّم القاشي والسلطان ليحكموا في 
عالمالشهادة » ومغتيالقلو ب همعلماءالآخرةوبفتواهم النجاة منسطوةسلطان الا خرة 
كما أن" بفتوى الفقيهالنجاة منسطوة سلطانالد نيا » فا ذنما أخْذه مع الكراهة لا 
يملكه بينه وبين الله ويجب عليه الر د على صاحبه فان كان يستحيي من أنِيرد ولم 
يسترد" فعليه أن يثيبه علىذلك بما يساوي قيمته فهمعرض البدية والمقابلةليتفصى 
عن عبدته » فاإن لم يقبل هديته فعليه أن يرد ذلك إلى ورثته فان تلف فييده فبو 
مضمون" عليه بينه وبين الله وهوعاص بالتصر”ففيه وبالسؤال الذي حصل بدالأذى » 
فان قلت : هذا أمى باطن يعسر الاطلاع عليه فكيف السبيل فيه ؛ و ربما يظن” 
السائلأنّه راض ولايكون هو فيالباطن داضياً ؟ فأقول : لهذا ترك المششقون السؤال 
رأساً فما كانوأ يأخذون من أحدشيقاً أصلاة ؛ وكان بشر لايأخذ م نأحد أصلة إلامن 
السري وقال : لأتيأعلم أنه يفرح بخروجالمال من يده فأناا'عينه على ما يحينة و 
إتماعظم النكير فيالسؤالوتأ دالا مر بالتعفنف لبذ الأ نهذ الا ذى ]نما يحل بضرورة 
و هوأنيكون السائل مشرفاً على البلاك ولم يبق له سبيل إلىالخلاص ولم يجد من 
يعطيه منغي ر كراهة وأذى فيباح له ذلك كمايباح له لحوالخئز ير وأ كلالميتة وكان 
الامتناع طريق الورعين ؛» ومن أرباب القلوب منكان واثقاً ببصيرته في الاطلاع على 
قرائن الأحوال فكانوا يأخذدن من بعض الناسردون البعض » ومئهم هن كان لايأخذ 
إلأم نأصدقائه ؛ ومنهم م نكن يأخذ مايعطي بعضاً ويرد بعضأ كمافعل رسولاللم[افتل 
ف الكبشوالسمنوالا قط وكان هذافيما يأتييم منغيرسؤالفا نذلك لايكون إلاعن 
رغبة ولكن قدتكون رغبتطمعاً في جاءأوطلباً لرياء وسمعة فكانوا يحترزون منذلك 
فَأما السوالفقد امتنعواعنه دأساً إلا في موضعي نأحدهما الضرودة والثانيالسؤال من 
إل صدقا, والا خوان وفيحق "الا 'خوان ؛ وكانوا يأخْذون مالبم بغير سال واستيذان 
لأن أدباب القلوب علموا أن المطلوب رشا القلب لا نلق الأسان وكانوا قد وثقوا 
با خوانهم أتبم كانوا يفرحون بمباسطتهم فا ذن كانوا لايسألون الإخوانعند شكهم 
في إقتدار إخوانهم على ما يريدونه وإِلّا فكانوا يستغئون عن السؤال . وحد إباحة 
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الس ال أن تعلمأن" اللسؤول به كه غة لو علم ماك من الحاجة لابتدأك دو دون ن السو ال فلا 
يكونلسؤالك تأثير إلا فيتعريف حاجتك فَأمّا يتحر يكدبحياء أوإثارة داعيتهبالحيل 
فلاويتصدىللسائل حالة لايشكمعها فيدضا الباطن وحالة لايشك" في الكراهة ويعلم 
ذلك بقريئة الأحوال فالآ خن في الحالة الأولى حلال طلق وفيالثانية حرام سحت » 
00 بين الحالتين أحوال يشّكهفيها فليستفت قلبه فيها وليترك حزاز القلبفاته 

لا ثم وليدع ما يريبه إلى ما لايريبه» وإدراك ذلك بقرائن الا حوال سبل" على من 
له قوي الحرص وضعفت الفطئة تراءى له ما 
يوافق غرضه ولايتفطن للقرائن الدالّة على الكراهة وببذه الد قائق يطلع علىسر 
قول رسول الله تَلإشهِ حيث قال : دإن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه 76١و‏ قد 
أوتجوامع الكلم لآن" من لا كسيله ولامال ورثه من كسب أبيه أو أحد أقربائه 
فيأكل من أيدي الناس فا ن أعطى بغير سؤال فا نما يعطى لديئه ومن يكون باطنه 
بحيث لوانكشف لاسل لديتمفيكون مايأخذمحراماً ؛ وإ نأعطى, سؤالفأينمن, ,.يطيب 
قلبهبالعطاء إذاسئل وأين منيقتصر في السؤال على حد” الضرودة ؛ فاذا فنّش تأحوال 
من يأكل من أيدي الناس علمت أن بعيع ما يأكله أو أكثره سحت ؛ و إن الطيّب 
هوالكسب الذي اكتسب هو أو موردثه ‏ فا ذن بعيد” أنيجتمع الورع مع الأ كل 
م نيديا لناس » فنسأل الله تعال ىأنيقطع طمعنا عنغيره وأن يغنينابحلاله عنحرامه 
بمنه ؤسعة حوده . 

#(بيان مقدار الغنى المحرم للسؤوال):* 
| إعلم أن" قوله لشي : همنسأل عنظهرغنى فا تمايستكثر منبعر.جبنم»7) 
صريح في التحريم ولكن حدالغنى مشكل” وتقدايره عون وليلين إلينا وضعالمقادير 
بلنستدرك ذلك بالتوقيف » وقدورديالحديث داستغنوا بغنى اللتعالىعنغيرقالوا: وما 
هو؟ قال : غداء يوم » وعشاء ليلة»0"). وفيحديث آخر «منسأل ولهخمسوندرهماً أو 
)١( 00‏ تقدم فى كتاب الحلال والحرام. 
(؟) تقدمآنقا . 
(1) ذكره صاحب الفردوس من حديث أبىهريرة كما فىااهننى . 


عدلبا من | نهب فقدسأل| لحافً» ١7‏ )ووردفي لف ظ آخر «أبعوندرهما». ومبما الات 
التقدبراتوصحت اللا خبار فينبغي أنيقطع بورددها على أحوال#تلفة ف ن الحقً 
في نفسه لايكون إلا واحداً و التقدي رممتشع وغاية الممكن فيه تقريس د لايتم ذلك إلا 
بتقسيم محيط بأحو ال المحتاجين ٠‏ فنقول: قال بلقيو : « لاحق لاب نآدم إلا في ثلاث 
طعام يقيوصلبه ؛ ثوب يواريبه عودته؛ و بيت يكنه د مازادفيوحساب »!1 فلنجعل 
هذه الثلاث أحملا فيالحاجات لبيان أجناسها؛ والنظر فالآ جناس والأ قدار والاوقات 
فأمًا الأجناس فبيهذه الثلاث ويلحق بهاما فيمعناها حثى يلحق بها الكراءللمسافر 
إذا كان لايقدر على المشي و كذلك ما يجريمجراه من المومات ويلحق بنفستعياله 
و ولده و كل من يجب عليه كفالته ‏ و أُمّا الأقدار فالثوب يراعى فيه ما يلي قبذوي 
الد" ينوهوثوب واحدوقميص ومنديل وسراويل ومداس ٠‏ وأمّا الثاني من كل جنس 
فبو مستغنى عنه وليقس علىهذا أثاث ث البيت ولاينبغي أن يطلي رقة ة الثياب وكون 
الأواني من النحاس والصفر فيما يكفي فيه الخزف فاان”' ذلك مستغنى عنه فيقتصس 
من العدد علىواحد ومن النوع عل" أجناسه مالويكن في غاية البعد عنالعادة , 
وأمّا الطعام فقدره فياليوم مد" وهو ماقدرهالشرع ونوعه مايقتات ولوكان من الشعير 
و الآدم على الدوام فضلة وقطعه بالكلية إضرار وفي طلبه فيبعض الأ حوالرخصة , 
وأمّا المسكن فأقلّه ما يجزى, منحيث المقدار وذلكمن غيرزيئة فأمًا السؤال لل يئة 
والتوسّع فبو سوال عن ظبر غنى ٠‏ و أُمّا بالاضافة إلى الأوقات فما يحتاج إليه في 
الحالمن طعاميوم وليلة وثوب ‏ يلبسه ومأوىيكنّه ؛ فلاشك فيه فَأمًا سؤالهللمستقيل 
فبذا له ثلاث درجات إحداها ما يحتاج إليه فيغد والثانية ما يحتاج إليه في أدبعين 
يوماً أوخمسين » والثالثة ما يحتاج إليه في السنّة فلنقطع بأن' مزمعه ما يكفيه له 
ولعياله إنكان له عيال لسئة فسؤالهحرام فان" ذلك غاية الغنى وعليدين نل التقدير 
بخمسين درهماً فيالحديث فا ن خمسة دنانير تكفي للمنفرد في السئة إذا اقتصد وأمًا 
)١(‏ رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح كيا فى مجمم الزوائد ج "ا ص 89١؟.‏ 
(1) تقدم انق ٠‏ 
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المعيل فربما لايكفيدذلك فا نكان يحناج | ليه قبلالسنة فا إنكانقادراً علىالسؤال 
ولايفوته فرصته فلايحل له السؤال ل" نه مستغن في الحال و ربما لايعيش إلى الغد 
فيكو قدسأل مالا يحتاج إليه فيكفيدغداء يوم وعشاء ليلة وعليه ينل الخبرالّذي 
ورد فيالتقدير بهذا القدر و'إنكان يفوته فرصة ؛ النوال و لاوصدمن + يعطيه لو أخر 
فيباحله السواللا ن أمل البقاء سئة غيربعيد فبو يتأخير السؤال خائف أنريبقىمضطر"! 
عاجزاً ما يغئيه ٠‏ فا نكان خوف العجزعنالسؤال فيالمستقبل ضعيغأوكانما لأجله 
السؤال خارجاً عن محل" الضرورة لويخل سؤاله عن كراهية وتكون كر اهتهبحسب 
درجات.ضعف الاضطرار و خوف الفوت وتراخي المداة التي فيبا يحتاج إلى السؤال 
وكل ذلك لايقبل|اضبط وهو منوط ياجتهادالعيد ونظره لنفسه بينه ديينالله فيستفتي 
فيه قليه ويعملبه إنكان سالكا طريق الآخرة وكل ماكان يقينه أقوىوثقته بمجيء 
الرزق فيالمستقبل أت" و قناعته بقوت الوقت أظبر فدرحته عند الله أعلى فلا يكون 
خوف الاستقبال وقد آتاك الله قوتيومك لك ولعيالك إِلّا من ضعف اليقين والا, 3 
إلى تخويف الشيطان وقدقالالل تعالى : «فلاتخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين»(1١)‏ 
وقال : «الشيطان ينه كمالفقر ديأ كم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه وفضلةء!؟) 
والسؤٌال من الفحشاء الذي أ , بيح بالضرورة وحالمن يسأل لحاحة متراحية عنيومه 
وإنكان م يحتاج إليه فيالسئة أشد" من حالمن ملك مالا موروثاً ا خر لحاحته 
وراء السنة وكلاهما مباحانفيالفتوىالظاهرةولكنّها صادرانعن حب الذهنيا وطول 
الأمل وعدم الثقة بفضل الله وهي من |'مّهات المبلكات . 
أقول : ثم" ذك رأ بوحامد فصلا فيبيان أحوال. السائلين د أورد فيه من أقوال 
الصوفية وما كانوا يفعلون و إذ لا وثوق بهم د بما كان يصدر عنهم فلنعرض ع ذلك 
د م نأزاد الاطلاع على حقيقة الحال فيالفقر والراهد فليطالع ما أوردناه في آخر 
الشطر الثاني من هذا الكتاب من كلام الصادق ءايض و محاجته معالصوفية . 
)١(‏ آل عمران : ١/6‏ . 
)١(‏ البقرة : 714 . 
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:*#(الشطر الثانى هن الكتاب فىالزهد)نة 
و فيه بيان حقيقة الراهد ؛ و بيان فضيلة الزثهد ؛ و بيان درجات الرهد 
وأقسامه » وبيان تفصيل النّهد في المطعم و الملبس و المسكن و الأ ثاث و ضرورات 
المعيشة دبيان ؛ علاماتالنْ هد . 
#(بيان حقيقة الزهد)ة_ ا 
إعلم أن الزثهد فيالدنيا مقام شريف منمقامات السالكين و ينتظم هذا المقام 
منعلم وحال تم لكسائر المقامات لأن" أيواب الايما ن كلباكما قال السلفترجع 
إلىعقد وقول وحمل و كأن القول لظهوده ا"قيومقامالحال | إذبه يظبر حال لباطن وإلا 
فليس القول مراداً لعينه و إن لم يكن صادرعن حال سمي إملاماً د لم يسم إيماناً 
والعلم هوالسبب فيالحال يجري مجرىالمثمر والعمليجريمنالحال مجرىالثمرة 
فلنذكر الحال مع كلا طرفيه من العلم والعمل أمّا الحال فتعني بها ما يسمى زهداً 
وهو عبارة عن أنصراف الرّغبة عنالشيء إلى ماهو خي ر”منه و كل”من عدل عن شي. 
إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره فا نما عدلعنه لرغبته عنه وإنما عدلإلىغيرهلرغبته 
فيه فحاله بالا ضافة إلى المعدولعنه يسمى زهداً وبالاضافة إلى المعدول إِليديسمى 
رغبة وحبّاً فا ذنيستدعى حال ال نهد مرغوباً عندومرغوباً إليه وهوخير منامرغوب 
عنه وشرط المرغوب عنه أنيكون أيضاً هو مرغوبفيه منوجه منالوجوه فمنرغب 
مما ليس مطلوباً فنفسه لا يسمّى زاهداً فتارك الثراب والحجر والحشراتلايسمسى 
. زاهداً و إِنّما يسمّى تارك الدّراهم و الد"نائير زاهداً لأن" الثراب والحجر ليساني 
مظلثة الرغبة و شرط المرغوب إليه أن يكون خيراً عنده من المرغوب عنه حتتى 
تغلب هذءالر” غبة فالبائع لايقدم على البيع ِل والمشتري كر منالمبيع فيكون 
حاله الى ضافة إلىالمبيع زهداً فيه و بالا ضاقة إلى العوض رغبة وحبّأ و لذلك قال 
تعالى : «وشرده بثمن بخس درأهم معدودة وكانوأ فيه من الر“اهدين»(١)‏ معناهباعوه 
وقديطلقالشرىبمعنىالبيع ووصفإخوة يوسف بال هد فيهإذاطمعوا في أنيخلو لبم 


.1١:فسوي‎ )١( 


"7 كنات القن والر هن اح ئ 


يج اج لقنن قح باع ع صخ ع ان صاخ قاض ل ضح مسطخ حمس جص ع سس سح ا اح لس ل ل 





وحه أبيم وكانذلك عندهم أحب" من بوسف فباعوه عا فيالعوش فا 5 
الد نيا بالآخرة فبو زاهد في الدنيا وكزة من باع الآخرة بالدنيا فبو أيضاً زاهد 
ولكن في الآخرة ولكن العادة جارية بتخصيص اسم النهد بمن زهد في الدنيا كما 

خصص أسم الا لحاد بمن يميل إلى الباطل خاصة دإن كان هوالميل فيوضعالأسان 
ولما كان ال خدرقة عن شود بالجملة نم يتصوار إلا بالعدول إلى شيء هوأحب" 
منه وإلَا فترك المحبوب بغيرالأحب" حال و الذي يرغب عن كل ما سوى الله حتى 
الفراديس ولايحب إلا الله فبو ان اهد المطلق ٠‏ والّذي يرغب عن كل حظ ينالفي 
الدأنيا ولميزهد فيمثلتلك الحظوظ في الآخر 5 بل طمعفيالحور والقصور والفواكه 
و الأنباد فبوأيضاً زاهد ولكنّه دون الأول والّذي يترك منحظوظ الدّئيا البعض 
ددن البعض كالذييتر ك المال دون الجاه أويترك التوسع فيال كل ولايترك التجمل 
فيالن ينة فلا يستحق اسمالن اهد مطلقاً ودرجته فيال هاد درجة من يتوب عنبعض 
المعاصي في التائبين وهو زهد صحيح كما أن” التوية عن بعض المعاصي صصحيحة فان”" 
التوية عبارة عن ترك المحظورات و النْهد عبارة عن ترك المباحات الْني هي حئله 
النفسولايبعد أنيقدر علىتركبعض المباحات دون بعض كمالا,بعدذلك في المحظورات 
و المقتصر علىترك الملحظورات لأسدى زاهداً د إن كان قد زهد فيا محظوروا نصرف 
عنه ولك نتخصص هذا الاسم بتركالمباحات فاذن الزهد عبارة عنرغبته عن الدنيا 
عدولة إلىالا 'خرة أو عن غيرالله عدولة إلى الله دهي الى رحة العليا و كما يشترطني 
المرغوب إليه أن يكون خيراً عنده فيشترط في ا مرغوب عنه أن يكون مقدوراً عليه 
فارن تر كه مالايقدر عليه محال و بالترك يتبيّن ذدال الرغية , وأمًا العلم الُذيهو 
المثمر لهذ الحال هوالعلم بكون المتروك حقيراً بالا ضافة إلى المأخوذكعلمالتاجر 
بأ العوض خير منالمبيع فيرغب فيه و مالم يتحقشق تحقق هذا العلم لايتصوار أن يزدل 
الرّغبة عن المبيع فكذلك من عرف أن" ماعندالله باق وأن الآخر: خير و أبقى أي 
لذاتها خير فيأنفسها كمايكون الجوهرخي رأوأبقى م نالثلج مثلا ولايعسر على مالك 
الثلج بيعه بالجواهر واللا لي فبكذا مثال الدنيا والآخرة فالد نيا كالثلجالموضوع 


ا مس هه مصمه سوده موه حم مه وموم هو ووه وه وومةه 20 


45 كناب الفقن لارع ا 


في الفمين لايزال ؤالن» 5 إلى الانقراض وال خوةكالجواعر التي لا لافنا ا فبقدر 
قوة اليقين والمعرفة بالتفادت بينالدنيا والآخرة تقوي الرغبة في البيع والمعاملة 
حشى أن "من قوي يقينه ببيع نفسه ومالدكما قال الله تعالى 00 إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن" لبمالجنة يقاتلون فيسبيل الله فيقتلون ويقتلون» )١(‏ 
م بيسنأن' صفقتهم رابحة فقال :«فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» (1 فليس يحتاج من العلم فيالزهد إلا إلىهذا القدر وهوأنالآخرة خد” 
وأبقى وقد يعلم ذلك منلايقدر علىترك الدنيا إِمّا لضعف علمه ويقينه وما لاستيلا, 
الشبوة فيالحال عليه و كونه مقبوداً فييد الشيطان و إِمّا لاغتراده بمواعيد الشيطان 
فيالتسويف يوم فيوماً إلى أنيختطفه الموت دلا يبقى معه إلا الحسرة بعدالفوت , 
وإلى تعريف خساسة الد نيا الاشادة بقوله تعالى : دقل متاعالدنيا قليل» (' و إلى 
تعريف نفاسة الآخرةالا شارة بقوله : « وقال الّذين وتوا العلم ويلكم ثوابالشخي* 
لمن آمن وصملصالحاً ولايلقيها إلا الصابرون »7) فنبهعلى أن" العام بثفاسةالجوهر 
هو المرغب عن عوضه ولا لميتصود ال نهدلا بمعاوضة ورغبة عنالمحبوب فيأحب" 
منه . قالرجل فيدعائه: اللَّهم) أرني الدنياكما تراهافقال47ك:«لاتقل هكذاولكن 
قل : أدني الدانيا كما أريتها الصالحين من عبادك » (") و هذا لأن؟ الله يراها حقيرة 
كما هي وكل" تخلوق فيو بالا ضاف إلى جلاله حقير”" والعبد يراها حقيرة في حق” 
نفسه بالا ضافة إلى ما هو خير" له ولايتصور أنيرىبائع الفرس وإن رغب عن فرسه 
كما يرى بائع حشرات الأرضلا نه مستغن ع نالحشرات أصلاً وليس مستغنيأعن 
الفرس والله تعالى غني' بذاته عن كل ماسواء فيرى الكل في درجة واحدة بالا ضافة 
إلى جلالدويراها متفادتة بالا ضافة إلىغيره وال ناهد هوالّذييرى تفاوته بالا ضافة 


.ا١١‎ : هو (؟) التوية‎ )١( 

(") النساء : لالا ٠‏ (4)القصيس : ١٠م‏ 

(ه) قال العراقى : ذكره صاحب الفردوس مختصراً < اللهم أرنى الدنيا كماتريبا 
الالح من عيادك » من حديث أبىالقصير ولم يخرجه ولده . 


جك كتاب الفقر والزهة 0000 





ممم ماه 


نفس لا 7 وأمًا نا العمل الصادر عن حال لد هد فهو و واحد لأنّه بيع 
ومعاملة واستبدال لذي هوخير بالّذي هو أدنىفكما أن العمل الصادر منعقدالبيع 
هو ترك المبيع وإخراجه من اليد وأخذالعوض فكذلك الزتهد يوجبترك المزهود 
فيه بالكلية وهي الدثنيا بأسرها معأسبابها ومقدماتها وعلائقها ٠‏ فيخر من القلب 
حسبا ويدخل حب الطاعات ويخرج من اليدوالعين ماأخرجه م نالقلب ويوظ ف على 
اليد و العين و سائر الجوارح وظائف الطاعات و إلا كان كمن سلّم المبيع ولم يأَخذ 
الثمن فاذا وفى بشرط الجانبينفالأخذ والترك فليستبشر ببيعه الذي بايع ؛ فاان"' 
الذي بايعه بهذا البيع وفى بالعبد ؛ فمن سم حاضراً في غائب وسلّم الحاضر و أخذ 
يسعى فيطلب الغائب سلّم إليه الغائب حين فراغه منسعيه إن كان العاقد سن يوئق 
يصدقه وقدرته و دفائه بالعيد :د مادام مسكاً للددنيا لايصح' زهده أصلا ٠»‏ و لذلك 
لم يصف الله تعالى : إخوة يوسف بالز/هد في ابن يامين وإن كانوا قد د قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلىأبينا مناء )١(‏ وعزموا على إبعاده كماعزموا على بعاد يوس فحتى 
تشفع فيه أحدحم فترك ولا وصفبم أُيضأ يالنهد فييوسف عند العزم على إخراجدإلا 
عند التسليم والبيع ٠‏ فعلامةالىغية الامساك وعلامةالزهد الااخراج فر نأخرجت 
عن اليد بعض الد نيا دونالبعض فأنت زاهد فيما أخرجت فقط ولست زاهدأمطلقاً 
وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدةنيا لويتسوار منك الز*هد لأن مالا يقدرعليه 
لايقدرعلىت ركه وربمايستبويكالشيطانبغروره ويخيّلإ ليك أن الد نيادإنلمتأتك 
فأنت زاهد فيبافلا ينبغ يأنتتد تتدلّى بحبلغروره دو نأنتستوثق وتستظبر بموثق غليظ 
منالله . فا نك إذا لموتجراب نفسك حال القدزةفلاتثق بالقدرة على الترك عندهافكم 
من ظان" بنفسدكراهة المعاصي عند تعذكرها فلما تيسرت له أسبابها منغير مكدر 
و لاخوف من الخلق يقع فيهاء و إذا كان هذا غرود النفس في المحظورات فا ياك 
وأن تثق بوعدها فيالمباحات والموثق الغليظ أنتجن بها مىة بعدمية فيحالالقدرة 

ف ذا وفت يما وعدت على الدوام مع اتتفاء الصوارف و الأعذار ظاهراً وباطناً ٠‏ فلا 


)١(‏ يوسف :م. 


اع اكتاب + الفقر والر هد كت 


3 ا 0 0 ولكن 5 منتغيرها أَيضّاً 0 فا 5 سريعةالتقض 
للعبد قريبةال جوع إلىمقتضى الطبع ٠‏ بالجملة فلاأمان منها إلأعندالتركبالاضافة 
إلىما ترك فقط ؛ وذلك عند القدرة ؛ ولذلك قال جميع المسلمين على عبدرسول الله 
َقبي : إنانحب دبنا ولو علمنا في أي" شي, محبته لفعلنا حشى نزل قوله تعالى : 
« ولو أناكتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إِلّا قليل 
منهم » ('أوقال أبن مسعود: وما عرف تأن فينامن يحب الدنيا حشى نزل قوله «منكم 
من يريدالد"نيا وهنكم منيريدالآخرة »'' وليس منال نهد ترك المال وبذله على 
سبيل السخاء و الفتوة وعلى سبيل أستمالة القلوب ولا على سبيل الطمع فذلك كله 
منمحاسن العادات ؛ ولك نلامدخل لبا فيالعيادات » إثما الزّحد أن 7 0 كبا لعلمك 
بحقارتها بالا ضافة إلى تفاسةالأ خرةفأمًا مكل" نوع منالتركفا نه يتصور من لريؤمن 
بالله وبالآ'خرة فذلك تكو نر وتو وان 3 طن حك :ولكن لأيكزن 
زهداً إذ حسن الذ كر و ميل القلوب من حظوظ العاجلة و وال" وأهنا من المال 
وكما أن ترك لمال على سبيلالسلم طمعأ فالعوض ليس من الزثهد فكذلكتركه 
طمعاً فيالذ كر والثناء و الاشتبار بالفتوة والسخاء واستثقالاً له لما فيحفظ الأموال 
من المشفّة و العناء والحاجة إلى التذثل للسلاطين و الأغنياء ليس من الرهد أصلا 
بل هو استعجال حظ” آخر للتفس يلال اهد من أنته الدنيا رائمة عفواً صفواً وهو 
قادر على التنعتم بها من غيرنقصان جاه وقبحاسم ولافواتحظ فتر كبا خوفامن أن 
يأنس بها فيكون آنساً بغير الل ومحياً لما سوى الله ويكون مش رك يحب اشغير الله 
أو ت ركبا طمعاً فيثواب الآخرة فترك التمتّع بأشربة الدنيا طمعاً في أشربةالجنّة , 
وترك التمتتع بالسرادي و النسوان طمعاأ فيالحورالعين » وترك التفر"ج في البساتين 
طمعاً فيبساتين الجدّة و أشجارها : وترك التزيّن و التجمل بزيئة الدانيا طمعأ في 
زينة الجنّة ؛ و ترك المطاعماللذيذة طمعأ في فواكه الجنّة و خوفاً من أن يقال له 
)١(‏ النساء :5ة. 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة باسناد حسن كما فى المغنى . 


وك كان الفقن/ وال اع 


دأذهيتم يباتك فيحياتكم ال نياء قآثر فيعيع ذلك ما وعدبه به فيالجثة 00 
له فيالدنيا عف وأصفواً لعلمه أن" مافي الآخرة حير وأبقى وما سوى هذا فمعاملات 
دنيويّة لاجدوى لبا فيال خرة أصلاً. 

أقول: الكلام الجامع فيحقيقة الز”هد ما رداء فينبجالبلاعة ع نأميرالمؤٌمنين 
يَكَبّقال : دالر”هب كله بين كلمتين من الق رآن قال الله سبحانه : «لكيلا تأسواعلى 
مافاتكم ولاتفرحوا بما آتاكم ٠76‏ ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالا تيفقد 
أخذالن”هد بطرفيه» (5) 
#(بيان فضيلة الزهد): 
قال اثتعالى : «فخرجعلىقومه فيزينته ‏ إلىقوله ‏ وقال الّذين أأوتوا العلم 
ويلكم ثواباله خير»7') نسب الر”هد إلى العلماء و وصف أهلهبالعلم وهوغاية الثناء ؛ 
و قال تعاى 9 ادللف كتوق احرش درتو ينا سيردا » (2) وجاءني التفسير على 
الهد في الدنيا . وقال تعالى : د إنَا حعلنا ما على الأرس ذينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن تملد» ) قيل : معنا أيهم أزهدفيها فوسف ال نهد بأنّه من أحس نالأ مال . 
د قالتعالى : «منكان يريد حرث الد"نيا نوٌته منها وماله فيال" خرة من نصيب»!1). 
وقال تعالى : « ولاتمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنوم فيه ورزق ربك خير” و أبقى » 7(" . وقال تعالى : « الذي ستحيون الحياة 
الدنيا على الآ خرةة) فبه وص ف الكفار فمقيومة أن اللؤمن هوالّذني ع سا 
وهو أن 0 الآخرة على الحياة الدانيا . 
وأمّا الأخبار فما ورد منها في 7 الدةنيا كثير و قد أوردنا بعضبا في كتاب يم 
الدّنيا مز بعالمبلكات حب" الد"نيا مناللمبلكات , ونحنالآن نقتص على فضيلة بغض 


. الحديد :7 . (؟) المصدر أبواب الحكم تحت رقم 79؟‎ )١( 
و (4) القصص : ١م و84ه.‎ )5( 
٠١ : الكيف:ل. () الشورى‎ )5( 


(9) عله :1لا. (8) ابراهيم :7 . 


ل “كناب الهو و الفثر ماواهت 


الذي فرنه من اماد المعني' ارهد و قد قال َتإي « من أسبح وهس 

الدنيا شتت شتت الله عليه أمره ٠‏ و فرق عليه ضيعته ٠‏ وجعل فقره بينعينيه ٠‏ و لم يأنه 
من الننيا إلأأماكتب له ؛ وم نأصبح وهمّه الأخرة جمع الله له همه ٠‏ وحفظ عليه 
ضيعته ؛ وجعل غناه يقلبه وأئته الدانيا وهي رانمة 00 

وقالرسول الله َي : إذارأيت العبدوقدا'عطي صمتا وزهدآفي اله نيافاقتربوا 
منه فا ذنه يلقى الحكمة و قد قال الله تعالى : دد من يوّت الحكمة فقد ا"وتي خيراً 
كثيرا (1) ولذلك قيل : من زهد فيالد"نيا أبعين يوماً أجرى الله ينابيع الحكمةفي 
قلبه وأنطق بهلسانه . 

وعن بعض الصحابة أنه قال : قلنا: ديارسول الله أي“الناس خير” ؟ قال : كل* 
مؤمن ممومالقلب صدوق الأسان ؛ قلنا : يا رسول الله وما مموم القلب ؟ قال : التقي* 
النقي الذي لاغش فيه ولاغل ولا بغي ولاحسدء قيل : يا رسول الله فمنعلىاثره ؟ 
قال : الذي يشناًالدنيا ويح الآخرة »'' 'ومغهومه أن'شرالناس الذي حب الدّنيا 

و قال تلش : « إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا »(2) فجعلالر”هد 
سبياً للمحبة فمنأحيه الله فبو فيأعلىالدر جات فينبغي أنيكون الزثهد من أُفصْل 
المقائات ومغهومه أيضا أن محب الدنيا متع نض لبغض ال . دفي خيرمنطريق أهل 
البيت : د الزأهد و الورع يجولان في القليكل" ليلة فان صادفا قلياً فيه الايمان 
والحيا, أقاما فيه و إلا ارتحلا»”” أولما قال حارثه لرسول انّعلفني: أنا مَوْمنْحمًاً 
فقال : وماحقيقة إيمانك فقال : عزفت نفسيعن الد نيافاستوى عندي حجر هاوذهيبا 

و كأتي بالجثة والثارو كأني بعر شربي بارذاً فقال مَلشعي: فالزم هذا عبدنو الله 

, بسند صحيح بأدنى اختلاف » وفى الكانى مثله‎ 4٠١ 8 أخرجهابنماجه تحت رقم‎ )١( 

. منحديث أبىخلاد‎ 4٠١١ البقرة : 585 والخبر أخرجه| بن ماجه تحت رقم‎ )١( 

. أخرجه الخرائطى فى مكارم الاخلاق كما فى المفنى‎ )٠( 

(4) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 43٠١17‏ بوه . 

(0) قال العراقى : لم أجد له أصلا . أقول : فىالتحف ص 7/7 عن الصادق لق 
هكذا < ان الغنى والعز وجولان فاذا ظفرا ,موضع التوكل أوطناه » . 


قلبدبالا يمان» () فانظركيف بدأ با ظبار حقيقة الل يمان يعزوف النفس عن الدانيا 
وقر ندباليقين وكيف زركاه رسو لاله فته إذقال : «عبدزو رالله قلبديالا يمان »وما 
سكل رسول الله 48خ عنمعنى الشرح فيقوله تعالى : « فمن يرد الله أن. يهديه يشرح 
صدده للا سلام »7 )وقيل له : ما هذا الشرح قال : إن النود إذا دخل القلب انشرح 
له الصدر واتفسح ٠‏ قيل : يا رسول الله هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم التجاني عن 
دادالغرود والا نابة إلى دارالخلود والاستعداد للموتقبل نزوله »7'فانظ كيف جعل 
الزهد شرطاً للاسلام وهي التجاني عنداد الغرور . 

وقال40ئلة: داستحيوامناللحق الحياءقالوا: إنالنستحبيمندقال:ليس كذلك, 
تبنونمالانسكنون وتجمعونهالا تأكلون »!)فب نأن"ذلكيناقض الحياء م نالل ولما 
قدم عليه وقد وقالوا : إنا مؤمنون قال : وما علامة إيماتكم ؟ فذْ كروا الصبر عند 
البلاء والشكر عندالر“خاء والضا بمواقعالقضاء ؛ وترك الشماتة بالمصيبة إذانزلت 
بالأعداء ٠‏ فقال يِشْمَي : فان كنتم كذلك فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبئوا مالا 
تسكنون ولا تنافسوا فيما عنه ترحلون » 7") فجعلالنهد تكملة إيمانهم . 

و قال جابر : خطبنا رسول اله كله فقال :«من جاء بلا إله إِلّا الله لايخلط 
معها غيرها وجب تله الجنة فقام إليه علي" يم فقال : بأبي أنت و امي يا رسولالله 
مالا يخلط بها غيرها صفه لنا و فسره لا ء فقال : حب الدنيا طلبألها و اتباعاً لبا 
وقوم يقولون قول الأ نبياء ويعملو نمال الجبابرة فمن جاء بلا إله إلا الله ليس فيبا 

شيء من هذا وجبت له الجنّة» 9) و في الخبر «السخاء مناليقين ولا يدخل الثار 


. أخرجهالطبرانىورواه الكلينى فى الكافى بنحو أبسط ج ل ص98‎ )١( 
.١ ١س الانمام : 1376 . (7) أخرجهالسا كمفىالستدرك ج ؛‎ )9( 
. أخرجه الطبرانى من حديث ام :الوليد بنت عمر بن الغطاب باسناد ضعيف‎ )4( 
أخرجه الخطيب وابنعساكر فىتار يخبما منحديتجابر باسئادضعيف(المغنى)‎ )5( 
قال العراقى : لمأجده من حديث جابر و قد رواهالسكيم الترمئى ف ىالنوادر‎ )1( 
. من حديث زيد بنأرقم‎ 
المحجة -؟ا-‎ 


2 
1 


ج7 كتاب الفقر و الرثهد 0 


. موقن والبخل منالشك" ولايدخل الجنة منشك”؟٠'‏ وقال: «أيضأ السخي قريب 
من الله قريب" من الناس قريب من الجدّة ؛ والبخيل سيدمن الديعية مزالتان 
قريب منالنار »7") والبخلثمرة الرغبةفيالدانيا والسخاء ثمرة الزاهد و الثناء على 
الثمرة ثناء علىالمثمر لامحالة . 

و روى ابن المسيب عن أبىذر” عنرسول الله بشي قال : « من زهد فيالد" نيا 
أدخل الله الحكمة في قلبه فأنطق به لسانه وعرفه داء الدنيا و دواءها و أخرجه منبا 
سالماً إلىداد السلام» ('). 

و روي أَنَتِلشيَِ مر في أصحابه بعشار من النوق حفل وهي الحواملوكانت 
من أحية أموالهم إليهم وأتفسها عندهولا نّها تجمع الظهر والأحم واللّبن والوبر د 
لعظمهافيقلو بهم قال التعالى:دوإذا العشارعطّلت»!؟) فأعرض عنهارسول الجإتيؤووغض» 
بصره فقيل : يا رسول الله هذه أتفس أموالنا لم لاتنظر إليها ؟ فقال : قد نباني اللاعن 
ذلك ؛ ثم تلاقوله تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به الآنية_» 7 وروى 
مسردوق عن عائشةقالت : قلت : يا رسولالله ألاتستطعم الله فيطعمك ؟ قالت : وبكيت 
لما رأيت يه من الجوع ٠‏ فقال : ديا عائشة والّذي تفسي بيده لو سألت دبي أنيجري 
معي جمال الثنيا ذهباً للأجراها حيث شئت من الأرض ولكني اخترتجوعالدانيا 
على شبعها ؛ وفقر الدنيا على غناها » وحزن الدنيا على فرحها ٠‏ ياعائشة إن الدانيا 





٠ أخغرجه صاحب الفردوص من حديث أبىالدرداء ولميخرجه ولده فى مسئده‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى و قد تقدم و البيهقى فى الشعب والطبرانى فى الاوسط عن 
أبى هريرة و جابر و عائشة كما فى الجامعالصغير . 

(©) رواه الكلينى فىالكافى ج ! ص م١‏ من حديث أبى عبدايث يِه ولم أجده 
من حدايث جابر » و أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب ذم الدنيا من حديث صفوان بن سليم 
مرسلا و لابن عدى فى الكامل من حديث أبى موسى الاشعرى نحوه . 

(4) التكوير : 4. 

(6) أخرج أبوعبيد وابن المنذر عن يحيى بن كثير نحوه باختصار كمافى الدرالمنثور 
جَ ص ه١٠١‏ وأورده أبوالفتوح الرازى في تفسيره باختصار من حديث أنس . 


4ه 2 الفقر والزهد اج ١‏ 





البو حت رلا لآل شل , و .ياعائشة إد اله لم . ل العزم من الرثسل إل 
الصبر على مكروه الدُنيا والصبر عن محبوبها ٠‏ ثم" لم يرض لي إلا أن يكافني مثل 
ها كلفيم فقال: «فاصب كماصبر اولوالعزم منالر*سل » والله مالي بد منطاعته وإني 
و الله لإأصبرن كما صبروا بجبدي ولاقوة إلا بال » )١(‏ وع نأبي سعيد الخدري عن 
النبي' ملق أنه قال : «لقد كانالا نبياء منقبلي ليبتلى أحدهم بالفقر فلايجد إلا 
العباءة د إنكان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقيّله القمل وكان ذلك أحب" إليهممن 
الا عطاء إلييم» 200 

وعن ابن عباس قال : لما ورد موسى ماء مدين كان خضرة البقل ترى في بطنه 
من الهزل. فبذاكان مااختاره أنبياء الله والمرسلون وهم أعرف خلق الله باللّه وبطريق 
الفوزني الآخرة: وفيحديشت ر أنه قال؛ مانزلقوله تعالى : دوالّذِينْيكئزون الذ'هب 
و الفضة . الآية » 7( قال يتخ :دتباً للد ينار و الدرهم فَقَلْنا : نبانا الله عن كن 
الذهب والفضة فأي'شي,ندخر فقالءَلقل: ليخ ذأح د كم لسانأذا كرأ وقليأشاكراً 
وزوحة صالحة تعينه على أمرالآخرة »(29). 

وفي حديث حذيفة عنرسولالله مَلِقلَهٍ ه من آثر الدنيا على الآآخرة ابتلاالله 


)١(‏ أخرجه ابن حيان فى كتاب اخلاق النبى ص 87؟ بتمامه » و أخرجه ابن أبى 
حاتم والديلمى فى مدند الفردوس مختصراً راجمالدر المنثور ج 5 ص 48 . 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ نعم روى | بنماجه تحت رقم “401 عن أنى سعيد قال : 
دخلت على التبى صلى الله عليه و آله و سلم و هو يوعك فوضعت يدى عليه فوجدت حرة 
بين يدى فوق اللحاف » ققلت : يا رسول الله ماأشدها عليك قال : انا كذلك يضيعف لنا 
البلاء و يضعف لنا الاجر » قلت : يا رسول الله أى الناس أشد بلاء ؛ قال : الانبياء» 
قلت : يا رسول الله ثم من ؟ قال : ثم الصالحون انكان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد 
الا العباءة يحويها وانكان أحدهم ليفرح بالبلاءكما يفرح أحدكم بالرخاء »> . 

(©) التوبة : 84 . 

(4) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 1867 . 


يثلاث هم لايفارق قلبه أبداً ٠‏ دفقرلايستغني معدأبدأ ؛ وحرص لايشبعمعه ايد !"). 

وقال 290 : د لايستكمل العبد الايمان حتنىيكونأن لايعر ف أحب إليه 
من أنيعرف ٠‏ وحتى يكونقلة الشيء أحب إليه هن كثرئه»!1). 

وقال عيسى كَاتَام : « الد نيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروهاء . وقيلله : يانبي 
الله لو أمرتنا أن نبني لك بوتا تعبد اللهفيهفقال : إذهبوا فابنوا بيتاً علىالماء ٠‏ فقالوا : 
كيف يستقيم بنيانعلىالماء ؟ قال : فكيف تستقيم عبادة على حب الدانيا . 

وقال نبيمَاءٍقكيو  :‏ إن" دبي عرض علي أنيجعل لي بطحاء مكّة ذهباً فقلت: 
لايارب ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك و 
أدعوك : وأمًا اليومالّذي أشبع فيه فأعدك و"ثنيعليك »7). 

وعن ابن عباس أنه قال: خرج ذات يومرسول الله لقي ومعه جب رئيل فصعد 
على لصفا فقالله لنب مرش : والّذي بعثكبالحق ماأمسى لآ لخ لك ف'سويق ولاسفة 
دقيق فلم يكن كلامهبأسر عم نأنسمعهد تمن السماء أفزعتهفقال827: أم اللهالقيامة 
أنتقوم؟ فقال : لاولكن هذا إسرافيلقد نزل] ليك حينسمع كلامك ؛ فأتاإسرافيل 
فقال : إن الله عرو جل سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح الأرض فأمرني أن 
أعرض عليك إنأحبيت أنأسيرمعك جبال تبامة زمرداً وياقوتا و ذهباً وفضة فعلت 
فإن شت نبياً ملكاً و إن شثت نبياً عبداً فأوماأ إليه جبركيل أن تواضع لله فقال 
نبياً عدا ثلاث (4). 


وقال مَلفع: دإذا أراد اللبعيد خي رأزهده فيالد نياورغبه فيالآخرة وبصره 


. ما عثرت على أصل له‎ )١( 

(؟) ذكره صاحب الفردوس من رواية على بن طلحة مرسلابتقديم و تأخير وزيادة 
ولم يخرجه ولده فى سند الفردوصض. (المغنى) 

() قد تقدم عنالترمنى فىالسنن ج ؟ س ح*1؟ ٠‏ 

(4) رواء الطبرانى باسناد حسن والبيبقى فى الزهد من حديث أبن عباس . ورواه 
ابن حبان فى صحيحه مختصيرأٌ من حديث أبىهريرة كما فىالترغيب والترهيبج4؛س1515١‏ 


مم كتاب الفقى و ال نهد 7 


بعيوب نفسه 3 

وقإل مايه : لرجل: «ازهد في الد نيا يحبكالله ؛ وازهد فيما فيأيدي الناس 
يحبك الناس»(1), 

وقال افك : د منأرادأنيؤتيدالله علماً بغي رتعأم ؛ وهدىيغيرهدأآية ؛ فليزهد 
فيالد نيا 01# 


وقال مَلقمَيةِ : همناشتاق إلى الجنّة سادع إلى الخيرات ؛ ومنخاف من الثاد 
لبا عنالشبوات ٠‏ ومن ترقب الموت ترك اللّدات : ومن زهد في الدنيا هانت عليه 
المصيبات » () وبعيع الأخبادالواددة فيمدح بغض الدنيا وذم حدها لايمكنحصرها 
قا ن" الا نبياء مابعثوا إلا لصرف الناس عن النثنيا إلى الآخرة فا ليه يرجع أ كثر 
كلامم معالخلق وفيما أوردناه كفاية , 

أقو ل: وجلما أودده وارد منطريق الخاصة أيضاً وما 5دد فيه أ أ كثرمن 
أن يحصى وقد أوردنا نبذاً منذلك في كتاب ذم الد"نيا من دبع المبلكات والمقتصرههنا 
علىلاث روايات ففي الكافيعن أبيعبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر كيم يفول: 

د قال رسو لالَهمَلشيةٍ : قال الله : إن من أغبط أدليائي عندي رجلاً خفيف الحال9©) 

)١(‏ أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس والبيبقى فى الشعب بدون قوله ه ورغيه 
فى الاخرة » وزاد فى أوله . < ققبه فى الدبن » من حديث محمد بن كعب القرظىمرسلا 
كما فى الجامم الصغيد . (؟) أخرجه ابن ماجه نحت رقم 45١1‏ و قد تقدم. 

() قال العراقى : لم أجد له أصلا . 

(4) رواهالكلينى فى الكافى ج ؟! ص 1129 من حد يشعلى بن الحسينعليهمالسلام. 
و ابن حبان فى الضعفاء ء من حديث على بنأبىطالب يقد . و فىالنبج أيضاأيوابالحكم 
تحت رقم "٠‏ من حديثه يهلا . 

(0) < خفيف الحال »> أى قليل المال والحظ من الدنيا » و فى بعش نسخالحديث 
بالمهملة بمعنى سوء العيش و قلة المال و لعل الصحيح < خفيف الحاذ > و فى النباية : 
< و فيه أقبط الناس الءوٌّمن الخفيف |احاذ ؛ الحاذ و الحال واحد واصل الحاذ طريقة 
المتن وهوما رقع عليه اللبد من ظبر الفر سأى خفيف الظبر من العيال و مئه الحديث 
<ليأتين على الناس زمان يغبط فيه الرجل بخفة الحاذ ..» . 


ع و كتاب الفقر وا رهد -هباه!_- 





ذا حظ" منصلاة » أحسن عبادة دبه بالغيب , وكان غامضاً في الناس )١(‏ , جعل رزقه 
كفافاً فصبر عليه ؛ عجملت منيته فقل ترائه وقلت بواكيه»”") , 

دعن علي بنا لحسين مهلم قال : دم رسول الله َي براعي إبل فبعث إليه 
يستسقيدفقال: أمّا مافيضروعهافصبوحالحي ” وأمًا ما في آنيتنا فغبوقبه!؟) فقالرسول 
لشي : اللهم, أكثر ماله و ولده » ثم م براعي غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب ما 
يضردعبا و أ كفا لأ ما في إنائه فيإناء رسولالله وبعث إليه بشاة وقال : هذاماعندنا 
و إن أحببت أن نزيدك زدناك » قال : فقال رسول الله فكي : الله ارزقهالكفاف , 
فقالله بعض أصحابه: يا رسو ل الله دعوت للّْذي رد كبدعاء عامّتنا نحبه و دعوت لذي 
أسعفك بحادتك 7 بدعاء كلنا نكرهه ؟ فقال رسولالله لل : إن ماقل؟ د كفى 
خير مماكثر وألبى "2 الهم ارزق عه وآل من الكعاف» 7"). 

دعن أبي عبدالله يليم قال : د إن" الله تعالى يقول : يحزن عبدي المؤمن إن 
قترت عليه و ذلك أقربله مني ويفرح عبدي المؤمن إن وسعت عليه وذلك أبعد له 


مشىء 00 , 


+( بيان در جاتالزهد واقسامه)* 
##ر بالاضافة الى نفسه والى المرغوب عنه والى المرغوب فيه)ة 
إعلمأن الز'هد في نفسهيتفاوت بحسب تفاوتقوته علىثلاث درجات :الدرحة 
السفلى منها أن يزهد في الدأنيا و هولها مشته و قلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة 


. فى النباية : غامضا أى مغموراً غير مشهور‎ )١( 

)١(‏ المصدر ج ,ا ص 14٠‏ تحت رقم )١( ٠.١‏ الفبوق: شرب آخر النهار. 
(؛) < اكفأ > أى قلب و كب . فى القاموس كفأه كمنمه : صمرفهو كبه وقلبهكاكفأه . 
(65) < اسعفك بحاجتك »> أى قضاها لك . 

(1) < ألبى > أى شغل عن الله وعن عبادته . 

(0) المصدر ج. ١7‏ ص ١4٠‏ تحت رقم 4 . 

(4) المصدر ج ؟ ص ١6١‏ تحت ركم 8. 


ولكن يجاهدها ويكفّها وهذايسمّىالمتزهد وهو مبده الزهد في حق من يصل إلى 
درجةالر”هد بالكسب والاجتباد والمتزهديذيب أولاً تسدثم كيسه والناهديذيب 
ألا كيسه ثم يذيب تفسدفي الطاعات لافيالصبر على ما فارقه د المتزهد على خطر 
فانه ريما تغليه نفسدوتجذبه شبوته فيعود إلى الدأنيا وإلىالاستراحة ببافيقليل أد 
كثير : الدرجة الثانية أنيتركالدنيا طوعاً لاستحقاره إياها بالا ضافة إلى ها طمع 
فيه كالّذي يترك درهم الا جلدرهمين فانّه لا يشقعليه ذلك و إن كان يحتاج إلى 
اتنظار قليل ولكنهذا ال ناهد يرىلاحالة زهده ويلتفت إليه كما يرىالبائعالمبيع 
ويلتفت إليه فيكاد يكون معجياً بنفسه وبزهده ريظن بنفسه أنه ترك شيئاً له قدرما 
هوأعظمقدراً مندوهذا أيضًاً نقصان ؛ الدرجة الثالثة وهي العليا أَنَيِنْ هد طوعاو يزْهد 
يزهده فلايرى زهده إذلايرى أنّه ترك شيئاً إذعرفأن الدنيا لاشيء فيكون كمن 
ترك خنفساءة وأخذجوهرةفلايرى ذلك معاوضة ولايرى نفسه نار كأشيئاً : والدنيا 
بالا ضافة إلى اللهوئعيم الآخر ة أَخْس من خنفساءة إلى جوهرةفبذاهو الكمالفيالن هد 
وسبب هكمالال معر فة ؛ ومثلهذا الراهد آمنمن خطر الالتفات إلى الدنيا .كما أن" 
تارك الخنفساءة بالجوهرة آمنمنطلب الا قالة فيالبيع . 

قال : أبو يزيد لأبي موسىعبد الرحيم فيأي" شي, تتكلم ؟ قال : في الزأهد 
قال : فيأي" شي. ؟ قال : فيالدهنيافنهضيده ٠‏ وقال : ظننتأنك تتكلم فيشيء:الدنيا 
لاشي.أيش تزهدفيبا » ومثلمن تركالد" نيا للآ"خرة عند أهلا معرفة وأربا بالقلوب 
المعمودة بالمشاهدات والمكاشفات مثل منمنعه عن باب الملك كل على بابه فألقى إليه 
لقمة من خبن فشغله بنفسه و دخل الباب و نال القرب عند الملك حتى نفذ أمره في 
جميع مملكته أفترى أنه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة خبز ألقاها إلى كلبه في 
مقابلة ما يناله » فالشيطانكلب على باب الله يمنعالناس من الدخول مع أنالباب 
مفتوح” والحجاب مرفوعوالد" نيا كلقمةخبز إ نأ كلها فلذتها فيحال المضغوتنقضي 
على القرب بالابتلاع ٠‏ ثم" يبقى ثفله في المعدة » ثم" ينتبي إلى النتن والقذد ويحتاج 
إلىإخراج الثفل فمنيتر كبا لينال عن الملك كيفيلتفت إليهاء أونسبة الدنيا كلها 


أعنى مايسلّم لكل شخص مذبا وإنصمر مائة سئة بالا ضافة إلى نعيم الآخرة أقلمن 
لقمة بالا ضافة إلىملك الدانيا إذلانسبة للمتناهي إلى ما لانباية له و الدنيا متناهية 
على القرن ولوكانت تتمادى ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لا نسبة له إلى 
الا بد فكيف ومدكة العمر قصيرة ولذات الدّنيا مكدارة ة غيرصافية فأي”نسبة لها إلى 
نعيم الا بدء فإذن لايلتفت الو أهد إلىزهده إلا إِذا التفت إلى ما زهدفيه ولايلتفت 
إلىما زهدفيه إلا ل نه يراه شيئأمعتد" ابه ولايراه شيئاً معتد" أيه إلا لقصورمعر فته » 
فسبب نقصان الزهد نقصان المعرفة فبذاتفاوت درجاتالن هد وكل" درجة من هذه 
أيضاً لبا ددجات . إذتصبر المتزهد يختلف و يتفاوت أيضأ باختلاف قدد المشقنة في 
الصير ٠‏ و كذلك درجةالمعجب بزهد. فيقدر التفاته إلىزهد. . 

د أمّا انقسام الن”هد بالاضافة إلى المرغوب فيه فهو أيضأً على ثلاثدرجات : 
ألدرجة السفلى أنيكون المرغوبفيهالنجاة من النارومنسائ رالا لام كعذاب القبر 
و مناقشةالحساب ؛ وخطر الصراط ؛ وسائرما ببنيدي العيد من الا هوالكما وردتبه 
لذ خبار 0 أن" اليه جل ليو قففيالحسانٍحتى لو وردتمائة بعير عطاشعلىعرقه 
لصدرت روا, »( '' فبذا, زهد الخائفين و كأتهم رضوابالعدم ولو أعسوافا ن“الخلاس 

من اللا لم مضل ب 5 العدم . الدرجة الثانية أنيزهد رغبة في ثواب الله و تعيمة 
و 33 ات الموعودة فيجئته من الحور والقصور وغيرهاوهذا زهدال.” اجين فا ن هؤلاء 
ماتر كوا الدنياقناعة بالعدم والخلاص منالا لم بلطمعوا فيوجوددائم على نعيمقائم 
لاآخرله . الدرجةالثالثة وهي العليا أن لايكون له رغبة إلا في الله و في لقائه : فلا 
يلتفت قلبه إلى الآلام ليقصد الخلاص منها ؛ ولا إلى اللْذات ليقصد نيلها و الظفر 
بها ؛ بل هو مستغرق الهم يالله تعالى وهوالّذي أصبح ذ همومة ى"واحدوهوالموحد 
الحقيقى الذي لايطلب غيرالله تعالى لأن" من طلب غير الل فقد غبده وكل مطلوب 
معبود و كل طالب عيدبالا شافة إلىمطلوبه وطلبغيرالله من الشرا الخفي” وهذازهد 
المحبين و هم العارفون لأ نّه لا .يحبه الله خاصة إلا من عرفه . وكما أن" منعرف 

. ماعثرت على أصل له‎ )١( 
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الد ينار وعرف الد" 3 ا 5 ادامل لحي 5 2 يحب ” إلا الد يناد فمن 

عرف الله وعرف لذ ة النظر إلى وحبهالكريم وعرف أن" الجمع بين تلكاللْدة دبين 
لد ه التنسم بالتعود العين د النطر إلى نقش ش القصور و خضرة الأشجار غير ممكن قلا 
يحبه إلا لذ ة النظر ولايؤثر غيره و لاتظنن أن أهل الجدّة عند النظر إلى وجه الله 
تعالى يبقى للنة الحور والقسورمتسع فيقلوبهم » بلتلك ك اللّنة ة بالا ضافة إلى لذاة 
نعيم الجنّة كلن: ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الاأرس ورقاب الخلق بالا ضافة 
إلى لذهة الاستيلاء علىعصفور واللّعسِيه ؛ و الطالبون لنعيم الجذّة عند أهل المعرفة 
و أرياب القلوب كالصبي الطالب للعب بالعصفورالتارك للذة الملك ؛ وذلك لقصوره 
عن إدداك لذكة الملك لالأن” اللعب بالعصفود فينفسه أعلى وألذ"من الاستيلاه بطريق 
الملك علىكاقة الخلق . 

و أمّا انقسامه بالاضافة إلى المرغوب عنه فقدكثرت فيه الأ قاويل و لعل 
المذ كور فيه يزيدعلىمائة تقول فلانشتغل بنقل الأقاويل ؛ ولكن نشير إلى كلاممحيط 
بالتفاصيل حتى ينضح أن * أكثر ماذكر فيه قاصر عن الا حاطة بالكل ٠‏ فنقول : 
المرغوب عنه بالز"هدله إجمال وتفصيل ولتفصيلهمياتب بعضها أشرح لآ"حادالاً قسام 
وبعشها أبحع للجمل أَمّالا ال في الدترجة الأول فهو كله ماسوى الله ؛ فينبغي أن 
يزهد فيدحتّى يزهد فينفسه أيضأ » والا جمال في الدرجة الثانية أنيزهد في كل صفة 
للنفس فيها متعة » وهذا يتئاول جعيع مقتضيات الطبع من الشهوة و الغضب والكبر 
والرئاسة والمال والجاء وغيرها ؛ وال بعال في الد“رحة الثالثة أنيزهد فيالمالوالجاه 
و أسبابهما إذ إليهما ترجع حظوظ النفس » د فيالدرجة الرابعة أن يزهد في العلم 
والقدرةوالد يناد والدّ رهم والجاء »اذالأموال وإ نكثر تأصنافها فيجمعها الد ينار د 
الدرهم ؛ والجاه وإ نكثر تأسبابدفيرجع إلى العام والقدرة وأعني بهكل' علم وقدرة 
مقصودها ملك القلوب إذ هعنى الجاء ملك القلوب و القدرة عليها كما أن" معنى 
المال ملك الأعيان و القدرة عليها » فان جاوزت هذا التفصيل إلى شرح و تفصيل 
أبلغ منهذا فيكاد يخرج ما فيه الز"هد عن الحصر ؛ و قد ذكر الله تعالى في آية 
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اك سعة ليا ل ش : «زين للناى حب " الشبوات رانلا و الح القناطير 
المقنطرة منالذهب والفضّة والخيل المسوآمة و الأ نعام والحرثذلك متاعالحيوة 
الرثنيا ١7»‏ ثم" رده في آيةأخرى إلى خضسةفقال : « اعلموا أنما الحياةالدنيا لعب" 
ولب دزي دتفاخر”بينكم دتكثر فيالأموال والأولا» 7 مر في موض ع آخر 
[ إلى اثنن فقال تعالى :د إِنْما الحيوة الدنيا لعب ولبو» (' ثم رد الكل ] إلى 
واحدفيموضع آخرفقال :«ونبىالنفسعنالبوى © فان الج تتم ريا ؛)فالبوى 
لفظيجمع جميع حظوظ النفسفيالد نيا فينبغي ل" هدفيه »وإذاعرفتطريق 
ال جمال والتفصيل عرف تأن البعض منهذه لايخالف البعض وإذما يفارقدنيالشرح 
ميأة وال جمال!'خرى والحاصل أن الرهد عبارة عنالّغبة عنحفاوظ النفس كلما 
فعا رح ع بارا النفس رغب عن البقاء فيالد"نيا فقس رأمله لا محال لا نه يريد 
البقاء ليتمشع ويريد التمتّع الدّائم با رادة البقاء » فا بن من أراد شيا أراد دوامه . 
ولأامماك لحت الحياة الثنيا إِلّا حب" دوام ما هو موجود أوممكن في هذه الحياة » 
فا ذا رغب عنها لم يردها ولذلك د للمااكتب علوهم القتال قالوا ربنًا لم كتبت علينا 
القنال لولا أخرئنا إلى أجلقريب » فقال تعالى الماع الدانيا قليل»7) أي 
تريدون اليقاء إلا لمتاع الد'نيا فظبر عندذلك ال اهدون وانكشفحالالنافقن 
0 المحبون لله فقاتلوا في سبيل الله كأتهم بنيان مرصوص و انتظروا 
إحدى الحسنين وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنّة ويبادردنإليه 
مباددة الظمان إلىالاء البارد خوما على نصرة دين الله أونيل رتية الشهادة و كلمن 
مات منهم على فراشه يتحسرعلى فوت الشهادة ؛ وأمّا المنافقون ففروا من الرحف 
خوفاً من الموت فقيل لبم : « إن "اموت الذي تفرونمنه فل نه ملاقيكم» فا » فا يثادركم 
البقاء على الشهادةاستبدال اّذيهوأدنيبالذي هوخير دفا ناكار وا الضلالة 
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.15 : مسمد‎ )0( 
(ه) النساء : الا‎ ٠ 5٠ : (؛) النازعات‎ 
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بالبدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » و أمّا المخلصون فون الله تعاالى 
اشترى منهم أنفسهم وأمواليم بأد" لب,الجنة فلما دأوا أنهم تركوا تمع عشرين 
سنة أو ثلاثين بتمتّع الا بد استبشروا ب بيعم الذي بايعوا به » و هذا بيان اللزهود 
فيه » وإذا فبمت هذا علمت أن" ا الزكهد لم يشيروا به إلا 
إلى بعض أقسامه فذكر كل” واحدمنهم ما رآه غال بأ على نفسه أوعلى من كان يخاطيه . 

أقول : ثم ذكر أبو حامد جملة من أقاويل الناس في الزثهد و بين قصورها 
واحدا واحدا . 

7 قال : دفي الناهد أقاويل وراء ماقلناه فلم نرفينقله فائدة . فا ن من طلب 
كشف حقايق الا'مور م نأقاويل الناس ورآها مختلفة فلايستفيد إِلّا الحيرة و أمّا من 
انكشف له الحق" فينفسه و أدركه بمشاهدة منقلبه لايتلقنف من سمعه وثق بالحة " 
و اطلع عنقصور من قصر لقصور بصيرته و على اقتصار من اقتصر مع كمال ا معرفة 
لاقتصار حاجته » وهؤلا كلهم اقتصروا لالقصود فيالبصيرة ولكشّهم ذكروا ماذكرده 
عند لحاجة فلاجرم ذ كروه بقدر الحاجة والحاجاتتختلف فلاجرم الكلماتتختلف 
و قد يكون سبب الاقتصار الاخبار عن الحالة الراهنة التي حي مقام العبد في نفسه 
واللأحوال تختلف فلاجرم الأقوال المخبرة عنها تختلف ؛ و أ الحق في نفسه فلا 
يكون ِل واحداً ولايتصو” رَ أنيختلف . 

أقول :دفي الكافي عن السجاد يلخ « إن" الزحد في آية من كتاب الله تعالى 
«لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بماآتاكم )أ وقد مضى هذا في كلام أمير 
المؤمنين كيه وهيالكلمة الجامعةفي ال نهد ؛ و عن أمير ال مؤمنين 0032 :«ال نهد في 
الدنيا قصر الأمل وشكركل” نعمة والورع عن كل" ماحنام الله عن" وجل 9 . 

دعن الصادق 26م « أنه سثئلعن الء* اهد في الد نيا فقال : : الذي يتركحلالبا 

مخافة حسابه ويترك حرامبا مخافة عقابه» 9). 
(١)المصدرج‏ ”ص ١/8‏ تحت رقم 4ء والاية فى سورة اللحديد : 8#. 


(1) المصدر ج ه ص ١/ااتحت‏ رقم 3 . 
(؟) رواه الصدوق في العيون ص ١1/8‏ , 


3 / كان النقر الز هد هد كك 


دفي ا 6 يعة ١‏ عن يق قال درفم هد 27 باب الآخرة 8 أءة 
من الثار وهو تر كك كل" شي. يشغلك عن لله منغير تأسف على فوتها ولا إعجاب في 
تكبا ولاانتظاد فرج منباوطلبمدة عليها ولا عوض لها بلترى فوتها راحة د كونها 
آفة ؛ وتكونأبداً هارباً من الا فة : معتصماًبالاحة ؛ و ال ناهد الذي يختارالا'خرة 
على الدنيا والذ ل على العن والجبد علىالناحة والجوع علىالشبع و عافيةالاً جل 
عن محنة العاجل و الذكر على الغفلة و يكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة قال 
رسول الله علق :جم حب النانيا دأ سكل خطيئة » ألاترى كيف أحب' ما أبغضه الله 
وأيه خطاء أشد جرماً من هذا ؟ و قال بعض أهل البيت ثليه : لو كانت الدانيا 
بأجمعها لقمة في فم طفل لرجمناه فكيفحال من ينبذ حدوداله خلف ظهره فيطلبها 
والحرسعليها : والدنيا دارلوأحسنت إلىسا كنها ل رحمتكوأحسن وداعك قالرسول 
الله فته « لما خلق الله الدانيا أمرها بطاعتهقأطاعت ديها فقال لها: خالفيمنطلبك 
و وافقي من خالفك ؛ ٠‏ فبي على ما عبد إليها الله وطبعها عليه . ١‏ 
قال أبو حامد : فبذا بيان أنقسام النهد بالا ضافة إلى أصئاف المزهود فيه 
فأمابالا ضافة إلى أحكامه فينقسم إلى قرض وتفلوسلامة فالفرضهو ال نهدي الحرام 
والتفل هو النهد في الحلال و السلامة هو الرثهد في الشبهات و قد د كرنا درجات 
الورع فيكتابالحلال والحرام وذلك من الزتهد إذ قيللبعض السلف : ما الزهد؟ 
فقال : التقوى ؛ و أمًا بالاضافة إلى خفايا ما يترك فلا نباية للرهد فيه إذ لا نباية 
31 تتمقع به الذغس في الخطر ات و اللحظات وسائر الحالات لا سيما خفايا الريا, 
فارن ذلك لايطلع عليه | إلا سماسرة العلماء بلالأموالالظاهرة أيضًاً درجات الن"هد 
فيها لاتتناهى فمن أقصى درجاتها زهد عيسى 37 | إِذ توسد حجراً في اوه وال 7+ 
الشيطان : أماكنت تركتالفانيا فما الذي بدالك ؟ فقال : وما الذي تجد د فقال: 
توسّدك الحجر أي تنمت برفع رأسك عن الأرش في النوم فرمى الحجر و قال : 
خذه فقدثر كته لك . فروي عريحيى بن زكريا أنّه لبس المسوح حتىثقبٍجلده 


. المصدر باب الحادى والثلانون‎ )١( 


سمه ممه 


تركأ للتنسم بلين الثياب و استراحة حس" الأمس فسألته ا١مّه‏ أن يلبسمكانها جبّة 
منصوف ففعل فأوحى الله إليه يايحيى آثررتعلي” الدّنيا فبكى ونزع السوف وعاد 
إلى ما كان . وجلسعيسى فتَئم فيظل” حائط إنسان فأقامه صاحب الحائط فقال: ما 
أقمتني أنت إثما أقامني الذي لم يرش لي أن أتنعم بظل” الحائط ٠‏ فاذن درجات 
الزهد ظاهراً وباطناً لاحصرلها وأقل" درجاته الز'هدفي كل شببة ومحظورءفا نقلت : 
مهما كان الصحيح هو أن" النهد ترك ما سوى الله فكيف يتصواد ذلك مع الأ كل 
والشرب واللّبس ومخالطة الناس ومكالمتهم ٠‏ فك لذلك اشتغالبما سوىالله؟ فاعلم أن" 
معنى الانصراف من الدنيا إلىالله الا قبال بكل القلب إليه ذكراً وفكراً ولايتصوكر 
ذلك إلا مع البقاء ؛ ولابقاء إلا بشرودات النفس فمهما اقتصرت منالد"نيا على دفع 
المهلكات عن البدن وكان غرشك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن مشتغلا بغير 
لله فان” مالايتوصل إلىالشي, إلا به فبو منه فالمشتغل بعلف الناقة في طريقالحج” 
ليس معرضاً عن الحج ولكن ينبغي أنيكون بدنك فيطريقالله مثل ناقتكفيطريق 
الحج ولاغرش لك فيتنعم ناقتك باللذات بلغرضك مقصور على دفعا هبلكات عنها 
حشىتسيربك إلى مقصدك ؛ فكذلكينبغي أنتكون فيصيانة بدنكعن لجو عوا لعطش 
المبلك بال كل والشرب و عن الحر والبرد المبلك باللياس والمسكن فتقتصر على 
قدر الضردرة ولاتقصد التلنذ بل التقوّيعلوطاعةالله فذلك لايناقش الر*هد بل هو 
شرط الْر”هد . 
:*( بيان تفصيل الزهد فيما هو منضرورات الحياة)* 

إعلم أن" ما الناس منبكون فيه ينقسم إلى فضول وإلى مهم" فالفشولكالخيل 
المسوّمة مثلا إذ يقتنيها الاانسان لي ركب و هو قادر على المشي و المهم كالاً كل 
والشرب ولسنا تقدر على تفصيل أصئاف الفضول فا ن" ذلك لاينحصص وإتما يتنر 
المهم' الضردري والمهم” أيضاً يتطق إليه فضولفيمقداره وجنسه و أوقاته فلايد من 
بيان وجدالن”هد فيه ؛ والمبماتستةالمطعموالملبس:المسكنوأثاثه والمتكح وا مال . 
و الجاه يطلبلاغراض هذه السثّة من جملتها وقد ذكرنا معنى الجاه و سبب حب 
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على بيان هذه المهماتالسئة . 

أقول : م أخذ أبوحامد في بيان هذه المبمات الستة واحداً واحداً بكلام 
عليل وتغصيل طويل خرج به عنحد الاعتدال والاقتصار فيها إلى التضييق والتعسير 
والمبالغة في التقشف وماليس عند أهل الحق” بمرضى و مالايوجد فيالناس عامل به 
اكه اهل البيت ولعي فيما رويعنهم أصحاينا رتخيع الله و استند ذلك إلى أقوال 
السلف وأفعالهم دهم بين منليس قوله ولافعله حجة وبين من لفعله وقوله تأويل أو 
تخصيص بالن مان أو العرف أو غير ذلك فلنعرض عن ذكر كلامه هذا صفحاً إِلّاما 
ذكره في المال والجاه و ما ذكره بعد ذلك من علامات|ل نهد ثم نذك ركلاماً في 
هذا الباب عن الصادق ثَليَاُ يكون ميزاناً يعرف به كل*خلل كانني كلام أبي حامد 
في أبواب الن"هد نختم به الكتاب إنشاء الله . 

قال : المهم السادس ما يكون وسيلة إلى هذه الخمسة وهو المال و الجاء أمًا 
الجاه فمعناء ملك القلوب بطلب محل" فيها ليتوصل بها إلى الاستعانة في الأغراض 
و الأسمال وكل من لايقدر على القيام بنفسه فيجميع حاجاته وافتقر إلى أن يخدم 
افتقر إلىجاه لاحالة فيقلب خادمه لأ نه أنلم يكنله عزده محل" وقدر لميقم بخدمته 
وقيام القدر والمحل" في القلوب هوالجاءوهذا لدأ ول ميتبة ولكنيتمادىبه إلىهاوية 
لمق لباء ومن حام حول الحمى يوشك أنيقع فيه د إذما يحتاج إلى المحل" في 
القلوب إِمّا لجلب تفع أو لدفع ضر" ولخلاص من ظام فأمّا الثفع فيغني عنه المال 
فان من يخدم بأجرة يخدم و إن لم يكن للمستأجر عنده قد و نما يحتاج إلى 
الجاء فيقلب من يخدمبغير ا"جرة؛ وأمًا دفع الضن" فيحتاج لأجله إلى الجاء فييلد 
لا يكمل العدل فيها ؛ أو يكون بين جيران يظلمونه فلا يقدر على دفع شرم إِلَا 
بمحل'له في القلوب أو حل"له عند السلطان »وقدر الحاجةفيه لا ينضبط لا سيما إذا 
انم إليه الخوف وسوء الظن” بالعواقب والخائض فيطلب الجاء سالكطريق البلاك 
بلحق ال ناهد أن لاسعى لطلبالمحل" في القلو بأصلاً فا ن"اشتغاله بالد"ين والعبادة 
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ل المحل في في القلوب ما يدفع يدعنهالاذى 2 ا ار 0 بين 
المسلمين: وأمًا التوهمات و التقديرات التي تحوج إلى زيادة فيالجاه على الحاسل 
بغي ركسب فبي أوهام كاذبة ٠‏ إذمن طلبالجاه 31 لميخل عن أذى فيبعض الأ حوال 
فعلاج ذلك بالاحتمال و الصبر أولى من علاجه بطل بالجاه؛ فا إذن طلب المحل” قِ 
القأوب لا رخدة فيه أصالة واليسير مئه داع إلى الكثير وضراوته أشد" من ضراوة 
الخمر فليحترز من قليله وكثيره . وأمّا المال و هو ضرودي في المعيشة أعنى القليل 
مله فإن كان كسوياً قاذا | كتسب حاحة يومه فينبغي أنيتركالكسب :كان يعضوم 
إذا اكتسب قدر حاجته رفع سفطه وقام؛ هذا شرط الز*هد فاان جاوز ذلك إلى ما 
يكفيه أكثر مزسنة فقد خرج عنحد ضعفا, الزهاد و أقويائهم جميعاً و إن كانت 
له ضيعة و لم يكن له قوّة يقين في التوكل فأمسك منها مقدار ما يكفي ريعه لسنة 
واحدة فلا يخرج بهذا القدر عن الزهدبشرط أنيتصدق بكل ما يفضل من كفاية 
سنتهو لك نيكونمنضعفا الهادفا ن شرطالتوكل في الن"هد كماشرطها وي سالقر ني 
فلا كن مداع رامو نا إنه خرج من حد الر ز"هاد نعني به أن ما وعد 
للراهدين فيا لد ارالآآخرة منالمقامات المحمودة لايناله و إِلّا فاسم الر*هدقدلايفادقه 
بالاضافة إلىمازهد فيه منالفضول والكثرة . أقول: بل الذي أمسك م نأ كثر قوت 
السنة أيضاً بنية أسه إناحتاج إلى انفاق أوبذل لا يحوجه ذلك إلى الطلب لايخرج 
عن الرهد ولا التو كل بشرط أنيكون وثوقه باللّه سبحانه لابذلك المال؛ و بشرطأن 
لايشتغل قليه به كما يتبينما يأتي. قال : د أمس المنفرد فيجميعذلك أخنة من أص 
المعيل وقد قال أبوسليمان لاينبغي أن يرهق ال جل أهله إلى النهد بل يدعوهم 
إليه فا ن أجابوا و إلا ت ركبم و فعل بنفسدما شاء . معناه أن" التضييق المشروط على 
الزاهد يخصّه ولايلزمه كل ذلك في عياله ؛ نعملا ينبغي أن يجيبهمأيضاً فيمايخرج 
عن حك الاعتدال ٠‏ فا ذا مايشطر* الا نسانإليه منجاء ومالليس بمحذود بل الز ائد 
علىالحاحة 75 قائلوالمقتصر على الضرودة دواء نافع و ما بينهما درجات متشاببة ؛ 
قما يقرب عنالنيادة دإنلميكن سسأقاتلاً فبو مضر“ؤومايقرب منالضرودة فبوددا: , 
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و إن ل يكن دارا نافعاً ‏ ار و ل الع عرد هرييه ادا ف ٠‏ فرض 
تناوله و ما بينهما مشتبة أمره : فمناحتاط فا ما يحتاط لنفسه و من تساهل فا ثما 
يتساهل على نفسه و من استبر, لدينه وترك ها يريبه إلى مالايريبه » ورد" تفسه إلى 
مضيق الضرودة فبوالا خذ بالحزم وهو منالفرقة الناجية لا محالة والمقتص علىقدر 
لض ورة و المهم لايجوز أنينسب إلى الد نيا بل ذلك القدر منالدنيا هوعينالد ين 
لآأنّه شرط الو ين د الشرط منجهلةالمشردط »؛ ؛ فااذن قدرالحاجة منالد ين و ماوراء 
ذلك وبال في الآ خرة وهوفيا لد نياأيضاً كذلك يعر فه مزعاي نأحوالالأغنيا, وماعليم 
من المحنة في كسبالمال وجمعه وحفظه و احتمال الذل فيه ؛ و غاية سعادته فيه أن 
يسم لورثته فيأكلونه وهم أعداؤه وديما يستعيئون به على المعصية فيكونهيمعيناً 
لهم عليها د لذلك شبه جامع الدنيا و متبع الشهوات بدود القن لايزالينسيعلى 
نفسة حياً ثم يروم الخردج فلا يجد مخلصاً فيموت د يبلك بسبب عمله الذي مله 
بنفسه قالالشاعر : 

ألم تر أن" المرء طول حياته #2 معنى بأمىلا يزال معالجه 

كدود كدود ا لقن ينسجدائماً 2 ويبلك نما وسطماهوناسجه 

فكذلك كلمن اتبع شهوات الدنيا فا نما يحكم علىقلبه سلاسلتقيدهيما 
يشتبيه حتّى نتظاهصر عليه السلاسل فيقيده المال والجاء و الأهل و الوادو شماتة 
الأعداء و مرا آةالأصدقا, و سائر حظوظ الدنيا فلوخطر له أنه قد أخطأ فيه وقصد 
الخروج من الدنيا لم يقدر عليه و رأى قلبه مقيداً يسلاسل و أغلال لا يقدر على 
قطعها ولو ترك تحبوباً منمحابه باختيارء كاد أنيكون قاتلاً لنفسه وساعياً يهلاكه 
إلىأنيغرقملكالموت بينهو بين جميعادفعتواحدة فتبقىالسلاسل فيقلبمعلة بالد'نيا 
التي حي فاتته وخلفها فبي تجاذبه إلى الدنياو مخالب ملك الموت قد تعلقتبعروق 
قلبه تجذ به إلى الآخرة فيكون أهون أهواله عندالموت أنيكون مثل شخصينشر 
بالمناشير ويفصل أحدجانبيه عن الآخر بالمجاذية من الجانبين والذي ينشر بالمنشار 
إنما ينزل الا لم ببدنه ويألمه من حيثيسرى أثره إلى قلبه فكيف الظن» بالويتمكن 


أوّلاً من صميم القلب مخصوصاً به لاطريق للسراية إليه من غيره ؛ فبذا أل عذاب 
يلقاه قبل ما يراه من حسرات فوت النزول في أعلى عليِين و جوار دب" العالمين ؛ 
فبالتزوع إلى الدنيا يحجب عن لقاء الله تعالى وعند الحجاب تتسلّط عليه نادجيتم 
إذالثار غيرمسلّطة إلاعلى حجوب قالتعالى : «كلاإنهم عنر يهم يومئذ لحجوبون© 
ثم إنهم اصالوا الجحيم » (') فرتب العذاب بالنار عل ى ألم الحجاب وألم الحجاب 
كاف من غيرعلاوةالنار ؛ فكيف إِذا أضيفتالعلاوة إليه فنسأل الله تعالى أنيق رد في 
أسماعنا ما تفث في دوع رسول الله يفيو حيث قيل له : «احبب من أحببت ف نك 
مقارقه 1(6) ولا اتكشفلا ولياء اللّهأن العيد مبلك نفسة بأعمالة واتباعه هوى نفسه 
إهلاكدودالقر “نفسه رفضواالدذ ا بالكلية وكا نأحدهميعر ض لدالمال ا لتحلال فلايأخَذه 
و يقول : أخاف أن يفسد علي قلبي فمن كانله قلب-كان يناف من فساده د الذي 
أعات حب الد نياقلوبهم فقدأخبرالله عنهم إذقال : : « ورضوا بالحياة الدنيا واطماتوا 
بها و الُذينهم عن آياتنا غافلون » 7" قال د و لا قطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا 
و اتّبع هواه وكان أميء فرطاً “(؟) وقال : « فأعرض عنمن تولّىعن ذكرنا ولميرد 
إلا الحيوة الدّنيا ذلك مبلغبم من العلم » (")فأحالذلك كله على الغفلة وعدم العلم 
ولذلك قال رجللعيسى تَلتَهِيٌ : احلنيمعك فيسياحتك فقال “اخرعالة و ألحقني 
قال : لا أستطيع فقال كَليّهم : : بعجب يدخل الغني' الجنّة أو قال : بشّدة ؛ و قال 
بعضهم : مامن يوم در" شارقه إلا وأربعة أملاك ينادون فالآ فاق بادينة أصواتملكان 
با مشرق وملكان بالمغرب ٠‏ يقول أحدهم من المشرق : يا باغيالخير هلم" ويا باغي 
الغر* أقس ؛ و يقول الآخر : اللّهمء أعط منفقاً خلفاً و أعط مسكاً تلفاً : و يقول 
الآذانبالمغر بأحدهما: لدوا للموت وابنواللخراب ؛ ويقولالآخر: كلوا وتمتعوا 


لطول الحساب . 
)١(‏ المطففين: 16و21 )١(‏ تقدمسايقاً . 
() يواس : /ا ٠‏ (4)الكيبف:98ا ٠‏ 
(ه) الاجم :15 . 


المحجة 9؟؟- 


:#(بيان علامات الزهد): 

إعلم أنه قديظن” أن" تارك المال زاهد ولي سكذلكفان" ترك المال و إظهار 
الخشونة سبل على من أحب المدح بال نهد فكممن الى ين دوا أنفسهم كل يوم 
على قدد يسير منالطعام و لازموا ديرا لاباب له وإنْما مسرتهم معرفةالئاس حالهم 
ونظرهم إليه ومدحبم له فذلك لايدل” علىالن“هد دلالة قاطعة بل لابد من ال نهدي 
المال والجاه جميعاً حتى يكمل الر”هد في بيع حظوظ النفس منالدٌنيا . 

أقول : و هذا كحال بعض المنافقين من الصحاية و التابعين ومن تأخر عنهم 
كالحسن البصري" والسغيان الثوري وأبي حنيفة و كثير من يسمنيهم أبوحامدبالسلف 
و يستند إلى أقوالبم و أفعالهم اتخداعاً له من تقشفهم د تعر”فيم أتفسبم إلى الناس 
ليحمدوا حبأ للرئاسة والجاه . 

قال أبوحامد : فا ذن معرفة الر*هد أ مرمشكل بل حال الرثهد على ال ناهد 
مشكل" وينبغي أن يعول في باطنه على ثلاث علامات : العلامة الا'ولى أن لايفرح 
بموجود ولا يحزن على مفقود كما قال الله تعالى : « لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا 
كتفرحوا بما آتاكم 6 و الثائية أن يستوي عنده ذامّه و مادحه فالا ولى علامة 
الرهد في المال : و الثانية علامة الرثهد في الجاه ٠‏ و العلامة الثالثة أن يكون 
ا'نسه بالله تعالى والغالى على قلبه حلاوة الطاعة إذلايخَلو القلب عن حلاوة المحبية 
إِمّا محبة الدةنيا د إِمّا محبةالله ؛ وهما في القلب كالماء والبواء فيالقدح فالماء إذادخل 
خرج البواء ولا يجتمعان ؛ و كل من أنس بالل اشتغل به ولم يشتغل بغيره و لذلك 
قيل لبعشمٍ : إلىماذا أفخ ى بهوالزهد؟ فقال : إلى الا نس بالله ما اله نس بالدنيا 
وباللةجميعاً فلايجتمعان وقد قال أهلالمعرفة : إذا تعلق الريمان بظاهر القل بحب 
الننيا والآخرة جميعاً ومل لبما و إذا بطن الايمان ا القلب وباشرهأبغضش 
الننيا فط م ينظر ليها و لم يعمل لبا د لهذا ودد وها دم «الله إذي أسألك 
إيماناً يباشرقلبي» فكل" من ثركمن الدنيا شيئأمعالقدرة عليه خوفاً علىقلبه وعلى 
)١(‏ الحديد:88. 


دينه فله مدخل فيال نهد بقدر ما تركه و آخره أن يترك كلما سوى الله حدّى لا 
يتوسّد حجر كما فعلدعيسى تيم ؛ فنسألالله تعالى أنيرذقنا من مبادية نصهبأوإن 
قل" فاإن” أمثالنا لاستجري علىالطمع فيغاياته وإنكان قطع الرجاء عن فضل الل 
غير مأذونفيه : وإذا لاحظنا عجائب نعم الله عليناعلمنا أن الله لايتعاظمهأم" فلايبعدأن 
نعظم السؤال اعتماداً على الجود المجاوز لكل كمال فا ذن علامة الرهد استواء 
الغنى و الفقر و الع" و الدال و المدم و الذ"م” لأجل غلبة الأنس بالله ؛ و يتفرع 
عن هذه العلامات علامات ا'خر لا محالة ؛ مثل أنيترك الد نيا ولايبالي من أخذها ؛ 
وقيل : علامته أنيترالدٌ نيا كماهي فلايةولأبني رباطاأوأحمر مسجداً . د قاليحيى 
ابن معاذ : علامة نهد السخاء 50 : وقال أبن خفيف : علامته وجودالراحة 
فيالخروج من الملك , و قالأيضاً: النهد هو عزدف النفس عن الدنيا بلا تكلّف . 

فبذا ما أردنا أن نذكره من حقيقة الزهد و أحكامه ؛ و إذا كان الرثهد 
لا يتم إلابالتوكل فلنشرع فيبيانه . 

أقول: ولنأت الآن بما وعدناه منْدك كلام الصادق كلق . 

كلام الصادق لكا فى الزهد)<*: 

روى في الكاني عن علي بن ]بر اهيم عن هارذن بن مسلم عن مسعدة بن صدقة 
قال : د دخل سفيان الثوري على أبيءبدالله يَلتَشمف رأى عليه ثياببيض كأ نهاغرقى, 
البيض (') فقال له : إن" هذا اللباى ليس من لباسك ؛ فقال له : اسمع مني وع ما 
أقوللك فا نه خير” لك عاجلاً وآجلاً إن أنت مت على السنّة والحق"! ولمتمت 
على بدعة ١‏ ٠'خبركأن”‏ رسولالل عَللقةْ كان فيزمان مقفر جدب 0 وأمًا إذا أقبلت 
الدانيا فأحق” أهلبا با أبرارها لا فجارها ؛ و مومئوها لا منافقوها ؛ و مسلموها لا 

)١(‏ الفرقىء كز يرج - : القشرة الملتزمة يبياض البيض اوالبياض الذى بو كل ؛ 
قال الفراء : وهمرته زائدة . (الصحاح) . 

(؟) اى التفاعك بما أقول آجلا انما يكون اذا تركت البدع . 

(17) القفر : خلو الارض من الماء . والجدب : انقطاع المطروييس الارض ٠‏ 


ع" كتاب الفمر و الذقد ااا 


كتارها فما أتكرت يا و ثوري فوالله أشي لمع ناترى نأتي علي مذعقلت سباح ولا 
مساء ولله في مالي نحق أمر ني أ نأضعه موضعاً إلاوضعته ؛ قال : فأناه قوم مسن يظورون 
الزهد ويدعون الناس أن يكونوا معبم على مثل الذي هم عليه من التقشف فقالوا 
له : إن" صاحبئا حصرعن كلامك!7١)‏ ولم تحضره حججه فقال لبم : فباتواحججكم 
فقالوا له : إن حججنا من كتاب الله ٠‏ فقال لهم : فأدلوا ببا!' فا نها أحق ما اشبع 
وملبه ٠‏ فقالوا يقول اللاتبارك وتعالى مخب رأعنقومم نأصحاب النبي بَإإشكلا«ديؤثرون 
على أنفسهم و لوكان ببم خصاصة ومن يوقشح تفسه فاولئفك هم المفلحون»!')فمدح 
فعلهم ؛ وقال في موضع آخر«ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً (4) 
فنحن نكتفي بهذا ؛ فقال رجلمن الجلساء : إنا رأيناكم تزهدون فالأ طعمةالطيية 
ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالوم حتى تملعوا أنتم منبا ؟ ! فقال له 
أبو عبد اله كَلَهُ : دعوا عنكمما لاينتفعون به أخبردني أيها الثفراً لكم علم بناسخ 
الق رآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه الذي فيمثله ضل منضل" وهاك من هلك 
منهذه الاثمّة فقالواله : أوبعضه فم كله فلا » ؛ فقاللم : فمن هبنأ تيته !"و كذلك 
أحاديث رسول الله (') فأمّا ما ذكرتهمن إخباد الله عن وجل إيانا في كتابه ع نالقوم 
الّذِين أخبر عنهم بحسن فعالبم فقد كان مباحاً جائزاً!') ولميكونوا نبوا عنهوثوا بهم 
منه على الل عر وجل ذلك أن" الل جل" و تقداس أمى بخلاف ما ملوا به فصاد أمره 

)١(‏ التقشف - محركة ‏ قذرالجلد و رثاثة البيئة و سوء الحال و ئرك النظافة 
و الترفة ٠‏ والحصر العى فىالمنطق والعجز عن الكلام . 

(؟) الادلاء بالشىء : احضاره أىاحضروها . 

(؟) الحشر : ٠١‏ . والغصاصة : النقر والحاجة والشح : البخل. 

(4؛) الدهر : م 

(0) <اتيتم» بالبئاء للمفعول أى دخل عليكم البلاء و أصابكم ما أصابكم ٠‏ 

(1) اى فيبا أيضا ناسخ و منسوخ ومحكم و متشابه وانتم لاتعرفونها . 

() هذا لاينافى ما ذكره لِقلةْ فى جواب الثورى فانه علة شرعية الحكم اولا 
وانسخه ثانيا . 


5 كتاب الفقر والزهد 7 


ناسخاً لفعلهم و كان نبي الله تبارك و تعالى رحة منه للمؤمنين و نظراً لكيلا يضر”وا 
بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار و الولدان و الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة 
الّذِين لايصيرون علىالجوع فا نتصدقت برغيفي ولارغيفلي غيره ضاعوا و هلكوا 
حوعاً ( ومن ثمة قال رسول الله فكي 0 خمس تمرات أوخمس قرص أو دنانير أو 
دراهم يملكها الى نسان وهو يريدآن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الى نسان علىوالديه ؛ 
ثم الثانية على نفسه وعياله ؛ ثم الثالثة علىقرابتهالفقراء » ثم' الى ابعة على جيرانه 
الفقراء ٠‏ ثم الخامسة فيسبيل الله وهو أخسها أجراً » و قال تَلشكيَهٍ للا نصاري حين 
أعتق عند موته خمسة أوستة من الى قيق ولم يكن يملكغيرهم وله أولادصغار : «لو 
أعلمةمو في أص ه مات ر كتكمتدفئونه معالمسلمين تركصبيةصغاراً يتك فون الناس»!١)‏ 
ثم" قال : حد ثني أبي أن رسول الله مَلشطة قال : «إبدأ بمن تعول الأ دنى فالا دنى » 
ثم هذا مانطقبدالكتاب رد”ً! لقولكم د نبيأعنه مفروضاً من الله العزيز الحكيم قال : 
« والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بنْذذلك قوامأ»('أفلا ترون أن الله 
تبارك وتعالى قال غيرماأرا كمتدعون الئاس إليه م نال ثرة علىأنفسبموسمى من فعل 
ماتدعون الناس إليه مسر فأوفيغير آية من كتابالليقول : «إنه لايحبالمسرفين»9؟) 
فنها هم عن الآ سراف ونبأهم عن التقتيرولكنأس ببن أ مرين لايعطي تيع ما عنده م( 
يدعو الله أنيرذقه فلاإيستجيب لهللحديث الذيجاء عنا لني يع 0 إن أصباف امن 
أمْنَى لإيستجاب لوم دعاؤهم : ل يدعو على والديه 532 رحل يدعو عنىغريم 5( 
ذهب له بمال فلم يكتبعليه ولميشهد عليه » ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله 
عز وجل" تخلية سبيله! بيده ؛ ودجل يقعد فيبيته د يقول دب ارذقني ولا يخرج ولا 
يطلب ال رذق قيقولائهله : عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والضربفالارض 
)١(‏ الصبية ‏ بالتثليث ‏ جمع صبى . وقوله : «يتكففون» يقال : تكفف اذا سئل 
كفا من الطعام . 
(؟) الفرقان : 1" ؛ و القتر : القليل من العيش » يقال : فلان قتر على عياله اى 
ضيق عليهم فىالنفقة . والمقتر : الفقير المقل . والقوام العدل بين شيئين لاستقامةالطرفين . 
(؟) الانعام : ١6١‏ والاعراف: ٠.1١‏ (48) الثريم:المديون. 


اج" كتاب افر 0 هد لا 


55 55 صحيحة حة فتكون 5 قأمنرة فيماييني بيك فيالطلى لاتباع ا ولكيلا 
تكون كلا على أهلك ٠‏ فا نشئت رزقتكو إنشئتقثرتعليك: وأنت غيرمعذورعندي » 
و رجل رزقه الله مالأ “كثير فأتفقه ثي" أقبل يدعو يارب" ارذقني فيقول الله عن وجل 
ألمأرزقك رزقأواسعاًفهلا اقتصدت فيه كما أ تكو لم تسرف وقدنهيتك عنالاسراف » 
ورج ليدعو فيقطيعة رحم “ثم عم الله بيه له وو كيف ينفق و ذلك أنه كانت عنده 
ل منالذ هب فكره أنتبيت عنده فتصدة ق بها فأصبح وليسعنده شي, وجاءه 
من يسأله فلم يكن ع عنذه مأ يعطية قلامة السائل د اغتم هو <يث لم يكن عنده ما 
يعطيه وكان رحيمأرقيقاً قاد “ب اللاعن وجل نبي [لفطيه دمر ه فقال : ف ولاتجعل يدك 
مغلولة إلىعئقك ولا تبسطها كل البسطفتقعد ملوماً محسورأء”') يقول: إن" الناسقد 
يسألونك ولايعذرونك فا ذا أعطيت جميع ماعندك منالما ل كنت قدحسرت منالمال 
فبذه أحاديث رسول الله يصدقها الكتاب والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين و قال : 
أبوبكر عند موته حيث قيل له : أوصفقال : أوصيبالخمس والخمس كثير فاان” 
لله ع وجل" قد رضي بالخمس فأوصى بالخمس وقد جعل الله له الثلث عندموته , 
ولو علم أن" الثلث خير له أوصى به ؛ ثم" من قد علمتم بعده في فضله و زهده سلمان 
الفارسي ‏ رضيالله عنه ‏ و أبوذر رحد الله فأمّا سلمان فكانإذا أذ عطاءه رفع منه 


أوقية 


قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل فقيل له : يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع 
هذاوأنت لا تدري لعلّك تموت اليوم أوغداً ؟ فكان حوابه أن قال : مالكملاترجون 
لي البقاءكما خفتم علي الفناء ؛ أما علمتم يا جبلةأن النفسقدتلتاث عل صاحبها9©) 

. الاوقية بالضم و السكون و كسر القاف و فتح الياء المشددة سبعة مثاقيل‎ )١( 

(؟) الاسراء : ٠١‏ . وهى تمثيل لمنمالشحيح واعطاء المسرف وامر بالاقتصادالذى 
هو بين الاسراف والتقتير : < فتقمد » اى فتصير ملوماً غير مرضى عند الله اذا خرجت 
عن القوام و عند الناس » اذيقول المعتاج : اعطى فلانا وحرهنى » ويقول المستغنى : ما 
يتحسن اند بير امر المعيشة ؛ وعند نفسك اذا احتجت فندمت على ما فمات م<سوراً ادها او 
منقطمايك لا شىء عندك , 

(") قوله <قد نلتاث» اى تبطىء و تحتيس عنالطاعات و تسترخى وتستضعف قأل 
الفيروز ! بادى : اللوث : القوة والستر و البطوء فىالامر . 


4 لتاب القثرة! الدعة. 3 


إذا 5 يكن لبا من لمعك جا جسعد لاس نا بع عر متيف كانت وأ 
2 - رض الله عنه فكانت له نويقات وشويبات يحليها ) “كو يذبح منها إذا اشتهى 
أهله اللحم أو نزل به ضيف أو أو دأي بأهل الماء, لذن هم » معةخصاصة انحر لهم الجزور 
أو منالشياه علىقدرما يذهب بعلم يقس ماح ' 3( سمه بينبمويأخذ هو كنصيب 
واحد منهم لايتفضل عليهم 0 ومن أزهد من هؤلاء ل وقدقال فيوم رسول افطع ماقال 
ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لايملكان شيئاً البتة كما تأمرفن الناس با لقاء أمتعتهم 
و شيثهم ديؤتردن بده على أنفسهمدعيالاتهم . 

و اعلموا أيها الثفر أنى سمعت أبى يردي عن آبائه أن رسولالله قال يوماً : 
« ماعجيت من شيء كعجبي من الوم ننه إن راع سه في دار الننيا بالقاريشض 
كانخيراً له ؛ وإن ملك مابين مشارق الأرض و مغارببا كان خيراً له و كل" ها يصنع 
الثبه فبوخير له» فليتشعريه ل يحيق فيك 7" أماقد شرحت لكممنذاليوم أمأزيد كم » 
أما علمتم أن الله قد فرض على المؤءنين فيأوال الأعى أن يقاتل ال جل منهم عشرة 
من المشر كين ليس له أن يولي وجبه عنهم ومن ولا هم وميد ديره فقد تو أمقعده 
من النار » ثم حو لبوعن حالهم رجمة منه لهم فصاد ال جل منهم عليه أن يقاتلرجلين 
من المشر كين تخفيفاً منالله عز وجل" للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة وأخبردني 
أيضْاً عن القضاة أجودة هم حيث يقضون علىال رجلمنكم نفقة امرأته إذا قال : إني 
زاهد وإني لاشي. ليفا نقلتم جورة ظلمكم أهل الاسلام وإنقلتم بلعدول خصمتم 
أنفسكم وحيشتردٌ ونصدقة من تصداق علىاللسا كين عند اللوت بأكشر من الثلث 2 
أخبردني لوكان الناس كليم كالّذين تريدون زهاداً لاحاجة لهم في متاعغيرهم فعلى 

٠ قوله : 2 نويقات» جمم نويقةمصغر نافةوكذ|ا<«شويهات» جمعشويبةمصغر شاة‎ )١( 

(؟) القرم ‏ محركة . : شدة شهوة اللحم . 

() يحيق فيهاى أثرفيه » ويحيق به : أحاط ‏ ويحيق بهم : نزل ٠‏ وفى بعش النسخ 
من المصدر [-عق] اى يشبت و يستلار فيهم . وفى بعضها [يحتفى] - بالبماء اليهملة - فمعئاه 


هل يبالغ فى نصيحتكم والبر بكم وفى بعضها [ يختفى ] و الاختفاء جاء بمعنى الاظبار و 
الاستخراج و ب.عنى الاستتار و التوارى و كلا الممنيين محتمل هرا على بعد . 


ا ا اح وسح صمخس ج ح رسع مسي مع سوج و بس و اه ا ا يت 2 


منكان يتصداق يكفتارات الل يمان والنذور والصدقات من فرش الن كاذ من الذهب 
و الفضةو التثمر والىً بيب وسائر ماوجب فيه ال كأة من الا | بل والبقر لقم ويه 
ذلك إذا كان الأمركما تقولون لاينبغي لأحد أن يحبس شيئاً من عرض الدنيا إلا 
ق مه ؛ و إنكان بدخصاصة ٠‏ فيئس ماذهبتم إليه وملتم الئاس عليه من الجبل بكتاب 
الله عن و جل و سنّة نبيه و أحاديثه التي يصداقها الكناب المنزل و دح كم إياها 
بجبالتكموتر كك النظر فيغرائ ب القر آن منالتفسير بالناسخ من امسو والمحكم 
والمتشابه واللاً مروالنبي ؛ وأخبردني أين أنتم عن سليمان بن داود حيش لذ ملكا 
لاينبغي لأحد من بعده فأعطاء الله جل اسمه ذلك وكان يقول الحق و يعمل يه: م 
لم نجد الله عن وجل" عاب عليدذلك و لاأحداً منالمسلمين . وداودالنبي قبله فيملكه 
وشد"ة سلطانه ٠‏ ثُيوسف النبي حيث قال للك مصر : «اجعلني على خزاة ئنالأرش 
إني حفيظ عليم » فكان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى 
اليمن ؛ وكانوا يمتارو نالطعام من عند .لجاعة أصابتهم وكان يقول الحق" 3 يعملبة 
فلم نجد أحداً عاب ذالشعليه ٠‏ ثم ذو القرنين عبدأحب الله فأحبّهالله وطوىله الآ سباب 
و ملكه مشارق الا رض ومغادبها وكانيقول الحوة ويعمل به ثم لم نجد أحداً عاب 
ذلك عليه فتأد بوا أَينّها النفر بآدابالله عن" وجل" للمومنين و اقتصروا على أمر الل 
دنبيه ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم م لاعلم لكم به و ردوا العلم إلى أهله توجروا 
و تعذروا عنداللتبارك وتعالى د كونواني طلسعلم ناسخ الق رآن من منسوخه ويحكمه 
من متشابهه وما أحل اله فيدما حرم فا نه أقرب لكم منالله وأبعد لكومن الجبل 
ودعوا الجهالة لأهاها فان" أهلالجبل كثير وأهل العلم قليل وقدقالالله عروجل' 
دو فوق كل ذِي علم عليم »7). 

و با سناده عنه 2ه أنه سئل عن الز“هد في الد نيا قال : ه ويحك حراهها 
فتذكّبه » 4 


٠ ١ يوسف : 1لا والخبر فىالكافى ج © ص 56 تدت رقم‎ )١( 
.١ (؟) المصدر ج ه ص ٠/ا تحت رتم‎ 


د كتاب الفقر والز هد 


ع0 


وعله 5 ؛ ؛ «ليس الركهد في الكنيا إضاعة امال و لا تحريم الحلال 50 
الزتهد فيالد' نيا أنلاتكون يما فويدك أوثقمنك بما عندالله عن وجل »7 , 


م 'كتاب الفقر والر" هل من » الملحجية البيضاء في تبذيب الاحياء ويتلوه كتاب 
التوحيد والنو كل إنشاء لله وفرغ منه مؤلفه أقل” العبادعملا 'وأكثرهم زللاً بحسن 


ابن عم نَصى وفقه الله هُ للتحلي بالحالات ا مرضية والقامات المحمودة بمدبة له وكرمه 
و الحمدلله رب العالمين . 


. 7 دح رقم‎ 7٠١ الكانى ج ه ص‎ )١( 


5 9 كتاب التوحيد والتوكل /17- 


وهوأ لكتابالخامس منر بعالمنجيات منالمحجةا لبيكاء فيتبديسالا حيا, 


تكن | اميس 

الحمد لله المدر للملك والملكوت ‏ المتف د بالعن و الجبروت ؛ و الرافع 
السماء بغير ماد ؛ المقدّد فيها أرزاق العباد ‏ الذي صر فأعين ذوي القلوب وال لباب 
عن ملاحظة الوسائط و الأأسباب إلى مسبب الأسباب » و رفع هممهم عن الا لثفات 
إلى ما عداه » و الاعتماد على مدبدر سواه ٠‏ فلم يعيدوا إلا إياه ؛ علماً أنه الواحد 
الفرد الصمد الا له » وتحقيقاً بأن" جميع أسناف الخلق عباد أمثالهم لايبتغى علدهم 
الرزق » وأنه مأك در : إلا إلىالله خلقها ٠‏ وما من دابة إلاعلى الله رزقها ٠‏ فلما 
تحقةوا أذه لرزق عباده ضامن و به كفيل تو كلوا عليه و قالوا : حسبئا الله و نعم 
الؤكيل . 

و الصلاة على شن قامعالا باطيل ؛ الباديإلىسواء السبيل ؛ وعلى آلدوأصحابه 
وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بع فان" التوكل منزل من مناذل ارين د مقام من مقامات الموقنين 
بل هو من معالي درجات المقن بين وهو فينفسه غامض” من حيث العلم ثم" هو شاق' 
من حيث العمل ؛ و وجه نموضه من حيث الغبم أن ملاحظة الأسباب والاعتمادعليها 
شرك فيالتوحيد د التباعد عنها بالكلية طعن في السدّة و قدح في الشرع و الاعتماد 
على الأسباب من غير أن ترى أسياباً ؛ تغييرفيوجه العقل و انقماس في ثمرة الجبل 
وتحقيق معنى التوكل على وحه يتوافقفيه مقتضى التوحيد د العقل والشرع فيغاية 
الغموش والعسر؛ ولا يقوى على كشف هذا الغطاء مع شداة هذا الخفاء الاسماسرة 


العلماء الّذِين اكتحلوا من فضل الل تعالى بأنوار الحقايق فأبصروا و تحقدقوا ثي" 
نطقوابالا عراب ما شاهدوه منحيثاستنطقوا ونحنالن نبد. بذكر فضيلةالتوكّل 
على تيل التقدمة ثم" نردفه بالتوحيد .في الشطر الأول من الكتاب و نذكر حال 
التوكل وله فيالشطر الثاني . 
##(بيان فأضيلة التو كل):: 

أمّا من الآنيات فقد قالالله تعالى : « وعلىالله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » (1) 
و قال : « وعلىالله فليتوكّل المتوكلون» (3) . وقالتعالى : « ومنيت و كل علىالله فبو 
حسبه » (". وقال تعالى : دإِنّالله يحب" المتوكلين» (4) فأعظم بمقامموسوم بمحبة 
لله صاحبه ومضمون بكفايةالله ملابسه ؛ فمنالله حسبه وكافيه وتحبه ومراعيه » فقد 
فاز الفوز العظيمفا ن المحبوب لايعدب ولايبعد ولايحجب وقدقالاللّتعالى : «أليس 
الله بكاف عبده » 7 و طالبالكفاية هنغيره هو التارك للتوئّل و هو المكذدي ببذه 
الأية فا | نه سؤال فيمعرض استنطاق بالحق” كقوله تعالى : د هل أتى على الا, نسان 
حوس التعر لمريكن شيئاً اعدكوراء”! وقالتعالى : « ومنيت و كل على الله فارن' 
الله عزيز حكيم »7 أيعزين لايذل" مناستجاربه ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجاأ 
إلىذمامة و جام : و حكيم لايقصر عن تدبير من تو كل على تدبيره ٠و‏ قال تعالى 
5 إن ؛ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » (*) بين أن كل" من سوى الله عبد” 
مسخر” حاجته مثل حاجتك فكيف تشكل عليه وقال : إن الَدِين تعبدونمندون 
لله لايملكون لكم دزقاً فابتغوا عندالله الر“زق و اعبدوء( ان : دوه 
خرائن السموات و الأرض ولكن ن" المنافقين لا يفقبون )١1١(»‏ .و قال تعالى : « يدبر 





. ١١ : المائدة :7؟ , )( ابراهيم‎ )١( 
.ا١65: الطلاق 1" . (#4) آل عمران‎ )7( 
. الرمر :71 . (1) الدهر : ؟‎ )5( 

(9) الانقال : 9 . (8) الاعراف : 3154. 


. 7: المناتقون‎ )٠١( . ١ : الشكيوت‎ )9( 


7 كتاب التوحيد والتوكل 5-03 


الهس ما من شفيع إلا من بعد دنه « 00 

وكل ما ذكر فيالقرآنمن التوحيد فبوتنبيه علىقطع الملاحظة ع نالأ غيار 
والتوكّل علىالواحد القبار . 

وأما ال خبارفقد قالمَلفكدُفيما رواه ابنمسعود: دأ'ريت الأمم بالموسمفرأيت 
متي قد مالأوا السبل والجبل فأعجبتني كثرتهم وهيئاتهم فقيل ل يأرضيت:قلت : نعم 
قال : ومعهؤلاء سبعون ألفاً يدخلونالجدّة بغيرحساب ؛ قيل : منهميارسول الله ؟ 
فقال : الّذِين لايكتوون ولايتطيرون دلايسترقون و على ددم يت وكلون فقام عكاشة 
| بحسن فقال : يارسولالادع اللهأن يجعلنيمنهم فقالتلإقظته: الهم اجعله منهم فقام 
آخرفقال : ادعالله أن يجعلني هنهم » فقال رسول الله ملف : سبقك بها عكاشة 76" . 

و قال يَلشكته : « لو أنكم تتوكلون على الله حق" تكله لرزقكمكما يرذق 
الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً » ('). 

و قال علش : د من انقطع إلى الله عن وجل كفاء الكل" مؤدنة و رزقه من 
حيث لايحتسب ؛ د من أنقطع إلى الدانيا وكلدالله إليبا»(؟). 

و قال مَلاشكيوِ : د منسرءه أن يكون أغنى الناس فايكن بما عند الله أوثق منه 
ا 

ويروى عن رسولالله تلفكت «أندكان إذا أصاب أهله خصاصتقال : قوموا إلى 
الصلاة وقول : بهذا أمرنيدبي قالتعالى : د وأ رأهلك بالصلاة واصطبرعليباء0. 

و قال تَلشيع : دلم تو كل فداسترقى و كوي 7 

و روي أنه لماقال جبرئيل يَايَدمُ لا بر اهيم 2م وقدرمي إلى النارمنالمنجنيق: 

.7: بواس‎ )١( 

(؟) قال العراقى : رواهابن»نيع باسناد حسن » ومتفق عليه منحديث أبن عباس . 

() أخرجه الترمنى ج ؟ ص لا١٠‏ و قد تقدم . 

(4) أخرجه الطبرائى فى الصغير وابن ابىالدنيا ومن طريقه البيبقى فى الشمب . 

)0( أخرجهالحا كم واليييقى فىالزهد . (1) رواه الطيراتى فىالاوسط بتحوه . 

0( أخرجه النسائى فىالكبرى والترمذى فى السْن ج م ص١7‏ بتقدم وتأخير . 


5 كتاب التوحيد والتو كل 


ألكحاجة ؟ فقال : أمّا إليك فلا ؛ وفاء بقوله «حسبي الله ونعم ال وكيل » إذقال ذلك 
حين أ خذ ليرمى به فأنزل الله تعالى فيه د وإبراهيم الذي وى »7 . 
د أدحى لله تعالى إلى داود بيهم : يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي 
فتكيده السماوات والأرض الأ جعلت له خرجاً . 
أقول: ومن طريقالخاصة عن الصادق تتشم أوحى الله تعالى إلى داود ما 
اعتص عبد من عبادي دون أ<د منخلقي عر فول من نيته !ثم ثم كيده السماقات 
و الأرض ومنفيين" إلا جعلت لدالمخرج منبينين ٠‏ ومااعتصم عبد منعيادي بأحد 
منخلقي عرفت ذلك مننيته إلا قطعت أسباب السمادات الأرض مزيديه و أسخت 
الأرض منتحته 7" ولم أبال بأي” واد هلك» ©). 
وعنه َتام دأذه ق رأف بعض الكتب أن الله تعالىيقول وعز”ني وجلالي ومجدي 
وادتفاعي على عرشيلاقطعن” أمل كل مؤْمّل [منالناس] غيري باليأس و لأ كسوتّه 
توب المذلّة عند الناى ولا دين ) منقربى و لابعدنه من وصلى أُيوٌمل غيري في 
الشدائد و الشدائد بيدي ويرجو غيري د د بالفكر باب غيري 3 و بيدي 
مفاتيح الأبواب وهي مغلقة و بابي مفتوح لمن دعاني فمن ذا الذي أمْلني لنوائبه 
فقطعته دونها » و من ذا الذي رجاتي لنظيمة فقطيت رجاءه مننى مني ؛ جعلت أمال عبادي 
عندي محفوظة فلم يرضوأ بحفظي و ملات سمواة ني تى ممن لايمل ' منتسبيحي و أمرتهم 
أن لايغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي'") ألميعلم [ أن] من طرقته 
ائبة من نوائبي أنه لا يمل ككشفها أحد غيري إِلَا من بعد إذني ٠‏ فمالي أراه لاهياً 
عي ٠‏ أعطيتة بجو دمهما لم يسألني ثم" انتز عته عنهفلم سألني رد موسألفير ي؛ أفير اني 





. التجم :لال (؟١) <عرفت ذلك)» نعكللعبه‎ )١( 

(؟) اى خسفتها من الاساخة . (4) الكافى ج 7 ص “ل تحت رقم ٠1١‏ 
(5) اى لابعدنه واز يلنه . 

(1) تشبيه الفكر باليد مكنية وائبات القرع له تخييلية وذكرالباب ترشيح . 
(/) اى وعدى الاجابة لبم . 


0 كتاب التوعيداه الت الى -41- 


أده بالعطاء قبل المسئلة : ثم سأل قلا | “جيب سائلي اسيل أنا نا فينلنى عبدي )١١‏ 
, ليس الجود والكرم 7 ؛ أوليس العفو و الرحة بيدي أو ليس أنا محل الآمال 
فمن يقطعها ددني ٠‏ أفلا يخشى المومّلون أنيؤٌمّلوا غيري فلو أن" “أهلسماواتي و أهل 
أرضى أُمّلوا <ميعاً ٠‏ ثم أعطيت كل" واحد منهم مثل ها مل الجميع ما انتقص من 
ملكي مثل عضو ذدّة د كيف ينقص ملك أنا قيمه فيابؤسا (') للقانطين من رحتي 
ويا بؤسأ لمن عصاني ولم يراقبني 76). 
وعنه تَتَي « إن الغنى والعد” يجولانفا ذا ظفر| بموضع التو ل أوطناء2). 
وعن|لكاظمظةم في قول الله تعالى : « ومنيتو كلعلىاللهفروحسب»»!”) فقال : 
«التوكل علىالله على درجات منها أن" تت ول على الله في مورك كلها فمافعل بك كنت 
عنه راضياً تعلم أنه لايألوك خيراً وفضلاً وتعلم أن" الحكم فيذلك له فتوكل علىالله 
بتفويض ذلك إليه وثق به فيها دفي غيرها ». 


ع ممع امسو ع لح م تن 0د 


:9( بيان حقيقة التوحيد الذى هو أصل التو كل)* 


إعلم أن" التوكل من أيواب الايمان د جميع أبواب الايمان لاينتظم إلا بعلم 
و حال و عمل والنوكّل كذلك ينتظم مزعلم هوالأصل ؛ ومنجمل هوالثمرة ؛ وحال 
هو المراد باسم التوكّل فلنبداً ببيان العلم الذي هو الأصل و هو المسمى إيماناً في 
أصل الأسان ٠‏ إذالا يمانهو التصديق وكل تصديق بالقلب فبو علم وإذا قويسمي 
يقيناً ولكن أبواب ليقن كثيرة ونحن إذما نحتاج منها إلىمايبتئي عليه التو كلوهو 
التوحيد الذي يترجه قولك : دلا إله إلا الله وحده لاشريكله » و الا يمان بالقدرة 
التي يترجمعنباقولك: «لدالملك» وال يمانبالجود والحكمة الْدذييدل' عليهقولك : 


. بخله بالتشديد اى نسيه الى البخل‎ )١( 

(؟) البؤس والبأساء : الشدة والفقر والحزن . 

(5) الكانى ج 7 ص 55 حت رقم لا . 

(4) المصدس ج ١‏ ص 56" نحت رقم . 

(ه) الطلاق : . والخير فى الكافى ج ! ص 580 نحت رقم 8 . 


دوله الحمد و هو على كل شىء قدير» فمنقال : لا إله إلا الله وحده لاشر يك له 
له الملك وله الحمد و هو على كل" شي. قدير » فقد تم" له الاريمان الذي هوأصل 
التوكل أعني أن يصير معنى هذا القول ودفاً لازماً لقليه غالباً عليه . فأمّا التوحيد 
فهو الأصل والقول فيه طويل وهو من علمالمكاشفة ولكن بعض علوم المكاشفة يتعلق 
بالأسمال بواسطة الأحوال ولا يتم علم المعاملة إِلّا بها ؛ فا ذن لا نتعر"ض إلا للقدر 
الذي يتعلق بالمعاملة و إلا فالنّوحيد هو البحر الخضم الذي لاساحلله . 

فتفول : للتوحيد أربع مراتب وهو منقسم إلى لب" ولب" الب" » وإلى قشر 
وقشرالقشر ؛ ولنمثّل ذلك تقريباً إلى الا فبام الضعيفة بالجوز فيقشرته العليا فان' 
له قشرتين وله لب" ولب" دهن هو لب اللب" . 

فالرتبة الاأولى من التو حيدهيأنيقولالا نسان باللسان دلا إله إلا الله» وقليه 
غافل عنه أو مذكر له كتوحيد المنافقين ؛ و الثانية أن يصداق بمعنى اللفظ قليه كما 
صداق به تموم المسلمين وهو اعتقاد ؛ والثالثة أن يشاهد ذلك بطري الكشف بواسطة 
نور الحق" وهو مقام امقر بين و ذلك بأن يرى أشياءكثيرة ولكنيرأها على كثرتها 
صادرة عن الواحد القبار ؛ والرابعة أن لا يرى إلا واحداً و هيمشاهدة الصد يقين 
ويسميّه أهل المعرفة الفناء في التّوحيد لأ نّه من حيث لا يرى إلا واحداً فلا يرى 
نفسه أيضَأُ و إذا ام ير نفسه لكونه مستغرقاً بالتوحيد كانفانياً عن نفسه في توحيده 
بمعلى أنه فنى عنرؤية نفسه وااخلق. 

فالأول موحد بمجرد الأسان و يعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن السيف 

والسنان ؛ والثاني موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه خال عن التكذيب بما 
انعقد عليدقليه وهو عقدة علىالقلب ليس فيدانشر احوا نفتاحولكنهيحفظ صاحبه عن 
العذاب في الآخرةإن توفيعليها ولمتضعف بالمعاصيعقدته ولبذا العقد حي ليقصديها 
تضعيفهوتحليله يسمى بدعة ولدحيل يقصد بها رفعحيلة التحليل والتضعيف ويقصد 
بها أيضأً إحكام هذه العقدة و شدها على القلب و تسمى كلاماً و العارف بها يسمى 
متكلماً وهو فيمقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليلهذه العقدة ءنقلوب 


العو 5 وقد بخص" التكلم 2 دان يحمي بكلامة مفبوم الفظالتوحيد 
على قلوبالعوام حتىلاتنحل عقدته ؛ والثالك موحد 0 لميشاهد إلا فاعالة 
واحداً إدا اتكشف له الحق كما هو عليه لا أنه كلف قلبه أنيعقد علىمفبوءالأفظ 
فان تلك رتبة العوام د المتكلمين إذ لم يفارق المتكلم العامي” في الاعتقاد بل في 
صنعة تلفيق الكلام الذي به يدفع حيل المبتدع في تحليل هذه العقدة : و النابع 
موحد بمعنى أنه لم يحضر فيشهوده غير الواحد فلا يرى الكل من حيث أنه كثير 
بل من حيث أنه واحد ؛ و هذه هي الغاية القصوى في التوحيد ؛ فالا ول كالقشرة 
العليا من الجوز ؛ و الثاني كالقشرة السفلى ؛ والثالث كاللّي" ؛ و الركابع كالدئهن 
المستخرج من الب" وكما أن"القشرة العلا لاخير فيبابل إن كلت فبي مي المذاق 
و إننظر إلى باطنها فهو كريدالمنظر و إناتخذتحطياً أطفأت النار و أكثر البُخان 
د إن تركت فيالبيت ضيقت المكان فلا تصلح إِلّا أن تترك مد على الجوز للصون ؛ 
8 ترمى فكذلك التوحيد بمجراد اللسان عديم الجدوى كثير الضرد ٠‏ مذموم 
الظاهروالباطن : لكذه ينفع مد: فيحفظالقشرة السغلى إلىوقتالموت » والقشرة 
السغلى هي القلب و البدن» وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزأة فا نم لم 
يأمروا بشق القلو والسيف !| إثما يصيب جسمالبدن وهو القشر و إذما يتجر و عيّة 
بالموت فلايبقى لتوحيد. فائدة بعده و كماأن" القشرة السفلى ظاعرة النفعيالا ضافة 
إلى القشرة العليا فا نها تصون الل" وتحرسه عن الفساد عند الادّخار وإذا فصلت 
أمكن أنينتفع بها حطباً لكنّه ناذلة القدربالا ضافة إلى الأب فكذ لامج دالاعتقاد 
هن غي ركشف كثير النفع بالا ضافة إلى مجرد نطق الأسان ناقص القدر بالاضافة 
إلى الكشف و المشاهدة الَتِي تحصل بانش راح الصدر و انفساحه با شراق نور الحق 
فيه إِذ ذلك الشرح هو المراد بقوله تعالى : « فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدده 
للا سلام»!' و بقوله تعالى: «أفمن شرحالله صدره للاسلام فبو على نور منريه »!") 
وكما أن" للب" نفيس فيتفسه بالاضافة إلى القشر و كله المقسود و لكنه لا يخلو 
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عن شوب عصارة بالاضافة إلى الدهن المستخرج منه فكذلك توحيد الفعل مقصد” 
عال للسالكين: لكنه لايخلوءنشوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالا ضافة 
إلى هنيشاهد سوىالواحد 0 

قر ن قلت : كيف يتصور أن لايشاهد إلا واحداً وهو يشاهد السماء و الأرض 
و سائر إلا حسام ا محسوسة وهي كثيرة فكيف يكون الكثير واحداً ٠‏ فاعلم أن هذه 
غاية علوم المكاشفات وأسرار 0 العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب فقد قا لالعارفون 
إفشاء سس" ال" بو بي كفر ؛ ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة نعم ذكر ما يكسر سودة 
استيعادك مكن وهو أن يكون الشيء قديكون كثيراً بنو عمشاهدة و اعتبار و يكون 
واحداً بذوع آخر من اللمشاهد: و الاعتبار ٠‏ وهذا كما أن الى تان كم إنالتعت 
إلى روحه وجسده وأطرافه و عروقة و عظامه و أحشائه و هو باعتيار آخر و مشاهدة 
أخرى واحد إذ نقول : إنه إنسان واحد » فهو بال ضافة إلى الاي نسانية واحد 
وكم من شخص يشاهد إنسااً ولايخطر بداله كثرة أمعائة و عروقه وأطراقه وتقصيل 
روحه و جسده و الفرق بينبما فبو في حال الاستغراق والاستبتار به مستغرق بواحد 
ليس فيه تفريق فكأ نّه فيعين الجمع والملتفت إلى الكثرة في تفرقة ٠‏ فكذاك كل 
ما في الوحود من الخالق و المخلوق له اعتبارات و مشاهدات كثير: مختلفة ‏ و هو 
باعتبار واحد من حيث الاعتيارات واحد ؛ و ياعتبارات آخر سواه كثير” بعضها أشد* 
كثرة من بعض ٠‏ ومثاله الا نسان و إن كان لا يطابق الغرض ولكنّه ينبسه بالجملة 
على كيفية مصير الكثرة فيحكم المشاهدة واحداً و تستفيد بهذا الكلام ترك الا نكار 
والجحود للمقام تبلغه وتؤمن به إيمان تصديق فيكون لك من حيث أنّك مؤمن بهذا 
التوحيد نصيب وإن لم يكن ما آمنت به صفتك كما أنّك إذا آمنت بالنبوة د إنلم 
تكن نبياً كان لك نصيب منه بقدر قو: إيمانك و هذه المشاهدات التي لا يظبر فيبا 
إلا الواحد الحق” تارة تدوم وتارة تط رأكاليرق الخاطف و هوالا كثر و الدوام ناور 
عزين” وهذه مقاماتالموحدين في التوحيد على سبيل الا جمال . 

فاإن قلت : فلاب لهذا من شرح بمقدار مايفهم كيفية ابتناء التوكّل عليه . 

المحجة 4 


ج١7‏ كتاب التوحيد والنوكل -10- 
فأقول : أَمّا ال ن"ابعفلايجوز الخو فيبيائه وليس التوكل أيشاً مبنيناً عليه 
بليحص حال النوكل بالتوحيد الثالث ٠‏ وأمّا الأول وهو الثفاق فرو واضح ؛ وأمًا 
الثاني د هو الاعتقاد فبو موجود في وم المسلمين و طريق تأكيده بالكلام و دقع 
حيل المبتدعة فيه مذ كور في علم الكلام و قد ذكرنا فيكتاب الاقتصاد في الاعتقاد 
القدر امهم مئه. 

و أمّا الثالث و هو الذي يبتني التوكل عليه إذ مجر'د التوحيد بالاعتقاد لا 
يورث حال التوكل فلنذكر مئه القدد الذي يرتبط التوكل به دون تفصيله الّذي لا 
يحتمله أمثال هذا الكتاب : وحاصله أن ينكشف لك أن لا فاعل إِلا الله » و أن كل 
موجود من خُلق و رزق و عطاء و منم وحياة و موت و غنى و فقر إلى غير ذلك مما 
ينطلق عليه اسم ؛ فالمتف د يا بداعه و إختراعههو الله تعالى لا شريك له فيه ؛ و إذا 
انكشف لك هذا لم تنظر إلىغيره بل كان منهخوفك و إليه رجاؤك د به ثقتك وعليه 
اتكالك فر ندالفاعل على الاتفراد دونغيره وماسواه مسخرون لااستقلال لهم بتحر.يك 
ذة فيملكوت السماوات والأرش » ف إذا اتفتح لك أبواب المكاشفة اتيم لك هذا 
اتتضاحاً أتم" منالمشاهدة بالبر وإنما يسدةكالشيطان عنهذا التوحيدفيعقاميبتغي 
به أن يتطر”ق إلى قليك شائية الشركبميبين : أحدهما الالتفات إلىاختيارالحيوانات 
والثاني الالتفات إلى المجادات أُمّاالالتفات إلى الجمادا تكاعتمادك] لىالمطر فيخروج 
الكرع ونباته ونمائه وعلى الغيم في نزول المطر وعلى البرد في اجتماع الغيم و على 
الريح في استواء السفينة وسيرعا وهذا شرك كلّهفيالئوحيد وجبل بحقائق الأهور , 
ولذلك قال تعالى : « فا ذا ركبوا فيالفلك دعوا الله مخلسين لدالد”ين فلم نجيهم إلى 
الب إذا هم يشر كون»7) قيل : معناه إنهم يقولون : لولا استواء الر"يح لمانجوناء 
د منانكش فك أمى العالم كما هو عليه علمأن الريح هوا وألبواء لا تتح 2بنفسه 
ما لويحر"ك و كذلك مر كه وهكذا إلى أنينتبي إلىالمحنك الأوال الذي لاتحر” له 

له و لا هو متحر"ك في نفسه ؛ فالتفات العبد إلى النجاة بالنيح يشاهي التفات من 
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الخد اتجدة رقيت فكتي ذلك توقيعا او و اح ل ا لد 

والكاغذو القلم الذي بدكتب التوقيع و يقول : لولا القلم لما تخلصت فيرى نجاته 
من القلم لامنبحرك القلم وهوغاية الجبل ؛ وم نعل أن القل لاحكم له فينفسه وإثما 
هو مسخر في يد الكاتب لم يلتفت إليه ولم يشكر إلا الكاتب ؛ بل دبما يدهشه فرح 
النجاة و شكر الملك و الكاتب عنأن يخطر بباله القلم و الحبر د الد'وأة د الشمس 
والقمر والنجوم والمطر والغيم والأرض ؛ وكل” حيوان وبعادمسخس فيقبضة القدرة 
كتسخير القام فييد الكاتب بل هذا تمثيل في حك لاعتقادك أن الماك الموقع هو 
كاتب التوقيع والحق أن الله هوالكاتب كما قالتعالى : « وما رميت إذ رميتولكن" 
الله ر رمى »6 فاذا اتكشف لك أن ' جميع ما في السماوات د الأرش مسخرات ت على 
هذا الوجه انضرف عنكالشيطان خائباً وآأس عن مزبج توحيدك ببذا الث ركفياتيك 
فيالمبلكة الثانية وهىالالتفات إل ىاختيارالحيوانات فالا فعال الاختيادية ويقول : 
كيف ترى الكل" مالل وهذا الا نسانيعطيك رزقك باختياره فإ ن شاء أعطاك وإن 
شاء قطع عنك وهذا الشخص هو الذي يجن دقبتك بسيفه وهو قادر عليك فا ن شاء 
حِن رقبتك و إن شاء عفا عنك فكيف لاتخافة و لا ترحوه وأمرك بيده و أنت تشاهد 
ذلك ولاتشك فيه و يقول لك أيضأ : نعم إن كنت لاترى القلم لأ نه مسخر فكيف 
لاترى الكائب بالقلم وهو مسخّرله » وعند هذا زل أقدام الأ كثى منالناس إِلَا عباد 
الله المخلصين الّذِين لاسلطان عليهم للشيطان فشاهدوا بنود البصائر كون الكاتب 
فسحرا مضطر "ا كما شاهدبعيع الضعفاء كون القلم مسخراً 0 وعرقوا أن غلط الصعفاء 
فيذلككغلط الثملة «ثلاً لوكانت تدب على الكاغذ فترى رأس القلم يسود الكاغذ 
ولم يمتد بصرها إلى اليد والأصابع فضلاً منصاحباليد؛ وظدّت أن اقلم هوالمسود 
للبياض و ذلك لقدور يصره عن مجادزة رأس القام لضيق حدقتها 6 فكذلك من لم 
يأشر ينو رالثاصدره قصرت بصي رتدعنملا<ظ ةحبار السماوات والأ رض ومشاهدة كونه 
قاهر أوراء الكل فوقف في الطر يق على الكاتبوهوحبلحض ب لأربابا لقلوبوالمشاهدات 
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قد أظن الله فحتم كل" : ذرة :يالا رض والسماوات بقدرئه قد الني بها أنطق كلشى. شيء 
حدى سمعوا تقديسها وتسبيحبالله وشهادتها على أنفسها بالعجز بلسان ذلق يتكلم بلا 
حرف و لا صوت لا يسمعه الذي هم عن السمع معزولون ؛ و لست أعني به السمع 
الظاهر الذي لايجاوزالاصوات فا نالحمار شريك فيه ولاقدر لما شارك فيدالببائم و 
نما ريديسمعاًيدرك به كلام أيس بحرف ولاصوت ولاهوعر بي ولاعجمي فا ن قلت: 
فيك [أمجوبا لا يليا الفقل فسف لي كيقيّة فلتها د نيا كيف علقت وبماذ لقت 
وكيف سبحت و قد ست و كيف شهدت على :: تفسها بالعجن ؟ فاعلمأن” لكل ذدة في 
السماوات و ال رض مع أدباب القلوب مناجاة في الس وذلك مما لاينحصر و لايتناهى 
فا ذهاكلمات تستمد من بحر كلامالله الُذيلانبايةله دقللو كان البحر مدادالكلمات 
دبى لفك البحر قبل أن تنفدكلمات دبي و لو حئنا بمثله مدداً » ئُّ إنها تتناجى 
بأسرار الملك والملكوت ٠‏ وإفهاء السر لوم بل صدور الأحر ار قبود الأسرار ؛ وهل 
رأيت قط أمينأعلى أسرارالملك قد نوجي بخفاياه فنادى بسر معلىملاً م نالخلق ولو 
جاز إفشاء كل سر" لنا لماقال بلاق : دلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً و لبكيتم 
كثيراً » () بل كان يذكر ذلك لهم حتى يبكوا ولايضحكوا ؛ د لما نهى عن إفشاء 

القدر 7و بلا خص" حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ببعض الأسرار 7 فاذن عن 
حكايات مناحاة ذرات الملك و الملكوت لقلوب أرباب المشاهدات مانعان : أحدهما 
استحالة إفشاء السر” ؛ والثاني خرو ج كلماتها عنالحصر و النباية ؛ ولكنا فيالمثال 
الذي كنا فيه وهو حر كة القلم نحكيمن مناجاتها قدراً يسيراً ب يغهم به على الا جعال 
كيفيّة ابتناء التوكّلعليه و ند كلمانها|لىالحروف والأصوات ؛ دإن لم تكن هي 
حروفاً و أصواتاً ولكن هذه ضرددة التفهيم ٠‏ فنقول : قال بعض الناظرين عن مشكاة 

نود الله تعالى للكاغذ وقد رآه اسود وحبه بالحبر : ما. بال وجبك كان أبيضمشرقاً 
)١(‏ تقدم غير مرة ٠‏ 
'(؟) أخرجه أ.ونعيم فى الحلية من حديث ابنعمر كما فى الجامم الصغير . 
(؟) راجم صحيح مسلم ج لم ص "(/! كتابالفتن ومسند أحمد جه سن 745 . 
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والآن قدظبرعليه السواد فل,سودت وجبك وما السبيفيه فقالالكاغذ : ما أنصفتني 
في هذه المقالة فا نيما سودت وجبي بنفسي لكن سل الحبر فا نه كان مجموعاً في 
المحيرة التي هي مستقره ووطنه فسافر عن الوطن وئزل بساحتي وسواد وجبي ظلماً 
وعدواناً ٠‏ فقال : صدقت فسأل الحبر عن ذلك ٠‏ فقال : ها أنصفتني فا ّي كنت في 
المحبرة وادعاً ساكناً عازماً على أن لا أبرح منها فاعتدى علي" القلم بطبعه الفاسد 
و اختطفني هن وطني و أجلاني عن بلدي وفراق جععي بد دني كما ترأه على ساحة 
بيضاء فالسؤال عليه لاعلي"؛ فقال : صدقتثم سأل القلم عن السبب في ظلمه وعدوانه 
و إخراج الحبر من أوطانه » فقال : سلاليد و الأصابع فا ني كنت قصبا نابت على 
شط الأ نهار متئن هأَبينخسّرة الأشجارفجاءتني اليدبسكين فنحت عني قشريومن" فت 
عنيئيابي واقتلعني م نأضلي دفسلت ينأنابيبي ثم برقني وشقنت رأسيثم"تفستني 
فيسواد الحير ومرارته د هو ذا تستخدمني و تمشيني على قمة رأسي » فلقد نثرت 
الميم على جرحي بسؤالك وعتابك فتنح' عبّي وسل من قبرني فقال : صدقت ثم" 
سأل اليد عن ظلمها على القلم واستخدامها له وتعديها عليه فقال اليد : ما أناإلالى” 
وعظلم و دم وهل رأيت لحماً أوجسماً يتحر ك بعس هإِيْما أذا م ىكب مسخرر كبني 
فارس” يقالله القدرة والقوة د هي الي ترد دني د تجول بي في نواجتي الأرض ٠‏ 
ما ترى المدر والحجر و الشجر لا يتعدى شي منها مكانه و لا يتنك بنفسه إذ لم 
ب ركبها مثل هذا الفارس القوي القاهر , أمّا ترى أيدي الموتى تسادينى في صورة 
اللحمى العظم والدام . ثم" لامعاملة بينها وبين القلم فأنا أيضاً منحيث أنا لا معاملة 
بيني دبين القلم فسل القدره عن شأني ذا ذي م ىكب أزعجني هزد كبني ٠‏ فقال : 
صدقت ثم" سأل القدرة عنشأنها فياستعمالها اليد و استخدامها وكثرة ترديدها لها ؛ 
فقالت : دععنك لومي ومعاتبتيفكم من لاثم ملوم و كم من ملوم لاذنب له ؛ وكيف 
خفي عليك أمري أوكيف ظننت أني ظلمت اليد لما ركبتها ولقدكنت راكباً إياها 
قبل التحريكوما كنت "حر كبا ولا أستسخ رهاب ل كنت نائماً ساكناً نوماً حتىظن" 
ظانون بيأني ميتة أومعدومةلاً نيما كنت أتحرك ولا آحر"ك حتى جاء نيمو كل 





خ كتاب 00 والتو كل خرات 
على مخالفته وهذا الموسال سمي 8 إدادة ولا أعرة فد إلا بافية سين ا 
ازعجني من ثمرة الوم د أرمقني | إلى ماكان لي مندوحة عنه لو خلاني ورائي فقال : 
صدقت ثُم' سأل الا رادة ما الذي حداك على هذه القددة الساكنة المطمئئة حتى 
صرقتها إلى التحر ب يك وأرهقتها إليه إرهاقاً لوتجد عنه مخلصاً ومناصاً ٠‏ فتالتالا رادة 
لآ تعجل علي" فلعل لنا عذراً وأنت تلوم فا نيما نتيضت بنفسي ولكني أنبضت وما 
أنبعثت ولكني بعة نت بحكم قاهر وأمر جازم فق د كنت مأكئة قل مجيئدولكن ورد 
علي من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالا شخاص لاقدرة. فأشخستها 
باشطر ادق, ني مسكين مسخئر تحت قبر العلم و العقل و لا أحدي بأي" جرم وقفت 
عليه وسخرت له وألزمت طاعته لكي أدري أذ يي فيدعة وسكون مالميرد علي على هذا 
الوارد القادر د هذا الحاكم العادل أو الظالم و قد وقفت عليه دقفاً و ألزمت طاعته 
إلزاماً بل لايبقى لىمعه مهماجزحكمه طاقة فيا لخالفة لعمري مادام هو في التردد 
على نفسه والتحيّ رفي حكمهفأناسا كنةلكن مع استشعار وانتظارلحكمه » فا ذا انجزم 
حكمدازعجت بطبع وقبرتحت طاعته وأشخصت القدرة ليقوم يموجبٍحكمه ؛ فسل 
العلم عن شأني ودع عنيعتابك فا في كماقيل : 
متى ترح لتعنقوم وقد قدروا ‏ 8 ألا تفارقهم فالناحلون هم 

فقال : صدقت ٠‏ وأقبل على العلم و العقل و القلب مطالباً ومعاتباً إياهم على 
استنهاش الا رادة و ترشيحها لا شخاص القدرة فقال العقل له : أمّا أنا فسراج ما 
اشتعلت بنفسي ولكني اشعلت ٠‏ وقال القلب : أَمّا أنا فلوجما انبسطت بنفسيولكني 
بسطت ؛ وقالالعلم : شما أنانقش نقشت فيبياض لوالقلب لا أشرقسراج العقل 
و ها اتخططت بنفسي ولكذي خططت ٠‏ فكم كان هذا اللّوح قبلي خاليا عنّي فسل 
القلم عدي فان" الخط لا يكون إلا بالقلم فعند هذا تقعتع السائل (') و لم يقنعه 
)١( <<‏ أرهقه اث :كلفه اياه وأرهقه أى حمله مالا يطيق . 


(1) صال عليه يصول صيالا: سطا عليه وقبره . 
() تعتم فى الكلام تردد فيه من حصر أوعى ٠‏ 
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جوابه ؛ وقال : قدطالتعبىفيهذا الطريق و كثرتمنازلىولايزال يحيلنى منطمعءعت 
فيمعرفة هذا الأعس منه علىغيرء » ولكن كنت أطيب فسا يكثرة الترداد لها كنت 
أسم ع كلاماً مقبولاً في الفؤاد وعذراً ظاهراً فيدفع السؤال » فأمًا قولك فا ني خملا" 
ونقش” وإِنّما خطني قلم فلست أفبمه فا دي لا أعام قلماً إلا من القمنب و لا لوحاً 
إلا منالحديد أوالخشب ولاخطاً إلا بالحبر ولا سراجأً إلامن الناد ؛ و إذي أسمع 
في هذا المنزلحديث الوح والسراج و الخط والقلم ولا ا"شاهد منذلك شيئأ أسمع 
جعجعة و لا أرى طحنا » فقال له العلم : صدقت فيما قلت فبضاعتك مرجاة و زادك 
قليل وم ىكبك ضعيف والمهالك في الطريق الذي توجبت إليه كثيرة فالصواب لك 
أن تسرف د تدع ما أنت فيه فماهذا بعشك 00 فأددج عنه فكل ميسر” ماخلق 
له . وإ نكنت داغباً فياستنمام الطريق إلىالمقصود فألق سمعك وأنت شبيد : 

د اعلم أن" العوالم فيطريقك هذا ثلاثة عالم الملك و الشهادة أو لبا و لقدكان 
الكافذ و الحبر والقلم د اليد من هذا العالم و قد جاوزت تلك المنازل على سهولة . 
و الثانيعالم الملكوت وهو ودائي فا ذا جاوزتني انتبيت إلىمناذله و فيها المهامه7؟) 
الفسيحة والجبال الشاعقة والبحار المغرقة ولا أدري كيف تسلم فيها ؛ والثالث عالم 
الجبروت د هو بين عالم الملك و عالم الملكوت و لقد قطعت منها ثلاثة منازل إذ في 
أواكلبا منزل القدرة و الارادة د العلم وهو واسطة بين عالم الملك و الملكوت 
لأن عالم الملك أسبل منه طريقاً و عالم الملكوت أوعن منه منبجاً د إِنّما عالم 
الجبروت بين عالم الملك و عالم الملكوت يشبه السفيئة التي بين الأدش و الماء 
فلا هي في حد اضطراب الما ولا هو في حداً سكون الأرش وثباته وكل' من يمشي 
على الأدض يمشي في عالم الملك و الشهادة فان جاوزت قوته إلى أن يقوى على 
ركوب السفينة كا نكمن يمشي في عالم الجبروت فان انتبى إلى أن يمشي على 
الماء من غير سغيئة كان كمن ي.شي في عالم الملكوت من غير تكعكع 7" فا ن كنت 

00م العش - يضم المين و تشديد الشين المعجمة ‏ موضم الطائر . 
(1) المبمه : المفازة البعيدة ١.‏ (1) تكعكم : احتبس عن وجبه أو جبن. 
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لالشترعل لقي عل ا ألاء 007 ققد حاوزت الأأرض و لفت (١‏ السفيئة 57 
بين يديك إلا الماء الصاني » و أول عالم الملكوت مشاهدة القلم الي يكتب به العلم 
و حصول اليقين الذي يمشي به على الما, ؛ ما سمعت قول دسول الله مَلكليهِ في 
عيسى يبتام « لو ازداد 6 أشى على البواء» لما قيل له : إنه كان يمشي على 
اللاء (') فقال السائل السالك : قد تحيرت في أمري و استشعر قلبي خوفاً مما 
وصفته من خطر الطريقدلست أدري 1 طي ققطع هذه أطهامة التي وصفتها أم لاء ٠‏ فبل 
لذلك مزعلامة ؟ فقال : : نعم افتح بصرك واجمع ضوء عينك وحدقه نجوي فا ن ظبر 
لك القلم الذي به أكتب في لوح القلب فيشبه أن تكون أهلاً لبذا الطريق ؛ فان 
كل من جاوز عالم الجبروت و قرع أول باب من أبواب الملكو تكوشف بالقلم ‏ 
أمّا ترى أن النبي يَلفْي فيأولمية كوشف بالقلم إذا نزل عليه قوله تعالى : داقرأً 
باسم ربك الذي خلق - إلى قوله ‏ اقرأ وربك الأ كرم ‏ الذي علم بالقلم © علّم 
الا نسان مالم يعلم » 7" فقال السالك : لقد فتحت بصري وحدقته فوالله ما أرى 
قصباً و لا خشباً ولاأعلم قلماً إلاكذلك؛ فقالالعلم : لقد أبعدت النجعة(') أماسمعت 
أن" متاع البيت يشبه رب" البيت أما علمت أن ال تعالى لايشبه ذاته سائر الذوات 
فكذلك لايشيه يده سائر الأ يدي ولاقلمه سائر الأ قلام ولاحظه سائر الخطوط وهذه 
أأمور إلبيئة من عالمالملكوت فلي سالله في ذاته بجسم ؛ ولاهو فيمكان بخلاف غيره ؛ 
ولا يده لحم وعظم" ودم” بخلاف الا يدي ؛ ولاقلمه من قصب , و لالوحه من خشب »؛ 
ولأكلامه بوت وحرف ء ولاخطبه رقم ورسم ٠‏ ولا حيره زاج وعفص ؛ فاان كنت لا 
تشاهد هذا هكذا فما أراك إِلامخْدّئاً بين فحولة التئزيه و أ'نوثة التشبيه مذبذباً بين 
هذا وذاك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء ؛ فكيف ننهت ذاته تعالى و صفاته عن ذوات 
الأجسام وصفاتها ونه تكلامه عنمعانيالحروف و الأصوات وأخذت تتوقف في 

يده و قلمه و لوحه و خطه فا نكنت قد فهمت من قوله : « إن" الله خلق آدم على 


٠5 العاق : ؟ الى‎ )١( . تقدم سابقاً‎ )١( 
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صورته» (')الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكنمشيب ب أمطلقاً كما يقال كزيبودياً 
صرفاً و إلا فلا تلعببالتورية ؛ و إنفبمت منه الصورة الباطنة التي تدرك بالبصائرلا 
بلا بصارفكنمئن هأصر فأومقدساً فحلا واطو الطريقفا نك يالواد المقدسطوى » 
و أستمع بسر قليك لا يوحى فلعلّكتجد على الثار هدى ولعآك من سر أدقاتالعز” 
تنادى بما نودي به موسى إني أنا دبك الأعلى ؛ فلمًا سمع السالك منالعلم ذلك 
استشعر قصور نفسه و أنه من بين التشبيه والتنزيه فاشتعل قلبه ناراً منحد ة غضيه 
على نفسها رآها بعين النقص ولقدكادزيئة الذي فيمشكاة قلبديكاديضي. ولولمتمسسه 
نا فلما نفح فيه العلم بحداته اشتعل زينة فأصبح نوراً على نور ؛ فقال له العلم : 
اغتنم الآن هذه الفرصة و افتح بص رك فلعلّكتجد على النارهدى ؛ ففتح بصرهفا نكشف 
له القلم الا لبي وإذا هوكما وصفه العلم في التنزيه وما هو منخشب و لا قصب ولا 
رأس ولاذنبٍ وهو يكتب على الدوام فيقلوب البش ر كليم أصناف العلوم وكان له في 
كل قلبى نراق ولارأسله فقضى منه العجب وقال : نعم ألىذ فيق العلم جزاه اللاعني 
خيرأ إذالا ن ظهر لي صدق إنيائه ع نأدصاف القلم قٍٍ ني ل قلماً لاكالة قلام ٠‏ فعند 
هذا ودع العلم وشكره وقال : قدطال مقامي عندك و مراودتي لك وأناعازم على أن 
ا'سافر إلى حضرة القلم فأساله عنشأنه ؛ وسافر إليه وقال : أيّها القلم مالك تخط” 
على الدأوام في القلوى من العلوم ماتبعث ث به الاادادت إلى إشخاص القدرة و صرفبا 
إلى المقدورات فقال : أفنسيت ما رأيت في عالم الملك و الشهادة و سمعته من جواب 
القلم إذ سألته فأحالائعلى اليد قال : لم أنس ذلك ٠‏ قال : فجوابيمثل جوابه ؛ قال: 
كيف و أنت لاه تشبهه قال القلم : أمّا سمعت « ان" لله تعالى خلق آدم على صودته » 
قال : نعم ؟ قال : فسلعنشأنيالملقّببيمين املك فا ني فيقبضته هو الذي يرد دني 
د أنا مقبون” مسخير فلا فرق بين القلم الا لبي" دقلم الأدمي فيمعني التسخيروإنّما 
الفرق فيظاهرالصودة فقال : ومزيمين الملكقال : أمّا سمعتقولهتعالى د والسموات 

مطو"يات بيمينه »(') قال : نعم قال فالآ قلام أيضاً فيقبضته هو الذي يرد دها فسافر 


)١(‏ تقدم سابقاً . (؟)الزمر : للى. 
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السالك من عنده إلى اليمين حتىشاهده ورأى من عجائبه ما يزيد علىعجائبالقلم 
ولايجوز وصف شي, من ذلك ولاشرحه بل لا تحوي مجلدات كثيرة عش رعشير وصفه 
والجملة فيه أنه يمين لآ كال يمان ا لا كالايدي 2 وأصبع لا كالاصابع ٠‏ فرأى 
القلم محركا فيقبضته فظبرله عذر القلم فسألاليمين عنشأنه وتحريكه للقلم ؛ فقال 
جوا بيمثلما سمعته مناليمين التي رأيتها فيعالم الشهادة وهي الحوالة على القددة إذ 
اليدحكم لبافيتفسها وإتماحن" كبا القدرة لامحالةفسافر السالكإلىعالمالقدرة و دأى 
فيبا من العجائب ما استحقرعندها ماقبلها وسألها عنتحريك اليمين فقال : إنماأنا 
صفة فسل القادر إذالعبدة على الموصوفات لا على الصفات وعند هذا كاد يريغ قليه 
وينطق بالجرأة لسان السؤال فثبت بالقول الثابت ونودي من وراء حجاب سرادقات 
الحضرة «لايسئل عمنا يفعل وهم يسثلون » فغشيته دهشة الحضرة فخ ىن صعقاًيشطرب 
في غشيته مد" فلمًا أفاق قال : سبحانك ما أعظم شأنك و أعن سلطانك تبت إليك 
وتو مّلتعليك وآمنت بأنك املك الجمارالواحد القبار ؛ فلا أخاف غيرك ولأأرجو 
سواك و لا أعوذ إِلّا بعفوك من عقابك و برضاك من سخطك ؛ و مالي إلا أن أسالك 
و اتضرع | إليك وأبتبل بينود ديك فأقول : : أشر حصدري لأعرفك ؛ واحلل عقدةمن 
لساني لا”: ثني عليك فنودي من وراء الحجاب ياك أن تطمع في الثناء و تزيد على 
سيد الا نبياء بل ادجع | إليه ذما أتاك فخذه ومانباك عنه فائته » وما قاله فقله فا نه 
ما زاد فيهذه الحضر: على أن قال : «سبحانك لا ا'حصي ثناء عليك أنتكما أثنيت 
على نفسك» )١(‏ فقال : إلبي إن لم يكن للسان جرأة على الثناء عليك فبل للقلب 
مطمع فيمعر فتك ؟ فنودي إِياك أن تتخطى قاب الصديقين أما سمعتهم يقولون : 
العجز عن درك الادراك إدراك ٠‏ فيكفيك نصيباً من حضرتنا أن تعرف أذنك محروم 
عن حضرئنا ؛ ا عن ملاحظةبعالئا وجلالنا » فعندهذا رجع السائل السالك واعتذد 
عن أسولته و معاتبته و قال لليمين والقلم والعلم والا رادة والقدرة ومابعده : : أقبلوا 
)١(‏ كان من دعائه صلى الله عليه وآله < لاأحصى ثناء عليك أنت كما اثنيت على 
نفسك »> وقد تقدم غير مرة من الترمذى وابن ماجه و غيره . 
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عدري 08 غريناًحديثالعبد بالد'خول في هذه البلاد ولكرة داخل دهشة فما 
كان إكاري عليكم إلاعنقصور وجبل والا ن قد صبح “عنديعذ د كم وانكشف لىأن؟ 
المتفر“دبالملك والملكوت والعز"ةوالجبروتهوالواحدالقبّار » فما أنتم إلامسخرون 
تحت قهره مد دون فيقبضته وهوالا ول والآخر و الظاهر والباطن ؛ فلماقالذلك 
فيعالمالشهادة استبعد ذلكمنه وقيل : كيفيكون هوالا ول والا'خر وهمامتناقضان 
وكيفيكون هوالظاهر والباطن والأول ليس بآخر و الظاهر ليس بباطن فقال هو 
الأول بالا ضافة إلى الوجود إذصدر منه الكل" على ترتيبه واحداً بعد واحد » و هو 
الآخر بالا شافة إلى سير السائرين إليدفا نهم لا يزالون مترقمين منمنزلإلىمنزل 
إلى أنيققع الانتهاء إلى تلك الحضرة فيكونذلك آخر السفر فهو آخر فيالمشاهدة 
أل في الوجود وهو باطن بالا ضافة إلى العا كفين فيعالم الشهادة الطالبين لإددا كه 
بالععواس الخمس »؛ ظاهر بالاضافة إلىمن يطلبهبالسراج الذي اشتعلفيقلبه بالبصيرة 
الباطنة النافذة فيعالم الملكوت فبذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيدفيالفعل 
أعنى من|اتكشف له أن" الفاعل وأحد . 
٠‏ فان قلت : لقد انتبى هذا التوحيد إلىأنّه يبتنيعلى الا.يمان بعالمالملكوت 
فمن لايفهم ذلك أويجحده قماطريقه ؟ 
فأقول : أمّا الجاحد فلاعلاج له إلا أنيقال له : إنكارك لعالم الملكوتكا نكار 
السمنية لعالم الجبروت و هم الذين حصروا العلوم في الحواس” الخمس فأنكروا 
القدرة و الارادة والعلم لأنبا لا تدرك بالحواس" الخمس » و لازموا حضْيض عالم 
الشهادة ٠‏ فا نقال : وأنا منهم ذا ني لا أهتدي إلا إلىعالم الشهادة بالحواس الخمس 
و لا أعلم شيئاً سواه فيقال : إنكارك لما شاهدنا ما وراء الحواس” الخمس كا نكار 
السوفسطائية للحواس الخمسفا نهم قالوا مانراه لاثثق به فلعلْنا نراه فيالمنامفا ن 
قال : وأنا من جعلتهم فا ذي شاك أيضاً فيالمحسوسات فيقال : هذا شخص فسدميراجه 
و امتنع علاجه فيترك ؛ فلاكلمريض يقوىعلىعلاجدالا طباء هذا حكم الجاحد ؛ 
و أمًا الذي لا يجحد و لكن لايفهم فطريق السالكين معه أن ينا روا إلى عينه التي 


بها يشاهدعالم الملكوت فا نوجدوها صحيحة فيالأصل وقد نزل فيها ماء أسوديقبل 
التئقية اشتغلوا بتنقيته اشتغالالكحال بال بصارالظاهرة ؛ فاذا استوى بصره أرشد 
إلى الطريق ليسلكهكما فعلذلك رسو لالَمَلشكن بيخواس أصحابه ٠‏ و إن كان غير 
قابل للعلاج فلم يمكنه أن يسلك السبيل الذي ذكرناه فيالتوحيد » ولم يمكنه أن 
يسمع كلام ذرات الملك والملكوت بمشاهدةالتوحيد كلّموه بحرف وصوت و ردوا 
ذروة التوحيد إلى حضيض فبمه فا ن" في عالمالشهادة أيضاً توحيد إذ يعلم كل" أحد 
أن المئزل يفسد يصاحيين والبلد يفسد بأعيرين فيقال له على حدعقله : إله العالم 
واحد والمدبّر واحد إِذ «لوكان فيبماآ لبةإلًا اله لفسدتاء فيكون ذلك على ذوق ما 
رآه فيعالم الشهادة فيئغرس اعتقاد التوحيد في قلبه بهذا الطريق اللائق بقدر عقله 
وق دكلف ان الأ نبياء أنيكاموا الناس علىقدرعقولبي.7')ولذلك نزل القرآن بلسان 
. العرب وعلىحد عادتهم فيالمحاورة . 

فان قلت : فمثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون مادا للتوكل 
و أصللا فيه ؟ 

فأقول : نعم فا ن"الاعتقاد إذا قوي تمل حمل الكشف في إثارة الأحوال إلاأنه 
في الغالب يضعف ويتسارع إليهالاضطراب و التزلزل غالباً و لذلك يحتاج صاحبه إلى 
متكلم يحرسه بكلامة أوإلى من يتعلهذا الكلاممئة ليحرس بيه العقيدة التي تلقننها 
من استاده أو من أبويه أو من أهل بلده و أما الذي يشاهد الطريق وسلكه بتفسدقلا 
يخاف عليه شيثاً من ذلك بل ل وكشف الغطاء لما ازداد يقيناً د إنكان يزداد وضوحاً 
كماأن الُذييرى إنسا نأفيوقت الأ سفارلايزداديقينءندطلوعالشمسبأنهإنسانولكن 
يزداد وضوحاً فيتفصيل خلقته وما مثا لالمكاشفين واللعتقدين إلا اكسحر: ة فرعون مع 
أصحاب السامري فا ن سحر ة فرعون لمأن كان و امطلعين علر متتو اتير السحر لطول 





)١(‏ روى الكلينى فى الكافى ج ١‏ س 1 والبرقى فى المحاسن و فير واحد من 
أر باب السئن من الجمهورعن النبى صلىالله عليه وآلهأنه قال : نحن معاشر الانبياء أمرنا 
أن تكلم الناس على قدر عقولهم ٠»‏ 
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مشاهدتهم وتجر بنهم ف رأوامن وس ,ليما جاو زحدودالسحر ا نكشفت لهم حقيقةالاأمر 
فلميكترثُوا بقولفرعون دفلا قطّع نأيديكم وأرجلكم » بلدقالوا لننؤثرك علىما 
جاءنا من البينات والّذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقصى هذه الحياة الدّنيا 
إنا آمنابربنا ليغفر لنا خطاياناء 10 فم ن البيان و الكشف بجع التعيين وأماأصحاب 
السامريلماكانإيمانهم عن النظر إلىظاهر الثعبان فلمًا نظروا إلى عج لالسامري 
وسمعوا خواده تغيرواوسمعوا قولدههذا إلبكم وإله موسى فنسي »''! أنه لايرجع 
إليهم قولا و لايملك لهم ضر"! و لا نفعاً فكل" من آمن بالنظر إلى ثعبان فيكفر لا 
محالة إذا نظر إلى عجل لأن" كليهما من عالم الشهادة و الاختلاف والتضاد" في عالم 
الشهادة كثير » و أَمّا عالم الملكوتفبو من عند الله تعالى فلذلك لا تجد فيه اختلافاً 
وتناقضاً أصلا . 

فان قلت : ما ذكرته من التوحيد ظاهر" مبما ثبت أن" الوسائط وال سباب 
مسخرات وكل" ذلكظاهر إل فيحركات الا نسان فا نه يتح نك إن شاء ويسكنإن 
شا, فكيف يكون مسخراً ؟ 

فاعلم أنه لوكان معهذا يشاء إن شاء ولايشاء إن لم يشأ لكان هذا مرلّة القدم 
و موقع الغلط ولكن علم تأنه يفعلمايشاءإذا شاء أن يشأ أم لم يشأ فليست المشية 
إليه » إذلو كانت إليه لافتقرت إلى مشيئة خرى ويتسلسل إلى غيرنهاية » و إذا لم 
تكن المشية إليه و وجدت المشية التي تصرف القدرة إلى مقدورها انصر فت القدرة 
لامحالة و لم يكن لبا سبيل إلى المخالفة ؛ فالحركة لازمة ضرددة بالقدرة و القدرة 
تحر كة ضرور: علدانجزام المشية والمشية تحدث ضرودرة فيالقلب فبهذه ضرورات 
مرئنبة بعضها على بعض » و ليس للعبد أن يدفع وجود المشية و لا انصراف القدرة 
إلى المقدور بعدها ولاوجود الحركة بعدبعثالمشية للقدر: فبو مضطر؟ في الجميع : 

فان قلت : فبذا حب ”مخض و الجبر يناقض الاختيار وأنت لاتنكر الاختيار 

فكيف كر مجبوراً مختاراً ؟ 


)١(‏ طه : الاو "الا. (؟)طهضلم. 
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فأقول لواتكةف لك الغطا, لعرفت أنه في عي الاختيار مسجبور فبو إذنمجبور 
على الاختيار و كيفيفهم هذا من لميغهم الاختيار فلنشرح الاختيار بلسان المتكأمين 
شرحاً وجيناً يليق بما نذكر متطفّلا و تابعاً فان هذا الكتاب لم يقصدبه إلا علم 
المعاملة ولكثيأقول : لفظ الفعل فيالا ١‏ نسانيطلق على ثلاثة "وجه إذيقالالا نسان 
يكت لوبتت رييارة ية والحنجر: ويخرق الماء إذا وقفعليه بجسمه فينس 
إليه الخرق في اللاء والتنفس والكتابة و هذه الثلائة في حقيقة الاشطرار و الجبر 
واحد ولكنّهاتختلف وراء ذلك في 'مورفأعرب للشعنها بثلاث :عيارات فنسمى خرقه 
للماء عند وقوعه علىوجهدفعلا طبيعياً ؛ ونسميتنفسه فعلا إداديا ٠‏ ونسممي كتابته 
فعلا اختياراً والجبر ظاهر في الفعل الطبيعي لأ نّه مما وقف على وجد الما أوتخطى 
من السعلح فيالبواء انخرق لاحالة فيكون الخرق بعد التخطي ضرودياً والتنفس 
فيمعناه فان نسبة حركة الحنجرة إلى إدادة التنفسكنسبة اتخراق الماء إلى ثقل 
البدن فمبما كان الثقل موجوداً وجد الانخراق بعده وليس الثقل إليه فكذلك مهما 
وجدت إدادة التنفس وجدت بعدهاحركة الحنجر:بالضرور: فكذلك الا رادةليست 
إنيه و لذلك لو قصدعين إنسانيا بن : طيق الا جفان اضطراراً و لو أراد أن يتر كبا 
مفتوحةلايقدرصع أن تغميض الا -جغان|ضطر ارآفءل إرادي” لكت إذا تمشلصو رةالا برة 
مشاهدته بال :دراك حدثت الا رأدةبالتغميض ضرورة وحدثت الحركة بباذ لوأراد 
أن يترك التغميض لم يقدر 557 أنه فمل بالقدرة د الا رادة فقد التحق بالفعل 
الطريعي فيكوندضروديا , وما الثالث وهوالاختياري فبو ملثة الالتباسكالكتابة 
و النطق وهو الذي يقال فيه : إنشاء فعل د إن لم يشأ لم يفعل و تادة يشاء و تارة لا 
يشاء فيظن* دن هذا أن الم إليه وهو الجبل بمعنى الاختيار فلتكشف عنه ؛ وبياته 
أن" الادادة تبع للعلم الذي يحكم بأن" الشيء موافق لك و الأشياء تنقسم إلى ما 
تحكم مشاهدتك الظاهرة أوالباطنة بأنه يوافقك من غير تحير و تردٌد وإلى ما قد 
يتردّد العقل فيه ؛ فالّذي تقطع به منغيرتردد أنتقصد عينك مثلا” با برة أوبدنك 
بسيف فلا يكون في علمك ترد في أن دفع ذلك خيرٌ لك و موافق فلاجرم تنبعث 


الا رادة بالعلم والقددة يالل راد: وتحصل حر كةالا جفان بالداً فع وحر كةاليد بدفع 
السيف و ذلك من غيرروية وفكرة ويكون ذلك بالا ارادة 2 دمن الأشياء ما يتوقاف 
التمييز و العقل فيدفلا يدرى أنه موافق أملا فيحتاج إلى دوية وفكر حتىيتبيين 
أن" الخير في الفعل أو الترك فاذا حصل بالفكر و الرويّة العلم يأن' أحدهما خير 
التحق ذلك بالّذي يقطعبه منغيرروية وفكروانبعثتالا رادة ههنا كما تذبعثلدفع 
السيف والايرة ٠‏ فا ذا انبعثت لفعل ماظبر للعق لأنه خير” سمي تهذه الا رادةإختياراً 
مشتقاً من الخير أيهو انبعاث إلىماظبر للعقل أنه خير” وهو عين تلك الا دادة ولم 
ينتظر في انبعائها إلاها انتظرت في انبعاث تلك الارادة و هو ظبود خيرية الفعل ,في 
حقنّه إِلَا أن" الخيريئة في دفع السيف ظبرت من غيردوية بل على البديبة وهذا افتفر 
إلى الرويّة فالاختياد عبارة عن إدادة خاصة وهي التي انبعئت با شارة العقل فيما 
له في إدراكه توقف » وعن هذا قيل : العقل يحتاج إليه للتميين بين خير الخيرين 
وش الشر ين ولايتصور أ نتنبعث الا رادة ِل بحكم الحس والخيال أوبحكم جزم 
من العقل ‏ ولذلك لو أاد الا نسان أنيجن رقبة نفسه لم يمكنه ذاك لالعدم القدرة 
اليد ولالعدم السكّين ولكن لفقدالا راد: الدتاعية المشخصة للقدرة ؛ و إنمافقدت 
الارادة لأ ننها تنبعث بحكم العقل أو الحس” بكون الفعل موافقاً و قتله نفسه لهس 
ظٍَ .افقأله فلايمكنه مع قو: الأعضاء أنيقتل نفسه إلا إذاكان في عقو بة مؤمة لاتطاق 
فإن ؟ العقل هبنا يتوقففيالحكمديتردد لأ نه يتردد بين شر الش رين فا انتجاح 
4 ترك القتل أقلشر"ا لم يمكنه قتل نفسه و إن حكم أنه القتل 
أقل"ش." | وكان حكمه حزما لاميل فيه ولا صارف منه انبعثثت الارادة والقدرة وأهلك 
نفسه كألّذي يتبع بالسيف ليقتل فا نه يرهي بنفسه وو السام د إن كان مبلكاً ولا 
يبالي ولايمكنه أن يرمينفسه و إن كان يتبع بضرب خفيف , فا ذا انتبى إلى طرف 
السلح حكم العقل بن الشرب أهون من المي فوقفت أعضاؤه فلايمكنه أنيرهي 
نفسه ولا تنبعث داعية البثّة لأن؟ داعية الارادة مسخرة لحكم العقل »و الحس, 
والقدرة مسخرة للداعية » والحركة مسخترةللقدر: ؛ والكل” مقدر بالضْرودة فيه 


0346 كك لوخي والتوكل ةا _ 


حت لاوط فا ا عر عر و مجرى لهذه العو فنا أن يكون منه كلت 
ولاء ' فاذن لي كوه مجبورا أن جميع ذلك حاصلفيه من غيره لامنه ومعنى كونه 
مختاراً أنه محل" لارادة حدثت فيه حبرا بعدحكم العقل بكون الفعل خيراًو حدث 
الحكم أيضأ جبراً ٠‏ فااذن هو مجبور على الاختيار قفعل الناد فيالا, حراقمثلاً جير 
محش وفع لاله اختيار خض و فعل الا نسان علىمئزلة بين المنزلتين فا نه جبر على 
الاختيار وليس مناقضأ للجير و لا للاختيار بل هو جامع بينهما عند من فهمه افيسمى 
فعل الله اختياراً بشرط أنلايغهم من الاختيار إرادة بعد ير وتردد فا إن أذلكني 
حقه محال وبعيع الا لفاظ المذ كورة في اللغات لا يمكن أَنْ يستعجل في <ق الله إلا 
على نوع من الاستعارة و النجوز : وذ كر ذلك لايليق بهذا العلم ويطولالقولفيه . 

فان قلت : فبل تقول : إن العلم ولد الارادة والارادة ولدت القدرة والقدرة 
ولدت الحركة وإن كل متاخر حدث المتقدام فان قلت ذلك فقد حكمت بحدوث 
شي, لاهن قددة الله و إن أبيت ذلك فما معنى ترتب البعض من هذا على البعضٍ ؟. 

فاعلم أن القول بأن" بعض ذلكحدث عن بعض جيل مح سواء عبرعنهبالتولّد 
أوبغيره بلحوالة جميع ذلك على المعنى الذي يعبر عنهبالقدرة الأ ذلية وهوالاأصل 
الذي لم يقف عليه كافّة الخلق إِلَّا الّاسخون فيالعلم فا تبم وقفوا عل ىكنه معنا 
والكافة وقفوا علىمج ردلفظه معنوعتشبيه بقدرتنا وهو بعيد عن الحق دبيانذلك 
يطول ولكن بعض المقدورات مترتّب على البعض فيالحدوث ترتتب المشروط على 
الشرط فلا تصدر من القدر: الأ زلييّة إرادة إلا بعدعلم ولاعلم إلا بعد حياة ولا حياة 
إِلّا بعد محل" الحياة ؛ و كما لا يجوذ أن يقال : الحياة حصلت من الجسم الذي هو 
شرط الحياة فكذلك في سائر درجات الترتيب ولكن بعض الشروط مما طهر للعامة 
وبعضها ل يظبر إلا للخواسالمكاشفين بنود الحق” و إلافلا يتقدام متقدام ولايتأخر 
متأخر إِلَّا بالحق”والأزوم و كذلك جميعأفعال لله ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير 
عبثاً يضاهي فعلالمجانين تعالى الله عن قول الجاهلين علو"اكبيراً ٠‏ و إلى هذا أشار 
قوله تعالى: د وماخلقناالسماوات والأرض دمابينم.ا لاعبين: ماخلقئاهما إلاالحق 
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ولكن أكثرهم لايعلمون» 27 فكل مابين السماء والأرضحادث على ترتيبواجب 
و حق ؟لازم ولا يتصور أن يكون إلاكما حدث على الترتيب الذي وجد فما يق 
متأخر إلا ب نتظار شرطه والمشروطقبلالشر ط الوا محاللايوصف بكوفه مقدوراً , 
فلا يتأخس العلمعن النطفةإلّالفقدشرطالحيا: ؛ دلاتتأخر عنها الادادة بعدالحياة(؟) 
إلا لفقد شرطها وهو العلم : وكل” ذلك على منهاج الوااجب و ترتيب الحق" ليسي 
شيء مزذلك لعب واتفاقبل كلذلك بحكءة وتقدير ؛ وهذا قرع باب أخر لعالم آخر 
من عوالم المكاشفات فلنترك جميع ذلك فان" مقصودنا الثنبيه على طريق التوحيد 
فيالفعل فإن ؟ الفاغل بالحقيقة واحد فبو المخوف و اللرجو أعلية الت وكلوالاعتماد ؛ 
ولم نقدر على أن كر من بحار التوحيد إِلَا قطرة من بحر اللقام الثالث منمقامات 
التوحيد واستيفاء ذلك في مر نوح حال كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات عنه وكله 
ذلك ينطؤي تحت قولك لا إله إلا الله ؛ و ما أخف" مؤوننه على الأسان ؛ و ما أسبل 
اعتقاد مفهوم لفظه على القلب ؛ وما أعن حقيقته وليه عند العلماء ال اسخنين فكيف 
فان قلت : كيف الجمع بين التوحيد و الشرع و معنى التوحيد أن لا فاعل 

إلا لله و معنى الشرع إثبات الأفعال للعياد فا ن كان المبد فاعلاً فكيف يكون الله 
لله فاعلا' و إنكان الله فاعلا فكيف ريكون العبك فاعلا ومفعول بين فاعلين غيرمفهوم ؟ 
فأقول : نعم ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معنى واحد وإنكان له معثيان ويكون 
الاسم مملا” مرح دا بينهما لم يتناقض كمايقال : قتل الأمير فلاناً و يقال : قتلدالجلاد 
ولكن" الأهير قاتل بمعنى والجلاد بمعنى آخر فكذلك العبد فاعل بمعنى والتعالى 
فاعل بمعنى آخر فمعنى كونالله فاعلا أنه المختر عاموجد ومعنى كون العبدفاعلاً 
أنه المحل" الذي خلق فيه القدرة بعد أنخلق فيه الإ رادة بعد أنخلق الله فيهالعلم 
فارتيطت القدرة والارادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط وارتبط بقدرة اللهإرتباط 








. الدغان : ملاو"‎ )١( 
(؟)فى الاحياء 5 بعد العلم ©“ ء.‎ 
اللحجية هك‎ 
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لعل بالعلة و اق امقر متم كلمل ار ارتباط بقدرة فا ن محل “القددة 
يسمى فاعلا له كيف ما كان الارتباط كما يسمى الجلاد قاتلا و الأمير قاتلاه لأن؟ 
القتل ارتبط بقدرتهماء ولكن على وجوين مختلفين فلذلك يسمى فعلا" لبما فكذلك 
ارتباط اتلقدور بين القدرتين ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله الأفعال فيالقرآن 
مرّة إلى الملائئكة وميّة إلى العباد ونسبها بعينها مي": الخرى إلى نفسه فقالتعالى 
فيالموت : « قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم » لثم قال : « الله يتوقى 
الأنفس حينموتها » (') وقال : « أفرأيتم ماتحرئون 2 عأنتمتزرعونه »(""أضافإلينا 
م" قال : « أنا صببناالماء صبلاً 5 ثم" شققنا الأرس شقناً #فأنبتنا فيباح ب أوعنباً (4) 
وقال :«فأرسلنا إليباروحنافتمث ل لبا بش رأسويأ»! أثم قال: «فتفخنافيبامنروحناء!") 
وكانالنافخجبرئيل وكما قالتعالى : دفا ذا قرأناه فاذبعقر آنه»!'أقيل في التفسير 
معناه فا ذا قرأ عليكجبرئيل . وقالتعالى : «قاتلوهم يعذ" بهم اللهبأيديك»!*)فأضاف 
القتل إليهم والتعذيبإلىتفسه والتعذيب هوعين القتل بلصرم وقال : «فلمتقتلوهم 
ولك ن الله قتلبم وما رميت إذرميت ولكن" الله رمى»!') وهوبجع بين النفي والااثبات 
ظاهراً ولكن معناه و مأ رديت بالمعنىاأذي يكونبه الردّب" رامياً إذ رميت بال معنى 
الذي يكون العبد به رامياً إذهما معنيان مختلفان و قال تعالى : « الذي علّم بالقلم 
علمالا نسانمالويعلم»' ''أثم قال:«الىعن#علم القر آن ١١6‏ وقال:«علمهالبيان»!"1) 
وقال : دإن" عليئا جمعه وقر آنه إلىقوله ‏ بيانه» وقالتعالى : دأفرأيتم ما تمنون © 
أنتم تخلقونه أمنحن الخالقون»1537) 7 قال رسو لاله ة/لفة في وصف ملك الأرحام 
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ا'نثىأسوي أممعوج فيقول الّماشاء ويخلق الملك»7١)‏ وني لفظ[خر «ويسود الملكثي" 
يتفخ فيها الروح بالسعادة أو بالشقادة » وقدقال بع ضالسلف: إن الملك الذي يقالله 
الرثوح هوالّذي يولج الأرواح في الأجسام وأنه يتنس بوصفه فيكون كل نفس 
م نأنفاسدروحاًيلج فيجسمولذلك سمى روحاً » وماذكره من مثل هذا الملك وصفته 
فبو حو شاهده أرباب القلوب ببصائرهم فَأمّا كون الر”وح عبارة عنه فلا يمكن أن 
يعلم إلا بالنقل , والحكم يددونالنقلتخمين مجر دو كذلكذكر اللتعالىفيالقر آنمن 
الادلة والآيات ف الأرش والسماوات م قال : دأو لم يكف بربك أنه على كل" 
شى, شبيد » )١(‏ و قال : « شبدالله أنه لاإلهإلاً هو »''فبين أنه الد" ليل على نفسه 
وذلك ليس بمتناقض بلطرقالاستدلال مختلفة فكم من طالب عرف الله بالنظر إلى 
اللوجودات وكم منطالب عرف الموجودات بالل كما قال بعضهم: عرفت دبئ بردي 
ولولا دبي لما عرفت اي وهو معئى قوله : هد أولميكف بربك أنه على كل" يه 
شبيد» و قدوصف الله نفسه بأنهامحبى والمديت وفوض الموت والحياة إلىملكينففي 
الخبر دإنّملكيالموت وملكالحياة تناظرا.ققال ملكالموت:أنا "ميت الأحياء وقال 
ملك الأحياء : أنا ''حبي الموتى فأوحى إليبماكوناعلىجملكما وماسخّرتكما له من 
الصنع وإنمما أنا المميت د المحيي لاتميت ولا محبي سواي» فا ذنالفعل يستعمل على 
وجوه مختلفة فلا تتناقش هذه المعانى إذا فبمت ٠‏ و لذلك قال مَلشِمبَهِ لذي ناوله 
التمرة: دخذهالولمتأتهالا تتك»0© أشاف الا تيا نإليه وإلىالتمرة ومعلوم أن التمرة 
لاتأني على الوجدالّذي يأتتيالا نسان إليها وكذلك نا قال التائب أتو ب إلى الل#تعالى 
و لاأتوب إلى عد فقال تتا : عرف الح قلأهله»” فكل”من أضاف الكل إلى الله 

. أخرجه البزار وابنعدى من حديث عائشة كما فى المثنى‎ )١( 

(؟) فصلت : "اه , (2) آل عمران .1١8:‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان فى كتاب دوضة العقلاء من رواية هذيل بن شرحبيل ووصله 


الطبرانى عنهذيل عنابن عمر ورجاله رجال الصحيح (المغنى) : 
)0( أخرجه أحمد والطبرانى من حديث الاسود بن السريع سلد ضعيفا , 


تعالى فبو المحقق الذي عرف الحقوالحقيقة لأهله وم نأضافه إلىغيره فبوامتجو ز 
أاستعير في كلامه و للتجواز وجهكما أن للحقيقة وجباً وأسم الفاعل وضعهة واضع 
اللغة للمخترع ؛ ولكن ظن" أن" الا نسان مخترع بقدرته فسمّاء فاعلاً بح ركته , 
وظن” أنه تحقيق وتوهمأن نسبته إلىائهعلى سبي ل المجاز مثل نسبة القتل إلى الأ مير 
فا نّه مجاز بالاضافة إلى نسبته إلى الجلد فامًا انكشف الحق” لأهله عرفوا أن" 
الأعى بالعكس و قالوا إن كان الفاعل قد وضشعته ينها الأفوي للمخترع فلا فاعل 
إلا الله الاسم له بالحقيقة ولغيره بالمجاز أي تتجوتز به مما وضعه الأُغوي له . ولا 
جرى حقيقة ال معثى على لسان بعص الأعراب قصداً و اتفاقاً صدقه رسولالله صلى 
اله عليه وآله و قال عليه السلام : أصدق بيت قاله شاعر قول لبيد : « ألا كل" شى. 
ما خلا الله باطل » )١(‏ أي كل مالا قوام له في نفسه و إنما قوامه بغيره فبو باعتبار 
نفسه باطل وإذما حقدّيته وحقيقته بغيره لا بنفسه فا ذن لا حق” بالحقيقة إلأالحي” 
القيوم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع اليصير فانه قائم بذاته وكل ما 
سواه قائُم بقدرته فبو الحق وهاسواه باطل ٠‏ ولذلك قال سبل : يا مسكين كانولم 
تكن ويكون ولا نكون فلماكئتاليوم صرت تقول : أنا وأنا ٠ك‏ نالآ ن كمالوتكن 
فا نه اليوم كما كان . 

فا نقلت: فقدظهر الآ نأن الكل جبر فمامعنى الثوابوالعقاب و الغذبوالر ضًا 
وكيف غضبه على فعل نفسه؟ فاعلم أن معنى ذلك قد أشر نا إليه في كتاب الشكرفلا 
نطول با عادته؛ فبذا هو القدر الذي رأينا الر“مز إليه م نالتوحيد الذي يورشحال 
التوكل ولايتم' هذا إلابالا يمان بالرحة و الحكمة ؛ فان التوحيد يورث النظرإلى 
مسيب الأ سباب 0 والا يمان بالر”حة وسعتبا هو الذي يورث الثقة لمساس الأسباب 
ولايت* حال التو كل كما سيأتي إلا بالثقة بالوكيل و طمأنيئة القلب إلى حسن نظر 
الكفيل ؛ وهذا أيضاً باب'عظيم هن أبواب ال يمان وحكاية طريقالمكاشفين فيدطويلة 
فلئذكر حاصله ليعتقده الطالب لمقام التوكل اعتقادا قاطعاً لا يستريب فيه و هوآن 
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يصد'ق تصديقاً يقينياً لاضعف فيه ؛ و لا ريب أن الله تعالى لو خلق الخلائق كلم 
علىعقل أعقلهم وعلم أتملبم ؛ وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم ؛ وأفاض عليهم 
من الحكمة مالا مئتبى لوصفها ثمزاد مثلعدد بعيعهم علماً وحكمة وعقلاه ثم" كشف 
لبهم عنعواقب الأمور و أطلعهم على أسرار الملكوت و عرفهم دقائق اللطف و خفايا 
العقوبات حتى اطّلعوا على الخير و الش و النفع د الضن ثم" أميهم أن يدبروا 
الملك والملكوت بما أعطوا هن العلوم و الحكم لا اقتضى تدبيرجميعهم منالتعاون 
و التظاهر عليه أن يزاد فيما دبر الله سبحانه الخلق به في الدنيا و الآخرة جذاح 
بعوضة ؛ و لا أن ينقصماها جناح بعوضة ولا أنيرفع فيها ذرة أو يخفضمنها زدة » 
ولا أنيدفع مض أوعيب أونقص أو'فقر أوضر" مسن بلي به و لا أن يزال صحة أو 
جمال أوغنىأو نفعسمن أنعم به عليهب لكل" ماخلق الله تعالى منالسماوات: الاأدض 
إذا دجعوا فيها البسر وطوٌ لوا فيها النظر ما رأوا فيها من تفاوت ولافطور ؛ و كلما 
قسم الله بينعباده منرزقوأجل وسرور وفرح وهم" وعم" وعجز وقدرة وإيمان: كفر 
و طاعة و معصية فكلّه عدل تحض لا جور فيه وحق" صرف لا ظلم فيه ؛ بل هو على 
الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي و كما ينبغي و بالقدر الذي ينبغي د ليس في 
الامكان أصلاً أحسن منه ولا أتم" ولا أ كمل فلوكان و ادخره مع القدرة ولم يفعله 
لكان بخلا يناقض الجود وظلماً يناقض العدل ؛ ولولم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض 
الالبية بلكل" فقر وضر" فيالدنيا فبو نقصان من الدنيا وزيادة فيالآآخرة وكل”" 
نقص في الآآخرة بالاضافة إلى شخص فهو نعيم بالاضافة إلى غيره إذ لولا اليل للا 
عرف النهاد؛ ولولا المرض لم يتنعم الأصحاء بالصحة ‏ و لولا الئاد لم يعرف أهل 
الجنّة قدر النعمة فكما أن" فداء أرواح الا نس بأرواح الببائم و تسليطهم على ذبحبا 
ليس بظلم بلتقديم الكامل على الناقص عين العدل فكذلك تفخيم النعمة علىسكان 
الجنان بتعظيم العقوبة على أهلالنيران وفداء لأهلالا يمان بأهل الكفران عينالعدل 
ومالميخلق الناق صلايعرف الكاملولولاخلق البهائم لما طورتشرفالا نسفا ن الكمال 
و النقص جميعاً يظبر بالاضافة فمقتضى الجود و الحكمة خلق الكامل و الناقص 
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جميعاً أوكنا 9 قلع اليد إذا تأكُلت إبقاء على الر لال ا 
فكذا الام يالنفات الذي بين الخلق في القسم فيالدنيا والآخرة فكل” ذلكعدل 
لاجور فيه وحق لالت فيه » وهذا الآن بحر آخر عظيم وأسع الأط راق مضطرب 
الأمواجة قريب في السعة من بحر التوحيد فيه غرقطوائف من القاصرين ولميعلموا 
أن" ذلك غامض” لا يعقله إلا العالمون و وراء هذا البحر سر القدر الّذي تحير فيه 
الأ كثرون و ملع عن إفشاء سره المكاشفون ؛ والحاص لأ الخير والشر* مقضي" به 
وقد صار ما قضىالله به واجب الحصول يعدسبق المشية فلاراد لحكمه و لامعقب 
لقضائه وأمره؛ بلك ل'صغير و كبيرمستط روحصولهبقدرمعلوم منتظ روم أصابك لميكن 
ليخطئك وما أخطأك لميكن ليصيبك ؛ ولنقتصر على هذه المرامن منعلومالمكاشفات 
التي هي |'صول مقام التوكّل ولنرجع إلىعلم المعاملة . 
:*#(الشطر الثانى من الكتاب فى احوال التو كل واعماله )ث 

وفيهبيان حال التوكّل ؛ دبيان ما قالهالشيوخ فيحد التوكل و بيان التوكل 
في الكسب للمنفرد و المعيل ٠‏ وبيان النوكّل بترك الا خار : وبيان التوكل فيدفع 
المضار”؛ وبيان التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره . 


:#(بيان حال التو كل)نة 

قد ذكرنا أن" مقام التوكل ينتظم من علم وحال وحمل , وذكرنا العلم ؛ فأمًا 
الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه و إذ.ما العلم أصله و العمل ثمرتهو قد أكثر 
الخائضون فيبيان حد التوكل واختلفت عباراتهم و تكلم كل" واحد عن مقام نفسه 
وأخبر عن حده كماجرت عادة أهلالتصوف به ولافائدة في النقل والا كثار ولتكشيف 
الغطاء عنه ؛ فئقول التو كلمشتق” من الوكالة يقال: وكل أمره إلى فلان أى فوضه 
إليه و اعتمد عليه فيه ويسمى الم وكول إليه و كيلا ويسمى المفوض إليه متكالة 
عليه ومتوكّلا” عليه مهما اطمأذتنفسه إليه و وثق بدولم ية.همه فيه بتقصير ولميعتقد 
فيه عجرا وقصوراً , فالت و كل عبارة عن اعتماد القلب على ألو كيل وحده و لنضرب 


ال وكي لفيا لخصومة مثلاً فنقول : من اد”عي عليه دعوى باطلة بتلبيس فو كل للخصومة 
منيكشف ذلك التلبيس لميكن متوكلة عليه ولاوائقالقلب مطمئن النفس بوكيله 
ِلَا إِذا اعتقد فيه أربعة "مور : منتهى البداية ‏ و منتهى القوة ؛ و منتهبى الفصاحة » 
و منتهى الشفقة , أمّا البداية فليعرف بها مواقع التلبيس حتى لا يخفى عليه من 
غوامض الحيل شيء أصلا ؛ و أمّا القدرة والقوة فليستجرى, علىالتص ريح بالحق فلا 
يداهن و لايخاف و لايستحيي دلا يجبن فاته ريما يطلع على وجه تلبيس خصمه 
فيمئعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو صادف آخر من الصوارف المضعفة للقلب عن 
التصر يحبه ٠‏ وأمّا الفصاحة فبي أيضأ م نالقدرة إلا أنّها قدرة فيالأسانعلى الا فصاح 
عن كل ما استجراً القلب عليه و أشار إليه ؛ فلاكل” عالم بمواقع التلبيس قادر” 
بذلاقة لسانه على حل” عقدته ؛ وأمّا منتبى الشفقة فليكون باعثاً له على بذل كلما 
يقدرعليه مناللجهود فيحقه فا ن قدرته لاتغنى دون العناية بهإذاكان لأبيمنة أمره ولا 
يباليبه ظفر بدخصمه أولم يظفر» هلك بدنحفّه أولميبلك؛ فا نكانشاماً فيهذهالأهور 
الأربعة أوفي واحدةمنها أوجوز أنيكون خصمه أكمل فيهذه الأربعة منهلمتطمئن؟ 
نفسه إلى وكيله بلبقي منزعج القلب مستغرق الهم بالحيلة و التدبير ليدفع ما 
يحذره منقدورو كيله وسطوة خصمه ويكون تفاوتأحواله فيشدة الثقة د الطمائينة 
بحسب تفاوت قوة اعتقاده لبذهالخصال فيه والاعتقادات والظنون فيالقوة والضعف 
تتفاوت تفاوتاً لاينحصر فلا جرم تتفاوت أحوال المتوكلين في قوة الطمأنينة و الثقة 
تفادتاً لاينحصر إلى أنينتبي إلى اليقين الذي لاضعف فيهكما لوكانال وكيل والد 
الموكّل وهو الذي يسعى لجمع الحلال والحرام من أجله فا نه يحص ل لديقين بمنتبى 
الشفقة والعناية فتصي رخصلة واحدة من الخصال الأ ربعة قطعيّةو كذ لكسائر الخصال 
يتصو"رأن يحصل القطع به وذلك بطول الممارسة والنجرية وتواترالا خباد بأَنْهأفسح 
الناس لساناً و أقواهم بياناً و أقدرهمعلى نصرة الحق” بل على تصوير الحق بالباطل 
والباطلبالحق” ٠‏ فا ذاعرفت التو كّلفيهذا المثالفقس التو كل علىاللةتعالى فا نثبت 
فينفسك بكش ف أو باعتقادجازم أنه لافاعل إلاالله كما سبق واعتقدت مع ذلكتمامالعلم 
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مه سه مده ممه ممه سم ممه ممه موه ص د 


والقدرة قل ككفي اناد داثم ثم تمامالعطف والعناية وال” اد حاد: وإنه 
ليس وراء منتهىقدرتدقدرة ؛ ولاوراء منتهىعلمه علم » ولاوراءمنتبى عنايتهبك ورحته 
لكعناية ورحة ؛ اتكل لاحالة قليك عليه وحده ولم يلتفت ت إلىغيره بوجه ؛ ولا إلى 
سه وحولة وقواثة ف نهدلا حول ولا قوكة “ة إلابالله كما سبق في التوحيد عند ذكر 
الحركة والقدرة فاون ؟ الحول عبارة عن الح كة ؛ دالقوة عبارة ع نالقدرة ٠فاإن‏ 
كنت لاتجد هذه الحالة من نفسك فسببةأحدأمرين: ما ضعف اليقين با احدى هذه 
الخصال الأريعة, وما ضعف القلى و مرضه باستيلاء الج يوزعلية و الذمائوة بسيب 
الأوهام الغالية عليه , ؛ فا ن القلب قدينزعج تبعاً لوهم ووطاعة لمن غيز نقسان في 
اليقين فان من يتناول عسل يشبه بين يديه بالعذرة 5-5 ذفر طبعة و تعذار اول 
عرف ولو كآأف العاقل أن يبييت ممع أليت فيقب رأوفراش أوبيت نفر طبعه ذ إن كان 
متيقناً لكونه ميياً وأنه عاد فيالحال و أن" سنّة الله مطردة بأنه لا يحشره الآن 
ولا يحييه و إنكان قادراً عليه كما أنبا مطردة بأن لايقلب القلم الذي في يده حية 
ولايقلالسئود أسدا و إنكان قادراً عليه ومع أنه لايشكفيهذا اليقين ؛ فينفرطيعه 
عن مضاجعة اميت فيفراش أو المبيت معه فييبت ؛ ولاينفرعن سائر الجمادات ولك 
10 القلب وهو لوع شعن قلمايخلو الا نسان عن شي, منه د إن قل" فقد يقوى 
00 حتى رخاف أن بيت في البيت وحن مع إغلاق الباب: ف إحكمة فا ذن 
يتك التو كل إلابقوة القلب وقوةاليقين: بعيعاً أ إذببمايحصلسكون القلروطمأنينته , 
ا شي, آخر ؛ فكم من يقين لا طمأنيئة معهكما قال : 
تعالىلا براهيم «أولم تومن قال بلى ولكن ليطمكن قلبي»7)فالتم سن يشاهد إحياءالميت 
بعينه ليثبت اليقين فيخيالدفا ن النفس تتبع الخيال وتطمئن”به ولاتطمئن" باليقينفي 
ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجةالنفسالمطمئنة ؛ وذلك لايكونفيالبداية 
أصلا”و كم منمطمئن” لايقين له كسائ رأرباب الملل والمذاهب ؛ فا ن"اليبودي مطمكنة 
القلب إلى تهوده ٠‏ وكذا النصراني" ولايقين لبما أصلا « وإنما يتبعونالظن وما 
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تهوى الأ نفس ولقد جاءهومنر بهم البدى» وهوسبب اليقين إِلَّا أتهم مع رصْوزعئة : 
فا ذن الجبن و الجر أة فرائز و لا ينفع اليقين معها فبي أحد الأسباب التي تضاد” 
حال التو ئّل كما أن" ضعف اليقين بالخصال' الأ ربعة أحد اللا سباب وإذا اجتمعتهذه 
الأساب حصلت الثقة بالله و قد قيل : مكتوب في التورية ملعون من ثقته إنسان 
مثله ؛ وقد قال للقي : « من استعن بالعبيد أُذلَدالله ١7»‏ وإذا انكشف معنى التوكل 
وعلمت الحالة الي سميت توكّلا؛ فاعلمأن تلك الحالة لها فيالقوة والضعفثلاث 
درجات : الا”ولى ما ذكر ناه وهي أنيكون حاله فيحق الله و الثقة بكفالته وعنايته 
كحاله في الثقة بالو كيل » الثانية وهو أقوى أنيكونحاله مع الله كحال الطفلمع 
أمّه فا نّه لايعرف غيرها ؛ و لايفزع إلى ما سواها ؛ و لا يعتمد إلا عليها فان دآها 
تعأق بها في كل" حال وتشبث بذيلها و لم يخلها ؛ و إن نايه أمى في غيبتها كان أو ل 
سابق إلى لسانه يا اماه و أول خاطر يخطر على قلبداامّه ؛ فا نّها مفزعه لأ نّه قد 
وثئق يكفالتها وكفايتها و شفقنها ثقة ليست خالية عن نوع إدراك بالتمييز الذي له 
و يظن أنه طبع من حيث إن" الصبي" لو طولب بتفصيل هذه الخصال لم يقدد على 
تلقين لفظها ولا على إحضارها مفصلة في ذهنه ٠‏ ولكن كل ذلك وراء الادراك فمن 
كان باله إلى الله و نظره إليه و اعتماده عليه كلف به كما يكلف ا بامّه 
فيكون متوكلاً حقنأ فان الطفل متوكل على أأمّه والفرق بينهذا وبين الأولأن” 
هذا متو كل" وقدفنى فيتوكله عن توكله » إذليس يلتفت قلبه إلى الت وكّلوحقيقته 
بل إلى المتوكل عليه فقط” ؛ فلا مجال في قلبه لغير المتوكّل عليه ٠‏ و أُمّا الأول 
فمتوكل بالتكلف والكسب وليس فانياً عن تو كله ( أي له التفات إلىت و كله وذلك 
شغل صارف عن ملاحظة المت وكلعليه وحده » وإلىهذه الدرجةأشار سبل حيثسئل 
عن التو كل ما أدناه ؟ قال : ترك الأماني ٠‏ قيل فأوسطه ؟ قال : ترك الاختيار» وهو 
)١(‏ قالالعراقى: أخ رجه بو نعيمفىالحلية منحديثا بن عمرء أورده العقيلىفىترجمة 


عبدالله بن عبدالله الاموى » وقال : لايتابع على حدا ينه وقد ذكر»ه ابن حبان فى الثقات و 
قال يخالف فى روايته , 


0 كتاب التوحيفو التوكل | -ة.4- 


إشادة إلى ال الددرجة الثانية ؛ وسئل عن أعلاه فلم يذ 9 ه وقال : للبعرفه | إلا 57 
أوسطه . الثالثة وهي أعلاها أن يكون بين يدي الله في حركاته و سكناته مثل الميست 
بين يدي الغاسل لايفارقه إَِا في أنّه يزى نفسه مينتاً و تح ركه القدرة الأ زليّةكما 
تحرك يدالغاسل الي لت 2 وهوالَّديقوييقينهبأنٌسجرىالحر كة والقدرة دالا رادج 
والعلم وسائر الصفات وأن كلهيحدث حبرا فيكون بائنأعن الانتظار لما يجري 57 
و يفارق الصبي" فا ن الصبي" يفزع إلوائّه ويصيح ويتعآق بذيليا ويعيف خلفيا .بل 
ا مثال سبي علم أنه وإن لميزعق يمه فالاام” تطلبه ٠‏ وإن لم يتعلّق بذيل 

مه فالا'م تحمله ٠‏ وإن لميسأل اللينفالا'متفاتحه وتسقيه ؛ وهذا المقام في التو كل 
0 الدعاء والسوّال منه ثقة بكرمه وعنايته و أنّه يعطى ابتداء أفشل و أكثر 
مما يسأل» فكم من نعمة ابتدأها قبل الدشعاء وقبل الاستحقاق» والمقام الثاني لايقتشي 
ترك الدّعاء و السؤال مئه وإنما يقتضي ترك السؤال منغيره فقط. 
فان قأت : فبذء الأأحوال هل يتصور وجودها ؟ فاعلم أن ذلك ليس بمحال 
ولكنه عزين نادر ” و المقام الثاني والثالث أعنها ٠‏ و الأول أقرب إلى الامكان » 
مم ' إذا وحد الثالث والثاني فدوامه أبعد منه بل يكاد لايكون المقام الثالث إلا كصغرة 
الوجل فا ن انبساط القلب إلى ملاحظة الحول و القوكة والأسباب طبع و انقباضه 
عار كم أن" انساط الدام فيجميع الأطر اف طبع وانقياضه عارض والوجلعبارة 
عن انقياض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن حتى تنمحى عن ظاهرالبشرةالحمرة 
التي كانت نتراى من وداه ال" قيق من ستر البشرة فان البشرة ستر رقيق تتراءى 
من ورائه جرة الدام فانقياضه يوحِب الصفرة وذلك لآ يدوم فكذلك انقباض القلب 
بالكلية عن ملاحظة الحول د القوة و سائر الأسباب الظاهرة لا يدوم » و أَمّا المقام 
الثاني فيشبه صغرة المحموم فا نّه قد يدوم يوما ويوهين والا ول يشبه صفرة مريض 
استحكم ميرضه قلا يبعد أن يدوم ولاسعد أنيزدل ٠‏ 
فان قلت : فبل يبقى مع العبد تدبير و تعلق بالأسباب في هذه الأحوال ؟ 
فاعلم أن" المقام الثالثينفيالتدبير رأساً مادامتالحالةباقيةبليكون صاحبهاكالمببوت 


والمقام الثاني ينفي كل" تدبير إلامن حيث الفزع إلىالله بالدعاء و الابتهال كتدبير 
الطفل في التعلّق بامّه فقط". و المقام الأول لا يذفي أصل التدبير و الاختيار و لكن 
ينفي بعض التدبيرات كالمت وك لعلىو كيله فيالخصومة فا نه يترك تدبيره منغيرجبة 
الوكيل ؛ ولكن لايتركالتدبير الّذي أشار لدف ليه ٠‏ أوالتدبير الذي عرفه من 
عادته و سنّته دون تصريح إشارته ؛ فأمًا الذي يعرفه با شارته بأن يقول له : لست 
أتكلم إلا في حضودك فيشتغل لا محالة بالتدبير للحضود ولا يكون هذا مناقضأتو كله 
عليه إذ ليس هوفزعاً منه إلى حول نفسه وقوكته فيإظبارالحجة وإلى حول غيره ٠‏ بل 
من تمام تو كلدعليهأن يفعل مارسمدلهإذلولم يكن متوكّلا عليه ولا معتمداً له فيقوله ‏ 
لا حضر بقوله ؛ وأمّا المعلوم بعادته واطنراد سنّته فبوأن يعلم منعادته أنلايحاج 
الخصم إلامن السجل فتمام توكّله إنكان متوكلا عليه أنريكون معولا غلىستته 
وعادته و وافياً بمقتشاها وهو أن يحمل السجل" مع نفسه إليه عند مخاصمته فاإذن 
لا يستغنى عن التدبير فيالحضور و عن التدبير فيإحضارالسجل ولوترك شيئأمنداك 
كان تقصاً فيو كله فكيف يكون فعله نقصاً فيه نعم بعدأن حضره دفاء با شارتهوأحضص 
السجل دفاء بسئته د عادته وقعدناظر أإلى محاجته فقدينتهي إلى المقامالثاني والثالث 
في حضورهحنىيبقىكالمبهوت المنتظرلايفز عإلئ حوله وقوته إذليب قله حولولاقوة 
وقدكان فزعه إلىحوله وفوته فيالحضود د إحضار السجل با شادة الوكيل و سأنته 
وقد انتبى إلىنبايته فلم يبق إلاطمأنينة النفس والثقة بالوكيل والانتظارلهايجري . 

و إذا تأمّلت هذا اندفع عنك كل إشكال في التومّل وفبمتأنّه ليس من شرط 
النو كل ترك كل تدبير وجمل وأن” كل تدبير وحمل لايجوز أَيضَأ همع التو كيل لجز 
على الانقسام وديأتي تفصيله في اللا عمال فاذن فزع التو كل| لىحوله وقو” ته فيالحذور 
والا حضار لايناقض التو كل تفيل أنه لولا الوكيل لكان <ضوره و إحضاره 
باطلا و تعبا محضاً بلاجددى ٠‏ فا ذن لم يصر مفيداً من حيث إذَّه حوله وقواته , بل 
من حي ثإن “الوكيل جعله معتمداًمحاحته وعرفدذلكباٍ شارته وسذءته فا اذنلا<-ول 
ولاقوة إلا بالو كيل: إلا أن هذ الكلمة لايكمل معناها في حو الوكيل لأنّه ليس 


خالقاً حوله و قواته بل هو جاعل لبما مفيدين في أنفسهما د لم يكونا مفيدين لو لا 
فعله و إنمايصدق ذلكفيحق ال وكيلالمطلقالحق” وهوالله تعالى إذهوخالقالحول 
والقوةكما سبق فيالتوحيد وهوالّذي جعلبما مفيدين إذ جعلبما شرطألا سيخلقه 
من بعدهمامن | لفوائد والمقاصد ؛ فا ذن لاحول ولاقوة إِلابالةحق أ وصدقاً فمنشاهد 
هذا كذلك كان له الثواب العظيم لذي وردت به الا 586 د 
لا قوة إلا باه » و ذلكقديستبعد فيقال : كيف يعطى هذا الثواب العظيم بهذهالكلمة 
مع سهولتها على اللْسان و سهولة اعتقاد القلب بمفهوم لفظباء د هيهات فا نما ذلك 
جزاء المشاهدة التي ذكر ناها فيالتوحيد و نسبة هذه الكلمة و ثوابها إلىكلمة لاإله 
إلا الله وثوابها كنسبة معنى إحديبما إلى الأخرى إذ في هذه الكلمة إضافة لشيئين 
إلى الله تعالى فقط” وهو الحول والقوة وأمّاكلمة لاإله إلا الله فبو نسبة للكل إليه 
فانظر إلى التفاوت بين الكل" وبين شيئين لتعرف به ثواب لاإله إلا الله بالا ضافةإلى 
هذا ؛ وكما ذكرنا منقبلأن" للتوحيد قشرين د لبين فكذلك لهذء الكلمة ولسائر 
الكلمات؛ وأكثر الخلققدقيّدوا بالقشرين ومانظروا إلى اللبين وإلى اللْبينالا شارة 
بقولالنبي” رن :«منقالل :لا إل إلا اتًصادقمن قلبضخاماً وجبتلدالجنّة»!' و حيث 
أطلق من غير ذكرالصدق وال خلاص أراد بالمطلق المقيدكما أضاف المغفرة إلى 
الايمان والعم ل الصالح فيبعض المواقع ٠‏ وأضاف إلى مجن دالا يمانفي بع ضالمواضع 

والمراديه المقيد بالعملالصالح ؛ فالملك لا ينال بالحديث 4 الأسان حديث و 
عقد القلب أيضاً حديث و لكنه حديث النفس »و إثما الصدق والا 'خلاص وراءهما 
ولاينصب سرير الملك إلا للمقر بين وهم المخلصون نعم لمن يقرب منهم فيالر تبقمن 
أصحاب اليمين أيضاً درحات عند الله و إن كانت لاتنتبي إلى الملك أما ترى أن الله 
تعالى .لا ذكن فيسورة الواقعة امقر بينالسابقين تعض لسرير الملك فقال : دعلى 
سررموضونة#متكتين عليبامتقابين»(") و ناا نتبى إل ىأصحاب اليمين ماذادعلىذ كر 

)١١( <<‏ أغرجه الطبرانى من حديث زيد بن ادقم . (المغنى ) 
(؟) الواقعة :15و 7١ا.‏ 


اكت كتاب التوحيد والتو كََ خم 


الما, والظل وا لفو ا كدوالاً شجاروا لحورالعين وكل “ذلك من لذات المنظود والمشروب 
والمً كول والمنكوح و يتصور ذلك للببائم على الدوام وأينلذ"ات الببائم من لذ ات 
املك والنزول فيأعلى علّيين في جوار رب العالمين ‏ ولوكان لبذه اللْذات قدد لما 
وسعت على اليهائم ولما رفعت عليهادرجةالملائكةأفترىأن أحو ال البهائم وهيمسيبة 
في الرئياض ٠‏ متنعئمة بالمياه و الأشجار و أصناف المأكولات ؛ متمتّعة بالنزوان و 
السفاد أعلى و ألن" وأشرف و أجدر بأن تكون عند ذويالكمال مغبوطة من أحوال 
الملائكة قِ سر ورهم بالقرب من 'جوار الله ف أعلى عليين ؛ هيهاتهيبات ما أبعدعن 
التحصيل من إذا خير بين أن يكون حماراً أو يكون في درجة جبرئيل فيختار درجة 
الحمار على درجه جبرئيل ٠‏ و ليس,يخفى أن" شبه كل شيء منجذب إليه وأن النفس 
الْتىيكون نزوعبا إلىصنعةالأساكفة!") أكثر من نزوعها إلى صنعة الكتابة فبى 
بالأساكفة أشبه فيجوهرهامنها بالكتّابٍ؛ وكذلك منكان نزو ع نفسه إلى نيل لذ" ات 
الببائم فبو بالبهائم أشبه منه بالملائكة لامحالة و هؤلاء هم الّذين يقال فيبم ”وليك 
كلا نعام بل هم أَضل د إذماكانوا أصل" لأن” الأنعام ليس في قونها طلب درجة 
الملائكة فتر كبا ذلك للعجز؛ وأما الا نسان ففي قو تهذلك والقادر على ني لالكمال 
أحرى بالذام و أجدر بالنسبة إلى الضلال مبما تقاعد عن طلب الكمال ؛ و إذاكان 
هذا كلاماً معترأضاً فلنرجع إلى المقصود فقد بيّنا معنى قول : د لا إله إلا الله » و 
معنى قول «لاحول دلا قو إِلَّا بلله » وأن" من ليس قائلا بهما عن مشاهدة فلايتصوئر 
منه حال التو كل . 

فان قلت : أليس في قولك « لاحول ولا قو: إِلَا بالله » إلآ نسبة شيئين] لى الله 
فلو قال : قائل السماءوالرض خلق الله فبل يكون ثوابه مثل ثوابه ؟ 

فأقول : لا؛ لأن" الثواب على قدر درجةالمثابعليه ولا مساواة بين الددجتين 
دلا ينظر إلى عظم السماء و الأدض وصغرالحول والقوّة و إن جاذ وصفهمابالصّغر 

تجواراً فليست الأ..وربعظم الأشخاص ٠‏ بل كل عامي” يفهمأن الأرض والسماء ليس 

000 (١)الاسكاف ‏ بالكسر. : صائم الخفاف جممه أساكفة . 


ج كت ب التوسيد لخر 0 -419- 


من جبة الآدهيين » ال من خلق ا فَأمًا ل واه : فقد 0000 
الخور لة والفلاسفة وطوائف كثيرة من يد عيأنه يدقق النظر في الي والمعقول 
2 ى يشق الشعر بحدة نظره نظره فبيمبلكة مخطر مخطرة ومزلّة عظيمه هلك فيها الغافلون إذا 
أثبتوا لأ تفسهم أمراً وهوشرك في التوحيد و إثبات خلق لغيرالله فمن جاوز هذهالعقبة 
بتوفيق الله إياه فقد علت رتينه وعظمت درجته و هو الذي يصدق قول « لاحول ولا 
قوة إلا بالله » ؛ و قد ذكرناه أنّه ليس فيالدّوحيد إلا عقبتان : إحداهما النظر إلى 
السماء والأرض والشمس والقمر والغيم و المطر و سائر الجمادات ؛ والثانية النظر 
إلى اختيارالحيوانات وه 0 هما وكا نه كمال سر"التوحيدفلذلك 
عظم ثواب هذه الكلمة أعني ؟ ثواب المشاهدة التي هذه الكلمة ترجعتها فاذن دجع 
حاصل التوكل إلى التبى يُ دن الول والقو” ة والتوكل على الواحد الحق' وسيتضح 
ذلك عند ذكرنا تفصيل أجمال التو كل . 

أقول : ثم ذكر أبوحامد فصلاً في بيان ما قاله الشيوخ فيحال التوكل و لما 
4 م يكن فيه مزيد فائدة على ما حققه ققه في معناه طويئاه . قأل : 

#(بيان أعمال المت و كاين )* 

إعلم أن العلم يورث الحال والحال يثمر الأجمال وقد يظن" أن" معنىالتوكل 
ترك الكسب بالبدن و ترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة و 
الأحم على الوضم و هذا ظن” الجبكال فان" ذلك حرام في الشرع والشرع قد أثنى 
علىالمتو كّلين فكيف ينال مقام منمقامات الدين بمحظوراتالد' ين بل نكشف الغطاء 
عن الحقٌ فيه د نقول : إنّما يظبر تأثيرالتوكّل فيح ركةالعبد و سعيه يعلمه إلى 
مقاصده و سعي العبدباختيارهإها أن يكونلا جل جاب نافع هو مفقود عندهكالكسب 
أو لحفظ نافع حو موجود عنده كلاد خار أو لدفع ضاد" لم ينزل بهكدفع الصائل و 
السارق والسياع أو لاذالة ضار قد نزل بهكالتداوي من امرض ؛ فمقصود حر كات 
العيد لا تعدو هذه الفنون الأربعة وهو جلب النافع أو حفظه أو دفع الضار أو 
قطعه فلنذكر شروط التوكّل و درجاته فيكل واحد منها مع شواهد الشرع . 


الفن الأول في جلب النافع و تقول فيه:الأسباب التي بها يجلب النافع على 
كلاثدرجات مقطوع به وفظئون ظنا يوكق به وموهوم وهمألاتثق النفس بدثقة تامّة 
ولا تطمئن إليه . 

الدرجة الاثولى المقطوع به وذلك مثل الأسباب التي ارتبطت المسبنبات بها 
بتقدير الله ومشيّته ارتباطاً مطرداً لايختل ف كما إذا كان الطعام موضوعاً بين يديك 
وأنتجائع محتاج ولكنّك لست تمد إليهاليد وتقول : أنا متو كل وشرط التو كلترك 
السعي ومد' اليد إليه سعي و حركة ٠‏ و كذلك مضغه بالا سئان و ابتلاعة باطياق 
أعالى الحنك على أسافله » فبذا جئون محض وليس منالتوكّل فيشي. ؛ فا نك إن 
انتظرت أنيخلق الله فيك شبعاً دون الخين أويخلق ف الخيز حركة إليك أويسخر 
ملكا ليمضغه و يوصله إلى معدتك فقد جبلت سذّة الله وكذلك لولم تزرع الأدشس 
فطمعت فيأن يخلق الله تعالى نباتاً منغير بذر ؛ أو تلدزوجتك منغير وقاع كماوادت 
ميم ؛ فكلذلكجنون وأمثال هذا ما يكثر و لا يمكن إحصاؤه فليس التو كل في 
هذا المقام بالعمل بل بالحال والعلم ٠‏ أَمّا العلمفوو أنتعلم أن الله خالق الطعام واليد 
و الأسنان وقوكة الحر كة وأنه يطعمك ويسقيك » وأمًا الحال فبو أنيكونسكون 
قليك و اعتماده على فضل الله تعالى لا على اليد و الطعام وكيف تعتمد على صحة 
يدك وربما تجف"في الحال د تفلج وكيف تعول على قدرتك و ربما يطرأ عليك في 
الحال ما يزيل عقلك ويبطل قِوة حر كتك و كيف تعول على حضور الطعام و ديما 
يسلّط الله من يغليك عليه أويبعث حية تزعجك عن مقامك وتفرق بينك وبينطعامك 
وإذا احتم لأمثالذلك و لميكن لها علاج إلابفض ل الله فبذلك فلتفرح وعليه فلتتوكّل 
و إذا كان هذا حاله وعلمه فيمد اليد إليه فا ذه متوكل . 

الدرجة الثانيةال سبابالُتىليست متيقئنة؛ لكن الغالب أن المسبباتلاتحصل 
دونها وكان احتمال حصولها دونها بعيداً كألّذي يفارق الأ مصار و القوافل ويسافرفي 
البوادي التي لايطرقها الناس إلا نادراً ولايكون سفره منغيراستصحابزاد فبذا ليس 
شرطا في التومّل بل استصحاب الزاد فيالبوادي سنّة الأو لين ولا يزدل التو كلبه 


بعدأن يكون الاعتمادعلى فضل الله تعالي لاعلى ا ولكنفعل ذلكجائن 
وهو من أعلى مقامات التوكل و لذلك كان يفعله الخواص 

فان قلت : فبذا يي في البلاك و إلقاء اانفس في التلكة فاع أ ذلك 
يخرج هن كونه حراماً بشرطين أحدهما أنيكون ال جل قد راض نفسه وجاهدها 
وسوأها على الصبر عن الطعام أأسبوعاً فما يقاربه بحيث يصبر عنه من غيرضيق قلب 
وتشواش خاطر و تعذ'ر فيد كرالله تعالى؛ دالثاني أنيكون بحيث يقوى على التقوات 
بالحشيش وما يتنفق له من الأ شياء الخسيسة فبعد هذين الشرطين لا يخلو في غالب 
لاعس في البوادي في كل" أسبوع عن أنيلقاه آدمي' أوينتبي إلى حلة أوقرية أوإلى 
حشيش يجتزي به فيحبى به مجاهداً نفسه ٠و‏ المجاهدة حماد التو كل وعلىهذا 
كان يعول الخو"اص ونظراؤٌه من المتوكّلين » و الد ليل عليه أن" الخواص كان لا 
تفارقه أن برة والمقراض والحبل والركوة ة ؤيقول : هذا لا يقدح فيالتو كل و سيية 
أنه علم أ ن البوادي لا يكون الماء فيها على وحه الأرض و ما جرت سنّة الله تعالى 
بصعود الماء من البكر بغير دلو ولاحبل ؛ ولايغلب وجود الحبل و الذ"لو في البوادي 
كما يغلب وجود الحشيش » و الماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم مرات و لعطشه في 
في كل يوم أويومين ميّةفا ن المسافر مع حراةالحركة لايصبرعىالما. وإن دبرعن 
الطعام و كذلك يكو نله ثوبواحد وربماينخرق فيتكشف عورته ولايوجدالمقراس 
د الا برة في البوادي غالبا عندكل” صلاة ولايقوممقامهما فيالخياطة والقطع شين 
يوجد في البوادي ؛ فكل” ما في معنى هذه الأ ربعة أيضاً لا يلتحق بالدرجة الأولى 
لأنّه مظنون ظناً لايقطع به لأ نه يحتمل أن لاتنحرق الثوب أو يعطيه إنسان ثوباً 
أويجد على رأس اليكر منيسقيه و لايحتمل أنيتحر"ك الطعام ممضوغاً إلىفيه ٠‏ فبين 
الدّرجتين فرق ولكن الثاني في معنى الأول و لبذا نقول : لو انحاذ إلى شعب من 
شعاب الجبال حيث لاماء ولاحشيش ولا يطرقه طارق فيه وجلس متو كلا فبوآثم به 
ساع في إهلاكنفسه كما ددي أن تزاهداً من الر”هاد فارق الأأمصار و أقام سف حجبل 
وقال: لاأسأل أحداً شيقاً 1 يأتهني دبي برذفي فقعدسبعاً فكاد يموت ولم يأتدرزق 


فقال: يارب إن أحييتني فأتني بر ذقي الذي قسمت لي و إلا فاقبضني إليك فأوحىالله 
إليه وعز: تي تى وجلالي لا أرزقك حدئ تدخل لذ مصار وتقعد بين الئاس ؛ قدخ لالص 
وأقام فجاءه هذا بطعام فأكل وشرب و أوجس فينفسه منذاك فأوحىالله | إليه أردت” 
أن تذهب حكمة تي بزهدك في الدانيا أما علمث أذ ي أن أرزق عبدي بأيدي عبادي 
أحب؛ إلي” منأن أرزقه بيد قدرتي ؛ فا ذن التباعد 39 سباب كلها مرانمة للحكمة 
وجبل بسنةالله تعالىوالعمل بموجب سدقالل تعالىمعالاتكال على الله دون الا سباب 
لا يناقض التو كل كما ضربنا مثلا" في الو كيل بالخصومة من قبل ؛ ولكن" الأأسباب 
تنقسم إلىظاهرة وإلىخفية ؛ فمعنىالتوكرالا كتفاء بال سبان الخفية عن الا سباب 
الظاهرة مع سكون النفس إلىمسبب الأسباب الخفية لا إلىالسبب . 

أقول: ليت شعري أي* مدخل في خفاء الأ سباب و جلائها في التو كل بعد ما 
تقرر أن معناه الثقة بللهُ وحده لا بالأسباب فسواء وحود الأسباب و فقدها جلاؤها 
وخفاؤها مع أن" من جاهد نفسه وسواها بحيث يصبر على الجوعالا"سبوع ويمكنه 
التقوات بالحشيشصارت الأسباب لدجليّةفانْ عدم الحاجة أحد الغنارينف/ نكانت 
ثقته حينكذ على صبره وتمكنه من التقوات بالحشيش فلات وكل وإن كان إنما يثق 
بللّه وحده فليقم في البلد معالأسباب الجلية وليثق بالل دون الأسبا ب كما أمى الله 
به ال ناهد الُذيروى قصته أبوحامد آنقاً . 

قال : فان قلت : القعود في البلدبغي ركسب أهو حرام أم مباح أو مندوب ؟ 
فاعلم أن دلك ليس بحرام لأن صاحب السياحة في البادية إذا لم يكن مهلكا نفسه 
فبذا كيف كان مبلكا نفسه حشّى يكون فعله حراماً ؛ بل لايبعد أنيأتيه انق من 
حيث لا يحتسب ولكن قد يتأخر عنه والصبرممكن إلى أن يتّفق , ولكن لو أغلق 
باب البيت على نفسه بحيث لا يترك طريقاً لأحد إليه ففعله ذلك حرام » و إن فتح 
باب ألييت وهو بطالغيرمشغول بعبادة فالكسب والخروجله 'ولى ولكن ليس فعله 
حراماً”' إلىأن يشرفعلىالموت فعندذلك يلزمهالخروج والسؤال أوالكسب ؛ وإن 

. بل صار ملموناً لانه حينئذ كل على الئاس‎ )١( 

المحجة +ك- 
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كان مشغول القلب بالله غيرمستشر ف إلى الئاس ولا 15 ا 
برزقه تطلعة إلى فضل الله واشتغاله بالله فبذا أفشل وهومنمقامات التوكّل و هو أن 
يشتغل بالله ولايبتم برذقه فا نال رذق يأتيه لاحالة وعندهذا يصحّماقاله بعض العلماء 
وهو أن" العبد لوهرب منرذقهلطلبه كما لوهرب منا موتلا دركه ‏ وإِنّه لو سألالله 
تعالى أن لايرذقه لما استجاب له وكان عاصياً ؛ ولقالله : ياجاهل كيف أخلقك و لا 
أرذقك ٠‏ ولذلك قالابن عباس : اختلف الناى في كل شي إلافي الرئزق و الأجل 
فل نهم أجعوا عل ىأن لارازق ولاتميت إَِاللتعالى. دقاليَكة :دلوتو كلتم على اللفحق" 
تو كلدل زقكم كما يرزقالطيرتغدو خماصاً و كر تروحبطاناً ولزالت بدعائكمالجبال»!1) 
وقال عيسىءَايةم : دانظروا إلى الطير لايزدع ولايحصد دلا يد خر والله تعالى يرزقها 
يومأيوماً » فا ن قلتم : نح نأ كبر بطوناً فانظروا إلى الأ نعام كيف قيض اللباخلق. 
أقول: لعل" أباحامد نما أوردأمثال هذه الا خبار والآ قوال ليرد أه لالحرص 
إلى الاعتدال وإلا فلا ريب أن" الا نسان مكلف بطلب الى ذق بالأسباب التي هدام 
لله إليها من زراعة أوتجارة أوصناعة أوغير ذلك ما أحلهالله وكما أن الصلاة والصيام 
و الحج عبادات كلف اللهبها عباده يقن بون بها إليه كذلك طلبال ىذ الحلال عبادة 
كلفم الله به ليتقر بوا به إليه ولكدّه سبحانه كلفهم أيضأ بأن لايثقوأ لا به تعالى 
لا بملابستهم الأسبا ب كما أن هكلفهم الله بأن لايشكلوا على أجماليم الحسنةبل يفضل 
الله . قال رسول|لرْتَلشميةِ : «العبادة سبعون جزءاً أفشلباط ل الحلال »!') هوأوحىانَه 
إلى دادد كليم إنّك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولاتعملن” بيدك شيئاً 


فبكى داود أربعن صباحاً فألان الله له الحديد» ”او الأ نبياء وأئمةالبدى سلام الله - 


)١(‏ آخرجهالحاكم فىالمستدركج ع ص١١‏ وأحمدبدونقوله : دولزالت بدعائكم 
الجبال > و رواه محمد بن نصر ببذه الزيادة وأدنى اختلاف فى كتاب تعظيم قدر الصلاة 
من حديث معاد بن جبل . 

(؟) الكافى جه ص 8/ ”تحت رقم ] ٠‏ 

(؟) الكافى ج ه ص 4لا تحت رقم © . 
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عليهم كانوا ل ديهم فطلب الرزق كما" كتان أحنم الكسس ات 
ترك الكسب خيراً لكانوا أولى به . 
قال الصادق تَلَيمُ: د ليس منًا من ترك دنياه لآخرته ولاآخرته لدنياء» .١(‏ 
وسأل ثَقَمُ عن رجل فقيل : أصابته الحاجة قال : ذما يصنع اليوم ؟ قيل : في 
البيتيعبد دبه ؛ فقال: عرالد ارقا قبل موطلة بعض إخوانه فقال كَليشمٌ : والله 


الذي يقوته أشدة عبادة له" 


وقالله رجل”: دلأ قعدن في بيتي ولأصاين ولأ صومن ولا عبدن دبي فَأْمّادقي 
فيسيأتيني فقال كليم : هذا أحد الثلاثة الّذين لايستجاب لبم» ”" ١‏ 

و الأخباد في هذا ا معني أكثر من أنتحصى ٠و‏ قدروى أبوحامد ل طرفاً 
منها فهمواضعبا و إِنّما خبل عقله وكياسته في أمثال هذا المقام لحسن ظنه بالسلف 
وزحمه أن ماانتبى إليه م نأفعال متقشفتهم صحيح وأنهم قدوة وقدأخطأ في الجميع . 

قال:الدرجةالثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهّم إفضاؤها إلى المسب.بات منغير 
ثقة ظاهرة كالّذي يستقضى في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووحوهه 
فذلك يخرج بالكآية عن درجات التوّل كلها » و هو الذي فيه الناس كليم أعني 
من يكتسي بالحيل الد"قيقة اكتساباً مباحامال مباح فأمًا أخذْ الشببة أوالا كتساب 
بطريق فيه شبهة فذلك غاية الحرص على الد" نيا والاتكال على الاأسباب فلا يخفى 
أن" ذلكيبطل التوكل وهي مثل الأ سباب التي نسبتها إلى جلبالمنافع مثل نسبةالر'قية 
و الطيرة و الكي بالااضافة إلى إزالة الضار” ؛ فان النبي' يي وصف المتو كين 
بذلك ولم يصغهم أن لا يكتسبون ولا يجلسون في الأمصار و لا يأخْدون من أحد 


شيئاً ٠‏ بل وصفهم بأنهم يتعاطون هذه الأسبان ' وأمثال هذ الا سباب التي لا يوثق 


)0( الفقيه باب العايش والمكاسب ص "6١‏ تحت رقم 15 . 

(؟) الكانى ج ه ص 8/ تمحث رقم ٠4‏ 

() التبذيب ج + كتاب المكاسب باب المكاسب تمحت رقم م عن الكلينى (ره) د 
رواءهو فىالكانى ج ه ص 7/ تحت رقم١‏ عن الصادق لل . 


اعم 


بها في المسببات مما يكث فلا يمكن إحصاؤها و قال سبل في التوكّل : إنه ترك - 
التدبير » وقال : إن اللخلق الخلق و لم يحجبهم عن نفسه نما حجابومتدبيرهم . 
و لعله أراد به استئياط الاأسباب البعيدة بالفكر فبي التي تحتاج إلى التدبير ددن 
الأسباب الجاية فا ذن قد ظبر أن" الأسباب منقسمة إلى ما يخرج التعلق بها عن 
التوكل وإلى ما لا يخرج أن الذي لا يخرج ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون و 
أن" المقطوع به لا يخرج عن التودّل عند وجود حال التوكل و علمه و هو الاتكال 
على مسبب الأ سباب فالتو ول فيهابالحال والعلم لابالعمل ؛ فأمّا ظلنونات فالتوكل 
فيها بااحال والعلم والعمل بعيعاً . 

أقول : أرادبالعمل الاكتفا, بالأسبابالخفيةعن الأ سبابالظاهرة مع سكون 
النفس إل ىهسبّب ال سبا بكما قالدفيماقيلوقدعر فتمافيسمن الخطأً؛ تدك ردرجات 
مقامات المت وكين في ملابسةهذه الأأسباب وبسط الكلام فيدبمالاطائل تحته ولاسيما 
بعد ماسمعت منّا ؛ ثم قال : فا ن قلت : فالأ فض لأنيقعد في بيتدأو يخريويكتسب ؟ 
فاعلم أنه إذاكان يتف غبتركالكسب لفكر و ذكر وإخلاس واستغراقوقتبالعبادة 
وكان الكسب يشوش عليه ذلك وهو مع هذا لا تسة تستشرف نفسه إلى الناس في انتظار 
من يدخل فيحمل إليه شيئاً بل يكون قوي القلبفي الصبر والاتكال علىاللهفالقعود 
له أولى وإنكانيضطرب قلبه في البيت ويستشرف إلى النّاس فالكسب له أولىلان” 
استشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب وتركه أهم من ترك الكسب وما كان 
ال متو كلون ِأَخْدُون ما تستشس تشرف إليه نفوسهم . 

أقول : بل الكسب أفضللدعلى التقديرين لأ نقعوده في البيتتعر”ض للد ل 
فا نّه إن لم يسأل الناس بقلبه و لسانه فقد سأليم بحاله مع أنه ترك أفل العبادة 
رأ ودبما يصير على الئاس كلا وبأسأ و أنَّى له ذلك وقدعاتب الله تعالىدادد كيم 
على أكله من بيتالمال7١)‏ كما مذكرءقالالصادق يض : « إن استطعت أنلانكون 
كلاً على الئاس فافعل » (1). 

.0 تقدم عن الكانى ج ه ص 4/ تحت رقم‎ )١( 
. (؟) الكانى ج ه ص ١لا تحت رقم ؟‎ 
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وقال : « قال رسول لي : ملعون من مر على الناس » ( 
و قال أميرالموٌمنين 22م : 
لتقل الصخر عن قلل الجبال 2 أعز” الي من مئن الجال 
يقول الئاس لي فيالكس عار © قتقلت العادني ذل السؤال!") 

قال أبوحامد: فا ذنالمكتسب إذا داعىآداب الكسب و شروط نيته كماسيق 
في كتاب الكسب و لم يقصد الاستكثار و لم يكن اعتماده على بضاعته و كفايته كان 
متوكلاً » فان قلت اناي العلل طن البضاعة و الكفاية ؟ فأقول : علامته 
أنه إن سرقت بضاءته أوخسرت تجارته أويعوق أمى من|”مورهكان راضياً به ولم يبطل 
طمأنينته ولم يضطرب قلبه بلكان حال قلبه في السكون قبله و بعده واحداً ٠‏ فان" 
من لم يسكن إليشي,لويضطرب لفقده ومناضطرب لفقد شيء فقدسكن إليه ٠‏ و مالم 
يكمل الل يمان بأن لافاعل إلا الله ولادازق سواه وبأن كل ما يقدره علىالعبد من 
فقر وَعُْئى و موت وحياة فبوخير “لدما يتمنا «العبدلتفسهلميكمل حال التو كل فيناء 
التو كلعلىقودالا يمان بهذه الامو ركما سبق وكذاسائرمقاماتالد ينمن الأ <وال 
والأحمال تبتنى على صولهامن الا يمان » وبالجملةالتوكل مقام مغهوم ولك نيستدعي 
قوة القلب وقو: اليقن ١ ”  .‏ 

فا ن قلت: فبل من دواء ٠‏ ينتفع به في صرف القلب عنالر كون إلى بالأسباب 
الظاهرة وعس النلدا بالله تعالى في تيسير الأسباب الخفية ؟ فأقول : نعم أ نتعرف 
أن" سوء الظن تلقين الشيطان ؛ و حسن الظن” تلقينالله ٠‏ قال الله تعالى : « الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمىكم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا»!؟) فالا نسان بطبعه 
مشعوف * بسماعتخويفالش” يطان ولذلك قيل : الشفيق بسو الظ: فو وإذا انضم' 

إليه الجبن و ضعف القلب و مشاهده المتكلين على الأسباب الظاهرة والباعئينعليها 

٠ المصدرج هص ؟لا "بحت رقم لا‎ )١( 


(؟) ديوان المتنيوب أله ل حرف اللام , 
() البقرة : 114 . 
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اي ده ع التوسل بالكلة , بل رؤية الرثق. ذق من من الأسبان الخفي تأين) 
تبطل التوكل فقد حكي عن عابد أنه عكف في مسجد ولم يكن له معلوم” فقالله: 
إمام المسجد لو اكتسبت لكان أفصْل لك فلم يجبه حتى أعاد القول ثلاثاً فقال له 
في الر"ابعة: يرودي في جوار المسجد قد شمن لي كل يوم دغيفين فقال : إنكانصادقاً 
في ضمانه قعكوفك فيا مسجد خيرٌ لك فقال : يا هذا لولم تكن إماماً تقف بين الله و 
بين العباد مع هذا النقص في التوحيدكان خيراً لكإذ فضلت وعد يبودي علىضمان 
الله في ال رذق . و قال : إمام مسجد لبعض المصلين من أينتاً كل فقال : يا شيخ اصير 
حتى أعيد الصلاة التي صليتها خافك ثم ''جيبك . 
أقول : قد عرفت أن الله سبحانه كما ضمن ال رز كذلك أمى بالطلبوملايسة 
الأسباب ثم" لايخفى ماني جواب هذين ال جلين من الب عونة و إِدّعائهما مقامأعالياً 
من التوكل و تعجبهما أن يسأل مثلبماعن سبب رذقدثم أي“منافاة بين إمامة الصحلاة 
والسوال عن حال رجل مجبول ينادي ظاهره بالبؤؤس والبأس وأثه كل على الناس 
بل ضارب” على قلوبهم و بواطنهم في اللباس أنه من أي" الجبات والأسبابير ذقهالله . 
قال أبوحامد : و ينفع في حسن الظن بمجيء ال رذق من لطف الله بواسطة 

الأسباب الخفية أن يسمع الحكاياتالّتي فيبا عجائب صنعلل في وصول ال رذق إلى 
صاحبه و فيها عجائب قبر الله في إهلاك أموال التجار والأغنيا. د قتليم جوعاكما 
يوي عن حذيفة ة ا مرعشي وكان قد خدم إبراهيم بنأدهم فقيل له : ماأعجيمارأيت 
منه قال : لبئنا في طريق مَكّةياماً لمنجد طعاماً :ثم" دخلنا الكوفة فأوينا|لىمسجد 
خراب فنظر إلي إبراهيم د قال : : ياحذيفة أرىبك أثرالجوع ؛ فقلت : ه وكمارأى 
الشيخ فقال : ائتني بدواة و ا 0 
المقصود بكل حال والمشاد إليه بكل" معنى 

أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكىر ‏ 2 أنا جائم أناضائع أناعادي 

هي سنة وأنا الضمين لنسفها ‏ 5ت فكن ا يا باري 

مدحي لغيرك لبب نار خشتها 8 فأجر عبيدك من دخول النار 
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ثم دفع إلى" الر”قعة و قال : ا"خرج ولا تعلق قلبك بغير الله و ادفع الر*قعة 
إلى أل من يلقاك ؛ فخرجت فأول منلقينيكان رجلا على بغلة فنادلته الراقعة 
فأخذها و نظر فيها ويكى وقال : ما فعل صاحب هذه الرقعة فقات : هو في المسجد 
الفلاني فدفع إلي' صرّة فيها ستمائة ديناد ثم لقيت رجلا آخر فسألته عن راكب 
البغلة فقال : هذا نصراني فجئت إلى براهيموأخبرته بالقصة فقال : لاتمسهافا نه 
يجيىء الساعة فلمًا كان بعد ساعة دخل النصراني” علينا فأكب” على دأس إبراهيم 
فقبله و أسلم . ثم" ذكرأبو حامد حكايات غريبة و دوايات عجيبة من هذا القبيل . 
أقول : إن صحت تلك الوقائئع فبي مخصوصة بطوائف بلغوا من الرياضةحد" 
لا يبلغ إليه من أل فألف إلا واحد أو اثنان ثم" بعد يبقى النظر فيأنّه هلهومود ,أم 
لاولا يجوز تكليف عامّة الناس بذلك من غير إذن من الشرع ولا إذن بل وردالا م 
بخلافه . 1 
ثم" أخذ أبو حامد في بيان توكّل المعيل و الفرق بينه د بين المتفرد و بسط 
القول فيه بما لاطائل تحته واشترط فيدمحة توكل المنفرد أن يطيبنفساً بالموتإن 
لميأته رزقه علماً أنه رزقه اموت والجوع ٠‏ قال : وهو إنكان قضاناً في الد نيافبو 
ذيادة في الآخرة فيرى أنه سيق إليدخير ال اذقيئله وهو رزق الآآخرة و أ نهذاهو 
امرض الذي يموت به فيكون راضياً بذلك وأنه كذاقضى و قد رفيبذا يتم التو كل :. 
أقول : لا يخفى فساد هذا القول فان' توطينالنفس علىا موت اختيارأمنبي' 
عنه شرعاً فا نه تعزير بالنفس وتعر”ض للهلاك قال الله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة » .)١(‏ 
ثم" قال : بل التحقيق أنّه لافرق بينه و بين عياله فا ذه إنساعده العيالعلى 
الصبر على الجوع مدة و على الاعتداد بالموت على الجوع دزقاً وغنيمة في الآخرة 
فله أن يتوكل فيحقهم » ونفسه أيضأعيالعنده ولا يجوز له أنيضيعها |لابأنتصاعده 
على الصبرمع الجوع مدة فا نكان يطيقه ديضطربعليدقلبه ويتشوش عبادته لميجز 
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قال : و قداتكشف لك من هذا أن" التَوكل ليس انقطاعاً عن الأسباب يل 
الاعتماد على لصبر غلى الجوعمد: والرًضا بالموت إنتأخر الرزق نادراً وملاثمة 
الأمصار و البلاد أوملازمة البوادي التي لا تخلو من حشيش دما يجري مجراءفبذه 
"كلها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى لايمكن الاستمراد عليه ا بالصبر إلا 
أن" الناس عدلوا إلى أسباب أظبر منها فلم يعدوا ذلك أسباباً لضعف إيمانهم و شدة 
حرصهم وقلة صبرهم على الأذى في الدانيا لأجل الآخرة وجبن قلوبهم . 

أقول؛ بل التو كل ليس إلا الاعتماد على الله تعالى و مباشر: الأسباب جليّة 
كانت أو خفية من دون اعتماد عليها كما عرفت ؛ ثم" بعدكلام كثير من هذا القبيل 
ضرب مثالا لأحوال المت و لين التعلق بالأسبابموافقاً لم بنى عليه كلامدفي التو كل 
ويلا لويكن في ذكر أمثال هذه الترنهات والتعر'ض لبا فائدج طويناها وضربئا عنها 
صفحاً وا كتفينا بماحققنا سابقاً مطابقاً لما استفدناه م نأكمة الهدى سلام الله عليهم . 

:#(الفن الثانى فى التعرض لاسبابالادخار)*: 

فمنحصل له مال با رثأو كسب أوسؤال أو سبب من الأسباب فله فيد خاره 
ثلاتةأحوال : الا'ولىأن يأخذ قدرحاجته في الوقت فيا كلإ نكا نجائعاً ويلبسإنكان 
عاديا ويشتريمسكناً مختصراً إنكان محتاجاً إليه ويفرق الباقي فيالحال أولايأخذه 
و لايدخره إلا القدر الذي يدرك به من يستحقيه و يحتاج إليه فيدتخره على هذه 
النينّة فبذا هو الوفاء بموجب التوكل تحقيقاً وهي الدترجة العليا. 

الحالة الثانية والدّرجة المقابلةلبذه المخرجة له عنحددد التومّل أن يخر 
لسنة فما فوقها فهذا ليس من المتوكّلين أصلا” ؛ فقد قيل لا يدخر من الحيوانات إلا 
ثلاثة: الفارة » والثملة ؛ وابن آدم . 

الحالة الثالثةو الدرجة الوسطى أن يد"خر لأ ريعين يوماً فما دونه فهذه هل 
يوجبحرمانه عن المقام المحمود الموعود في الآ خر: للمتوكلين ؟ اختلفوا فيه . 

أقول : ثم ذكر أبو حامد اختلاف الناس في هدّة الادخار المنافي للتوكل 
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وتفاوت الناس فيقصر الأمل وطوله وبسط الكلام في ذلك بمالاطائل تحته . 

قال : وليس الكوز و السفرة و ما يحتاج إليه.عل ى النادام في تتمتى ولك 
قاد خاره لاينقص الن رحة و أمًا ودالق قدا إليه في الصيف و هذا في حق 
من لاينزعج قلبه بترك الادّخار و لا يستشرف نفسه إلى أيدي الخلق بل لا يلتفت 
قلبه إلا إلى ال وكيل الحق' فانكان يستشعى فينفسهاضطراياً يشغل قلبه عن العبادة 
والن" كر والفكر فالا د خارله دل بل لوأمسك ضيعة يكوندخلبا وافياً بقدر كفايته 
وكان 0 3 م قلبه إلا به فذلك لهأولى أن المقصود إصلاح القلوب ليتجندلذ كر 
الله ؛ ودب" شخص يشغله وجود المال ودب شخص يشغله عدمه ؛ والمحذور ماوشغله 
عنالله إلا فالدكنيا فيعينها غير محذورج لا وجودها ولاعدمبا ؛ ولذلك بعث رسو لاله 
لشن إلى أصناف الخلق وفيبمالتجار والمحترفون و أهل الحرف و الصناعات فلم 
يأمى التاجر بترك تجارته ولاالمحترف بترك حرفته ولاأمى التارك لبما بالاشتغالبهما 
بل دعا الكل" إلى.الله وأرشدهم إلىفوزهم دنجاتهم في أنصراف قلوبهم عنالد نيا إلى 
ال و سمد: الاشتغال بالل تعالى هوالقلب فصواب الضعيف اد خار قدر حاجته كما أن' 
صواب القويترك الادخار » وهذا كله حكم المنفرد فأمّا المعيل فلايخرج عنحدا 
التوكل باد خار قوت سئة لعياله جبراً لشعفهم وتسكيئاً لقلوبهم وادّخاد أكش من 
ذلك مبطل” للتو ل لأن؟ الأسباب تشكرار عند تكرر السنين فادٌ خار ما يزيد عليه 
سببه ضعف القلب ؛ وذلك يناقضقو: التوكل «فالمت و كل عبار عنموحدقوي القلب 
مطمئن” النفس إلى فضل الله تعالى واثق بتدبيره دون وجود الأسباب الظاهرة و قد 
اكخر رسول الله لإقتتؤلعياله قوتسنة7)؛ ونهى "م أيمن وغيرها ع نأن تدخرشيئاً 
لغد (') و كان ييه لو اخر لم ينقص ذلك من تو كله إذ كان لا يثق بما ادخره 
ولكنّه تركذاك تعليماً للأقوياء من امت فارن أقو ياء أأمّته ضعنفاء بالا ضافة إلىقواته 
و اذخ لعياله سئة لالضعف قاب فيه وفي عياله ولكن ليسن" ذلك للضعفاء من امته 

. أخرجه الترمنى من حديث أنس و قد تقدم‎ )١( 

(؟) قد تقدم و راجع مسند أحمد ج " ص ١01“‏ من حديث أم سلمة . 
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ثم أخبر ه أن الله يحب" أنتؤتى رخصهكمايحب أنتؤتىغرائمه » 7" تطييبا لقاوب 
الشعفاء حتّى لاينتبي بهم الضعف إلى اليأس و القنوط فيت ركون الميسور من الخير 
عليهم بعجزهمعنمنتهى الدترجات فما أرن لي ةفق إلادحةللعالمي ن كلهم على اختلاف 
أصنافهم ودرجاتهم فا ذافبمت هذاعلمت أن الادخار قديضر بعض الناس وقدلايض” . 
:#( الفن الثالث فى مباشرة الاسباب الدافعة للضرر المتعرض لاخوف )* 
اعامأن” الرر قد يتعرض للخوف في نفس أومال و ليس من شروط التوكل 
ترك الأسباب الدّافعة رأساً ما في النفس فكالنوم في الأرض المسبعة أد في مجرى 
السيل من 'الوادي أوتحت الجدار المائل أو السقف المنكس فكل ذلك منبى عنه و 
صاحية قد عرض نفسه للبلاك بغير فايدة » نعم تنقسم هذه الأسياب إلى متطوع بها د 
إلى مظنون و إلى موهوم فتركالموهوم منها من شرط التوكل و هي التي نسبتها إلى 
دفع الشرد نسبة الكي" والر'قية فإن الكي' والرقية قد يقدام على المحذور دفعاً 
ما يتوقع ؛ فقد يستعمل بعد نزول المحذور للازالة و رسول الله ملعيو لم يصف 
التو كلين إلا بترك الكي والر"قية والطيرة ولم يصفهم بهم إذا خرجوا إلى موضع 
بارد لم يلبسوا حِبَّة والجبّة تلبس دفعاً للبرد المتوقع و كذلك كل ماني معنا ها 
من الأسباب ٠‏ نعم الاستظهار بأكلالثوممثلاعند الخروج للسفرفيالشتاء تهييجا لقوة 
الحرادة من الباطنربمايكون منقبي ل التعمسق في الاسباب والتعويل عليها فيكاديقرب 
فن الكى يخلاف الجبّة و لترك الأسباب الدافعة و إن كانت مقطوعة بها وجه إذا 
نال الضرر منإنسان فا نه إذا أمكنهالصير وأمكنه الدفع والتشفي فغرطالتوكل 
الاحتمال والصبر قال تعالى : وفائخذه وكيلا واصبرعلى مايقولون »7') و قال : 
دو لنصبرن على ماآذيتمو نا وعلىاللةفليت و كل المتو كلون »') و قال: ه ودعأذيم 
و تومل على الله 4) » و قال : د فاصب كما صبر أولوالعزم من الرسل » ") وقال : 
)١(‏ أخرجه أحمد و البيبقى منحديث ابن عباس وعن أبن مسعود بسند ضعيف كما 
00 () ابراهيم 3١1:‏ . 
(4) الاحزاب : 48 . (5) الاحقاف : هلا. 


د نعم أجر العاملينالّذِين صبروا و على ربهم يتوكلون 2١76‏ و هذا في أذىالثاس , 
وأمًا الصبر على أذى السباع والحيات والعقارن وثرك دفعبا ليس من التوكل ف 
شي. إذلا فائدة فيه ولا يراد السعي ولا ترك السعي لعينه بل لاعانته على الدين 
وت رشب الأسباب هبنا كت بها فيالكسب وجلبالمنافع فلانطول بالا عادة ؛ وكذلك 
في الأ سباب! لدافعةعنالمال فلاينقص التو كليا غلاق باب البيتعندا لخر وجولا بأ نيعقل 
البعي رلا ن هذهالا سباب عرفت بسنّة الله تعالى إِمّا قطعأوإِمًا ظناً ولذلك قال عاشي 
للاعرأ بي لما أن أحمل البعير و قال : تو كلت على الله ٠‏ فقال : « أعقلبا وتو كل»171) 
و قال تعالى : «خذد احذدكي»(”) وقالفي كيفية صلاة ا لخوف : « وليأخذواحذرهم 
و أسلحتهم » () و قال : « واعداوا لهم ما استطعتم من قوة ومن دباط الخيل» *) 
د قال للموسى يليم دفاسر بعبادي ليلا" »287 والتحصين بالليل اختفاء ع نأعين الأ عداء 
ونو ع تسبب واختفى رسو ل اميه فيالغاراختفاء ع نأعين الأعداء دفعاًللضرر. وأخذ 
السلاح في الصلاة فليس دافعاً قطعا كقتل الحية والعقرب فاته يكون دافعاً قطعاً 
و لكن أخذالسلاح سبب مظنون وقد بيناأن؟ المظنونكالمقطوع بهء و إِنّماالموهوم 
هو الذي يقتضي التوكل تر كه . 

فان قلت : فقد حكي عنجماعة أن الأ سد وضع يديه على كتفيه ولميتحر ك 0 
فأقول : و قد حكي عن بجاعة أنهم دكبوا اللأسد وسخروه ولاينبغي أن يعول على 
ذلك فا نه و إن كان صحيحاً في نفسه فلا يصلح الاقتداء بطريق التعلّم من الغير 
بل ذلك مقام دفيع في الكرامات د ليس ذلك شرطاً في التوكل و فيه أسرار لاتقف 
عليها ما لم تئته إليها . 

فان قلت : وهل من علامة أعلم يها أَني قد وصلت إليها ؟ فأقول : الواصل 
لا يحتاج إلى طلب العلامات و لكن من العلامات السابقة عليه أن يسخر لشكلب 





. التحل :١4و 45. (؟) دواه الترمذى من حديث أنس‎ )١( 
النساء: إلا. (4) النساء : الا,‎ )5( 
. 73 : الانفال : ٠ج. (3) الدغان‎ )0( 
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هو معك في إهابك يسمى الغضب فلا يزال يعضك و يعض" غيرك فان سخر لك 
هذا الكلب بحيث إذا هيج وأشلى لم يستشل إلا با شارتقك و كان مسخراً لكفربما 
ترتفع ددجتك إلى أن يسخر لك الأسد الذي هو ملك السباع و كلب دارك أولى 
بأنيكون مسخراً لك من كلي البوادي وكلب اعابك أولى بان يشير لك منكلب 
دادك فان لم يسخر لكالكلب الباطن فلا تطمع في استسخار الكلب الظاهر . 
فان قلت : فاذا أخذ المتوكّل سلاحه حذداً من العدو" و أغلق بابه حذداً من 
الأص" وعقل بعيره حذراً من أن ينطلق فبأي' اعتباد يكون متوكلا . 
فأقول : يكون متولا بالعلم والحال فم العلم فهو أنيعلم أن" الْص"إ ناندقع 
لميندفع بكفايته فيإغلاق الباب بل لم يندفع إلا بدفعلله تعالى إياه فكم من باب 
يغلقولا ينفع وكم منبعير يعقل و يموت أو ينفلت وكم م نأخذ سلاحيغلب و يقتل 
فلاتشكل علىهةء الأسباب أصلاً بلعلى مسبب الأسبا ب كما ضرينا المثل فيالمو كل 
بالخصومة ؛ فا نّه و إن حضره أحضر السجل فلايكل على نفسه و على سجلهبل 
على كفاية الوكيل وقوكته ؛ و أة الحال فبو أن يكون راضيا بما يقضي الله بدفيبيته 
و نفسه ويةول : اللبم إن سلطت عليما فيالبيت من ياخنه فيو اق سبيلك وأناراش 
بحكمكفا ذي لاأدري أن ما أعطيتني هبة فلاتسترجعبا أوعارية أو وديعةفتسترد ها 
ولا أددي أنها دذقي أوسبقت مشيّتك فيالأذل بأنّه رزق غيري وكيف ما قضيتقأنا 
راض به و ما أغلقتالباب تحصناً منقضائك وتسخطأله بل جرياً على مقنضىسنتك 
فيترتيب الأسباب فلائقة إِلّا بك يامسبّب الأسباب , فااذا كانهذا حاله وذلك الذي 
ذكرناه علمه لم يخرج عن حدود التوكّل بعقلالبعير و أخذ السلاح وإغلاقالباب؛ 
ث" إذا عاد فوجد ما في البيت فينبغي أن يكون ذلك عنده نعمة جديدة منالله د إن 
لم يجده بلوجده مسروقاً نظر إلى قلبه » فا ن وجده راضياً أو فرح بذلك عام بانه 
ما أُخذ الله تعالى ذلك منه إلا ليزيد رزقه فيالآخرة فقد صيح مقامه في التوءكل وظور 
له صدقه » و إنتالمقلبه به و وحد قو الشبرفقد بان له أنه ما كان صادقاً فيدعوى 
التوئل لأن التوكّل مقام بعد الهد ولايصح الز'هد إلا مزلا يتأسفعلى مافات 
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منالدنيا ولايفرح بما يأتي بل قد يكون على العكس منه فكيف يصنح له التو كل 
نعم قد صح له مقام الصبر إن أخفاه و لم يظبر شكواء و لم يكثر سعيه في الطلب 
والتجسس و إنكان لا يقدر على ذلك حتى تأَذى بقلبه و أظهر الشكوى بلسانه و 
استقصى الطلب بنفسه فقدكانت السرقةمزيداً له فيذنبه من حيث أنّها ظبرله قصوره 
عن جميع المقامات وكذبه في يع الدعاوي فبعد هذا ينبغي أن يجتود حتىلايصدق 
نفسه فيدعاويها ولايتدلى بحبل غرورها فا ذها خدّاعة أَمّارة بالسو, ومداعية للخير . 
فان قلت : فكيفيكون للمتوكّل مالحتى يوخذ؟ فأقول : المت وكللايخلو 
بيته عن متا ع كقدعقياً كلفيها وكوذ يشرب منه وإناء يتوضأ منه وجراب يحفظ به 
زاده دعصا يدفع به عدو ه وغيرذلك من ضرورات المعيشة من أثاث البيت وقديدخل 
في يده مال وهو يمسكهليجد محتاجاً فيصر فه إليه فلايكون اد خاره على هذه النية 
مبطلا" لتوكله وليس من شرط الثوكل إخراج الكوز الذي يشرب منه و الجراب 
الذي فيه زاده د إِنَّما ذلك في المأ كول د في كل مال زائد على قدر الضرودة لأن' 
سدّة الله جارية بوصول الخير إلى الفقراء اللتوكلين في زوايا المساجد و ما جرت 
السنة بتفرقة الكيزان والاأمتعة في كل" يوم ولاني كل ا"سبوع والخروج عن سنّة 
الله ليس شرطاً في التو كل . 
فان قلت : فكيف يتصوكر أنلا يحزن إذا أَخْذ متاعه الذي هوحتاج إليه ولا 
يتأسفعليه فان كانلايشتبيه فلم أمسكه وأغلقالباب عليه إن أمسكدلة نهيشتبيه 
لحاحتة إليهفكيف لايتأدّى ولايحزن وقد حيل بيئه وبين ما يشتبيه ؟ فأقول : إنما 
كان يحفظه ليستعين به على دينه إذا كان يظن أن" الخيرة له في أن بيكون له ذلك 
المتاع و لولا أن" الخيرة له فيه لما رزقه الله ولا أعطاه فاستدل" على ذلك بتيسير الله 
و حسن الظن بالله مع ظنه أن" ذلك معين له على أسباب ديئه و لم يكن ذلك عنده 
مقطوعاً به إذ يحتمل أنيكون خيرته فيأن يبتلى بفقد ذلك حتى ينصب في تحصيل 
غرضه ويكون ثوابه في النصب والتعب أكثر ٠‏ فلما أخذهالله منه بتسليط الْلْص ما 
تغيئر قلبه لأنّه فيعيع الأحوال واثق بالله حسنالظن بهفيقول : لولا أن" اللهتعالى 
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عم 7 الخيرة .لي كانت في وجودها إلى الآن والخيرة .لي الآن في عدمها لما أخذها 

مشي وبمثلهذا يتصو “رأ نيندفع الحززعنه إذ بويخرج عنأن يكون فر حدبالاً سباب 
من حيث أنها أسباب بل من حيث أنه يسرها مسبب الأسباب عناية به و تلطنفاً 
و هو كالمريض بين يدي الطبيب الشفيق يرضى بما يفعله فان قدمإليه الغذاء فرح 
وقال: لولا أنه عرف أن الغذاء ينفعني وقد قويت على احتماله لما قدمه إلي" د إن 
أخر عنه الغذا, بعد ذلك أيضأ فرح د قال : لولا أن" الغذاء يضر”ني د يسوقني إلى 
الموت. ل احال بيني بينه : و كل من لا يعتقد في لطف الله ما يعتقدء المريض فيالوالد 
المشفق الحاذق بعلم الطب فلايصمٌ منه التوكّل أصلاً و من عرفالله و عرف أفعاله 
و عرف سدته في إصلاح عباده لم يكن فرحه بالأسباب فا نَّه لا يدريأي” الأسباب 
خير” له وكذلك ينبغي أن لا يبالي المتو دل ملرقة متاعها أو ببقائه فا نّه لا يدري 
أيهما خير” له فيالدنيا و في الآخرة ؛ فكم من متاع في الذنيا يكون سبب هلاك 
الا نسان وكم من غني يبتلى بواقعة لأجل غناه يقول : ياليتني كنت فقيراً . 

أقول: ثم ذكر أبو حامد آداب المتوكلين إذا سرق متاعبم لما لم يكن لبا 
كثير فائدة ولا.خصوص مناسية لباب التوكل طويناها . 
:*( الفن الرابع السعى فى ازالةالضر ركمداواة المرض وغيرها)ئخ 
إعلم أن "الا سباب المزيلة للضرد أيضاً 5: تنقسم إلى مقطوع بدكالماء المزيللضرر 

العطش والخبزا ازيل لضرد الجوع و إلىمظنون كالفصد والحجامة وشر بال مسهلو 
ساكرا بو اب! لطب أعنىمعالجةالبر ودة بالحرارةومعالجةالحرارةبالبرودة وهي الا سباب 
الظاهرة في الطبة و إلى موهوم كالكي” و الر*قية أما المقطوع به فليس منالتوكل 
تركه بل تركه حرام عند خوف الموت ؛ و أمّا الموهوم فشرط التوكل تر كه إذ به 
وصف رسول املف المت وكلين وأقواها الكي ويليه الر"قية و الطيرة آخر جزجانها 
و الاعتماد عليبا و الاتّكال إليها غاية التعمّق في ملاحظة الأسباب ؛ و أُما الدرجة 
1 توسطة وهي المظنونةالمداواة لذ سيان الظاهرة عند إلا طباء ففعله ليس مناقضاً 
لتو كل بخلاف الموهوم وتركه ليس محظوراً بخلاف المقطوع به بل قد يكو نأفضل 


من فعله فيبعض الأحوال و في حق” بعض الأشخاص فبي على درجة بين الددجتين 
و يدل* على أن التداوي غير مناقض للتوكل فعل رسول الل تَإإفية و قوله وأمره 
به أممّا قوله فقد قال مَلَشْطتَهِ : « ما من داء إِلّا وله دواء عرفه من عرفه وجهله 
من جبله إلا السام ١7.‏ يعني الموت ٠‏ و قال : «ثداووا عياداله فان' الله خلق الداء 
و الدواء » (') وسئل عن الدّواء والر”قي هل ترد من قددالله تعالى فقال : «هي من 
قدرالله تعالى» (' و في الخبرالمشبهود دما ميرت بملاً من الملافكة إلا قالوا مرا متك 
بالحجامة » (؟) و في الحديث أنه أعس بها و قال : « احتجموا لسبع عشرة و تسع 
عشرة وإحدى و عشرين لا يتبيغ بكم الدام فيقتلكم © 7 فذكر أن" تبيغ الدام 
سبب الموت و أنه قاتل باإذن الله و بيسن أن" إخراج الدكم خلاس منه إذلا فرق 
حينئذ بين إخراجالعقرب منتحت الثياب و بين إخ راج الدمالمهلك من الاهاب: إلى 
إخراج الحينة من البيت » و ليس من شرط التوكّل ترك ذلك بل هو كصب الماء 
على الثار لا طفائه ودفع ضررها عند وقوعبا في البيت ؛ و ليس من التوكل الخروج 
عن سنّة ال وكيل أصلا ٠‏ و في خبر مقطوع « من احتجم يوم الثلثاء لسبع عشرة من 
الشبر كان له دواء من داء سنة» 29 , 


)١(‏ أخرجه أحمد ج ١‏ س بالا“ و 4١#‏ دون قوله < الا السام » و رواه البزار 
بتمامه والطبرانى فىالصغير منحديثأبىسعيد الخدرى كمافى مجم الزوائد ج وص 64 . 

(؟) أخرجه الترمذى ج لم ص 197 وابن ماجه :بحت رقم 74171 بحوه . 

() أخرجه الترملى ج لم ص 74 من حديث أبى حزامة عن أبيه . 

(4) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 8/إ4"! من حديث أنس ٠‏ 

(5) راجم مجمم الزوائد ج ه ص 7 قله عن البزار فى مسنده بتمامه . وأخررجه 
الطيالسى تحت رقم 5137 من حديث عكرمة عن ابن عباس هكذا < خير ما تدتجمون 
فيه سبع عشرة و نسع عشرة واحدى و عشرين » و أخرجه أحمد هكذا ج ١‏ ص 4ه . 

(2) رواه الطبرانىمسئداً وفيه زيد. نأب ىالحوارى وهوضعيف وقد وثقهالدارقطنى 
وغيره كما فى مجمع الزوائد ج ه ص *18؟ , 


وأما أميء فقد أمى مشي غير واحد من الصحابة بالتداوي و الحمية 0). 
وقطع لسعد بن معاذ عرق أي قفصده (59) وكوى سعدبن زرارة 0 وقال لعلي هم 
وكان رمد العين : لانا كل من هذا يعنى الرطب وكل من هذا فا نه أوفق لكيعنى 
سلقاً قد طبخ بدقيق أو شعير (©) و قال لسهيب و قد رآه يأكل التمر و هو رمدالعين 
الواحدة : أتأكلتمراً وأنترمد ؟ فقالإذما] كل بالجان ب الآخرفتس تلشتيوء7). 

وأما فعله فقدروي في حديث من طريق أهل البيت أنه كان يكتح لكل“ 
ليلة ويحتجم كل”شهر ديشرب الدواءكل' سنة"" قيل السناء المكّي" ٠‏ وتداوى اقم 
غير مي من العقرب وغيرها 7 و روي أنه د كان إذا نزل عليه الوحي تصدعرأسه 
فكان يغلفه بالحناء »4 و في خبر آخر أنه «كان إذا خرجت به قرحة جعل عليها 
حناء ع0 و قد جعل على قرحة خرجت به تراباً 8 وما روي في تداويه و أمره 

)١(‏ أخرج الترمذى من حديث اسامة بن شريك قال قالت الاعراب : يا رسول الله 
ألا نتداوى قال : نعم يا عبادالله تداوو| ‏ الخبر ‏ » و راجم سنن ابن ماجه كتاب الطب 
باب الحمية . 

(؟) أخرجه مسلم » و رواه البقوى فى المصابيح ج ؟ا ص .11١‏ 

() رواه البغوى فى المصابيح ج ا ص ٠ 1١75‏ 

(4) أخرجه الترمنى ج لم ص ١4٠‏ من حديث أم المنذر ؛ و قال : حسن غريب - 

(0) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 4417" ٠‏ 

(1) قال العراقى : أغرجه ابنعدى من حديث عائشة بسندفيه سنيف بن محمد كذبه 
أحمد و يحبى بن معين . 

() قال العراقى : روى الطبرائى باسئاد حسن من حديث جبلة بن الارزق < أن 
رسول الله لدغته عقرب ففشى عليه فرقاه الناس ‏ الحديث »> وله فى الاوسط من رواية 
معيد بن ميسرة وهو ضطعيف عن أنس «أن النبى صلى الله عليه وآلهكان اذا اشتكى تقح 
كفا من شوئيز و يشرب عليه ماء و علا »> و لابى يعلى و الطبرانى فى الكبير من 
حديث عبدالل بن جعفر <أن الثبى صلىالل عليه وآله احتجم يبد ماسم» . 

(4) رواه البراركما فى مجمع الزوائد ج 6 ص ٠586‏ 

(9) رواه ابن ماجه تحعرقم ان" ء والترمئى ج لم ص 1١١‏ . 

. 117 رواه البغارى ج لا ص 117 ء و مسلم ج لاص‎ )٠١( 


يذلك كثير خادرج ع نالح<صر و قد صئشف نف فيذلك كتاب وسمي ع ب النبي اش . 

وذكر يعض العلماء فيال سرائيلياث أن ؟ موس لقم اعتل" بعلة فدخل عليه 
بنو إسرائيل فعرفوا علْته فقالواله : لو تداويت بكذا لبرأت فقال : لا أتداويحتى 
يعافيني منغير دواء ٠‏ فطالت علتهفقالواله : إن" دواء هذهالعلة معر وف مجر "ب وإنًا 
نتداوي به فنبرأ ٠‏ فقال : لا أتداوي فدامت علته فأوحى الله إليه وعدة تي د جلالي لا 
أبرأتك حتّى تتداوي بماذ كرده لك » فقال لهم : داووني بما ذكرتم فداووه فبراً ١‏ 
فأوجس ف نفسه هن ذلك فأوحى الله إليه أردت أنتبطل حكمتي بتوكلك علي فمن 
أودع العقاقير منافع الأشيا, غيري ؟ . 

ديروى في آخر أن ؛ نبياً من الآ نبياء شكا علة يجدها فأوحى الله إليه كل 
البيض (١).وشكانبى"‏ آخر الضعف فأوحىالله إليهكل اللّحمباللبن فان" قيهماالقوكة!") 
قيل: هو الشف عن الجماع: 

و قد روي أن" قوماً شكوا إلى نبيهم قبح أولادهم فأوحىالله تعالى إليه مرهم 
أنيطعموا نساءهم ا لحبالى| لسفر جل فا نّه يحسنالولد . ويفعل ذلك فيالشبرالثالث 
وال "ابع إذفيه يصود الله تعالى الولد" وقد كانوايطعمون الحبالى السفرحل والنفساء 
الرطب » فبذا يتبين أن" مسيّب الأسباب أجرى سنّته بربط المسد بات بالا سباب 
إظباراً للحكمة و ال دوية أسباب مسخدرة لحكمة الله تعالى كسائر إل سياب » فكما 
أن" الخيز دواء الجوع و الماء دواء العطش فالسكنجبين دواء الصغراء و السقمونيا 
دواء الا سهال لايفارقه إلا فيأمرين أحدها أن" معالجة الجوع والعطش بالماء والخبز 
جلي واضحيد ركدكافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنجبين يتركةبعش الخواض" 
فم نأدركه بالتجربة النحق فيحقّهبالاً ول . والثاني أن" الدواء يسبل والسكنجبين 
يسكن الصفراء بشروط ”خر في الباطن وأسباب في المزاج ربدما يتعفر الوقوفعلى 
جيعبا و ينا يفوت بعض الشروط فيتقاعد الدداء عن الاسهال وأمًا زوالالعطش 
فلا يستدعى سوى الا شرودطاً كثيرة وقد يتفق من العوارض ما يوحب دوام العطش 

(١)و(؟)الكاني‏ جد ص ه85زوذام. 
اللححة الات 
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صم صو سمصم و بم سه و مسد د ممه مه ممه ممه ممه وه مم وده ووم م سمو ممه مو 


متكثرة هه شرب الماء و لكنّه نادر واختلاف الأ سباب أبداً ينحصر فيهذين الفنين و 
ِلّا فالمسبب يتلوا السب لاتحالة مهماتمّت شروطالسبب ؛ وكل ذلك بتدبير مسبب 
الأسباب و تسخيره وترتيبه بحكم حكمته وكمال قدرته » فلايضر* المت وك لاستعماله 
مع النظر إلى مسيب الأسباب دون الطبيب و الدداء .د قد روي عن موسى كيم 
أنّه قال : يا رب" ممّن الداء و الشفاء فقال تعالى : مدي قال : فما يصنع الأطباء ؟ 
قال : يأكلو نأدزاقيم ويطيبون نفوس عبادي حثى يأني شفائي أو قبضى ؛ فا ذنمعنى 
التوعل مع التداوتيالتوقل بالعلم والحالكما سبق فيفنون الأعمال الد"افعةللشر 
1 الجالبة للتفع فأمًا ترك التداوي دأسأ فليسشرطاً فيه . 
فان قلت : فالكي” أيضاً من الأسباب الظاهرة للتفع ؟ فأقول: لي سكذلكإذ 
الأ سباب الظاهرة مث لالفصد و الحجامة و شرب المسهل وسقى يأطيردات للمحرود وأمًا 
الكي” فلو كان مثلها في الظبود للا خلت البلاد الكثيرة عنه » و قلما يعتاد الكي” ف 
أكثر البلاد و إنما ذلك عادة بعش الأتراك و الأعراب فبي من الأسباب الموهومة 
كالرقي | إلا أنه تتمياز عنبا امردوعق إحراق بالنار فيالحال مع الاستغناء عتدفر ئة 
ما من وجع يعالج بالكي إلا وله دواء ينوب عنه ليس فيه إحراق فالا حراق بالنار 
جرح مؤلم مخرب للبنية محذود السراية مع الاستغناء عنه » بخلاف الفصد والحجامة 
فان' سرايتهما بعيدة ولا يسلد مسد"هما غيرهما و لذلك نبى بهم عن الكي دون - 
الر*قي ١١‏ أوكره واحد منبما بعيد عن التوكل و روي « أن" ممران بن الحصين اعتل 
فأشاروا إليه بالكي فامتئع فلم يزالوا به وعزم عليه الأمى حتّى! كتوى وكانيقول: 
كنت أرى نوراً وأسمع صوتاً وتسم علي الملائكة فلمًا اكتويتانقطع ذلك عدي 
و كان يقول : : اكتويناكيّات فو الله ما أفلحن ولاأتجحن ؛ ثم دالت 
لله تعالى إليه ما كان يجد من أمى الملائكة » وقال لمطرف بن عبد اله : ألم تر إلى 





)١(‏ راجع سئن الترمذى ج م سن ٠1‏ هلاء وسئن ابن ماجه تحت رقم411؟ . وفى 
الصحيحين فى كتاب الطب من حديث عائشةرخص رسول اث صلىاث عليه و آله فىالرقية 
م نكل ذى حمة . 


الكرامة التي كان أكرمني الله بها قدردها علي" بعد أن كان قد أخيره بفقدها . 
فاذن الكي د ما يجري مجرأه هو الذي لا يليق بالمتو كل لا نه يحتاج فياستتباطه 
إلى تدبير ثمهو موهوم فيدل' ذلك علىشدة ملاحظة الأسباب و على التعم.قفيها . 

أقول : ثم شرع أبوحامد فيبيان أن" ترك التداوي قد يحمد في يعض الا حوال 
و يدل على قو التو كل ونقل عن جماعة من الآ كابر أنهم كانوا لا يتداودن أمراضهم 

كا بي الدترداء فإ نه قيل له ني مرضه : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي ؛ قيل : : فما تشتهي 

قال : مغفرة دبي قالوا : ألا ندعولك طبيباً قال : الطبيب أمرضني ٠‏ قال : و دما 
يظن" أن" ذلك نقصان لأ نه لو كا نكمالا لتركه رسول الله تلفكت إذ لاايكون حال 
غيره في التوكل أكمل من حاله ٠‏ ثم أجاب عنه بأن" لترك التداوي أسباباً ثم ذكر 
لذلك أسباياً و عللاًعليلة غيرموجبة إلاما يرجع إلى ماسبق ذكره م نكو نالدبداء 
موهوم النفع جارياً مجرى الكي" والرثقيةفي كه المت وكلون ثم" شرع فيبيانالرد* 
على من قال: إن" تركالنداوي أفضل على كل حال ثم" ذكرحكم التوثل في إظباد 
المرض د كتمانه وختم به الكتاب وأطنب في ذلك كله بما لا طائل تحته فنحن نطوي 
ذكر ذلك كله لقلة جدواء و بعد معناه عن طريقة أهل البيت فلل إلُاكلامأواحداً 
ذكره فيأثناء رده على من فضل ترك التداوي فر نا نودده بألفاظه ونختم.بدالكتاب 
إنشاء الله تعالى . 

قال: فإن قلك : فلم نهى عن الخروج من البلد الذي فيه الوباء و إن شت 
الوباء في الطب" البواء و أظهر طرق التداوي الفراد من المضر” والهواء هوالمضرثفلم 
لم يرخص فيه . 

فاعلم أ نهلاخلاف فيأن' الفرار من لضي اق هنبي 'عنه إذ الحجامة فرار من 
المضروترك التوكل في هذا مباح فبذا لايدل" على المقصودولكن” الذي ينقدح فيه 
والعلمعندالله | 91 ن البوا لأيضر”من حيث تلاقي ظاهر اليدن من حيشدوام الاستنشاق 
لدفا نهإذاكانت فيدعفونة ووصل إلى الكبد والقلب7' وباط نالا حشاء أثرفيها بطول 


٠ فى الاحياء الى الرية و القلب‎ )١( 
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الاستنشاق فلايظهى الوباء على الظاهن لا بعد طول التأثير في الباطن فالخروج من . 
اليلد لا يخلس غالباً من الأ ثرانّذي استحكم منقبل ولكنّه يتوهّم الخلاص فيصير 
هذا منجنس الموهوماتكالر”"قي والطيرة وغيرهما فلوتجى د هذا المعنى لكانمناقضاً 
للتوكل ولم د يكن منبياً عنه ولكن صاد منهياً عنه لأ نّه انضاف إليه أ آخر وهو 
أنّه لورخص للأصحاء فيالخروج لما بقي فيالبلد إلا المرضى الْذين أقعدهمالمرض 
و الطاعون و أنكسرت قلوبهم و فقدوا المتعبدين » ولم يبق فيالبلد من يسقيهمالماء 
و يطعمهم الطعام ٠‏ و هم يعجزون عن مباشرة ذلك بأنفسهم فيكون ذلك سعياً في 
إهلا كم تحقيقاً وخلاصهم منتظ ركما أن" خلاص الأصحاء أيضأ منتظر فلو أقاموا 
لم تكن الا قامة قاطعا أ بالموت » ولو خرجوا لم ييكن الخروج قاطعا بالخلاص و هو 
قاطع ف إهلاك الباقين ؛ والمسلمونكالبنيان ي* شت 0 0 والمؤمئنون كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداء ى إلى مكنا عضائه فبذا هو الذي ينقدح عندنا في 
تعليل النبي وينعكس هذا فيمن لم يقدم على البلك فا نه لم و قراليراء في باطنبمولا 
بأهل البلدحاحة إليرم نعم لولم بق فالبلد ! إلا مطعونون وافتقردا إلى المتعبدين 
ققدم عليهم قوم” ٠‏ فربنما كان ينقدح استحباب الدخول ههنا لأجلالاعانة ولاينهى 

عن الدةخول لا نّه تعرش لضرر موهوم على رجاء دفع ضرر عن بقية المسلمين 
ولبذا شبهالفر ارم نالطاعون فيبعض الأخبارلا) بالفرار منالر”حف لأن" فيه كسراً 
لقلوب بقية بقيّة المسلمين و يصير سعياً في إهلاكبم ؛ فبذه أأهود دقيقة فمن لا يلاحظها 
وينظر إلى ظواهر الأخبار و الآثاد يتناقض عنده أكش ما يسمعه وغلط الرهاد 
و العساد في مثل هذا يكثر وإنما شرف العلم وفضيلته لأجل ذلك . 

تم كناب التوحيد و التومّل من المحجّة البيضاء في تبذيب الا حياء و يتلوه 
كتاب لحك و الشوق و الرضا و الا'نس إنشاء الله تعالى . 
و فرغ منه مؤلفه حسن بن مرتشئ جعلالله من الموحّدين انو لين والحمد 
لله رب" العالمين و الصلاة والسلام على جّ وآله الطاهرين ٠‏ 


١48ص‎ 1 نشبيه الفرار من الطاعون من الزحف أخرجه أحمد فى مسنده ج‎ )١( 
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الر كن الرابع فيدواء التوبة وطريقالعلاج لحل'عقدة الاصرار 

كتاب الصبر والشكر 
8 الأول في الصبر 
حقيقة الصير دمعناه 

0 الصبر نصف 9 يمان 
بيان الأسامي التي تي تتجداد للصبر بالاضافة إلى ماعنه الصبر 
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بيان مظان" الحاجة إلى الصبر 
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بيان فضيلة الشكر 
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بيان حقيقة الرجاء 
بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 
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ه"3. الشطر الثاني من الكتاب فيال نهد 
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.0 بيان فضيلة النهد 
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4 2 بيان تفسيل النجد فيما.هو من ضرودات الحياة 
هج20 بيان علامات الزهد 
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